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ضوابط النشر

ضوابط النشر في المجلة:
	1 ــا لا يتجــاوز نصــف . ــة بم ــة والانجليزي ــن العربي ــة ملخــص البحــث باللغت ــزم الباحــث بكتاب ان يلت

ــة. ــاوز 200 كلم ــا لا يتج ــة او بم صفح

	2 لا تســتقبل المجلــة مســتلات الرســائل العلميــة التــي تمــت مناقشــتها ولا الأبحــاث التــي ســبق نشرهــا .

في مجلــة علميــة محكمــة اخــرى.

	3 ــة . ــة والانكليزي ــات العربب ــة  باللغ ــة المكتوب ــة الرصين ــة البحــوث والدراســات الاكاديمي ــر المجل تن

ــكان آخــر. ــي لم يســبق نشرهــا في أي م والفرنســية والت

	4 يلتــزم الباحــث بعــدم ارســال بحثــه للنــر في أي مــكان آخــر بعــد تقديمــه طلــب النــر في مجلتنــا .

ولا يجــوز نــر البحــث أو أجــزاء منــه في أي مــكان آخــر بعــد اقــرار نــره في المجلــة . 

	5 أن تكون لغة البحث لغة سليمة وفصيحة، وأن يتصف بالموضوعية والمنهجية العلمية..

	6 ــة . ــة بصيغ ــروني للمجل ــد الإلك ــى البري ــة ع ــا النهائي ــة بصورته ــة مصحح ــوث مطبوع ــل البح ترس

ــة  ــوث باللغ ــا البح ــم 12 ام ــش حج ــم 14 والهوام ــوع Simplified Arbic حج ــط ن )word( وبخ

الانكليزيــة او الفرنســية فتطبــع بخــط نــوع Time New Roman حجــم 12 والهوامــش 10 وتكــون 

جميعهــا عــى ورق A4  وعــى وجــه واحــد مــع تباعــد الاســطر )مفــرد(.

	7 يقــدم الباحــث نســخة الكترونيــة مــن بحثــه لغــرض التقويــم الالكــروني وتحديــد الاســتلال الكترونيــاً .

ونســختين ورقيــة للتقويــم العلمــي.

	8 ــة . ــول العلمي ــق الاص ــري وف ــم ال ــي والتحكي ــم العلم ــر للتقوي ــة للن ــوث المقدم ــع البح تخض

ــراء. ــا الخ ــي يبديه ــات الت ــق الملاحظ ــات وف ــراء التعدي ــث باج ــزم الباح ــة، ويلت المتبع

	9 يمنح كل باحث يقبل بحثه للنشر بهذه المجلة نسخة من عدد المجلة..

.	10  عنــد قبــول البحــث للنــر تنقــل جميــع حقــوق الملكيــة )الطبــع والنــر( المتعلقــة بالبحــث الى 

)النــاشر( وهــي المجلــة.

.	11 ــد  ــباب وتع ــداء الاس ــة دون اب ــث او دراس ــر اي بح ــدم ن ــا في ع ــر بحقه ــة التحري ــظ هيئ  تحتف

ــتها  ــع سياس ــب م ــبة وتتناس ــا مناس ــكلية تراه ــات ش ــري اي تعدي ــا ان تج ــة وله ــا نهائي قراراته

ــلوبها. واس

.	12  لا تدفع المجلة مكافأة على البحوث التي تنشر فيها.

.	13  تعتــذر المجلــة عــن عــدم اعــادة البحــث الــذي يتــم ارســاله الى المجلــة الى الباحــث في حالــة عــدم 

ــر  ــن بتقاري ــد الباحث ــب بتزوي ــذر عــن اي طل ــة مــن المراحــل، كــا تعت ــه للنــر في اي مرحل قبول

التحكيــم للبحــث الــذي يتــم رفضــه، الا باســتثناء مــن هيئــة التحريــر.
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كلمة التحرير

كلمة التحرير
عــى بركــة اللــه وتوفيــق منــه يصــدر العــدد الرابــع والعشريــن مــن مجلــة كليــة القانــون 
والعلــوم السياســية في الجامعــة العراقيــة ليكمــل مســرة صارعمرهــا خمــس ســنوات مــن العمــل 
ــر أن هــذا العمــل  ــة التحري ــا في هيئ الاكاديمــي والبحثــي المضنــي والمثمــر. ومــا يســعد قلوبن
ــال  ــن في مج ــن والدارس ــن والمؤلف ــرام الباحث ــة واح ــال ثق ــة ن ــة الملموس ــة العملي وبالتجرب
الاختصــاص مــن داخــل وخــارج العــراق وصــار لــه هيئــات مؤسســة وخــراء ومحكمــن وموقــع 
ــد في  ــة المشــهورة ويســعى الى المزي ــة و المنصــات العالمي ــات الدولي ــز عــى شــبكة المعلوم ممي

المســتقبل بعــون اللــه تعــالى.

وجريــاً عــى المنهــاج الــذي اتبعنــاه في المجلــة يتضمــن العــدد الجديــد خمســة عــر بحثــاً 
موزعــة بــن الاختصــاص القانــوني والاختصــاص الســياسي الى جانــب الأبــواب الدائمــة بــاذن اللــه 
ــب  ــروض الكت ــة وع ــق عــى الاحــكام القضائي ــة والتعلي ــة في الدراســات المترجم ــالى والمتمثل تع

العلميــة في مجــال الاختصــاص.

ومــا يشــر ويؤكــد مــا ســبق ذكــره بخصــوص موثوقيــة الأعــال العلميــة التــي تنشرهــا 
ــن  ــد م ــة بالمزي ــة العلمي ــدت المكتب ــة رف ــب تخصصي ــا الى كت ــض منه ــول البع ــو تح ــة ه المجل
ــاً في  ــة تباع ــا المجل ــي نشرته ــة الت ــى الأحــكام القضائي ــق ع ــة. فسلســلة التعلي المصــادر الرصين
ــاد  ــور درع ح ــتاذ الدكت ــوان للاس ــس العن ــي بنف ــاب علم ــت الى كت ــة تحول ــا الماضي أعداده
عبــد أحــد القامــات العلميــة البــارزة في كليــة القانــون / جامعــة الفلوجــة العزيــزة وتــم نــره 

ــة.  وتوزيعــه خــال المــدة الماضي

أضــف الى ذلــك ان الكثــر مــن البحــوث التــي نــرت في مجلتنــا حظيــت بمكانــة متميــزة 
في لجــان الترقيــة العلميــة في مختلــف الجامعــات العراقيــة وحصــل مــن خلالهــا الســادة الباحثــن 

عــى القابهــم العلميــة الجديــدة ونتمنــى لهــم المزيــد مــن التقــدم والنجــاح.

وفي كل مناســبة ومحطــة مميــزة نعيــد التذكــر بــأن مثــل هــذا الجهــد العلمــي مــا كان 
لــه أن يصــل الى مبتغــاه لــولا الدعــم الكبــر الــذي تحظــى بــه مجلتنــا مــن قبــل مجلــس كليــة 
القانــون والعلــوم السياســية الموقــر ومــن لــدن الســيد عميــد الكليــة شــخصياً الاســتاذ الدكتــور 
ــم كل  ــه الكريمــة بتقدي ــراً بدعمــه اللامحــدود وتوجيهات ــا كث ــذي يشرفن ــد ال ــد عب محمــد حمي
الدعــم والاســناذ لعمــل المجلــة وفريقهــا العامــل فيهــا وبــاسرع وقــت ممكــن وبالصيغــة التــي 
تناســب عملهــم. ونشــر ايضــا الى التعــاون الكبــر الــذي بذلــه الســادة المعــاون العلمــي والمعاون 
الاداري لتوفــر متطلبــات الاســتمرار والنجــاح عــى المســتويات كافــة. ونتــرف في هيئــة التحريــر 
بــان نضــع بــن أيــدي متابعينــا العــدد الجديــد مــن مجلتنــا الغــراء آملــن لنــا ولكــم المزيــد مــن 

التقــدم والنجــاح.... ومــن اللــه التوفيــق

رئيس التحرير



10



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

11

الملف القانوني

الملف 
القانوني
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المستخلص
ــع  ــن الموان ــر م ــذ الكث ــاري الناف ــجيل العق ــون التس ــن قان ــادة )96( م ــد ورد في الم لق

القانونيــة التــي قــد تتعلــق بالعقــار أو بأصحــاب الحقــوق العقاريــة ، وتتســم بتعــدد مصادرهــا 

القانونيــة و بأختــاف اهميتهــا واثرهــا وطبيعتهــا تبعــاً لقانونهــا الحاكــم ، فيتبايــن اثــر هــذه 

الموانــع القانونيــة فمنهــا مايمنــع تســجيل التصرفــات الــواردة عــى العقــار ،ومنهــا مايمنــع نفــاذ 

ــاره  ــج اث ــع لكــن هــذا التــرف لاينت ــات فيمكــن تســجيل التــرف بوجــود المان هــذه التصرف

تجــاه الاخريــن ، وبالرغــم مــن ذلــك لم يعتــر الوفــاة  التــي يمكــن أن تصنــف مــن الموانــع التــي 

تتعلــق بأصحــاب الحقــوق العقاريــة  مــن الموانــع التــي قــد تمنــع تســجيل التصرفــات العقاريــة 

ومنهــا  التصرفــات الناقلــة للملكيــة التــي لاتعتــر حجــة عــى الكافــة الا بتوافــر شــكلية معينــة 

حددهــا القانــون وهــو التســجيل في دائــرة التســجيل العقــاري ،و في المحصلــة فــأن مالــك العقــار 

ــة بســبب  ــال الشــكلية المطلوب ــدم إكت ــالي ع ــرف  وبالت ــه في الت ــن إســتعمال حق ــوع م ممن

الوفــاة .

الكلــات المفتاحيــة : التســجيل ، الهبــة ، الوصيــة ، البيــع ، التســجيلات اللاحقــة ، الوفــاة 

، الشــكلية، التصرفــات الناقلــة للملكيــة

Abstract
In Article (96) of the effective Real Estate Registration Law, many legal barriers 

that may be related to the real estate or to the owners of real estate rights have been 
mentioned. In fact, the effect of these legal barriers is varies, some of which prevent 
the incoming behavior from being registrated on the property. Other, prevent the 
enforcement of these actions. The act can be registrated in the presence of the 
barrier, but this behavior does not produce its effects on others. Despite this, death, 
which can be classified as one of the obstacles related to the owners of real estate 
rights, it was not considered one of the obstacles that may prevent the registration 
of real estate actions. Including those transferring ownership that is not considered 
an argument against all except by the availability of a certain formality specified by 
law, which is registration in the Real Estate Registration Department.Eventually. 
The owner of the property is prohibited from using his right. Therefore, the required 
formality is not completed due to death.

Key words: registration.grant.teatament.selling.subsequent registration.  
.death.formality.propertytransfers
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المقدمة
ــدم  ــة( أن نق ــة للملكي ــات الناقل ــى التصرف ــا ع ــاة واثره ــوع )الوف ــث موض ــي بح يقت

لــه بتســليط قليــل مــن الضــوء عــى جوهــر فكرتــه ، وبيــان أهميتــه ، وتحديــد نطاقــه، فضــاً 

عــن أســباب إختيــاره والأغــراض التــي يرمــي إلى تحقيقهــا، كــا يقتــي رســم منهــج وهيكليــة 

لبحثــه، ولهــذا ســنجعل مــن هــذه المحــاور تباعــاً مــادة هــذه المقدمــة.

أولاً: جوهر فكرة البحث
تعتــر التصرفــات العقاريــة الناقلــة للملكيــة كالبيــع و الهبــة والوصيــة  مــن التصرفــات 

التــي لايمكــن أن تتــم وتنعقــد بمجــرد الــراضي أو الإتفــاق ،فــا بــد مــن وقــوع الاتفــاق بالشــكل 

المقــرر قانونــاً  وهــو التســجيل في دائــرة التســجيل العقــاري ، فيســتند هــذا التســجيل إلى تــرف 

قانــوني أو واقعــة قانونيــة  ويثبــت ذلــك في الســجل العقــاري الــذي يحتــوي عــى أوصــاف العقــار 

وأســاء المالكــن وبذلــك يعتــر الوضــع النهــائي للعقــار ، فالتســجيل في هــذه التصرفــات يعــد ركناً 

مــن أركان الإنعقــاد ، وبذلــك فــأن تخلــف هــذا الركــن  تعتــر باطلــة ، وكذلــك الحــال إذا صــادف 

تســجيل هــذه التصرفــات مانــع قانــوني يتعلــق بأصحــاب الحقــوق العقاريــة )كالوفــاة( فســتجده 

يحــول دون اكتــال الشــكلية المطلوبــة  لهــذه التصرفــات وبالتــالي يمنــع إنعقادهــا .

ثانياً: اهمية البحث
تــاتي أهميــة هــذه الدراســة كونهــا تبحــث عــن إبــراز دور الوفــاة عــى صعيــد القوانــن 

والتشريعــات المتعــددة كمانــع يحــول دون إضفــاء الصفــة الشــكلية عــى التصرفــات العقاريــة 

الناقلــة للملكيــة مــن خــال القــاء الضــوء عــى اثرهــا عــى تســجيل هــذه التصرفــات في دائــرة 

التســجيل العقــاري. 

ثالثاً: نطاق البحث
ــليط  ــتنا تس ــا في دراس ــة ارتأين ــن المختلف ــعبها  في القوان ــة وتش ــع القانوني ــرة الموان لك

الضــوء عــى الوفــاة كمانــع يعرقــل تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة ، ونطــاق هــذه الدراســة 

ــة  ــة والصل ــن ذات العلاق ــة القوان ــمل كاف ــذي يش ــي ال ــون الوضع ــى القان ــط ع ــتقتصر فق س

ــامي. ــه الاس ــوع دون الفق بالموض

رابعاً: اشكالية موضوع البحث
ــذي  ــة ال ــع القانوني ــا أحــد الموان تنحــر اشــكالية الدراســة الأساســية في كــون موضوعه

ــوح  ــم ممن ــان مه ــل ض ــالي يتعط ــة وبالت ــة للملكي ــات الناقل ــجيل التصرف ــالة تس ــق مس يعي
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للطــرف الأخــر كالمشــري أو الموهــوب لــه او المــوصى لــه ، ،ممايثــر ذلــك عــدة تســاؤلات أهمهــا: 

1- هــل ذكــر المــرع العراقــي تعريفــاً صريحــاً للوفــاة  أو للتســجيل أو تســجيل التصرفات 

الناقلــة للملكية ؟

2- هل تتمتع التسجيلات اللاحقة بنفس حجية التسجيلات الاولية ؟

ــاة مانعــا مــن تســجيل التصرفــات  ــار الوف 3- هــل اصــاب المــرع العراقــي بعــدم اعتب

ــة ؟ العقاري

ــر  ــة في الدوائ ــة للملكي ــات الناقل ــة تســجيل التصرف ــت التشريعــات المقارن 4- هــل اوجب

المختصــة كــا فعــل المــرع العراقــي  ؟

5- هل تقتصر الوفاة كمانع من تسجيل التصرفات الناقلة للملكية على اثر معين؟

خامساً: منهجية البحث
إن المنهــج الأقــرب لطبيعــة البحــث ونطاقــه هــو المنهــج التحليــي المقــارن الــذي يعتمــد 

عــى تحليــل النصــوص في القواعــد العامــة والتــي تخــص الوفــاة واثرهــا عــى التصرفــات الناقلــة 

للملكيــة )كالبيــع والهبــة والوصيــة( في القانــون المــدني وكذلــك قانــون  قانــون التســجيل العقاري 

العراقــي النافــذ رقــم )43( لســنة 1971 والقوانــن الاخــرى ذات الصلــة الوثيقــة بالموضــوع مــع 

مقارنــة إحكامــه بــكل مــن التشريعــن المــري والفرنــي والتــي تدخــل ضمــن نطــاق البحــث.

سادساً :هيكلية البحث 
ــا بالموضــوع مــن كل الجوانــب فلقــد اثــرت تقســيم هــذه الدراســة  بغيــة الإحاطــة كلي

ــد  ــاني فق ــا الث ــة ، أم ــة للملكي ــات الناقل ــاة و تســجيل التصرف ــوم الوف ــن الأول مفه عــى مبحث

ــة. ــة للملكي ــات الناقل ــاة عــى تســجيل التصرف ــة الوف خصــص لدراســة فاعلي
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المبحث الأول
مفهوم الوفاة و تسجيل التصرفات الناقلة للملكية

تعــد الوفــاة أعــم واشــمل مــن المــوت ، لأن المــوت يقــع مــرة واحدة وهــي بخــروج الروح 

دون عــودة، أمّــا الوفــاة فقــد تكــون  مؤقتــة كــا في النــوم، فــإن نــام الإنســان تخــرج روحــه مــن 

جســده إلى أجــل مســمّى فــإن كتــب لهــا العــودة عــادت وإلأ فارقــت جســدها ورحلــت عنــه 

للأبــد وخــال ذلــك يكــفُّ القلــم عــن الكتابــة حتــى تعــود الــروح فيبــدأ مــن جديــد الكتابــة 

وهــذه هــي الوفــاة الصغــرى وكــا جــاء في التنزيــل الكريــم مــن الايــة )60( ســورة الانعــام )وَهُوَ 

ــلِ(، وقــد تكــون الوفــاة أبديــة  فيتــم بخــروج الــروح بــا عــودة وحينهــا  ــم بِاللَّيْ ــذِي يَتَوَفَّاكُ الَّ

ــاة  ــع الوف ــوت م ــق الم ــا يتطاب ــاة الكــرى ،وهن ــى بالوف ــل وتدع ــي العم ــم وينته ــف القل يتوقّ

وشــاهدنا مــا ذكــر في الايــة )61( مــن ســورة الانعــام  )ِإذَا جَــاءَ أحََدَكُــمُ الْمَــوْتُ توََفَّتْــهُ رُسُــلُنَا(. 

ــة  ــة بالغ ــه أهمي ــاة ل ــت الوف ــد وق ــة أن تحدي ــة والقانوني ــة الشرعي ــن الناحي ــد م ــن المؤك وم

ــا  ــب وغيره ــون والضرائ ــة والإرث والدي ــوق الملكي ــود وحق ــن المســائل كتســجيل العق ــر م لكث

ــة  ــات العقاري ــن التصرف ــر م ــة فتعت ــة أو الوصي ــع أو الهب ــة كالبي ــة للملكي ــات الناقل و التصرف

الشــكلية التــي لاتتــم  بمجــرد الــراضي أو الإتفــاق فلابــد أن يقــع هــذا الإتفــاق بالشــكل المحــدد 

ــر المختصــة تعــد  ــرة التســجيل العقــاري ، فالتســجيل في الدوائ ــاً ، وهــو التســجيل  في دائ قانون

ــة وغــر منتجــة لأي  مــن أركان إنعقــاده وبــدون هــذه الشــكلية تكــون هــذه التصرفــات باطل

أثــر قانوني.كــا ويتســم تســجيل هــذه التصرفــات في الســجل العقــاري  بقــوة إثبــات قانونيــة 

في مواجهــة الغــر مــن حيــث الشــكل والمضمــون لأنــه ســجل في المحــررات الرســمية )الســجل 

العقــاري( التــي تــم إعدادهــا بنــاءاً عــى التســجيلات الأوليــة وتــم تدوينهــا مــن قبــل موظــف 

ــة  بشــكل مفصــل، ســوف  ــة للملكي ــاة وتســجيل التصرفــات الناقل ــان مفهــوم الوف مختص.ولبي

نقســم الــكلام في هــذا المبحــث عــى ثلاثــة مطالــب ، نتطــرق في  أولهــا لتحديــد معنــى الوفــاة 

ــة  ــا حجي ــن في ثالثه ــة ، ونب ــة للملكي ــات الناقل ــجيل التصرف ــوم تس ــا لمفه ــنكرس ثانيه ، وس

تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة  .

المطلب الأول: تحديد معنى الوفاة
ــر1  ــن التكاث ــارة ع ــاة عب ــت الحي ــوت ، وإذا كان ــض الم ــي نقي ــاة ه ــك في أن الحي لا ش
ــا  ــاً بأنه ــاة شرع ــرف الوف ــوت3 ،وتع ــة أو الم ــي المني ــة تعن ــاة  لغ ــاق2 فالوف بالإنقســام أو الإنف
مفارقــة الــروح البــدن أو الجســد4  كــا تعــرف  مــن الناحيــة  الطبيــة بأنهــا انقطــاع الحيــاة في 

1  القران الكريم  ، سورة التكاثر،ج30، الأية القرانية 1 )الهاكم التكاثر(
2  القران الكريم ، سورة الانعام ،ج7، الأية القرانية 95 )ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي 

ذالكم الله فانى تؤفكون (
3  أحمد بن محمد الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مكتبة لبنان ،2009 ،ص256 

4  شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ،مغني  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ ج3، دار الكتب العلمية، 
الطبعة: الأولى، 1994 ،ص3
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الإنســان نتيجــة توقــف واحــد أو أكــر مــن أجزائــه الحيويــة عــن العمــل وهــي الجهــاز الــدوري 

ــاً  التنفــي والعصبــي عــى أن يكــون ذلــك لمــدة خمســة دقائــق متصلــة ويتبــع ذلــك تدريجي

تغــرات تظهــر عــى الجثــة خارجيــاً ، وتعــرف قانونــاً  بانــه توقــف جميــع الأعضــاء الحيويــة في 

الجســم دون أدنى إمكانيــة لإســتعادتها مــرة أخرى5.وقــد خــا التشريــع العراقــي مــن تعريــف 

الوفــاة أو تحديــد مفهومهــا ،وإكتفــى المــرع العراقــي بالإشــارة اليهــا في نصــوص متفرقــة مــن 

ــه  ــم الفق ــع المصري.وإنقس ــال التشري ــه ح ــخصية  حال ــوال الش ــون الأح ــدني  وقان ــون الم القان

ــاة إلى إتجاهــن :- ــراد تعريــف تشريعــي للوف ــوني بخصــوص إي القان

الأول: يــرى أن إيــراد تعريــف للوفــاة  يكــون مــن شــأن ذوي الإختصــاص )الأطبــاء( فــإذا 

وردت عــى القضــاء مســألة ذات جانبــن أحدهــا قانــوني والأخــر طبــي.

فيــرك  القــاضي الجانــب الفنــي )الطبــي(  لــذوي الشــأن والخــرة فيؤخــذ برأيهــم فضــاً 

عــن التطــور السريــع والمســتمر للعلــوم الطبيــة مقارنــة مــع التطــور البطــئ للعلــوم القانونيــة 

ــة  ــل في الناحي ــادية  دون التدخ ــد الإرش ــس والقواع ــع الأس ــون وض ــه القان ــوم ب ، وأن كل مايق

الفنيــة.

الثــاني : يــرى ضرورة إصــدار تشريــع يحــدد مفهــوم الوفــاة مــن أجــل طمأنينــة  الــرأي 

ــاه  ــا أرس ــا لم ــم وفق ــون أعماله ــاء يمارس ــواء لأن الأطب ــد س ــى ح ــة ع ــوادر الطبي ــام  والك الع

ــة في  ــون متخلفــاً عــن ركــب التطــوارات الحاصل ــون لهــم مــن حــدود ولــي لايكــون القان القان

ــي6. المجــال الطب

ونؤيــد الإتجــاه الإول بــرك مســالة تعريــف الوفــاة لــذوي الإختصــاص )الإطبــاء( ولكــن 

وفــق الضوابــط التــي يحددهــا القانــون ، ومايــرر كلامنــا هــذا هــو تعــدد أنــواع المــوت طبيــاً 

)كالمــوت السريــري والجســدي والدماغــي والمــوت الرحيــم وغيرهــا( مقارنــة بأنــواع المــوت التــي 

ــى  ــق لمعن ــف دقي ــع تعري ــتطاعتها وض ــة بإس ــوادر الطبي ــإن الك ــك ف ــون ، وبذل ــا القان يعرفه

الوفــاة. وتقســم الوفــاة الى نوعــن

1-الوفاة الحقيقية وهو ماتم ذكره من تعاريف أنفاً.

2-الوفــاة الحكميــة )التقديريــة(  ويحكــم بهــا  متــى مــا يعتــر الشــخص مفقــوداً  أو مــن 

عــداد الغائبــن، والمفقــود هــو ذلــك الغائــب الــذي إنقطعــت إخبــاره فلايــدري مكانــه ولايعلــم 

حياتــه مــن مماتــه ،فهــذا الشــخص قــد يغلــب إحتــال موتــه عــى حياتــه ومــع ذلــك لايمكــن 

إقامــة دليــل يقينــي عــى موتــه فــا يكــون مــن الصالــح العــام  تــرك أمــره معلقــاً وشــخصيته 

5  عباس سلمان ، أثر وفاة أحد الزوجين على إنحلال الرابطة الزوجية، بحث منشور في جامعة كربلاء، مجلة الكلية الأسلامية 

،مج10،ع36 ،2015، ص531،532   

6  عباس سلمان ، مرجع سابق، ص 533،532
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ممتــدة الى مــالا نهايــة ، بــل يجــب حســم مركــزه الغامــض  بالترخيــص للقــاضي بإعتبــاره ميتــاً 

فتنقــي شــخصيته بالمــوت التقديــري لا بالمــوت الحقيقــي خلافــاً للأصــل في إنتهــاء الشــخصية7.

وقــد بينــت المــادة )93( مــن قانــون رعايــة القاصرين رقــم )78( لســنة 1980 أن المــرع العراقي 

قــد خــول المحاكــم المختصــة بالحكــم عــى المفقود بالمــوت التقديــري بعــد توفر عــدة شروط  إذا 

وجــد دليــل قاطــع  يثبــت وفاتــه أو في حالــة مــرور أربــع ســنوات مــن وقــت إعــان فقــده أو في 

حــال مــرور ســنتين عــى إعــان الفقــدان مــع إفــراض هــاك المفقــود  نظــراً للظــروف التــي فقــد 

فيها8،والأصــل أن شــهادة الوفــاة كافيــة لإثبــات واقعــة الوفــاة إلى أن يقيــم ذو الشــأن الدليــل 

ــذ  ــاة ،فعندئ ــا شــهادة الوف ــا ادرج في الســجلات الرســمية المســتخرجة منه عــى عــدم صحــة م

ــأي طريقــة اذا  ــات  الوفــاة ب ــك يجــوز إثب ــات9  ،كذل ــات الوفــاة بجميــع طــرق الإثب يجــوز إثب

لم توجــد شــهادة وفــاة لأي ســبب مــن الاســباب عــى إعتبــار ان الوفــاة واقعــة ماديــة10، مــن 

ــم )148(لســنة  ــات رق ــولادات والوفي ــون تســجيل ال ــن قان ــادة )5/12( م ــاورد في الم ــا م أمثلته

1971 وبمقتضاهــا بــن القانــون في حــال عــدم إســتطاعة الجهــات الحكوميــة مــن المذكــورة في 

ــاب رســمي. يصــدر مــن  ــا بكت ــوفي فيعــوض عنه ــاة للمت ــم شــهادة وف ــادة أعــاه مــن تنظي الم

هــذه الجهــات الرســمي فيكــون بمثابــة شــهادة وفــاة و تســجل المعلومــات الموجــودة في الكتــاب  

في ســجل الوفيــات11 ،ومــن الجديــر بالذكــر إن المــادة )34( مــن القانــون المــدني قــد بينــت أن 

شــخصية الإنســان تلازمــه في حياتــه و تنتهــي عنــد موتــه بمعنــى إن إنقضاؤهــا رهــن بموتــه12. 

وقد إنقسمت الأراء بخصوص إنتهاء شخصية الإنسان بالموت الى :-

الــرأي الأول: ينــادي ببقــاء شــخصية الإنســان ممتــدة إلى حــن الفــراغ مــن تصفيــة ديــون 

المتــوفي تمســكاً بالقاعــدة  الشرعيــة )لاتركــة إلابعــد ســداد الديــون( ،وبمعنــى أخــر بقــاء شــخصية 

المتــوفي حكــاً وليــس حقيقــة طيلــة الفــرة التــي يتــم بهــا تصفيــة تركتــه مــن خــال ســداد ديونه 

وتنفيــذ وصايــاه عمــاً بمبــادئ الشريعــة الأســامية ، فــا تنتقــل التركــة إلى الورثــة الا بعــد ســداد 

الديــون  قتبقــى هــذه الأمــوال في حكــم ملــك المتــوفي إلى حــن تنفيــذ إلتزاماتــه وإنتقــال ماتبقــى 

7  د.حسن كيرة ، المدخل إلى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،1993 ،ص531 

8   تنص المادة )93( من قانون رعاية القاصرين رقم )78( لسنة 1980 ) للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في أحدى الحالات 

الآتية :- أولاً – إذا قام دليل قاطع على وفاته ،ثانياً – إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده، ثالثاً – إذا فقد في ظروف يغلب معها 

إفتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده(

9  نصت المادة )35( من القانون المدني العراقي ) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمیة المعدة ذلك، فإذا انعدم هذا الدلیل أو 

تبین عدم صحة ما ادرج بالسجلات فیجوز الإثبات بأية طريقة اخرى(

10  د.عصام أنور سليم ، المدخل للعلوم القانونية ، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية ،2013 ، ص165 

11   تنص المادة )12( من  قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم )148( لسنة 1971 )5- مديرية الإدارة بوزارة الدفاع ومديرية 

الشرطة العامة وقيادة قوات الحدود وقيادة الجيش الشعبي بالنسبة لشهداء الجيش والشرطة وقوات الحدود والجيش الشعبي 

في الحرب والحركات الفعلية، إذا تعذر تنظيم شهادات وفاة لهم. وفي هذه الحالة يعتبر كتاب التأييد الصادر من أي من الجهات 

المذكورة بمثابة شهادة وفاة وتسجل محتوياته في سجل الوفيات(  

12  نصت المادة )34( من القانون المدني العراقي )1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حياُ وتنتهي بموته(
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منهــا إلى ورثتــه13.

الــرأي الثــاني : يــرى بــأن شــخصية الإنســان تنتهــي بموتــه  والإعتقــاد بإفــراض بقــاء حيــاة 

الإنســان يعــد مخالفــة صريحــة للنــص ، فــا يمكــن إعتبــار أن التركــة هــي ملــك للمتــوفي لإنتهــاء 

شــخصيته بالوفــاة  لأنــه عنــد تملــك الورثــة لاعيــان المتــوفي تظــل هــذه الأعيــان مشــغولة بمــا 

لدائنــي المتــوفي مــن ديــون ، فــا يخلــص للــوارث ملكيتهــا  بشــكل نهــائي  إلا بعــد تخليصهــا مــا 

يثقلهــا مــن ديــون ، وهــذا مايؤكــد  إنقضــاء شــخصية المــورث بالمــوت وأيلولــة ذمتــه إلى الــوارث 

بكيانهــا المســتقل مــع تخصيصهــا بالتصفيــة وســداد الديــون14. 

ونــرى بــأن الــراي الثــاني هــو الراجــح  والــذي يذهــب إلى عــدم الحاجــة إلى هــذا الإفــراض 

غــر المقبــول  بإمتــداد شــخصية المتــوفي حكــاً لحــن ســداد ديونــه خلافــاً لمــا ينصــه القانــون 

والــذي بــن  أن شــخصية الإنســان تنتهــي بموتــه  ،ومــا يؤكــد ذلــك ماجــاء بالمــادة )189( مــن 

قانــون التســجيل العقــاري  حيــث بينــت إن أمــوال التركــة يكتســبها الورثــة فــور مــوت المــورث 

ســواء كانــت التركــة مســتغرقة بالديــن أم لا إســتناداً للحديــث الشريــف )مــن تــرك حقــا أو مــالا 

فلورثته(15.ومــا تقــدم نرصــد أن التشريــع العراقــي وكــا ذكرنــا ســابقاً ، قــد بــن في المــادة)93( 

مــن قانــون  رعايــة القاصريــن  حــالات الحكــم عــى الشــخص المفقــود بالمــوت التقديــري وهــي 

إذا وجــد دليــل يثبــت وفاتــه أو في حالــة مــرور أربــع ســنوات مــن وقــت إعــان فقــده أو في 

ــي  حــال مــرور ســنتين عــى إعــان الفقــدان مــع إفــراض هــاك المفقــود  نظــراً للظــروف الت

ــون الأحــوال الشــخصية  ــن في المــادة )21( مــن قان ــع المــري  فقــد ب ــا ، أمــا التشري فقــد فيه

رقــم)100( لســنة 1985 حــالات الحكــم بالمــوت التقديــري عــى الشــخص في حــال مــرور أربــع 

ســنوات مــن تأريــخ فقدانــه أو بعــد مــرور ســنة إذا كانــت الظــروف التــي فقــد فيهــا تفــرض 

هلاكــه كغــرق ســفينة أو ســقوط طائــرة كان المفقــود عــى متنهــا  أو كان أحــد أفــراد القــوات 

ــر بالذكــر أن التشريــع المــري في  ــات العســكرية16 ،ومــن الجدي المســلحة وفقــد خــال العملي

المــادة المذكــورة قــد أعطــى أمثلــة عــى الظــروف التــي تفــرض هــاك المفقــود عكــس المــرع 

العراقــي التــي لم يذكــر شي .

13  محمود جمال الدين زكي ،دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، دار ومطابع الشعب ،القاهرة،1964 ،ص 379

14  د. حسن كيرة ، مصدر سابق ،ص528

15  تنص المادة )189( قانون التسجيل العقاري النافذ ) يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تأريخ وفاة 

المورث غير أنه لا يمكنه التصرف به إلا بعد تسجيله في السجل العقاري(

16 نصت  المادة )21( من قانون الاحوال الشخصية المصري ،رقم )100( لسنة 1985 ) يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه 

الهالك بعد أربع سنوات من تأريخ فقد , يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تأريخ فقده فى حالة ما ثبت انه كان على ظهر 

سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .....(
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المطلب الثاني: مفهوم تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
ــة  ــات الناقل ــجيل التصرف ــف لتس ــن أي تعري ــة م ــة والإصطلاحي ــادر اللغوي ــت المص خل

للملكيــة وإنمــا أقتــر الامــر عــى  إيــراد تعاريــف لــكل مــن )التســجيل ، البيــع ، الهبــة، الوصيــة 

)وبذلــك ســنبين تعريــف المصطلحــات أنفــة الذكــر لأجــل وضــع تعريــف جامــع لتســجيل هــذه 

التصرفــات القانونيــة وذلــك عــى النحــو الأتي: 

أولاً : في اللغة
تســجيل : ســجل الــيْ اي دونــه وقيــده كتابــة  في ســجل خــاص ســجل الحكــم أو العقــد 

ــو  ــع: فه ــا البي ــجل17. أم ــه في س ــه اي اثبت ــد املاك ــجل عق ــهره ، س ــذا اي ش ــه بك ــجل علي ،  س

تمليــك المــال بالمــال  أو هــو إخــراج ذات عــن الملــك بعِــوض18، والهبــة هــي العطيـــة الخاليـــة 

مــــن الأعـــواض والأغــــراض أو وهـب بالمـــال للــــشخص أعطاه إياه بلا عوض19،والوصية فتطلق 

عــى فعــل المــوصي وعــى المــوصى بــه مــن مــال أو تــرف20 أو هــي وصــل مــاكان للحيــاة بعــد 

ــات  ــد إثب ــة في أللغــة يفي ــة للملكي ــات الناقل ــأن مضمــون تســجيل التصرف المــوت21. ويتضــح ب

ــة مختصــة  ــي  تديرهــا جه ــن خــال تســجيلها في الســجلات الرســمية والت ــات م هــذه التصرف

بذلــك.

ثانياً : في الإصطلاح      
يعــرف التســجيل بأنــه ))إجــراء شــكلي يتــم بالتحريــر الحــرفي للمحــررات المشــتملة عــى 

التصرفــات أو التحريــر الحــرفي لــكل تــرف عقــاري مــن شــأنه إنشــاء حــق مــن الحقــوق العينية 

ــحق مــن  الحقــوق   ــل تــرف مقــرر لــ ــه وكـــ ــره أو زوال ــه أو تغي ــة أو نقل ــة أوالتبعي الأصلي

ــل  ــوم بنق ــة تق ــة وتقني ــد قانوني ــراءات وقواع ــوع إج ــه ))مجم ــرف بأن ــا يع ــورة((22 ،ك المذك

صــورة كاملــة مــن المحــرر في ســجل معــد لذلــك أو حفــظ المحــرر نفســه كــا هــو((23 ، 

17 قاموس ومعجم المعاني الجامع ،معجم عربي عربي،  تعريف ومعنى تسجيل ،منشور على الموقع   الالكتروني
 (https://www.almaany.com) ،تأريخ الزيارة 2021/10/17                                                                       

18 د.مثنى النعيمي ، عريف البيع ومشروعيته وأركانه، مقال منشور على شبكة الالوكة موقع الالكتروني
 (https://www.alukah.net)  ، تاريخ الزيارة 2021/11/12                                                                         

19 د. صفاء السيد ، العدل بين الابناء في العطية دراسة فقهية مقارنة ، مجلة الشريعة والقانون ، العدد الرابع والثلاثون ، الجزء 

الاول ، مصر ، 2019، ص1196

20 خير الدين فنظازي ،عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية ج1، دار زهران للنشر ،الاردن ،2013، ص103 

21 حسن تيسير  عبد الرحيم، احكام الوصية في الفقه الاسلامي مقارنة بقانون الاحوال الشخصية الاردني، مجلة علوم الشريعة 

والقانون ، المجلد 40، العدد1، 2013 ، الاردن ، ص 188 

22 د.عباس الصراف ، شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي ، ط1 ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، 1975 ، فقرة 

)545(،ص390 

23 د.عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ، التأمينات الشخصية والعينية ، الجزء10،  منشورات الحلبي الحقوقي

ة،الطبعة3،لبنان،1998،ص436
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ويعــرف كذلــك ))عمليــة أو إجــراء إداري يقــوم بــه الموظــف العــام في هيئــة عموميــة، 

بواســطته يحفــظ أثــر العمليــة القانونيــة التــي تقــوم بهــا الاشــخاص الطبيعيــة أو المعنــوي والتــي 

ينجــم عنهــا دفــع ضريبــة إلى الموظــف، هــذه الضريبــة تســمى التســجيل ((24. أمــا التصرفــات 

الناقلــة للملكيــة فالبيــع يعــرف بأنــه مبادلــة نقــد بغــره مــن المــال25 ،والهبــة تملــك المــال مجانــا 

او تمليــك المــال بــا عــوض حــال حيــاة المالــك26، امــا الوصيــة فهــي مــا اوجبــه المــوصي في مالــه 

ــف  ــي تعاري ــع العراق ــن التشري ــد ب ــه27. وق ــات علي ــذي م ــه ال ــه او في مرض ــد موت ــا بع تطوع

واضحــة تخــص التصرفــات الناقلــة للملكيــة فقــد عــرف في قانونــه المــدني البيــع في المــادة  )506( 

ــون  ــن قان ــادة)64( م ــا في الم ــد بينه ــة فق ــك الوصي ــادة )1/601(28 ، وكذل ــا لل ــة وفق ، و الهب

الاحــوال الشــخصية29 امــا التشريــع المــري فقــد عــرف البيــع في المــادة)418( والهبــة في المــادة 

ــة  ــون الوصي ــن قان ــادة )1( م ــا في الم ــد عرفه ــة فق ــا الوصي ــدني30 ام ــون الم ــن القان )1/486( م

المــري 31،وكذلــك التشريــع المــدني الفرنــي الــذي عــرف البيــع في المــادة )1582(، والهبــة في 

ــة  ــف الإصطلاحي ــن التعاري ــدني32. وم ــه الم ــن قانون ــادة )895( م ــة في الم ــادة )894( والوصي الم

الســابقة للتســجيل نلاحــظ بأنــه يتكــون مــن مجموعــة مــن الإجــراءات الإداريــة )نقــل البيانــات 

الخاصــة بالعقــد في الســجلات مــن قبــل الموظــف المختــص( ، والماليــة )دفــع رســوم التســجيل( 

ــمل  ــي  وش ــهر العين ــام الش ــجيل في نظ ــة  التس ــع طريق ــد أتب ــي ق ــع العراق ــا وان التشري ك

بهــا جميــع الحقــوق العينيــة الأصليــة  والتبعيــة 33 ، وتميــز بطريقــة خاصــة لتســجيل الحقــوق 

24 د. رمول خالد ،الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري،دار هومة،2008 ، ص19

25 د.سعيد مبارك واخرون ، الموجز في العقود المسماة ، المكتبة القانونية ،بغداد ،2018 ، ص12

26 د. مصصطفى عبد الجواد ، احكام الرجوع في الهبة ، مصر ، دار الكتب الجديدة ، 2005 ،ص41 

27 فرحات صحراوي ، الوصية بين الفقه والقانون ، رسالة ماجستير ، الجزائر ، 2015، ص8

28 تنص المادة)506( من القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951 )البيع مبادلة مال بمال(، والمادة )1/601( من نفس القانون  

الهبة هي تمليك مال لاخر بلا عوض((

29 قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ، المادة )64()الوصية تصرف في التركة مضاف الى مابعد الموت مقتضاها التمليك 

بلا عوض (

30 نصت المادة )418( من القانون المدني المصري رقم )131( لسنة 1948 )البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية 

شئ أو حقا ماليا أخر مقابل ثمن نقدي ( ، المادة )1/486( من نفس القانون )الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون 

عوض(

31 ) قانون الوصية المصري رقم )71( لسنة 1946، المادة )1( )الوصية تصرف في التركة مضاف الى مابعد الموت((
32  code civil français articl( 1582) (La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer) 
une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé   )، 
articl( 894)( La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement 
et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.) ،  articl( 895)( Le 
testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou 
partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer) 

33 نصت المادة )2( من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم )43( لسنة 1971 )تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل 

التصرفات العقارية والإحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الأصلية والتبعية وإنتقال 

هذه الحقوق إلى الخلف العام(
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العينيــة وهــي إســتخدام ســجلين منفصلــن  أحدهــا لتســجيل الحقــوق العينيــة الأصليــة والأخــر 

ــجل  ــو س ــد وه ــجل واح ــى س ــد ع ــي تعتم ــة الت ــات المقارن ــاً للتشريع ــة خلاف ــوق التبعي للحق

الملكيــة لتســجيل الحقــوق العينيــة الأصليــة و التبعية34،أمــا التشريــع المــري في قانــون الشــهر 

العقــاري رقــم )114( لســنة 1964  فإنــه  أخــذ بنظــام الشــهر الشــخصي وبطريقــة  التســجيل 

ــة  ــوق العيني ــى الحق ــه ع ــد في تطبيق ــة القي ــع طريق ــة وأتب ــة الاصلي ــوق العيني بالنســبة للحق

ــن  ــرب م ــه يق ــي فان ــع الفرن ــا التشري ــر35،  أم ــة الغ ــة في مواجه ــا حج ــل منه ــة وجع التبعي

التشريــع المــري باتباعــه نظــام الشــهر الشــخصي الا انــه يتبيــع طريقــة القيــد في شــهر الحقــوق 

ــع العراقــي إعتمــد عــى طريقــة التســجيل في  ــة والتبعية36فنلاحــظ أن التشري ــة الأصلي العقاري

نظــام الشــهر العينــي الــذي يتخــذ مــن الوحــدة العقاريــة كعنــر أســاسي للتســجيل فبذلــك 

يصبــح لــكل وحــدة عقاريــة رقــم خــاص بهــا ضمــن منطقــة عقاريــة  كــا في المحلــة ،أو القريــة 

،أو المقاطعــة  فــإذا أراد أحــد معرفــة حالــة العقــار ومايترتــب عليــه مــن حقــوق لم يكــن بحاجــة 

للتعــرف عــى أســم المالــك بــل يكفــي أن يعــرف رقــم العقــار ومنطقتــه مــن خــال الإطــاع عــى 

الصحيفــة الخاصــة بالعقــار في الســجل العقــاري ليأخــذ إنطبــاع عــن وضعيــة العقــار، ولهــذا مثــل 

الفقهــاء نظــام الســجل العقــاري  بســجل الأحــوال المدنيــة بالنســبة للأشــخاص فكــا يبــن ســجل 

الأحــوال المدنيــة حالــة الشــخص وماتطــرأ عليــه مــن تغــرات ،فكذلــك حــال الســجل العقــاري 

ــة عــى   ــك يقــي التســجيل عــى كل العيــوب والأخطــاء المترتب ــق بالعقــارات ،وبذل فيــا يتعل

إشــتباه  الأســاء ويتــم التســجيل عــى أســاس محــل العقــار37 بخــاف التشريعــات المقارنــة التــي 

إعتمــدت  نظــام الشــهر الشــخصي ، والــذي يعتمــد عــى أســاء الأشــخاص المالكــن للعقــارات 

وأصحــاب الحقــوق العينيــة بــدلاً مــن العقــارات ، بمعنــى أن العقــارات لاتعــرف بموقعهــا وإنمــا 

تعــرف بأســاء مالكيهــا فمــن أراد أن يكشــف عــن العقــار وجــب عليــه أن يبحــث عــن مالكــه 

أي إن المالــك أو صاحــب الحــق العينــي هــو محــل الإعتبــار في هــذا النظــام38 ونرصــد ايضــاً بــان 

التشريــع العراقــي وعــى الرغــم مــن إعتــاده طريقــة التســجيل في قانــون التســجيل العقــاري 

رقــم )43( لســنة 1971 ،  إلا أنــه لم يعــرف التســجيل أو تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة 

ــاه أن تخضــع  ــا معن ــون ، وبم ــه للتســجيل المجــدد  في هــذا القان ــاً لتعريف بشــكل واضــح خلاف

ــة عــى  ــول التســجيلات التالي ــداً لقب ــع العقــارات لتســجيل أولي في الســجل العقــاري تمهي جمي

34 مصطفى مجيد ،شرح قانون التسجيل العقاري ، ج1، مطبعة العاتك ، القاهرة، 1973، ص 546 

35 د. محمود شوقي ، الشهر العقاري علمًا وعملًا، د.م.د.ن، مصر ، 1951 ،ص148

36 القانون المدني الفرنسي باللغة العربية ،جامعة القديس يوسف ،لبنان ،2009 ، المادة )1/2521()تقيد في السجل العقاري لتكون 

حجة على الغير ،أ- حق الملكية ، و- الأرتفاقات ، ز- رهن الحيازة العقاري، ط – الإمتيازات والرهون العقارية ( ،ص2213 

37 اميل تيان ،القانون المدني اللبناني ،النظام العقاري في لبنان ،جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالية بيروت 

،1955،ص4

38 الاستاذ محمد عبد العزيز يوسف والأستاذ كمال محمد ،مجموعة الحلقات الدراسية لقوانين الشهر العقاري في البلاد العربية 

للفترة من 21-26 اذار، 1972
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العقــار أو الحقــوق العقاريــة وبــدون هــذا التســجيل الأول يتعــذر تســجيل الحقــوق اللاحقــة 

ــت عــى  نفــس الخطــى  ــا كان ــة فأنه ــا التشريعــات المقارن ــة(39 ،أم ــة او الوصي ــع او الهب )كالبي

للتشريــع العراقــي  فهــي لم تذكــر أي تعريــف لتســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة أو قيدهــا 

في قوانينهــا ، و نــرى بــأن المــرع العراقــي قــد تميــز عــن التشريعــات باتباعــه لنظــام التســجيل 

العينــي في)تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة (

الــذي يعــد أرقــى مابلــغ اليــه التطــور القانــوني في هــذا المجــال لمــا يتســم بــه مــن دقــة 

ــه مــن إشــاعة الثقــة والطمانينــة والإســتقرار في المعامــات والتصرفــات  ووضــوح وماينبثــق عن

العقاريــة والتــي قــد لاتتوفــر بالمرتبــة نفســها  في نظــام الشــهر الشــخصي المتبــع في التشريعــات 

المقارنــة ، وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد أغفــل تعريــف التســجيل وكذلــك تســجيل التصرفــات 

ــا أن نعــرف تســجيل  ــة كــا في التشريعــات الأخــرى .وبعــد كل مــا ســبق يمكنن ــة للملكي الناقل

ــل  ــل بنق ــص يتمث ــف المخت ــه الموظ ــوم ب ــراء إداري  يق ــه : إج ــة بأن ــة للملكي ــات الناقل التصرف

بيانــات التصرفــات الناقلــة للملكيــة الى الســجل العقــاري بعــد دفــع رســوم التســجيل، فتنتقــل 

بذلــك مــن نطــاق الرضائيــة إلى نطــاق الشــكلية التــي أوجبهــا المــرع لإنعقــاده. 

المطلب الثالث: حجية التسجيلات اللاحقة على العقار في الإثبات
يعــد تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة والتــي تــرد عــى العقــار )كتســجيل البيــع او 

الهبــة او الوصيــة(  أحــد أنــواع التســجيلات اللاحقــة40 وإن أغلــب التشريعــات القانونيــة تشــرط 

في تســجيل أي حقــوق عينيــة عــى العقار)تســجيل لاحــق ( ،لابــد مــن أن يكــون العقــار مســجلاً 

ســابقاً  بمعنــى إن القوانــن تخضــع جميــع العقــارات  لتســجيل أولي في الســجل العقــاري تمهيــداً 

لقبــول التســجيلات التاليــة عليــه أو الحقــوق الــواردة عليــه  وبــدون هــذا القيــد الأول يتعــذر 

ــون  ــره في القان ــبق ذك ــذي س ــدد ال ــجيل المج ــود التس ــا وج ــظ مث ــات فنلاح ــجيل التصرف تس

العراقــي ، ويهــدف هــذا التســجيل الى إثبــات حــق الملكيــة وكذلــك تســجيل حــق الملكيــة بأســم 

صاحبــه الحقيقــي )المالــك( بالإضافــة إلى إصــدار ســند بــه وفقــاُ لإحــكام القانــون41، وكذلــك شرط 

الشــهر المســبق أو الإثــر النســبي للشــهر في القانــون المــري و الفرنــي  التــي تــرز أهميتــه في 

تحقيــق الاســتمرارية وتواصــل سلســلة الإجــراءات الــواردة عــى عقــار مــا وتجنــب تصحيــح أي 

39 نصت المادة )1/43( من قانون التسجيل العقاري النافذ )يقصد بالتسجيل المجدد تثبيت حق الملكية وتسجيله بأسم صاحبه 

الحقيقي في السجل العقاري وإصدار السند به وفقا لإحكام هذا القانون( 

40 نصت تعليمات  التسجيلات اللاحقة رقم)3( لسنة 1987، الفقرة )ثانيا(  )1- التسجيلات اللاحقة بانها  تسجيل التصرفات 

العقارية التي يترتب عليها إشاء حق عيني عقاري مثل المساحة والرهن أو نقله من بيع ومبادلة وهبة أو بتغييره مثل الوقف 

والهبة بشرط الاعاشة والمنهية للحق مثل )انهاء( حق الرهن والتي من شأنها تقرير الحق أو كشفه كما هو الحال في القسمة 

والصلح(

41 علي شاكر عبد القادر ، التسجيل الأول ، بحث منشور مجلة رسالة  الحقوق، جامعة كربلاء، السنة الرابعة 2012 ،ص241       
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خلــل أو عيــب قــد يشــوب التصرفــات المتلاحقــة الواقعــة عليــه  فهــي وســيلة لحمــل الأطــراف 

ــع   ــل تتمت ــم ، فه ــرف في حقوقه ــن الت ــد م ــا بع ــوا في ــى لايحرم ــم حت ــهر تصرفاته ــى ش ع

التســجيلات اللاحقــة بنفــس حجيــة التســجيلات الأوليــة أم لا ؟  ولمعرفــة ذلــك ســوف نتطــرق 

لدراســتها ضمــن التشريــع العراقــي والتشريعــات المقارنــة لــه42 .

الفرع الأول: قوة الإثبات في القانون العراقي
إن التشريــع العراقــي يعطــي للتســجيلات اللاحقــة نفــس الحكــم في قــوة الإثبــات الكاملة 

التــي يتمتــع بهــا التســجيل الأول وأن قيــود الســجل العقــاري تعــر أساســاً لإثبــات حــق الملكيــة 

ــا  ــن به ــالم يطع ــة م ــى الكاف ــود حجــة ع ــر هــذه القي ــت تعت ــة الأخــرى حي ــوق العيني والحق

بالتزويــر كــا لايقبــل الطعــن بالصوريــة في التصرفــات المقيــدة في الســجل العقــاري43 و النــص 

القانــوني المتقــدم لايــري في معرفــة مــدى قــوة الإثبــات لتســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة 

ــرى  ــة الأخ ــوص القانوني ــن النص ــبية  ولك ــات نس ــوة أثب ــة أم ق ــات كامل ــوة إثب ــي ق ــل ه ه

والتطبيقــات القضائيــة هــي مــن تســاعد في معرفــة ذلــك.  فجــاء في قانــون التســجيل العقــاري 

، إمكانيــة إبطــال التســجيل اللاحــق  قبــل إكتســابه الشــكل النهــائي  بقــرار مــن وزيــر العــدل 

إذا تبــن بــأن هــذا التســجيل فيــه ثغــرة أو خــرق قانــوني موجــب للإبطــال44 كــا ان التطبيقــات 

القضائيــة ســارت بنفــس المنحــى فقضــت بإبطــال التســجيل اللاحــق إذا كان فيــه عيــب موجــب 

ــار/2009( في  ــتئنافية عق ــم )1321/ اس ــة رق ــة الأتحادي ــم المحكم ــاء في حك ــا ج ــال وك للإبط
2009/5/26)لــدى التــدقيق والمــداوةل وجــد أن الطعــن ازييمتلي مقــدم نمض المــدة ااقلنــوةين 
رقر هلوبق لاكش ولــدى عطــف النظــر لىع الحكــم ازيملم وجــد اهن حيحص وموافــق للقانــون ذلــك 
ــم  ــواهبج ت ــداءة أبن اةلاكول اةماعل اةمقرلم٣١٣٥في/٢٠٠٥/٩١٠ايتل بم ــت ةمكحلم الب ــد ثب اهن ق
لقن ةيكلمااقعلر نم امس المــديع/ازيملم هيلع إلى امس ازيملم/اشلخــص ااثللــث كانــت مزورة لأن 
دائــرة الكاتــب العــدل في الكــرخ/ايحابصل نفت صــدوراه اهنع فتكــون اةلماعلم باطلــة لإانتسداه 
إلى وةلاك مــزورة وتعــد الاماعلمت ااجلرةي بعدهــا باطلــة أاضي ولىع ذلــك فــكان للدعــوى سنــداه 
نم اوناقلن أام دفــوع ازيملم إن ةمصب إاهبم المــديع اسريلى تطابــق ااهبلإم اوجولمدة لىع 
الوكالةالمــزورة هناف دعف يرغ جتنم وعدلابى طالمــا إن الوكالــة مــزورة حيــث إن اعيبل مت وبمجــب 

42 ويس فتحي ،الشهر العقاري وأثاره في مجال التصرفات العقارية دراسة مقارنة، إطروحة  دكتوراه،  الجزائر ، جامعة وهران ، 

2010  ،ص96

43 نصت المادة )10( من القانون التسجيل العقاري النافذ )1- تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها أساساً 

لإثبات حق الملكية والحقوق العقارية الأخرى  وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها مالم يطعن فيها بالتزوير ولايقبل الطعن 

بالصورية في التصرفات المسجلة فيها ( 

44 تنص المادة )139(  من القانون التسجيل العقاري النافذ ) يتم أبطال التسجيل العقاري إستناداً الى قرار من الوزير قبل 

إكتساب التسجيل شكله النهائي وفقا لإحكام هذا القانون أما اذا كان التسجيل قد أكتسب الشكل النهائي فلا يجوز إبطاله إلا 

بحكم قضائي حائر درجة البتات( ،والمادة )140( ) يصدر الوزير قراره بالإبطال بسبب مخالفة التسجيل لإحكام القانون او إستناده 

الى وثائق أو بينات غير قانونية عند تعذر إصلاحها بالطرق الأصولية وذلك بناء على توصية الهيئة الاستشارية في مديرية التسجيل 

العقاري العامة المؤيدة من المدير العام(
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هــذه الوكالــة المــزورة وان وبثت ةحص اعيقوتل اهيلع )ةمصب ااهبلإم اسريلى لىع رفض هتحص( 

لعجيلا نم تلــك اةلاكول ةحيحص وحيــث أن لك ام َّينب لىع باطــل يعــد باطــاً فيكــون للحكــم 

ــداءا  ــد المــديع ابت ــدائي اضياقل بأبطــال اويقلد اةقحلال لقي ــده حللكــم الب أفيانئتسلا ازيملم بتايي

نم ةلماعم اعيبل ازلمورة وةياغل القيــد الياحل هل ســند نم اوناقلن قــرر تصديقــه ورد اةحئلال 

اةيزييمتل وليمحت ازيملم رمس ازييمتل. وصــدر ارقلار افتلاابق(45 ،وبذلــك يمكــن القــول بــأن 

ــبية  ــات نس ــوة إثب ــة ق ــي مجتمع ــراق تضف ــة في الع ــات القضائي ــة والتطبيق ــوص القانوني النص

عــى التســجيلات اللاحقــة للتصرفــات الــواردة عــى العقــار .كــا نلاحــظ أن التشريــع العراقــي 

في قانــون التســجيلات اللاحقــة رقــم )3( لســنة1987  لم يعتــر الوصيــة مــن التســجيلات اللاحقــة  

ــرد بعــد التســجيلات  ــي ت ــة والت ــة للملكي ــة الناقل ــات القانوني ــن التصرف ــا م بالرغــم مــن كونه

الاوليــة فضــا عــن ذلــك فالوصيــة لاتنتقــل مــن المــوصي الى المــوصي اليــه الا بتســجيلها في دائــرة 

التســجيل العقــاري كــا في البيــع والهبــة.

الفرع الثاني: قوة الإثبات في القانون المقارن
أولاً: في القانون المصري

إن قانــون الســجل العينــي المــري رقــم )142( لســنة 1964 لم ينــص صراحــة عــى مــدى 

قــوة الأثبــات بصورةمحــددة ، إنمــا نــص عــى قــوة أثبــات قانونيــة لصحــة البيانــات الــواردة في 

الســجل العقــاري46 ، وأعطــى التســجيل الأول  حجيــة مطلقــة وقــوة إثبــات كاملــة  إســتناداً إلى 

مبــدأ القيــد المطلــق الــذي مفــاده إن كل حــق مقيــد هــو حجــة عــى الكافــة إلى ان يتــم قيــد 

التــرف الجديــد عــى موضــع القيــد الأول أو إبطــال هــذا التــرف الــذي تــم قيــده أو شــهر 

تــرف يوجــب القانــون قيــده كنــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة ، فالقيــد يظــل حجــة في مواجهــة 

الكافــة حتــى ولــو كان التــرف المقيــد عرضــة للبطــان أو عــدم النفــاذ مــا دام صاحــب المصلحــة 

لم يتقــدم بقيــد البطــان أو دعــوى البطــان. أمــا بخصــوص التســجيلات اللاحقــة  فلقــد جــاء في 

المذكــرة الإيضاحيــة أن كل البيانــات المثبتــة في الســجل العقــاري هــو الحقيقــة بالنســبة للغــر 

فالبيانــات التــي تــدرج فيــه صادقــة وســليمة ،ولا يرقــى اليهــا الطعــن فــإن كل مــن يتعامــل مــع 

المالــك المقيــد في الســجل  يمتلــك الحصانــة والمناعــة  تجــاه كل دعــوى غــر ظاهــرة في الســجل 

،مــا يقتــي ذلــك وضــع إشــارة هامشــية بالدعــاوي التــي ترفــع ضــد أصحــاب الحقــوق العينيــة  

المقيــدة في الســجل لحمايــة رافعــي الدعــاوي مــن القرينــة المطلقــة التــي تســتمد مــن القيــد 

ــك  ــا إن المال ــة غايته ــات قانوني ــوة أثب ــا ق ــة له ــجيلات اللاحق ــدم أن التس ــة ماتق فيه47،وخلاص

45 د.غزوان محمود ، اجراءات التنفيذ العيني الجبري في نقل الملكية العقارية ، ص 75،76

46 نصت المادة )37( من قانون السجل العيني المصري رقم )142( لسنة 1964 )يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات 

الواردة فيه(

47  المذكرة الإيضاحية للقانون )منشورة في مجموعة أعمال الحلقة الدراسية العقارية ،1972( ف)1/2(، 481،وف)48( ،ص 500
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المقيــد يســتطيع مبــاشرة اي تــرف عقــاري في الحــق العينــي عنــد قيــده في الســجل العقــاري 

ولكــن قــوة الاثبــات القانونيــة هــذه غــر كافيــة ، وإنمــا قــوة إثبــات نســبية فالقانــون نــص عــى 

أمكانيــة تأســيس دعــاوي إســتحقاق بالملكيــة تجــاه قيــود التســجيلات اللاحقــة بســبب إنتهاكهــا 

للقانــون و هــذه الدعــاوي تقــام مــن قبــل  المدعــي بملكيــة الحــق العينــي بعــد تأشــر مضمــون 

ــه  الدعــوى في الســجل ، فــإذا ماصــدر حكــم نهــائي يتضمــن إبطــال التســجيل أو تصحيحــه فإن

يكــون نافــذا تجــاه المحكــوم عليــه بالدعــوى ومــن تلقــى عنــه الحــق خــال خمــس ســنوات مــن 

تاريــخ وضــع الإشــارة الهامشــية )القيــد المؤقــت( في الســجل العقــاري. ومــن الواضــح بجــاء إن 

المذكــرة الإيضاحيــة ولائحتهــا التنفيذيــة تبــن بــأن التشريــع المــري قــد أقــر الطعــن في قيــود 

التســجيلات اللاحقــة بســبب مخالفتهــا للقانــون ومعنــى ذلــك بشــكل مؤكــد إنــه ياخــذ بقــوة 

الإثبــات النســبية للتســجيلات اللاحقــة بالنســبة للتصرفــات الناقلــة للملكيــة.

ثانياً: في القانون الفرنسي
ــجيلات  ــة والتس ــجيلات الأولي ــة للتس ــات كامل ــوة اثب ــي ق ــع الفرن ــح التشري ــد من لق

ــك او  ــى المال ــي ع ــكل ألزام ــه  وبش ــاري ذات ــجل العق ــجيلها  في الس ــال تس ــن خ ــة م اللاحق

صاحــب الحــق العقــاري  دون إســتثناء48 ،إلا أنــه قيــد هــذه الحجيــة الكاملــة مــن خــال  إشــارته 

ــر  ــة والأوام ــرارات القضائي ــن خــال  شــهر الق ــر الإ م ــاه  الغ ــاج تج ــدان الإحتج ــة فق لأمكاني

القانونيــة والتــي ترمــي إلى الغــاء أو إبطــال او الطعــن في القيــود المشــهورة ســابقا49ً، وإن 

التصرفــات العقاريــة الأوليــة واللاحقــة في ظــل نظــام الشــهر الشــخصي المتبــع في فرنســا لاتتمتــع 

بقــوة ثبوتيــة كاملــة وذلــك لأنهــا لاتخضــع للتدقيــق والتقــي عــن مــدى صحتها50،بــل تفــرض 

ــق  ــب عال ــى العي ــب بق ــا كان معي ــإذا م ــة ف ــل الملكي ــه لنق ــرف المشــهر وصلاحيت ســامة الت

بــه حتــى بعــد شــهره مــا يعطــي الحــق لــكل ذي مصلحــة للتشــكيك و الطعــن فيــه51 وشــهر 

ــي  ــه الحقيق ــاً مالك ــو فع ــرف ه ــل الت ــق مح ــب الح ــى أن صاح ــاً ع ــدل قطع ــرف لا ي الت

ولا أن مكتســب الحــق الجديــد ســيكون في ســكينة مــن تجريــده مــن هــذا الحــق، بمعنــى إن 

ــه  ــف عيني ــل بتكالي ــان أو مثق ــخ أو البط ــل للفس ــرف قاب ــق أو ت ــدل ح ــا لا  يب ــهر هن الش

ــام  ــذا النظ ــهر في ه ــر الش ــر أث ــك يقت ــلف ،و بذل ــق الس ــن ح ــوه م ــر ق ــد أك ــق جدي الى ح

48 القانون المدني الفرنسي باللغة العربية ،مرجع سابق ،المادة)2512()إن تسجيل العقارات وقيد الحقوق المبينة في م 2521 في 

السجل العقارية هو ألزامي مهما كان الوضع القانوني للمالك أو صاحب الحقوق(،ص2212 

49 القانون المدني الفرنسي باللغة العربية ، مرجع سابق ،المادة )2522()تقيد في السجل العقاري تحت طائلة عدم القبول عندما 

تقع على الحقوق المبينة في  م2521  ، المطالبات القضائية الرامية إلى الحصول على الألغاء أو الرجوع أو إبطال او نقض إتفاق أو 

تصرف(

50 جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية ،الجزائر، 2006،ص15 

51 امين بركات مسعود،شرح التشريعات العقارية السورية ،اعمال التحديد والتحرير ،السجل العقاري التحسين العقاري ، التجميل 

وازالة الشيوع ،التشريعات العربية المقارنة ، القانون العربي الوحد للتسجيل العقاري ، بدون دار نشر ،1994،ص 17
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عــى أذاعــة الحقــوق وإشــهارها وتنبيــه الغــر بوجودهــا وهنــا يحقــق نظــام الشــهر الشــخصي 

الهــدف المبــاشر الــذي انشــئ لأجلــه وهــو الأعــان غــر أنــه لا يحقــق الغايــة المرجــوة منــه وهــو 

تحقيــق الإئتــان العقــاري52، وخلاصــة ماتقــدم  إن التشريــع العراقــي والتشريعــات المقارنــة لم 

تعــط  قــوة الإثبــات المطلقــة للتســجيلات اللاحقــة للتصرفــات الناقلــة للملكيــة وأكتفــت بقــوة 

الأثبــات النســبية عــى الرغــم مــن أختلافهــم بطــرق وأنظمــة التســجيل، ونــرى بــأن التشريعــات 

كانــت موفقــة بعــدم أعطــاء )تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة (الحجيــة الكاملــة تحقيقــا 

للتــوازن بــن مقتضيــات العدالــة ومتطلبــات الإســتحقاق في حقــوق الملكيــة العقاريــة، بمعنــى 

أنهــا وفــرت الحمايــة لصاحــب القيــد الــذي اكتســب الحــق العقــاري بســبب صحيــح  وكذلــك 

حقــوق صاحــب الإســتحقاق القانــوني فــإذا تبــن وجــود عيــب في الســبب وكان موجــب للإبطــال 

فيقتــي إبطــال التســجيل.

52  د أسعد ذياب و طارق زيادة ،أبحاث في التحديد والتحرير والسجل العقاري ،الطبعة الثانية ،المؤسسة الحديثة للكتاب،  

طرابلس لبنان ،1994،ص22                                                                                                                  
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المبحث الثاني
فاعلية الوفاة على تسجيل التصرفات الناقلة للملكية

إن التــرف القانــوني ماهــو إلا تعبــر عــن ارداة الاطــراف يرمــي إلى احــداث اثــر قانــوني 

كــا في البيــع أو الهبــة  أو الوصيــة ،  أمــا الشــكل فهــو الطريقــة التــي حددهــا المــرع للتعبــر 

عــن الإرادة بالنســبة لهــذه التصرفــات ، والتــي  تعــد إســتثناء أو خــروج عــن مبــدأ الرضائيــة أي 

عــن مبــدأ حريــة التعبــر عــن الإرادة ،وقــد تصطــدم هــذه الشــكلية بموانــع تعرقــل مــن إكتمالهــا 

ــة  ــة الناقل ــات القانوني ــى بعــض التصرف ــى الشــكلية ع ــرات ع ــن المؤث ــون م ــد تك ــاة ق ، فالوف

للملكيــة كــا في البيــع فتمنــع مــن إنتقــال ملكيــة العقــار الى المشــري وكذلــك  يعطــل إنتقــال 

العقــار الموهــوب إلى الموهــوب اليــه، 

وقــد لايكــون للوفــاة تأثــر عــى تســجيل تصرفــات أخــرى ناقلــة للملكيــة كــا في الوصيــة 

كونهــا مــن التصرفــات القانونيــة التــي لايتــم تســجيلها إلا بوفــاة الموصي.ولبيــان فاعليــة الوفــاة 

عــى تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة سنقســم هــذا المبحــث الى ثلاثــة مطالــب ، ســنبين في 

اولهــا تأثــر الوفــاة عــى تســجيل البيــع ، وســنوضح فً ثانيهــا ســلطة الوفــاة عــى تســجيل 

الهبــة ، وســنتطرق في ثالثهــا اثــر الوفــاة عــى تســجيل الوصيــة.

المطلب الأول: تأثير الوفاة على تسجيل البيع
إن الأصــل في العقــود هــو الرضائيــة , بمعنــى إن العقــد يــرم بمجــرد أن يتبــادل المتعاقــدان 

التعبــر عــن إرادتيهــا دون حاجــة لأي إجــراء اخــر , وإســتثناءاً مــن ذلــك قــد يتطلــب القانــون 

ــة  ــكلية  ولمعرف ــود الش ــميته بالعق ــى تس ــح ع ــو ماإصطل ــدد وه ــكل مح ــراضي في ش ــراغ ال إف

عمــق تأثــر الوفــاة في البيــع كتــرف ناقــل للملكيــة سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن الأول 

مضمــون العقــود الشــكلية والثــاني  مــدى قــدرة الوفــاة عــى منــع تســجيل البيــع  .

الفرع الأول: مضمون العقود الشكلية 
ــن في  ــي رك ــون , فه ــتلزمه القان ــن يس ــكل مع ــد في ش ــراغ العق ــي , إف ــكلية تعن فالش

التــرف القانــوني أي ثبــوت الإرادة بمقتــى القانــون , ومــن دون الشــكل , التــرف باطــل في 

العقــود الشــكلية53، وهــذه العقــود , هــي التــي لايكفــي فيهــا التقــاء الايجــاب مــع القبــول , 

ــاً في العقــد ,  ــا54ً والشــكل بهــذا المعنــى يعــد ركن بــل لابــد مــن إســتيفاء الشــكل المحــدد قانون

أي لايقــوم الاخــر دون إتيانــه لأنــه مفــروض مــن قبــل المــرع , ولاحريــة لإرادة الاطــراف في 

التخــي عنــه ،وبالتــالي يفــرض أن يكــون هنالــك ركــن رابــع في هــذه العقــود هــو ركــن الشــكل , 

بجــوار الاركان العامــة المعروفــة وهــي الــراضي والمحــل والســبب ، وهــذه الشــكلية يطلــق عليهــا 

53 محمد جمال عطية، الشكلية القانونية ، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الزقازيق، مصر،1993،ص45 

ومابعدها

54 د.محمد علي عبدة ، ودور الشكل في العقود، منشورات زين الحقوقية، بيروت ،2007،ص9 
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الشــكلية المبــاشرة55, لأنهــا تتصــل مبــاشرة بتكويــن التــرف القانــوني ويترتــب عــى إنعدامهــا , 

إنعــدام هــذا التــرف , وهــذا إســتثناءا مــن قاعــدة كفايــة الــراضي لإنشــاء العقــد , وتفريقــاً 

لهــا عــن نــوع اخــر مــن الشــكلية يطلــق عليهــا الشــكلية غــر المبــاشرة , أي التــي لم يتطلبهــا 

ــل  ــاري في ض ــع العق ــاذ( ، و البي ــات أو النف ــك) كالإثب ــر ذل ــا لغ ــد وإنم ــاد العق ــرع لإنعق الم

التشريــع العراقــي  يعتــر مــن العقــود الشــكلية التــي لايكفــي لانعقادهــا مجــرد الــراضي بــل 

لابــد مــن إســتيفاء الشــكل الــذي نــص عليــه القانــون )التســجيل في دائــرة التســجيل العقــاري ( 

،فالتســجيل في هــذه الدائــرة يعــد ركــن مــن 

ــى أن هــذه العقــود إذا لم  ــة بمعن ــة العقاري ــواردة عــى الحقــوق العيني أركان العقــود ال

ــوني ، فالحــق  ــر قان ــب أي اث ــاً ولا ترت ــاً مطلق ــة بطلان ــرة المختصــة تكــون باطل تســجل في الدائ

العينــي لاينشــأ أو ينتقــل أو يتغــر بالنســبة للمتعاقديــن أو بالنســبة للغــر ، فضــاً عــن عــدم 

ــري  ــون الم ــجيل56،أما القان ــراء التس ــى إج ــر ع ــرف الاخ ــار الط ــراف لإجب ــد الأط ــدرة أح مق

ــه  ــع ل ــزال عقــد بي ــع الغــر مســجل لاي ــراضي فالبي ــزال مــن عقــود ال ــع  لاي فالحقيقــة أن البي

هــذه الصفــة فهــو ينتــج كافــة اثــار عقــد البيــع ماعــدا نقــل الملكيــة فالمــرع المــري بــن في 

المــادة التاســعة الفقــرة الثانيــة مــن قانــون الشــهر العقــاري بأنــه يترتــب عــى عــدم التســجيل 

أن الحقــوق المشــار اليهــا )الحقــوق العينيــة الأصليــة( لاتنشــأ ولا تنتقــل ولاتتغــر ولاتــزول لابــن 

ذوي الشــان أو بــن غيرهــم، وهنــاك اتجــاه فقهــي فــر هــذا النــص بــأن البيــع العقــاري يقــع 

باطــاً إذا لم يســجل  ويتحــول إلى عقــد غــر مســمى ينشــئ إلتزامــات شــخصية فقــط  ، إلا أن 

هــذه الــرأي لم يلقــى قبــول الفقــه في مــر، فالمــرع المــري لم يجعــل التســجيل شرطــاً أو ركنــاً 

ــون  ــن قان ــادة )26( م ــا إن الم ــه ك ــص صراحــة عــى البطــان ازاء تخلف ــع ولم ين ــاد البي لإنعق

الســجل العينــي تتفــق بشــكل تــام مــع المــادة )9( مــن قانــون الشــهر العقــاري مــع إختــاف 

بســيط بإســتبدال كلمــة التســجيل بكلمــة القيــد ، وبنــاءاً عــى ذلــك يصبــح البيــع العقــاري غــر 

المقيــد في الســجل صالــح لإنتــاج كافــة اثــاره ماعــدا نقــل الملكيــة فجــزاء عــدم القيــد في الســجل 

هــو عــدم نشــأة الحــق العقــاري لابــن المتعاقديــن ولا بــن غيرهــم ،وهــذا مــا اســتقر عليــه الفقه 

والقضــاء في مــر منــذ امــد بعيــد57، ويســتفاد مــا تقــدم أن كل تــرف قانــوني مــن شــانه نقــل 

الملكيــة يجــب أن يشــهر، أي أن يســجل عقــد البيــع وفــق الطــرق المقــررة قانونــاً في قانون الشــهر 

العقــاري  وليــس مــن شــان هــذا التســجيل أن يجعــل عقــد البيــع عقــداً شــكلياً لاينعقــد إلا إذا 

تــم تســجيله ،لأن عقــد بيــع العقــار عقــد رضــائي في حــد ذاتــه يتــم بمجــرد الــراضي بــن الطرفــن 

Staralgerialgeriaforum.net 55 انظر مفهوم الشكلية ، بحث منشور على الموقع الالكتروني
تاريخ الزيارة 2021/11/27

56 د. سعيد مبارك واخرون ، الموجز في العقود المسماة ، المكتبة القانونية ،بغداد،2018،ص93  

57 د. رمضان ابو السعود شرح احكام القانون المدني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،2010، ص214،215 
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وإنمــا يلــزم التســجيل لــي يرتــب عــى العقــد الاثــر الناقــل للملكيــة 58 ، و القانــون الفرنــي لم 

يشــرط شــكلاً معينــاً في عقــد البيــع ســواء كان محلــه منقــول أو عقــار فقــد يتفــق الطرفــن عــى 

أن يحــررا عقــد البيــع في ورقــة رســمية أو ورقــة عرفيــة وبذلــك فعقــد البيــع يعتــر عقــد رضائيــاً، 

فيكفــي لإنعقــاده تبــادل الرضــا بــن البائــع والمشــري دون الحاجــة إلى إفراغــه في شــكل معــن ، 

فالشــكلية ليســت مشــرطة في بيــع العقــار فالأطــراف احــرار في تحريــر عقودهــم في أي شــكل ، 

فيترتــب عــى ذلــك أن بيــع العقــار عقــد رضــائي في أصلــه فــان إختــار الأطــراف تحريــره في شــكل 

معــن كان العقــد شــكلياً بحكــم الاتفــاق  وليــس بحكــم القانــون59، إلا إنــه علــق  إنتقــال الملكيــة  

في مواجهــة الغــر عــى التســجيل ، فالتســجيل هــو إجــراء يتــم إتباعــه لإشــهار التصرفــات  التــي 

تمــت بــن الطرفــن  في مواجهــة الغــر60 .

الفرع الثاني: مدى قدرة الوفاة على منع تسجيل البيع
لقــد منحــت المــادة )1127( مــن القانــون المــدني ، الحــق للمشــري المطالبــة بالتعويــض 

عــن الأضرار التــي لحقتــه إذا لم يســجل البائــع العقــار بمعنــى أن البائــع اذا مــات قبــل تســجيل 

عقــد البيــع فملكيــة العقــار تنتقــل الى ورثتــه ،وللمشــري أن يطالــب بالتعويــض عــن الــرر 

الــذي لحــق بــه مــن جــراء عــدم تســجيل العقــد ، فعقــد البيــع الــذي يتــم خــارج دائرة التســجيل 

العقــاري وفقــاً للقضــاء والفقــه وفي التشريــع العراقــي هــو عقــد غــر مســمى مضمونــه تعهــد 

ــاة مانعــاً مــن  ــر المــرع العراقــي الوف ــم يعت ــك فل ــة العقــار61  ،وبالرغــم مــن ذل بنقــل ملكي

تســجيل التصرفــات العقاريــة ، أمــا التشريعــات المقارنــة فوفــاة البائــع قبــل اشــهار عقــد البيــع 

ــاره  ــة العقــار إلى المشــري بالرغــم إعتب ــؤدي الى إنتقــال ملكي في الســجل العقــاري في مــر لاي

عقــداً رضائيــاً ،فيضــل العقــار بملكيــة البائــع و مــن ثــم ينتقــل إلى ورثتــه، ومــن حــق المشــري 
مطالبــة ورثــة البائــع بالتــزام مورثهــم بإتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لنقــل ملكيــة العقــار ، فــإذا 
تــرف أحــد الورثــة وقــام ببيــع العقــار مــرة أخــرى لمشــري ثــاني وتــم تســجيله فســوف تنتقــل 
ــر للوفــاة عــى تســجيل عقــد  ــة العقارللمشــري الاخــر62 ،أمــا التشريــع الفرنــي فــا اث الملكي
البيــع  كونــه عقــداً رضائيــاً يتــم وينعقــد  وتنتقــل الملكيــة فيــه بقــوة القانــون مــن وقــت الاتفاق 
بــن الطرفــن عــى المبيــع والثمن63ونــرى بــأن المــرع العراقــي لم يكــن موفقــاً في عــدم إعتبــار 

الوفــاة مــن موانــع تســجيل التصرفــات القانونيــة في المــادة )96( مــن قانــون التســجيل العقــاري 

58  د.عبدالله مبروك، مبادئ عقد البيع ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص166،165

59  شيخ سناء، الشكلية في اطار التصرفات العقارية بين التشريع والقضاء، اطروحة دكتوراه، الجزائر،2012، ص 193،192                                                                                                                          

60  سارة مهند ،تميز نظام التسجيل العيني عن ما يشتبه به، بحث منشور في كلية الحقوق جامعة النهرين ،مج21،عد4،2019، 

ص14                                                                                                                                

61  عبد المنعم يحيى، كسب الملكية العقارية بالتصرف القانوني، رسالة ماجستير،جامعة بغداد ، 1983،ص231،230              

62  د. سعيد عبد السلام ، الوجيز في العقود المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1999، ص 427،426                         

63 حسين بن الشيخ، الملتقى في عقد البيع، دار هومة ، الجزائر ،2005، ص300 
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ــأن  ــون يقــر ب ــة64،لأن  القان ــع مــن التصرفــات بمــا فيهــا التصرفــات العقاري النافــذ فالمــوت مان

لــكل شــخص طبيعــي شــخصيته القانونيــة ، والتــي تؤهلــه لإمتــاك الحقــوق  وتحمــل الإلتزامات 

منــذ لحظــة ولادة الإنســان والــذي تنتهــي بموتــه65، فضــاً عــن ذلــك فــان البيــع العقــاري مــن 

العقــود الشــكلية التــي لايكــون لهــا أي أثــر قانــوني إلا بتســجيله في دائــرة التســجيل العقــاري 

ــاً بيعــا وإنمــا يعــد  ، فلايعــد إتفــاق الطرفــن عــى البيــع دون إســتيفاء الشــكلية المقــررة قانون

عقــد غــر مســمى ويقتــر حــق المشــري بــه عــى المطالبــة بالتعويــض، فــاذا انقضــت شــخصية 

الإنســان بالمــوت ســتؤول ذمتــه إلى الــوارث بكيانهــا المســتقل مــع تخصيصهــا بالتصفيــة أو ســداد 

ــزم  ــوق دون أن يلت ــه الحق ــل  الي ــوف تنتق ــا)وارث( فس ــا عام ــع خلف ــإذا كان للبائ ــون، ف الدي

بديونــه وإلتزاماتــه فــا تخلــص للــوارث ملكيتهــا خلوصــاً تامــاً إلا بعــد تخليصهــا مــن الديــون 

عمــاً بالحديــث الشريــف )لاتركــة إلا بعــد ســداد الديــون (66 بذلــك فــأن الوفــاة تكــون مانعــاً 

ــر  ــك تع ــع  ، وكذل ــه البائ ــض مماترك ــى التعوي ــن ع ــق الدائ ــر ح ــع ويقت ــجيل البي ــن تس م

وفــاة البائــع مانعــاً مــن تســجيل البيــع ، إذا لم يكــن لــه خلفــاً عامــاً )ليــس لــه وارث( وبذلــك  

تنتقــل حقوقــه للدولــة بإعتبارهــا وارث لمــن لا وارث لــه67 ويقتــر حــق المشــري ايضــاً عــى 

التعويــض فقــط،  و مــا تقــدم يتبــن أن التشريــع العراقــي بتأثــره بالشريعــة الأســامية الغــراء 

والتــي إعتــرت شــخصية الخلــف مســتقلة عــن شــخصية ســلفه فــا تعــد امتــداد لهــا او مكملــة 

لهــا فالخلافــة تكــون بالأمــوال والحقــوق فقــط ، أمــا الإلتزامــات فــا تنتقــل للخلــف ولا يكــون 

ــاة  ــوف بعــدم إعتبارهــم الوف ــا المــرع خــرج عــن المال ــا بشــكل شــخصي68، فهن مســؤولاً عنه

مانعــاً مــن تســجيل البيــع.

المطلب الثاني: سلطة الوفاة على تسجيل الهبة
يعــد عقــد الهبــة واحــداً مــن العقــود التــي تقــع عــى الملكيــة فتنقلهــا إلى الطــرف الاخــر 

في العقــد , وهــي مــن التصرفــات التبرعيــة التــي لامقابــل فيهــا , أي إن أحــد الطرفــن في العقــد  

وهــو الموهــوب لــه  لايعطــي شــيئاً مقابــل مايأخــذه مــن الموهــوب , كــا أن هــذا العقــد مــن 

ــكل  ــن ش ــراءه ضم ــة , إج ــات المدني ــب التشريع ــرع في غال ــزم الم ــي أل ــكلية الت ــود الش العق

64 تنص المادة )96( من قانون التسجيل العقاري النافذ) يراد بموانع التسجيل القيود القانونية التي تمنع اجراء التسجيل سواء 

تعلقت بالعقار نفسه او بأصحاب الحقوق العقارية وتشمل ما يلي: 1-: –- الحجز الواقع على العقار من سلطة قضائية او رسمية 

مخولة قانونا ،2-المحجورون لذاتهم او بقرار من المحكمة،3 – الموانع القانونية الاخرى المثبتة في سجل العقار او اضبارته التي تمنع 

اجراء التصرفات القانونية الا اذا زالت تلك الموانع وفقاً لأحكام القانون 

65 نصت المادة )34( من القانون المدني العراقي )1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حياُ وتنتهي بموته(

66 د.عبد المجيد الحكيم واخرون ، الوجيز في نظرية الالتزام ، دار السنهوري، بيروت ،2015، ص139 

67  تنص المادة )70( من قانون الاحوال الشخصية العراقي )لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثاً 

لمن لا وارث له( 

68  د. بيرك فارس، الخلف العام وحمايته المدنية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2013، ص182
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ــة  ــاة في تســجيل الهب ــة الوف ــان فعالي ــه69   ولبي ــة عــدم مراعات ــب البطــان في حال خــاص , ورت

ــر الوفــاة عــى  ــاني اث ــة  والث سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن الأول محتــوى الشــكلية في الهب

تســجيل الهبــة .

الفرع الأول: محتوى الشكلية في الهبة
ان عقــد الهبــة  في غالــب التشريعــات القانونيــة وبالأخــص فيــا إذا ورد عــى عقــار هــو 

ــة خاصــة , هــي شــكلية التســجيل  ــه في شــكلية قانوني عقــد شــكلي , أي يتطلــب لتمامــه إتيان

ــار إلى  ــد أش ــذي ق ــذ وال ــي الناف ــع العراق ــا في التشري ــارة ك ــاري ت ــجيل العق ــرة التس في دائ

ــة أن تســجل في  ــاد الهب ــاراً , وجــب لإنعق ــول ) إذا كان الموهــوب عق ــة بالق ــد الهب شــكلية عق

الدائــرة المختصــة ( أي دائــرة التســجيل العقــاري كونهــا مختصــة بتســجيل التصرفــات القانونيــة 

ــد أخضــع  ــع المــري فق ــا في التشري ــارة اخــرى ك ــة رســمية ت ــق في ورق ــة70, أو التوثي العقاري

تســجيل الهبــة العقاريــة  لإجــراءات  خاصــة عــى يــد موثــق رســمي مختــص  في أحــد المكاتــب 

ــة  ــار إلى )أن الهب ــث اش ــنة )1947(71, حي ــري )68( لس ــق الم ــون التوثي ــاً لقان ــة  وفق القانوني

تكــون بورقــة رســمية وإلا وقعــت باطلــة ( , وواضــح مــن هــذا النــص , ان القانــون المذكــور لم 

يعتــر هبــة العقــار عقــدا شــكلياً لغــرض الإنعقــاد كــا في التشريــع العراقــي , لأنــه لم يفــرض 

القيــد في الســجل العقاري)الشــكلية( إلا لغــرض نفــاذ الهبــة لا لانعقادهــا، فالهبــة تنعقــد 

صحيحــة بمجــرد الإيجــاب مــن الواهــب والقبــول مــن الموهــوب لــه بتدوينهــا في ورقــة رســمية 

،كــا جــاء بالمــادة )488( مــن القانــون المــدني المــري, فالهبــة تكتمــل دون القيــد هــذا , بدليــل 

أنــه إســتخدم تعبــر ) لاتنعقــد ( أي انهــا لاتنفــذ إلا بقيدهــا , لكنهــا تنعقــد دون هــذا القيــد في 

الســجل العقــاري . إلا إن المــرع المــري إســتدرك ذلــك في نــص المــادة اللاحقــة , أي م )490( 

فيــا يخــص الوعــد بهبــة العقــار , فقــال ) ولايصــح الوعــد بهبــة عقــار أو حــق عقــاري إلا بقيــده 

في الســجل العقــاري ( , فهنــا إســتخدم المــرع تعبــر) لايصــح( أي لاينعقــد, وهــو مــا يشــر 

ــر  ــه إعت ــي فإن ــدني الفرن ــون الم ــبة للقان ــد72 ، وبالنس ــوع واح ــم في موض ــض في الحك الى تناق

هبــة العقــار عقــداً شــكلياً لغــرض النفــاذ ،فتخضــع هبــة العقــار حتــى تكــون نافــذة لإجــراءات 

ــي  ــي  وه ــدني الفرن ــون الم ــن القان ــادة )939( م ــا الم ــت عليه ــاص نص ــوع خ ــن ن ــجيل م تس

تختلــف عــن الإجــراءات العامــة للتســجيل 73 .

69 د. وسن قاسم غني ، اجازة الهبة الباطلة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، جامعة بابل، عدد الاول، السنة السابعة ،2015، 

70 تنص المادة )602( من القانون المدني العراقي )اذا كان الموھوب عقاراً وجب لانعقاد الھبة ان تسجل في الدائرة المختصة(                                                                                                                            

71 د.محمد على عبدة ، مرجع سابق ، ص64،65

72 القانون المدني المصري المادة )488() تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة (والمادة )490( )الوعد بالهبة لا ينعقد إلا 

إذا كان بورقة رسمية( 

73 د.محمد على عبدة ، مرجع سابق ، ص64،65
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الفرع الثاني: فعالية الوفاة على تسجيل الهبة
أمــا اثــر الوفــاة في  تســجيل الهبــة في التشريــع العراقــي فــإذا مــات الواهــب قبــل تســجيل 

ــا  ــا م ــكلية فيه ــن الش ــدام رك ــة لإنع ــة باطل ــر الهب ــك تعت ــة ، فبذل ــرة المختص ــة في الدائ الهب

ــه  ــب بذمت ــا تترت ــون المــدني ، ف ــادة )602( مــن القان ــر كــا جــاء في الم ــر يذك ــا دون اث يجعله

أو بذمــة ورثتــه أي التــزام تجــاه الموهــوب لــه بمعنــى أن الموهــوب لــه لايســتطيع أن يطالــب 

ــأي تعويــض  ــة ب ــزام الواهــب أو المطالب ــة الواهــب بتســجيل العقــار الموهــوب وتنفيــذ إلت ورث

ــك الحــال إذا لم  ــع الغــر مســجل وفقــاً للقــرار )1198( لســنة 1977 74 ،وكذل كــا في عقــد البي

يكــن للواهــب أي وارث فــا يســتطيع الموهــوب لــه مطالبــة الدولــة )الــوارث( بــأي التزامــات 

ــة في  ــجيل الهب ــاة في تس ــر الوف ــن اث ــا ع ــه ، أم ــمه أو تعويض ــوب بأس ــار الموه ــجيل العق كتس

التشريــع المــري ، فلايعتــر عقــد الهبــة منعقــداً إذا أصــاب شــكلية عقــد الهبــة،أي خلــل فبذلــك 

يصبــح عقــد الهبــة معــدوم الاثــر ويعتــر باطــل بطلانــاً مطلقــاً ،فــإذا تــوفي الواهــب قبــل إنعقــاد 

الهبــة في ورقــة رســمية عــى يــد الموثــق  فالعقــار الموهــوب يبقــى ملــكاً للواهــب وورثتــه ،فــا 

ــة  ــة الواهــب بتســجيل العقــار ،كــا يحــق للورث ــه أن يطالــب ورث يعطــي الحــق للموهــوب ل

ــات  ــأن م ــاة ، ف ــر الوف ــى اث ــر ع ــه  ،وفي ضرب أخ ــوب ل ــاه الموه ــان تج ــذا البط ــك به التمس

الواهــب قبــل أن يصــل إيجابــه في ورقــة رســمية إلى علــم  الموهــوب لــه ، فقبــول الاخــر لاينتــج 

اثــره إلا إذا وصــل إلى علــم الواهــب الــذي تــوفي، فيســتحيل علمــه بالقبــول وبذلــك لاتتــم الهبــة 

75، أمــا التشريــع الفرنــي فإنــه يعــد عقــد الهبــة مــن العقــود الرســمية في ويأكــد عــى بطــان 

ــادة  ــك في الم ــا ورد ذل ــون ك ــمها القان ــي رس ــكلية الت ــراءات الش ــا الإج ــع فيه ــة إذا لم تتب الهب

)931( مــن القانــون المــدني الفرنــي 76 .

المطلب الثالث: اثر الوفاة على تسجيل الوصية
لاشــك فيــه أن لفــظ التــرف الــوارد في المــادة)3( مــن قانــون التســجيل العقــاري النافــذ 

يشــمل كل تــرف مــن شــأنه إنشــاء حــق مــن الحقــوق الأصليــة والتبعيــة أو نقلــه أوتغــره ، 

وعــى ذلــك تدخــل الوصيــة في عمــوم هــذا اللفــظ فتكــون مــن التصرفــات التــي يجــب تســجيلها 

ــذا  ــم ه ــة سنقس ــجيل الوصي ــاة في تس ــة الوف ــان فعالي ــاري (   ولبي ــجيل العق ــرة التس في دائ

المطلــب إلى فرعــن الأول مضمــون الشــكلية في الوصيــة  والثــاني اثــر الوفــاة في تســجيل الوصيــة. 

74 حبيب عبيد ، التعهد بنقل الملكية او حق التصرف، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي ، جامعة بابل ، عد الاول، السنة 

العاشرة ،2018،ص336 

75 د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، العقود التي تقع على الملكية، ج5، دار احياء التراث العربي ، بيروت، 

دون ذكر السنة ، ص70 
76 devant( notaires) dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de 
nullité
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الفرع الأول: فكرة الشكلية في الوصية
تعــد الوصيــة مــن التصرفــات الشــكلية التــي يجــب إتبــاع إجــراءات معينــة لإنعقادهــا 

ومنهــا التســجيل في الدائــرة المختصــة 77 ،أمــا القانــون المــري فقــد أوجب شــهر الوصيــة بموجب 

المــادة )9( مــن قانــون الشــهر العقــاري بطريقــة التســجيل  ويترتــب عــى عــدم التســجيل أن 

ــن ذوي الشــأن  ولا بالنســبة  ــزول لاب ــا في المــادة لاتنشــأ ولا تنتقــل ولات الحقــوق المشــار البيه

لغيرهــم78 وهــذا مــا أكدتــه المــادة )2( مــن قانــون الوصيــة المصري.بــأن الوصيــة تشــهر  بتســجيل 

ــة  ــن جه ــا م ــادق عليه ــمية  مص ــة رس ــرر ورق ــواء كان  المح ــاري  س ــجل العق ــرر في الس المح

ــي  ــع الفرن ــا التشري ــا أمضــاؤه 79 ،أم ــة بخــط المــوصي وعليه ــة  مكتوب ــة عرفي رســمية أو ورق

ــاري  ــة بقيدهــا في الســجل العق ــع المــري فتشــهر الوصي ــق مــع ماجــاء في التشري ــه يتطاب فأن

بإشــهار المحــرر الرســمي حيــث يمــي المــوصى وصيتــه عــى الموثــق الــذي يكتبهــا ، ثــم يقرأهــا 

عــى المــوصي، وبعــد هــذه القــراءة يوقــع عقــد الوصيــة الرســمية مــن طــرف المــوصي والموثــق 

والشــاهدان، أو عــن طريــق المحــرر العــرفي الــذي يحــوي عــى مصادقــة المــوصي 80 .

الفرع الثاني: دور الوفاة في تسجيل الوصية
في الحقيقــة ليــس للوفــاة أي اثــر عــى تســجيل الوصيــة لأن الوصيــة مــن التصرفــات التــي 
تصــدر مــن جانــب واحــد ،ومضافــة إلى مابعــد المــوت ولاتصبــح تصرفــاً نهائيــاً إلا بقبولهــا مــن 
المــوصى لــه بعــد وفــاة المــوصي ، فجــاء  بالمــادة )64( مــن قانــون الاحــوال الشــخصية رقــم )188( 
لســنة 1959 ))الوصيــة تــرف في التركــة مضــاف الى مابعــد المــوت مقتضــاه التمليــك بــا عــوض 
ــة تســجل  ــاً فيهــا قبــل وفــاة المــوصي ،فالوصي ــة ركن ــار تســجيل الوصي (( ،وبذلــك لايمكــن إعتب
ــل  ــة ماقب ــر في مرحل ــة يظه ــجيل الوصي ــى تس ــاة ع ــر الوف ــة اث ــوصي81، إلا أن اهمي ــاة الم بوف
التســجيل فقــد أجــاز المــرع العراقــي بتأشــر المــوصي  لوصيتــة قبــل وفاتــه في الســجل العقــاري  
فيترتــب عــى ذلــك  عــدم جــواز إجــراء أي تــرف عقــاري مــن قبــل المــوصي عــى مــا أوصى بــه، 
بمعنــى أن عــدم تأشــر الوصيــة في حيــاة المــوصي في الســجل العقــاري لايكــون أي اثــر قانــوني لهــا 

77 تنص المادة )3( من قانون التسجيل العقاري)1 – التصرف العقاري هو كل تصرف من شأنه انشاء حق من الحقوق العينية 

الاصلية والتبعية او نقله او تغييره او زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة(2-لا ينعقد التصرف العقاري الا 

بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري( 

78  المادة )9( من قانون الشهر العقاري المصري )جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية 

أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات 

الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا 

بالنسبة الى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن(

79 د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، اسباب كسب  الملكية العقارية، ج9، دار النهضة 1968 ،ص239 

80 نور الدين اسكوكد، شروط انجاز الوصية يكون فيها الموصي فرنسيا، مقالة منشورة على الموقع الالكتروني
https://anfaspress.com تأريخ الزيارة 2021/12/7 

81 مصطفى مجيد ،شرح قانون التسجيل العقاري ، ج3، مطبعة العاتك ، القاهرة، 1978،ص332



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

39

الملف القانوني

، ويبقــى المــال المــوصى بــه ملــكاً للمــوصي  ويســتطيع التــرف بــه كافــة التصرفــات القانونيــة 

قبــل وفاتــه  ، فتأشــر الوصيــة في حيــاة المــوصي في الســجل العقــاري تســهل مــن عمليــة تســجيل 

الوصيــة  وبالتــالي نقــل العقــار المــوصى بــه82، علــاً  أن الوصيــة إذا لم تســجل ولم يعــرض عليهــا  

الورثــة  تكــون قابلــة للتنفيــذ بوجــود دليــل كتــابي عــى ذلــك كــا في تســجيل الوصيــة  لــدى 

كاتــب العــدل ،أمــا إذا إعــرض عليهــا ذوي العلاقــة ، فللمــوصى لــه مراجعــة المحاكــم  لإثبــات 

ــاً  ــة وخلاف ــات المقارن ــة في التشريع ــجيل الوصي ــاة في تس ــر الوف ــن اث ــا ع ــه 83 ، أم ــة وصيت صح

للتشريــع العراقــي فقــد ســمح التشريــع المــري للمــوصي بتســجيل وصيتــه بنفســه في حياتــه 

ــن  ــاري ولك ــجل العق ــجيلها في الس ــم تس ــة ليت ــرر الوصي ــاري مح ــهر العق ــب الش ــدم لمكت فيق

يمتنــع التأشــر عليــه بختــم نقــل الملكيــة بالرغــم مــن ذلــك ، فــإذا مــات المــوصي قبــل تســجيل 

الوصيــة في الســجل العقــاري ، فــا تنتقــل التركــة للمــوصى اليــه  وتبقــى عنــد الورثــة84 و يقتــر 

اثــر الوصيــة الغــر مســجلة عــى الإلتزامــات الشــخصية  بــن ذوي الشــان حيــث يلتــزم الورثــة 

بمقتضاهــا أن يســلمو المــوصى بــه الى المــوصي لــه كــا يلتزمــوا بنقــل ملكيــة العقــار عــن طريــق 

مســاهمتهم  في إجــراءات التســجيل85 ،أمــا القانــون الفرنــي فقــد وضــح في المــواد )976-971( 

بــأن الوصيــة يجــب أن تمــأ شــفويا مــن قبــل المــوصي عــى الموثــق وبعــد إكمالهــا تقــرأ عــى 

ــاذا  ــة هــذه الشــكلية هــي البطــان ،ف ــه بحضــور الشــهود  وجــزاء مخالف ــع من ــوصي وتوق الم

مــات المــوصي قبــل ان يمــأ وصيتــه في ورقــة رســمية عــى يــد الموثــق فتكــون الوصيــة البطــان 

ولاينتقــل العقــار إلى المــوصى اليــه86.

     

	    

82  عبد المنعم يحيى، مصدر سابق، ص399 

83  تنص المادة )66( من قانون الاحوال الشخصية )الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ إذا لم يعترض 

عليها من قبل ذوي العلاقة.(  

84  د. محمود شوقي،مرجع سابق ،ص280  

85  د. عبد المنعم فرج الصدة، حق الملكية، مطبعة مصطفى الحلبي ، ، مصر  1967،ص800،79
86  code civil français articl(973) ( Ce testament doit être signé par le testateur en présence des 
témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera 
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الخاتمة                                                      
في غضــون دراســتنا لموضــوع )الوفــاة واثرهــا عــى تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة( 

، تطرقنــا في المبحــث الأول لمفهــوم الوفــاة و تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكية،والقينــا الضــوء 

في المبحــث الثــاني عــى فاعليــة الوفــاة عــى تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة، مــن خــال 

ماتقــدم يمكــن أن نحــدد أهــم الإســتنتاجات والمآخــذ والمقترحــات بمايــي:

أولاً:  الإستنتاجات
ــبة  ــال بالنس ــك الح ــاة ، وكذل ــدداً للوف ــاً مح ــر تعريف ــي لم يذك ــع العراق )1( أن التشري

للتســجيل أو تســجيل التصرفــات الناقلــة للملكيــة عــى الرغــم مــن إعتــاده طريقــة التســجيل 

ــم )43( لســنة 1971. ــاري رق ــون التســجيل العق في قان

)2( أن التشريــع المقــارن قــد أعطــى أمثلــة عــى الظــروف التــي تفــرض هــاك 

ــراد  ــد اف ــا او كان اح ــى متنه ــود ع ــرة اذا كان المفق ــقوط الطائ ــفينة او س ــرق الس المفقودكغ

القــوات المســلحة وفقــد خــال العمليــات العســكرية  خلافــاً المــرع العراقــي التــي لم يذكــر شي

)3( تميــز التشريــع العراقــي  بطريقــة خاصــة لتســجيل الحقــوق العينيــة وهــي اســتخدام 

ســجلين منفصلــن  أحدهــا لتســجيل الحقــوق العينيــة الأصليــة والآخــر للحقــوق التبعيــة خلافــاً  

للتشريعــات المقارنــة التــي تعتمــد عــى ســجل واحــد وهــو ســجل الملكيــة لتســجيل الحقــوق 

العينيــة الأصليــة و التبعيــة.

)4( أن التشريــع العراقــي في قانــون التســجيلات اللاحقــة رقــم )3( لســنة1987  لم يذكــر 

الوصيــة مــن ضمــن التســجيلات اللاحقــة ، بالرغــم مــن كونهــا مــن التصرفــات القانونيــة الناقلــة 

للملكيــة والتــي تــرد بعــد التســجيلات الاوليــة ،فضــاً عــن ذلــك فالوصيــة بعقــار لاتنتقــل مــن 

المــوصي إلى المــوصي اليــه إلا بتســجيلها في دائــرة التســجيل العقــاري كــا في البيــع والهبــة.

)5( إن التشريــع العراقــي والتشريعــات المقارنــة لم تعــط  قــوة الإثبــات المطلقــة 

للتســجيلات اللاحقــة للتصرفــات الناقلــة للملكيــة ،وأكتفــت بقــوة الأثبــات النســبية عــى الرغــم 

ــجيل. ــة التس ــرق وأنظم ــم بط ــن أختلافه م

)6( لا اثــر للوفــاة عــى تســجيل عقــد البيــع في التشريــع الفرنــي  كونــه عقــداً رضائيــاً 

ــن عــى  ــن الطرف ــاق ب ــت الاتف ــن وق ــون م ــوة القان ــه بق ــة في ــل الملكي ــد  وتنتق ــم وينعق فيت

ــد في  ــجيل والقي ــرطا التس ــذان اش ــري الل ــي والم ــن العراق ــاف للتشريع ــن  خ ــع والثم المبي

ــاري. ــجل العق الس

ــة  في المــادة )96( مــن  )7( لم تذكــر الوفــاة كأحــدى موانــع تســجيل التصرفــات العقاري

قانــون التســجيل العقــاري ، بالرغــم مــن أنهــا قــد تمنــع تســجيل التصرفــات العقاريــة )كالبيــع 
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والهبــة والرهن....الــخ( وقــد يصــب هــذا المنــع في المصلحــة الخاصــة وكذلــك العامــة .

)8( ليــس للوفــاة أي اثــر عــى تســجيل الوصيــة في التشريــع العراقــي لأن الوصيــة مــن 

التصرفــات التــي تصــدر مــن جانــب واحــد ، ومضافــة الى مابعــد المــوت ، ولاتصبــح تصرفــا نهائيــا 

إلا بقبولهــا مــن المــوصى لــه بعــد وفــاة المــوصي وبذلــك لايمكــن اعتبــار تســجيل الوصيــة ركنــا 

فيهــا قبــل وفــاة المــوصي ،فالوصيــة تســجل بوفــاة المــوصي 

)9( ســمح التشريــع المــري للمــوصي بتســجيل وصيتــه بنفســه في حياتــه فيقــدم لمكتــب 

الشــهر العقــاري محــرر الوصيــة ليتــم تســجيلها في الســجل العقــاري ولكــن يمتنــع التأشــر عليــه 

بختــم نقــل الملكيــة خلافــا للتشريــع العراقــي والفرنــي اللــذان ســمحا بتاشــر الوصيــة فقــط 

دون تســجيلها قبــل وفاتــه.

ثانياً: المقترحات
)1( ضرورة إضافــة لفــظ )الوفــاة(  كفقــرة جديــدة في المــادة )96( مــن قانــون التســجيل 

العقــاري و إعتبارهــا أحــد الموانــع التــي تحظــر تســجيل التصرفــات العقاريــة بإســتثناء الوصيــة.

 )2( نأمــل مــن المــرع العراقــي اضافــة لفــظ )الوصيــة( الى المــادة )ثانياً-1( مــن تعليمات 

التســجيلات اللاحقــة رقــم )3( لســنة 1987 بإعتبارهــا تســجيلاً لاحقــاً يــرد بعــد التســجيل الأولي 

للعقــار   . 
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المستخلص
ــز  ــم تمي ــن الجرائ ــد م ــط جدي ــور نم ــام ظه ــل الع ــائل النق ــي في وس ــدم الفن ــق التق راف

ــم؛ فقــد ســهل  ــة التنظي ــر مــن الخطــورة ودق ــة واتصفــت بقــدر كب بخصائــص وصفــات معين

ذلــك التقــدم عمليــة اقترافهــا، وأدى إلى تعاظــم جســامة النتائــج التــي تتمخــض عــن الأفعــال 

ــة  ــك عمــدت السياســة الجنائي ــك الوســائل ومســتخدميها، ونظــراً لذل الخطــرة عــى ســامة تل

الحديثــة إلى تجريــم الســلوك الــذي مــن شــأنه أن يعــرض ســامة النقــل العــام للــرر، وتجريــم 

الســلوك الــذي يترتــب عليــه تعريضهــا للخطــر أيضــاً، فضــا عــن الســلوك لــذي يقــدر أنــه قــد 

ــد  ــا عم ــرر، ك ــة ال ــول لمرحل ــراض الوص ــبقة لاع ــة مس ــك في محاول ــر، وذل ــه خط ــج عن ينت

المــرع حديثــاً إلى إصــدار تعليــات تتضمــن وجــوب اتبــاع إجــراءات أمنيــة ووقائيــة معينــة 

تهــدف مبدئيــا إلى عــدم الوصــول لمرحلــة الخطــر، وهــذا التجريــم يعــد مــن قبيــل أحــدث مــا 

وصــل إليــه الفكــر العقــابي.

الكلمات المفتاحية: سلامة النقل، عام، خطر واقعي، خطر مجرد، ضرر، وسائل النقل

Abstract
The technical progress in public transportation was accompanied by the 

emergence of a new type of crime distinguished by specific characteristics and 
marked by a high level of danger and precision in organization. This progress 
facilitated their commission and led to an increase in the severity of the 
consequences resulting from acts endangering the safety of these means and their 
users. Consequently, modern criminal policy has sought to criminalize behavior 
that would expose the safety of public transportation to harm, as well as behavior 
that may expose it to danger. Moreover, The legislator has also recently issued 
instructions that include the necessity of following certain security, and this 
criminalization is one of the late Abstract danger ,st punitive thought.                                                                                                                                

Keywords: Transportation Safety, General, hazard Realistic, damage, 
Transportation 
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المقدمة
اولاً- موضوع البحث

يُعَــد القانــون الجنــائي قانــون حِــائيٌّ لِنَــه يُرَاقِــب مــا يســتجد في المجتمــع مــن مشــكلات 

ــه، وهــذا  ــة للمجتمــع واســتقراره أو أمن ــا، حماي ــا، وأســاليب توقيه ــول له مُحــاوِلا إيجــاد الحل

ــوص  ــل النص ــدة أو لتعدي ــوص جدي ــة نص ــر لِضاف ــن والآخ ــن الح ــرع ب ــل الم ــب تدخ يتطل

القائمــة بمــا يَتَناسَــب مــع المشــكلات المســتجدة.

ــي ســامة  ــي، وه ــز الوجــود الاجتماع ــة القصــوى لإحــدى ركائ ر لأهمي ــدِّ والمــرع ا يُق

النقــل العــام، فأحاطــه بســياج مــن الحمايــة مــن خِــاَل تجريــم الســلوكيات التــي قــد تــؤدي إلى 

الإضرار بهــذا القطــاع المهــم والحيــوي فتطلــب أحيانــا مُجــرَّد أن ينتــج خطــر عــن الســلوك لإيقــاع 

العقــاب عــى مرتكبــه في حــن أ اكِتفَــى احيانــاً أخــرى بمجــرد الســلوك الخطــر لِعقــاب صاحبــه 

مــن دون تطلــب نتيجــة خطــرة.

إن هــذا النــوع مــن التجريــم يُــرَاد منــه إقامــة حصــن منيــع حــول ســامة النقــل وإحاطــة 

هــذه الرَّكيــزة بخطــوط دفاعيــة مُتَعــددَة تدفــع عنهــا صــوراً متباينــة مــن العــدوان الــذي قــد 

د بهــذا الإهــدار تبعــا لوقوعــه عــى ركيــزة  لا يتمثــل بِإهْــدَار كلي مبــاشر لــه، وإنمــا فيــا يُهــدِّ

مُسَــاندَة أو دعامــة مُعَــززةَ.

ثانياً-أهمية البحث
تكَمُــن أهميــة الدراســة في الوقــوف عــى خصائــص جريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام 

للخطــر ومعرفــة الاحــكام القانونيــة المترتِّبــة عليهــا.

ثالثاً-إشكالية الدراسة:
ــر إشــكالية أساســية  ــة جريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر يُث إنَِّ دِراســة ذاتي

ــة وفاعليَّــة التَّنْظيــم القانــونيِّ لهــذه الجريمــة، وهــل لهــذه الجريمــة إطــار معــن  حــول مــدى دِقَّ

يضمــن بيــان ماهيتهــا ومــا تنطــوي عليــه مــن مســائل قانونيَّــة؟ ويتفــرع عــن هــذه الإشــكالية 

عــدة إشــكاليات أهمهــا:

1-قــد تــدق التفرقــة بــن جريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر وجريمــة الاضرار 

ــا هــي  ــن؟ وم ــن الاثن ــز ب ــه للتميي ــون الي ــذي يجــب الرك ــار ال ــا هــو المعي ــل ف بســامة النق

ــز؟ ــك التميي ــة لذل ــة العلمي الأهمي

2- هــل واكــب المــرع العراقــي باقــي التشريعــات المقارنــة في تجريــم الســلوكيات التــي 
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ظهــر حديثًــا خطورتهــا عــى ســامة النقــل؟

رابعاً- منهجية الدراسة:
ســنتبع منهــج البحــث التحليــي المقــارن، وذلــك مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة 

ــي،  ــي والمــري والفرن ــع العراق ــن التشري ــة ب ــراء المقارن ــة، واج ــت هــذه الجريم ــي تضمن الت

بهــدف الوقــوف عــى مواطــن الضعــف والقــوة فيهــا بالإضافــة الى بيــان أوجــه الاختــاف والشــبه 

بــن احــكام تلــك التشريعــات والتشريــع العراقــي، مــع ايــراد الاحــكام والقــرارات القضائيــة ذات 

العلاقــة.

خامساً- نطاق الدراسة:
ان نطــاق دراســتنا ســيتحدد بقانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل، 

وقانــون الطــران المــدني العراقــي رقــم 148 لســنة 1974 المعــدل.

سادساً-هيكلية الدراسة:
ارتأينــا أن تكــون دراســتنا مقســمة عــى مطلبــن، كل مطلــب مقســم عــى فرعــن، تتقــدم 

راســة والإحاطــة بــهِ،  هــذه المطالــب مُقَدمَــة تعُتَــرَ بِثابــة تمهيــد لِلْقــارئ لِلْلْــام بِوْضــوع الدِّ

أمــا المطلــب الأول الــذي هــو بعنــوان »تمييــز جريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر عــا 

ــل  ــض ســامة النق ــة تعري ــن جريم ــاف ب ــه أوجــه الاخت ــرع الأول من ــا في الف ــا« بين يشــتبه به

العــام للخطــر وجريمــة الاضرار بســامة النقــل العــام، واســتعرضنا في الفــرع الثــاني منــه الأهميــة 

ــل  ــامة النق ــض س ــة تعري ــام وجريم ــل الع ــامة النق ــة الاضرار بس ــن جريم ــز ب ــة للتميي العلمي

العــام للخطــر.

ــم الخطــر«  ــاني فــكان بعنــوان »خصائــص الجريمــة باعتبارهــا مــن جرائ أمــا المطلــب الث

فاســتعرضنا في الفــرع الأول منــه أول تلــك الخصائــص المتمثلــة بانهــا مــن جرائــم الخطــر العــام 

ــم  ــن جرائ ــح ب ــا تتأرج ــة بأنه ــص المتمثل ــك الخصائ ــاني تل ــان ث ــاني لبي ــرع الث ــا في الف وانتقلن

الخطــر الواقعــي والمجــرد، وتنتهــي الدراســة بخاتمــة تنَطَــوِي عــى خُلَصَــة مَــا توََصلنَــا إِلَيــه مــن 

اسِْــتنْتاجات فضــاً عــا نــراه مــن مُقْترحــات قــد تســاهم في تقويــم الجانــب العلمــي والعمــي 

ــة الأصعــدة. فِيــاَ يَخُــص موضــوع الدراســة وعــى كَافَّ
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المطلب الأول
تمييز جريمة تعريض سلامة النقل العام للخطر عما يشتبه بها

إنَِّ الجرائــم التــي تشــكل اعتــداء عــى ســامة النقــل العــام تنقســم عــى جريمــة خطــر 

وجريمــة ضرر، ولــكل واحــدة مــن الجريمتــن خصائــص واحــكام تميزهــا عــن الاخــرى، فــا بــد ان 

نبــن أوجــه الاختــاف بــن الجريمتــن، والمعايــر التــي اعتمدهــا الفقــه للتمييــز بينهــا، ومــا هــو 

المعيــار الاصــوب )مــن وجهــة نضرنــا(، ونتائــج التمييــز بــن الجريمتــن.

ــه  ــان أوج ــص الأول لبي ــن: نخص ــى فرع ــب ع ــذا المطل ــم ه ــك سنقس ــى ذل ــاءً ع وبن

ــل  ــة الاضرار بســامة النق ــام للخطــر وجريم ــل الع ــض ســامة النق ــة تعري ــن جريم ــاف ب الاخت

العــام، في حــن نتنــاول في الثــاني الأهميــة العلميــة للتمييــز بــن جريمــة الاضرار بســامة النقــل 

ــام للخطــر، عــى النحــو الآتي: ــل الع ــض ســامة النق ــة تعري ــام وجريم الع

الفــرع الأول: أوجــه الاختــاف بيــن جريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر 
وجريمــة الاضــرار بســامة النقــل العــام

ان الجرائــم بوجــه عــام تنقســم بالنظــر الى الحــدث الــيء الى نوعــن هــي جرائــم الضرر1 

ــوني4 والنتيجــة  ــاني قان ــادي3، والث ــازع فكــرة الحــدث تصــوران: الأول م ــم الخطــر2، ويتن وجرائ

وفقــاً للتصــور المــادي هــي التغيــر المحســوس الــذي يحصــل في العــالم الخارجــي كأثــر للســلوك 

ويعتــد بــه القانــون5. امــا أنصــار التصــور القانــوني فيذهبــون الى القــول بــان النتيجــة هــي ذلــك 

الاعتــداء الــذي يحصــل عــى المصلحــة المحميــة قانونــا بإهدارهــا نهائيــاً أو جزئيــا، أو بتهديدهــا 

بالخطــر6. 

فالنتيجــة بنظــر أنصــار التصــور المــادي واقعــة منفصلــة عــن الســلوك، امــا بنظــر أنصــار 

التصــور القانــوني فهــي الســلوك مقــدر تقديــراً قانونيــا7ً. 

ــه فــان جريمــة نقــل مفرقعــات أو المتفجــرات في احــدى وســائل النقــل المنصــوص  وعلي

عليهــا في )348( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل، والمــادة )170( 

1    الضرر هو إزالة مال من الأموال أو الانتقاص منه. والمال هو كل ما يشبع حاجة للإنسان؛ فليس المال بنظر القانون نقوداً بل 

هو كل ما يشبع حاجة للإنسان أو الجماعة، سواء كانت هذه الحاجة مادية ام معنوية. ينظر: د. رمسيس بهنام. نظرية التجريم 

في القانون الجنائي- معيار سلطة العقاب تشريعاً وتطبيقاً، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، بلا سنة الطبع، ص109.

2    د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص577.

3     كما يسميه بعض الفقهاء بالتصور الطبيعي. د. جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، 

1999، ص555.

4      يسميه بعض الفقه بالتصور الشرعي، أو الشكلي. المصدر اعلاه، ص555.

5      د. أمين مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010، ص231.

6      د. جلال ثروت، المصدر السابق، ص555.

7      د. جلال ثروت، مصدر سابق، ص556.
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مــن قانــون العقوبــات المــري رقــم 58 لســنة 1937 المعــدل تعــد جريمــة شــكلية بنظــر أنصــار 

التصــور المــادي، في حــن انهــا تعــد جريمــة حــدث بنظــر أنَصــار التصــور القانــوني حتــى وان لم 

ينتــج عــن ذلــك أثــر ملمــوس.

ونحــن نؤيــد انصــار التصــور المــادي،  كــا ان المــرع العراقــي، والمــري، والفرنــي قــد 

اخــذ بمــا ذهــب اليــه انصــار التصــور المــادي وخــر دليــل عــى ذلــك هــو تفرقتــه بــن الــروع 

والنتيجــة التامــة مــن حيــث العقــاب، إضافــة الى نصــه عــى ضرورة توفــر الرابطــة الســببية في 

ــة الســببية في  ــة للعلاق ــر أهمي ــه لم يُعِ ــوس أو الواقعــي في حــن أن ــرر والخطــر المل ــم ال جرائ

جرائــم الخطــر المجــرد، وكذلــك فــان المــرع لا يعاقــب عــى بعــض الجرائــم مــا لم يتحقــق ضرر 

ــداء  ــق الاعت ــن ان يتحق ــه يمك ــون ان ــوني يقول ــي أو خطــر في حــن ان أنصــار التصــور القان فع

القانــوني عــى المــال وان لم يترتــب عــى الســلوك اهــدار للــال أو انتقــاص فيــه8.

ر هــي تلــك الجرائــم التــي يحقــق الجــاني فيهــا بســلوكه الجرمــي ضرراً  إنَِّ جرائــم الــرَّ

ــق  ــول بتحق ــم للق ــصِّ التَّجْري ــرع بِن ُ ــتلْزمه الَم ر يسْ ــرَّ ــذا ال ــة، وه ــة المحمي ــق بالمصلح يلح

ــث  ــف؛ حي ــذا التَّعْري ــام تخضــع لِهَ ــل الع ــي تلحــق ســامة النق ــرر الت ــة ال ــة9. وجريم الجريم

ــات  ــون العقوب ــب قان ــل واردة في صُلْ ــامة النق ــة الاضرار بِس ــور جريم ــن ص ــة م ــد طائف توج

ــارة  ــة ض ــدث نتيج ــي تح ــلوكيات الت ــى الس ــب ع ــذ تعاق ــي الناف ــري، والفرن ــي، والم العراق

ــا أن تتمثــل بــرر كلي للمصلحــة المحميــة أو اهــدار  بســامة النقــل. وهــذه النتيجــة الضــارة أمًُّ

ــا اقتــر الامــر عــى التهديــد بالــرر  ــا إذَِا لم تصــل النتيجــة الى درجــة الــرر إنَِّ جــزئي لهــا، أمًُّ

ــا نكــون بصــدد جريمــة تعريــض ســامة النقــل للخطــر الواقعــي10. فأنن

إنَِّ صــور الجرائــم التــي تلحــق بســامة النقــل العــام ضرر او خطــر في التشريــع العراقــي، 

والمــري، والفرنــي متعــددة ســنذكر منهــا صــور الجريمــة التــي تلحــق بســامة النقــل العــام 

ضرر فقــط امــا فيــا يتعلــق بصــور الجريمــة التــي تلحــق بســامة النقــل العــام خطــر فســنحيل 

ذلــك الى المطلــب الثــاني مــن هــذا البحــث حينــا نتنــاول خصائــص الجريمــة.

ــام  ــل الع ــي تلحــق ضرر بســامة النق ــدم ســنذكر صــور الجريمــة الت ــا تق ــاءً عــى م وبن

ــي: بــيء مــن الاســهاب، كــا ي

ــا في المــادة  أولاً- جريمــة تســليم وســيلة مــن وســائل النقــل الى العــدو: ورد النــص عليه
ــدام كل  ــب بالإع ــه »يعاق ــى أنََّ ــت ع ــي نص ــذ الت ــي الناف ــات العراق ــون العقوب ــن قان )162( م
مــن ســهل للعــدو دخــول البــاد أو ســلمه......أو ســفينة أو طائــرة.... أو وســيلة للمواصــات.....« 
كْــر قــد ذكــر الســفينة والطائــرة مــرة ثــم عــاد ليذكــر وســيلة  ويلاحــظ ان نــص المــادة سَــالفِة الذِّ

8   Rocco, Arturo, Loggetto del reato tutela giuridica penale, opera giuridiche, 1913, p553.                                                                                                                                          
9     د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، 1990، ص120.

10   رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص111.
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المواصــات مــرة أ أخُــرَى وهــذا تزيــد لا داعــي منــه فالأفضــل أنَّ لَ يعــدد وســائل النقــل: الســفينة 

أو الطائــرة بــل يذكــر عبــارة وســائل المواصــات )وهــذه تشــمل جميــع الوســائل البريــة أو المائيــة 

والجويــة(.

وهــذه الجريمــة قــد تقــع بســلوك إيجــابي، كــا يمكــن ان تقــع بســلوك ســلبي كــا لــو ترك 

الجــاني وســيلة النقــل ليأخذهــا العــدو، كــا يتصــور الــروع فيهــا بصورتــه الخائبــة فقــط كــا 

لــو حــاول الجــاني تســليم الوســيلة للعــد ولكنــه قبــض عليــه قبــل ذلــك.

ــدة  ــات المع ــائل المواص ــدى وس ــف اح ــل أو تل ــداً بتعطي ــبب عم ــة التس ــاً- جريم ثاني

لاســتعمال القــوات المســلحة: فقــد نصــت المــادة )163( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ 

ــد 1- كل مــن عيــب أو عطــل عمــداً..... إحــدى البواخــر أو  ــه » يعاقــب بالســجن المؤب عــى أن

ــرات أو طــرق المواصــات أو وســائل النقــل....« ويؤخــذ عــى هــذه المــادة مــا اخــذ عــى  الطائ

المــادة التــي ســبقتها حيــث ان المــرع ذكــر البواخــر والطائــرات ثــم عــاد ليذكــر وســائل النقــل 

)التــي تشــمل الســفن الطائــرات(. ولخطــورة هــذه الجريمــة فقــد اعتــر المــرع بموجــب المــادة 

)183/1( مــن ذات القانــون مــن كان عالمــاً بنيــة مرتكــب الجريمــة شريــكاً في هــذه الجريمــة ولــو 

لم يقصــد الاشــراك فيهــا.

وتقــع هــذه الجريمــة بســلوك إيجــابي أو ســلبي، كــا ان الــروع فيهــا متصــوراً بصورتيــه 

الموقوفــة والخائبــة.

ــادة  ــت الم ــث نص ــة: حي ــا اضراراً بليغ ــات أو الاضرار به ــائل المواص ــب وس ــاً- تخري ثالث

)197( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ انــه« )1( يعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد كل 

مــن خــرب او أتلــف او أضر اضراراً بليغــة عمــداً......أو وســائل المواصــات.... وذلــك بقصــد قلــب 

نظــام الحكــم المقــرر بالدســتور. )2( وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا اســتعمل الجــاني المفرقعــات في 

ارتــكاب الجريمــة أو إذا نجــم عــن الجريمــة مــوت شــخص كان موجــوداً في تلــك الأماكــن11. )3( 

وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد أو المؤقــت إذا وقعــت الجريمــة في زمــن هيــاج أو فتنــة أو بقصــد 

إحــداث الرعــب بــن النــاس أو إشــاعة الفــوضى دون ان يكــون قصــد الفاعــل قلــب نظــام الحكــم 

المقــرر بالدســتور. )4( وتكــون العقوبــة الســجن المؤقــت لــكل مــن تســبب قصــداً في تعطيــل شيء 

11    ما يؤخذ على نص هذه المادة ان المشرع لم يشدد العقوبة اذا ما حصلت عاهة مستديمة لشخص، كذلك اشترط لتشديد 

العقوبة ان يموت شخص في الأماكن التي ذكرها في الفقرة )1( فهذا يعني انه لو مات شخص بسبب الاعتداء الذي وقع على وسيلة 

النقل من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منها فلم تشدد العقوبة وهذا نقص يجب تداركه؛ فقد اثبتت التجارب انه احياناً يصابون 

اشخاص خارج وسيلة النقل نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه ومن الأمثلة على ذلك الحادث الذي وقع في 1988/9/21 وفق بلدة 

لوكربي باسكتلندا، فقد انفجرت طائرة ركاب مدنية أمريكية مما أدى الى وفاة جميع من فيها من ركاب وطاقم البالغ عددهم 

259 شخصاً، بالإضافة الى 11 شخص كانوا متواجدين على الأرض، وقد وجهت أصابع الاتهام الى اكثر من دولة آنذاك. ينظر: احمد 

عبد الهادي عبد المنعم القاضي، الحماية الجنائية للطائرات المدنية من الإرهاب )دراسة مقارنة(، جامعة المنصورة- كلية الحقوق، 

2019، ص55.
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مــا ذكــر في الفقــرة )1( أو عرقلــة انتظــام ســرها. )5( ويحكــم عــى الجــاني في جميــع الأحــوال 

بدفــع قيمــة الــيء الــذي خربــه أو هدمــه أو أتلفــه أو أضر بــه«.

ــن  ــد عــى عــر ســنوات عــى كل م ــدة لا تزي ــة الســجن م ــرض المــرع عقوب ــد ف وق

ــون  ــن قان ــادة )190( م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــذه الجريم ــكاب ه ــى ارت ــخص ع ــجع ش يش

العقوبــات العراقــي النافــذ سَــالِفة الذكــر وأنَّ لم يترتــب عــى التحريــض أيَّ أثــر، أو مــن شــجعه 

ــا إذَِا وجهــت الأفعــال ســالفة الذكــر إِلى أحــد أفَــرَاد القــوات  بتقديــم معونــة ماديــة أو ماليــة، أمََّ

المســلحة فتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد بحســب المــادة )198( مــن قانــون العقوبــات العراقــي 

النافــذ.

والشروع متصور في هذه الجريمة بصورتيه الموقوفة، والخائبة.

ــد  ــرة أو ســكة حدي ــر أو قنط ــار أو ج ــام أو مط ــق ع ــاف طري ــب أو ات ــاً - تخري رابع

أو نهــر أو قنــاة صالحــن للمالحــة: تنــص المــادة )355( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ 

ــاً  ــداً تخريب ــدث عم ــن أح ــن كل م ــن العقوبت ــدى هات ــة أو اح ــس أو الغرام ــب بالحب »1- يعاق

ــاة صالحــن  ــر أو قن ــد أو نه ــام أو مطــار أو جــر أو قنطــرة أو ســكة حدي ــق ع ــاً بطري أو اتلاف

للمالحــة. 2- وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا اســتعمل الجــاني المفرقعــات أو المتفجــرات في 

ارتــكاب الجريمــة. 3- وتكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد إذا أدى ذلــك الى كارثــة أو مــوت 

انســان.«

ــال  ــرة وهــذه الأفع ــة كث ــع عــى الطــرق العام ــي تق ــاف الت ــب والات ــال التخري ان أفع

ــرر. ــر أو ال ــل الى الخط ــض ســامة النق ــد الى تعري ــكل تأكي ســتؤدي ب

ان أفعــال التخريــب والاتــاف تقــع بســلوك إيجــابي  وقــد يحــدث التخريــب والاتــاف 

الناتــج عــن  هــذا الســلوك  بشــكل مبــاشر كــا لــو قــام شــخصاً بحفــر شــارع عــام أو كــا لــو 

قــام شــخصاً بتخريــب قضبــان ســكة الحديــد12 أو بشــكل غــر مبــاشر وتعــد في هــذه الحالــة مــن 

12  ان حوادث تخريب قضبان سكة الحديد كثيرة من دون أي رادع كما ان الفاعل لم يعرف كون المناطق التي تمر بها السكة لا 

توجد فيها كاميرات وهذه الحوادث التي تقع على قضبان السكة تكلف شركة سكك الحديد الخاسرة اصلاً مبالغ طائلة لتصليح 

ذلك التلف الذي يصيب القضبان جرائها كما انها تؤثر على كفاءة القطار وتؤدي الى جنوح الاحواض، وتعرض سلامة النقل في 

القطار للخطر ففي سنة 2020 وقعت حوادث عديدة، والمسجل منها: 1- انشاء معابر غير نظامية على خط السكة بين محطة 

الشريفية والسنية في محافظة الديوانية بتاريخ 2022/12/18.

2- كسر في خط السكة بمنطقة الطوبجي في بغداد بتاريخ 2022/12/31. 3-وجود كسر في خط السكة بين محطة المنصور 

والكاظمية في محافظة بغداد بتاريخ 2022/11/15. 4- سرقة حديد سكة + مفصل قديم من داخل محطة بيجي في محافظة صلاح 

الدين بتاريخ 2022/11/17. 5-سجل وجود تجاوز واضرار وانحرافات في بعض الخطوط من قبل شركات التشغيل المشترك مع 

الموانئ في محطة ام قصر بمحافظة البصرة بتاريخ 2022/10/12. 6- سجل وجود كسر في خط محطة المنصور بتاريخ 2022/10/20. 

7- سجل انفتاح في خط السكة وكسر للعوارض في محطة الدورة بتاريخ 2022/9/3. 8- سجل سرقة قضبان سكة بغداد/5 ربطات 

في كم/475 بتاريخ 2022/9/25. 9-سجل تضرر سياج Brc  بطول 35 متر مع 9عوارض كونكريتية في كم/11 في منطقة المنصور 

بتاريخ 2022/8/2 وقد تم تغريم المتسبب بالحادث مبلغ قدره 355 الف دينار عراقي. 10- سجل وجود حفرة تحت خط السكة= 
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الجرائــم متراخيــة الأثــر، كــا انهــا تســجل في هــذه الحالــة ضــد اكــر مــن فاعــل أي يعتــر كل 

منهــم مســاهماً اصليــاً في الجريمــة كــا لــو قــام ســائق ســيارة بالعبــور خــط الســكة في منطقــة 

غــر مســموح لــه العبــور فيهــا؛ فهــو لم يحــدث اضرار مبــاشرة ولكــن تكــرار ذلــك مــن قبــل عــدد 

مــن الســيارات ســيؤدي الى تلــف قضبــان الســكة بمــرور الوقــت، وكــا لــو قــام ســائق ســيارة 

حمــل بوضــع بضاعــة في الســيارة تزيــد عــن حمولتهــا كثــراً وهــذا المثــال المتقــدم يعــد الســبب 

ــض  ــى تعري ــدورة ع ــس ب ــذي ينعك ــة وال ــوارع العام ــب الش ــذي يصي ــراب ال ــي في الخ الرئي

ســامة النقــل الــري للخطــر، وقــد توصلــت لجنــة الســامة المروريــة التابعــة لمديريــة المــرور 

العامــة في اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 2023/2/8 الى حــل هــذه المشــكلة مــن خــال »التأكيــد 

عــى وزارة الاعــار والإســكان/ دائــرة الطــرق والجســور باســتكمال إجراءاتهــا وتشــغيل محطــات 

الأوزان المحوريــة عــى الطــرق مــن اجــل الحــد مــن الاحــال الثقيلــة والزائــدة لمركبــات الحمــل 

والحــد مــن اضرار الطــرق نتيجــة تلــك الاحــال وتحديــد المســؤوليات المتعلقــة بأنشــاء وتشــغيل 
تلــك المحطــات«.13

ــخص  ــام ش ــو ق ــا ل ــة ك ــه الموقوف ــا صورتي ــة بكلت ــذه الجريم ــوراً في ه ــروع متص وال

بمحاولــة كــر قضبــان ســكة الحيــد ولكــن قبــض عليــه أو منعــه شــخص ثالــث، والخائبــة كــا 

ــح. ــه لم يفل ــكل جهــده لكن ــك ب ــو حــاول ذل ل

خامســا: تعطيــل ســر وســيلة مــن وســائل النقــل العــام عمــداً: تنــص المــادة )359( مــن 

ــنوات أو  ــبع س ــى س ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــب بالس ــذ »يعاق ــي الناف ــات العراق ــون العقوب قان

بالحبــس وبالغرامــة، مــن عطــل عمــداً ســر وســيلة مــن وســائل النقــل العــام البريــة أو المائيــة 

ــة«. أو الجوي

=الرئيسي ما بين محطة الكاظمية – المنصور بتاريخ 2022/8/4 في محافظة بغداد وتم تشكيل لجنة تحقيقية حول الحادث. 11- 

سجل قطع في سياج PRC  في محطة المنصور بتاريخ 2022/8/24 وتم تشكيل لجنة تحقيقية. 12-سجل كسر في قضبان السكة 

وخلع في ربطات السكة في كم 164 و 165 بين محطتي تكريت امام دور في محافظة تكريت بتاريخ 2022/8/2. 12-دفن خط 

السكة بمادة السبيس في كم/217 في محطة الحمزة بتاريخ 2022/7/6. 13-سجل تضرر في مفاصل خط السكة من جهة محطة 

الغبيشة بتاريخ 2022/6/27. 14- سجل حفر نفق تحت خط السكة في كم31 وكم/34 قرب محطة المشاهدة في محافظة بغداد 

بتاريخ 2022/6/7

 15- سجل وجود انفتاح في خط السكة مع تأكل قضبان السكة في كم/49 قرب محطة الدجيل في محافظة صلاح الدين بتاريخ 

2022/6/19. زودنا بهذه الإحصائية من قبل دائرة التخطيط والمتابعة- قسم الإحصاء، التابعة لشركة سكك حديد العراق16-سجل 

وجود كسر في خط السكة في كم 88 عمود/1 قرب محطة الاسحاقي في محافظة صلاح الدين. زودنا بهذه الإحصائية من قبل دائرة 

التخطيط والمتابعة- قسم الإحصاء، التابعة لشركة سكك حديد العراق.

ان هذه الإحصائية المتقدم ذكرها تقتصر على حالات التخريب والكسر الذي تعرضت له قضبان سكة الحديد في العراق خلال 

نصف عام فقط؛ فلم تشتمل على التجاوزات أو حالات رمي الأنقاض على خط السكة كثيرة الوقوع، وعلى الرغم من هذا التخريب 

الكبير الذي طال سكة الحديد لم نحصل على قرار قضائي واحد على المتجاوزين فأغلب هذه الأفعال تسجل ضد مجهولين؛ لذا فلا 

بد من وضع اليات فعالة يمكن من خلالها معرفة من يقوم بهذه الأفعال التي تضر بالمصلحة العامة.  

13   زودنا بذلك من قبل قسم التخطيط والمتابعة / شعبة شؤون السير التابع لمديرية المرور العامة.
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أنَ تعطيــل ســر وســيلة النقــل قــد يكــون بســلوك ايجــابي ذي مضمــون مــادي كــا لــو 

ــو وضــع اشــخاص  ــزول أو كــا ل ــار الســائق عــى الن وقــف شــخص امــام وســيلة النقــل، لإجب

قطعــة فــولاذ كبــرة عــى ســكة القطــار اثنــاء ســره لإيقافــه، أو قــد يتــم تعطيــل تلــك الوســيلة 

ــل  ــق وســيلة النقــل بالطب ــو اعــرض اشــخاص طري بســلوك ايجــابي ذي مضمــون نفــي كــا ل

أو الصيــاح والصفــر لإجبــار ســائق وســيلة النقــل عــى التوقــف14، ويتصــور الــروع في هــذه 

الجريمــة.

سادســا: القــاء حجــر عــى وســيلة مــن وســائل النقــل العــام: فقــد نصــت المــادة )357( 

ــاث  ــى ث ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ــى » يعاق ــذ ع ــي الناف ــات العراق ــون العقوب ــن قان م

ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــى ثلاثمائــة دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن مــن القــى عمــدا 

حجــراً أو مقذوفــا آخــر عــى قطــار أو ســفينة أو طائــرة أو ايــة وســيلة مــن وســائل النقــل العــام 

ــة يحتمــل معهــا ان ينشــأ ضرر لأي شــخص. بكيفي

وتكــون العقوبــة الحبــس إذا نشــأ عــن الفعــل جــرح أو ايــذاء شــخص كان موجــوداً في 

القطــار أو الســفينة أو الطائــرة أو وســيلة النقــل الاخــرى. وتكــون العقوبــة الســجن إذا نشــأ عــن 

الفعــل مــوت انســان.«. 

ــي  ــاني برم ــلوك الج ــل س ــث يتمث ــة؛ حي ــم الإيجابي ــن الجرائ ــد م ــة تع ــذه الجريم أن ه

مقــذوف أو حجــارة عــى وســيلة النقــل، ويذهــب البعــض الى ان هــذه الجريمــة تقــع تامــة بمجرد 

ــا  ــك فالــروع فيه ــا نذهــب الى عكــس ذل ــا15ً، ولكنن ــا الــروع مطلق ــا ولا يتصــور فيه ارتكابه

متصــور كــا لــو أخطــأ الجــاني التصويــب فــل يصيــب وســيلة النقــل، ولا تقــع هــذه الجريمــة 

ــا. بالــرك بتاتً

ــا جرائــم الــرر التــي تقــع عــى ســامة النقــل في قانــون العقوبــات المــري النافــذ  أمََّ

والفرنــي النافــذ فهــي:

ــا في المــادة )ج/78( مــن  أولاً: جريمــة تســليم وســيلة مواصــات للعــدو المنصــوص عليه

ــات المــري النافــذ. قانــون العقوب

ثانيــاً: جريمــة تعطيــل وســيلة مــن وســائل المواصــات المعــدة للدفاع عــن البــاد المنصوص 

عليهــا في المــادة )هـــ/78( مــن قانــون العقوبات المــري النافذ.

ثالثــاً: تعطيــل وســيلة مــن وســائل المواصــات العامــة المنصــوص عليهــا في المــادة )167( 

مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ.

14   د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات )جرائم القسم الخاص(، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999، ص664.

15   صفاء كاظم غازي الجياشي، الحماية الجنائية لوسائل النقل )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، 

2019، ص116.
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رابعــاً: جريمــة التســبب بغــر عمــد في حصــول حــادث لإحــدى وســائل النقــل العــام مــن 

شــأنه يعــرض الأشــخاص داخــل الوســيلة للخطــر المنصــوص عليهــا في المــادة )169( مــن قانــون 

العقوبــات المــري النافــذ.

وبعــد ان بينــا معنــى الــرر ومفهومــة الاصطلاحــي وجرائــم الــرر التــي تلحــق بســامة 

وســائل النقــل في قانــون العقوبــات العراقــي والمــري والفرنــي النافــذ، ســننتقل الى المعايــر 

التــي اعتمدهــا الفقــه للتمييــز مــا بــن الاثنــن والتــي انقســم الفقــه بخصوصهــا؛ حيــث ظهــرت 

أربعــة معايــر، ومــا هــو المعيــار أو الضابــط الأمثــل )بحســب وجهــة نظرنــاً(.

1-معيــار الوســيلة المســتعملة: يذهــب جانــب مــن الفقــه الى القــول بِــأنَّ جرائــم الخطــر 

تقــوم باســتخدام وســيلة معينــة مــن دون التعويــل عــى النتيجــة، وبالتــالي فــان الوســيلة هــي 

العنــر الجوهــري لجرائــم الخطــر، وهــي المعيــار الــذي يعتمــد عليــه للتميــز بــن جرائــم الخطر 

والــرر بشــكل عــام، وقــد اسِــتمَد أنَصَــار هــذا المعيــار رأيْهــم هــذا مــن القانــون المــدني الــذي 

يُيِّــز بــن الالتــزام بوســيلة والالتــزام بنتيجــة16.

ولكــن تعــرض هــذا المعيــار إِلى الانتقــاد عــى أســاس أنَّ الوســيلة ليســت إِلَّ أدََاة لخدمــة 

الإرادة الاثمــة؛ فهــي لا تصلــح بتاتــا كضابــط أو معيــار للتميــز بــن الاثنــن، وان كانــت تصلــح 

كضابــط أو معيــار للتمييــز بــن جرائــم الخطــر الواقعــي وجرائــم الخطــر الَمجُــرد؛ لأن المــرع 

يتطلــب لتوافرهــا اســتخدام وســيلة معينــة17. كــا أنََّــه مــن غــر المنطقــي ان يتــم القيــاس عــى 

نظريــات القانــون المــدني في شــأن القانــون الجنــائي؛ لوجــود اختــاف شاســع بــن القانونــن.

2-معيــار الــرر الفعــي: يذهــب الفقهــاء الذيــن يعتمــدون هــذا المعيــار كضابــط لتمييــز 

جرائــم الــرر عــن جرائــم الخطــر الى القــول بــان جرائــم الخطــر هــي تلــك الجرائــم المنفصلــة 

عــن الــرر وليــس النتيجــة، كــا انهــا الجرائــم التــي لا يشــتمل تعريفهــا القانــوني عــى عنــر 

الــرر الــذي قــد لا يحصــل، انمــا تشــتمل عــى وقــوع الــرر الــذي قــد يحصــل، أي ان المــرع 

لم يربــط بــن وقــوع الــرر وتمــام الجريمــة؛ فهــي تتــم بــدون حصــول الــرر، ولكــن قــد يترتــب 

عــى ارتكابهــا ضرر18.

وقــد تعــرض هــذا المعيــار الى الانتقــاد كونــه قــد اعطــى للــرر أهميــة كبــرة في القانــون 

الجنــائي قــد فاقــت الحقيقــة؛ فحــر النتيجــة الماديــة في صــورة واحــدة هــي الــرر فقــط19، 

16    محمد محمد عبدا لله العاصي، السياسة الجنائية الحديثة في مواجهة أفعال الخطر الواقع على سلامة الطيران المدني، المركز 

العربي، الطبعة الأولى، 2019، ص180

17    عبد المنعم محمد رضوان، موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة، دراسة تحليلية تأصيلية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، 

جامعة القاهرة، 1994، ص175.
18   Donnedieu, De vabres, Essai sur la notion du prejudice dans La Theorie du faux decumentaire, 
paris, 1943 ,p.134-133.                                                                                                  

19    د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات- القسم العام، الطبعة السادسة، 2015، ص565.
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ــا أو مجــرد تعريضــه  ــي قانون ــب الحــق المحم ــذي يصي ــرر ال ــة هــي ال ــة المادي ــا النتيج بين

للخطــر؛ فهــي التغيــر الــذي يحصــل في العــالم الخارجــي20.

3-معيــار النتيجــة القانونيــة: يعتمــد الفقــه الإيطــالي هــذا الضابــط في التمييــز بــن جرائــم 

الــرر وجرائــم الخطــر  ويؤيِّــده فِ ذَلِــك قِســم مــن الفقــه المــري، ويــرى انصــار هــذا المعيــار 

ــه بمجــرد مخالفــة الفاعــل للنــص القانــوني العقــابي يــؤدي إِلى وصــف الفعــل الــذي  ومتبنيــه أنََّ

ــاً لمصلحــة  ــده المــرع ضمان ــذي يع ــي ال ــص التجريم ــه الن ــة خطــر؛ لمخالفت ــه جريم ــه بان اقترف

ــة  ــتوصف الجريم ــي فس ــلوك ضرر فع ــك الس ــى ذل ــب ع ــاذا ترت ــة، ف ــرة بِالْحماي ــة جدي قانوني

حينئــذ بجريمــة الــرر، ولم يلقــى هــذا الــرأي رواجــا لــدى الفقــه؛ وذلــك راجــع إِلى أنَّ التمييــز 

بــن معيــار قانــوني وانتهــاك المصلحــة محــل الحمايــة ليــس واضحــاً اساســا21ً.

4-معيــار النتيجــة الماديــة: لاقــى هــذا المعيــار قبــولا لــدى الفقــه نظــراً لوِضوحــه وســهولة 

تطبيقــه؛ حيــث يــرى أنصْــاره أنَّ أسََــاس التمييــز بــن جرائــم الــرر وجرائــم الخطــر هــو النتيجة 

الماديــة؛ فجرائــم الــرر هــي التــي ينطــوي بنيانهــا القانــوني عــى نتيجــة ضــارة يحددهــا المــرع 

ــا جرائــم الخطــر فهــي التــي يخلــو بنيانهــا القانــوني مــن أي نتيجــة ضــارة لكنــه قــد يحتــوي  أمََّ

عــى نتيجــة خطــرة22.

كــا يــرى الفقــه23 أنَّ هــذا المعيــار يمكــن الاســتناد اليــه في التفرقــة بــن جرائــم الخطــر 

الملمــوس، وجرائــم الخطــر المجــرد؛ فجرائــم الخطــر الملمــوس تتضمــن تغيــر ملمــوس في المحيــط 

ــن ذلــك التغيــر الملمــوس24. الخارجــي عكــس جرائــم الخطــر الَُمجــرد الَتِــي لَ تتََضمَّ

ونؤيــد الاخــذ بمعيــار النتيجــة الماديــة وَذلِــك لِنَــه أزال الغمــوض والنقــص الــذي شــاب 

المعايــر الســابقة.

ــل  ــامة النق ــة الاضــرار بس ــن جريم ــز بي ــة للتميي ــة العلمي ــي: الأهمي ــرع الثان الف
ــر ــام للخط ــل الع ــض ســامة النق ــة تعري وجريم

ــز بــن جريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام  ــه يترتــب عــى التميي ــه أنََّ مــا لا شــك في

للخطــر وجريمــة الاضرار بِســامة النقــل العــام نتائــج هامــة عــى المســتوى العلمــي، ســواء مــن 

ــة  ــكاب الجريمــة، أو مــن حيــث مــكان ارتكابهــا، أو مــن حيــث درجــة العقوب ــان ارِتِ حيــث زمََ

وشــدتها وهــذا مــا ســوف نتناولــه عــى النحــو الاتي بيانــه:

20    سمير الشناوي، الشروع في الجريمة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1971، ص91.

21    د. محمد محمد عبد الله العاصي، مصدر سابق، ص181.

22    د. رمسيس بهنام، نظرية التجريم، مصدر سابق، ص84.

23    د. محمد محمد عبد الله العاصي، مصدر سابق، ص181

24    د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية. 1962، ص308.
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اولاً: دور ضوابــط التمييــز فيــا يتعلــق بتحديــد زمــان ارتــكاب الجريمــة: لَ يثُــر تحديــد 

زمــان ارِتِــكاب جريمــة الاضرار بســامة النقــل العــام أيَّ صُعُوبَــة؛ لان الجريمــة تعَُــدّ قــد وقعــت 

ــا؛ً وكذلــك  ــة جزئي ــذي يحــدث ضرر كلي أو جــزئي يصيــب المصلحــة المحمي ــة في الوقــت ال كامل

الحــال بالنســبة لجريمــة الخطــر المجــرد التــي تلحــق بســامة النقــل؛ فهــي تعتــر تامــة بِجــرَّد 

ارِتـِـكاب الســلوك الاجرامــي المكــون لركنهــا المــادي25،   إِلَّ أنَّ الامــر مختلــف فيــا يتعلــق بجريمــة 

الخطــر الواقعــي حيــث يتطلــب القانــون لقيــام الجريمــة ان يكــون هنــاك خطــر ملمــوس  يُصيب 

المصلحــة المحميــة جزائيــاً لتــام الجريمــة؛ فالفــرض في هــذه الجريمــة أنَّ وقــت وزمــان ارتكابهــا 

يرتبــط بتعريــض المصلحــة المحميــة جزائيــاً للخطــر الواقعــي26، فيترتــب عــى ذلــك إثِــارة الجــدل 

حــول توقيــت ذلــك الخطــر الفعــي، وهــذه المســألة كثــراً مــا يعبــأ القــاضي في اثباتهــا، كــا ان 

التشريعــات واراء الفقهــاء لم تقــدم حلــولاً بخصوصهــا.

ثانيــاً: أهميــة التمييــز وعلاقتــه بصعوبــة تحديــد مــكان الجريمــة: بالنســبة لجريمــة الــرر 

قــد  يقــع الســلوك الاجرامــي الســلبي أو الايجــابي في مــكان  خاضــع للاختصــاص الإقليمــي لِدوْلــة، 

وتقــع النتيجــة الجرميــة في مــكان تابــع لِدوْلــة أخــرى، وهنــاك ثــاث اراء قيلــت بهــذا الخصــوص، 

ــي ارتكــب في  ــة الت فبعــض الفقــه يذهــب الى ان الجريمــة تخضــع للاختصــاص الإقليمــي للدول

المــكان الخاضــع لِخْتصاصهَــا النشــاط الاجرامــي الســلبي أو الايجــابي، وهنــاك رأي اخــر يذهــب 

ــع  ــكان الخاض ــع في الم ــي وق ــة الت ــع للدول ــي التاب ــاص الإقليم ــع للاختص ــة تخض الى أن الجريم

ــة  ــأن الجريم ــول ب ــب الى الق ــث يذه ــاك رأي ثال ــن هن ــة، في ح ــة الاجرامي ــا النتيج لِخْتصاصهَ

.27
تخضــع لاختصــاص الدولتــن التــي وقــع الســلوك أو النتيجــة في مناطــق اختصاصهــا المــكانيِّ

لكــن مــاذا لــو كانــت الجريمــة جريمــة خطــر واقعــي، وادعــت إحِْــدى لــدول ان النتيجــة 

الاجراميــة قــد وقعــت، وهــذه النتيجــة هــي أصــا يعبــأ مــن يقــع عليــه عــبء اثباتهــا لغــرض 

ــاءً عــى معايــر لازالــت محــل خــاف فقهــي،  اثباتهــا، كــا ان القــاضي عليــه التحقــق منهــا بِنَ

ــون  ــق احــكام الــروع28، أيْ أنَّ القان فذهــب الفقــه في هــذا الشــأن إِلى القــول بوجــوب تطبي

الواجــب التطبيــق هــو القانــون الــذي يحكــم المــكان الــذي ارتكــب فيــه الســلوك الاجرامــي، إِلَّ 

أنَّ التحديــد المــكاني لجرائــم الــروع كان ومــا زال محــل خــاف فقهــي.

امــا فيــا يتعلــق بجريمــة الخطــر الَمجُــرد فــا يثــر الامــر أيَّ صُعُوبَــة؛ لِنَّ الجريمــة تعتــر 

تامــة مجــرَّد ارِتـِـكاب الســلوك الاجرامــي دون انتظــار حصــول النتيجــة.

ثالثــاً: أهميــة التمييــز وعلاقتهــا بتحديــد درجــة العقوبــة: يــرى بعــض الفقــه أنَّ القاعــدة 

25    د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص565. د. سمير الشناوي، مصدر سابق، ص73.

26    د. احمد فتحي سرور، المصدر السابق، ص562-563. عبد المنعم محمد رضوان، مصدر سابق، ص188.  

27    د. احمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، بلا سنة الطبع، ص75-74.

28    المصدر اعلاه، ص75. د. محمد محمد عبد الله العاصي، مصدر سابق، ص185-184.
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ــأنَّ درجــة العقوبــة تحــدد عــى أسََــاس جَســامَة الــرر الناتــج عــن الجريمــة،  العامــة تقــي بِ

ر النَّاشــئ عــن الجريمــة يَدخُــل في حســاب المــرع عنــد تحديــده لِدرجــة  بمعنــى اخــر أنَّ الــرَّ

ــديدة  ــات ش ــرر عقوب ــرع يق ــظ أنَّ الم ــة يُلَحِ ــدة العام ــن القاع ــاً ع ــن خُروج ــة29، لك العقوب

لِجريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر عــى الرغــم مــن عــدم حــدوث ضرر للمصلحــة 

ــا وخطــورة المســاس بِهــا30. المحميــة لأهميــة المصلحــة المحميــة جنائيً

29    احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص564

30    د. محمد محمد عبد الله العاصي، المصدر السابق، ص185.
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المطلب الثاني
خصائص الجريمة باعتبارها من جرائم الخطر

يترتــب عــى اعِتِبــار الجريمــة مــن جرائــم الخطــر خصيصتــان مُهمتَــان ينتــج عــن الاعــراف 

بوجودهــا نتائــج هامــة، وقــد كانــت تلــك الخصائــص ولا زالــت محــلَّ جــدل فقهــي فيســلم 

بعــض الفقهــاء بهــاء بينــا ينكرهــا البعــض الاخــر.

وعليــه سنقســم هــذا المطلــب عــى فرعــن نتنــاول فيهــا تلــك الخصائــص، حيــث ســنبين: 

أوََّل تلــك الخصائــص في الفــرع الأول والمتمثلــة بِأنَّهَــا مــن جرائــم الخطــر العــام، ثــم نســتعرض 

ثــاني تِلْــك الخصائــص في الفــرع الثــاني بأنهــا تتأرجــح مــا بــن جرائــم الخطــر الواقعــي والمجــرد، 

وعــى النحــو الَآتِ:

الفرع الأول: انها من جرائم الخطر العام
د مجموعــة كبــرة مــن الاشــخاص  يعــرف الفقــه الخطــر العــام بِأنــه الخطــر الــذي يهُــدِّ

د مجموعــة كبــرة مــن الأمــوال أو الأشــياء31،  ــدِّ ــن حصرهــم، أو هــو الخطــر الــذي يهُ وان أمَكَ

ــار  ــرك الاختي ــة وي ــاه الجماع ــاطه تج ــوب نش ــام يص ــر الع ــض للخط ــة التعري ــب جريم فمرتك

ــود  ــة تع ــح عام ــرر مصال د بال ــدِّ ــذي يُه ــر ال ــو الخط ــة. أو ه ــم للصدف ــي عليه ــدد المجن وع

للدولــة32، كــا لــو قــام شــخص مــا بكــر قضبــان ســكة الحديــد فانــه بهــذا قــد يُعــرِّض ســامة 

د  وســيلة النقــل )القطــار( والأشــخاص مســتخدميه وأمْتعتهــم للخطــر. أو هــو الخطــر الــذي يُهــدِّ

إحِْــدى المصالــح ذات المنفعــة العامــة33، والمصلحــة تعــد ذات منفعــة عامــة إذا كانــت تحقيــق 

نفــع عــام، يَخُــص المجتمــع ككل مســتقلاً عــن كيــان الافــراد34. وتعــد خاصــة35 إذا كانــت تشــبع 

ــذي يهــدد عــدد مــن الأشــخاص غــر المحدديــن، أو  ــة خاصــة36. أو هــو الخطــر ال حاجــة فردي

31   د. محمد احمد المنشأوي، دور الخطر في الهام المشرع قاعدة التجريم، مجلة الحقوق، جامعة الكويت-مجلس النشر العلمي، 

المجلد 37، العدد الرابع، 2013، ص329.

32   د. احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص169

33   المصلح ذات المنفعة العامة أو المصالح العامة تعرف بأنها المصالح التي تشبع حاجة عدد غير محدد من الافراد فهي تقدم 

نفع عام وشامل مادياً ومعنويا، يعم الجماعة كثيرة العدد أو غير المحددة من حيث النطاق الإنساني للنفع أو من حيث النطاق 

الشخصي. ينظر: ابرار محمد حسين الموازنة بين المصلحة الخاصة والعامة في ضوء القانون الجنائي والقانون الدستوري، رسالة 

ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة البصرة، 2014، ص24.

34   يرى بعض الفقه أن مفهوم المصلحة العامة أنها تتجاوز الأهداف التي تسعى إليها المصالح الخاصة إلى أهداف أكثر بعدا مثل 

الاستقرار المجتمعي أو تحقيق العدالة الاجتماعية أو المحافظة على النظام العام.
Mark and Winnubst, the conception of public interest in dutch flood risk management: 
untouchable or transforming?, environmental science and policy magazine19-12 )2017( ,73, p13.                                                                                                                                          
35    المصالح الخاصة هي المطالب المرتبطة بالحياة الفردية ارتباطاً مباشر، ويطالب بها الافراد باسم تلك الحياة، والمصالح الخاصة 

متنوعة منها حق الانسان في الحياة وحقه في التكامل الجسدي وحقه في الحرية الخ... ينظر:د. نعيم عطية، الفلسفة الدستورية 

للحريات الفردية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1998، ص63.

36    مجيد حميد العنبكي، اثر المصلحة في تشريع الاحكام بين النظامين الاسلامي والانكليزي، رسالة ماجستير، كلية القانون، 

جامعة بغداد، 1971، ص71.
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ــار  مجموعــة كبــرة مــن الأشــخاص المعينــن، أو هــو الخطــر الــذي يهــدد مُمْتلــكات ذات اعِتِب

كبــرة بالــرر37. ويمكــن تعريــف الخطــر العــام بِأنَــه الخطــر الــذي يهــدد مصالــح عامــة، تعَُــود 

ــع كَكُل. لِلْمجْتم

ــنة 1969  ــا س ــد في روم ــات المنعق ــون العقوب ــاشر لِقان ــدولي الع ــر ال ــدد المؤتم ــد ح وق

د القيــم الأساســية المتمثِّــل بجرائــم  مَفهُــوم الخطــر العــام الواقعــي بِأنَــه ذلــك الخطــر الــذي يُهــدِّ

ــة،  ــة أو العنصري ــى الكراهي ــض ع ــانية أو التحري ــى الإنس ــة وع ــامة العام ــى الس ــداء ع الاعت

والحــرب38.

ــاني  ــات الألم ــون العقوب ــق قان ــكل دقي ــام بِشَ ــر الع ــت الخط ــي عرف ــن الت ــن القوان وم

د مبــاشرة  الصــادر عــام 1975 حيــث عــرف الخطــر العــام بالمــادة )192( بِأنــه الخطــر الــذي يُهــدِّ

ــرة39َ. ــه أو أمــوال ماديــة ذات قِيمــة كَبِ ــاة الإنســان أو صحت حي

ــه  ــره يواج ــرن، وتفس ــام م ــر الع ــوم الخط ــان مفه ــول ب ــه الى الق ــض الفق ــب بع ويذه

ــي لهــذا المفهــوم،  ــى كَمِّ ــات جمــة عــى مســتوى الفقــه أو القضــاء ويمكــن إعطــاء معن صعوب

أي أنََّــه وفقــاً لِهَــذا الــرَّأيْ يعــد الخطــر عامــاً إذَِا كان يعــرض مصالــح عديــدة يحميهــا القانــون 

للخطــر40.

ويــرى البعــض مــن الفقــه أن جريمــة تعريــض ســامة النقــل للخطــر- بشــكل عام- لَيسَــت 

مــن جرائــم الخطــر العــام41 بــل إنَِّهــا مــن جرائــم الخطــر الخــاص، في حــن ذهــب البعــض الآخــر 

ــؤدي إِلى الإخــال بنظــام  ــد ت ــي ق ــم الخطــر العــام42، الت ــن جَرائِ ــا مِ ــوْل بِأنَّهَ إلى القــول إِلى الق

المجتمــع، والراحــة العامــة، ووســائل النقــل العــام، ومســتخدمي تِلْــك الوســائل، وســمعة البــاد 

وأهدافهــا الاقتصاديــة.

ــد عامــة والبعــض الاخــرى  إِلَّ أنَّ الفريقــن قــد فاتهــم أنَّ بعــض وســائل المواصــات تعَُ
تعــد خاصــة وفي قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ قــد حــدد المــرع المــادة )354( مــن القانــون 
بأنهــا تطبــق إذَِا مــا عرضــت وســيلة مــن وســائل النقــل العــام للخطــر الواقعــي عمــداً، أمــا إذا 
مــا تعرضــت وســيلة مــن وســائل النقــل الخــاص للخطــر الواقعــي عمــداً فــإن المــادة )359( مــن 
ــق فالمــرع العراقــي عاقــب مــن يعــرض للخطــر وســيلة نقــل عامــة  القانــون هــي التــي تطُبِّ
بعقوبــة أشــدَّ مــن ذلــك الــذي يعــرض وســيلة نقــل خاصــة للخطــر الا أن  المــرع العراقــي في 

37     استبرق صائب السامرائي، جرائم ذات الخطر العام )الجزء الأول(، مكتبة اللامي، بغداد، 2001، ص60. 

38     د. احمد حسام طه تمام، تعريض الغير للخطر في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص45.

39     د. احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص170. 

40     د. حسن خنجر عجيل وصادق يوسف خلف، تعريض الغير للخطر في قانون العقوبات العراقي )دراسة مقارنة(، مجلة 

المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، السنة الثانية عشر، 2020، ص285.

41    د. حسنين المحمدى بوادي، الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص60.

42   د. معن احمد محمد الحياري، الركن المادي للجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2010، ص208.
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قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ لم يبُــنِّ معيــار التفرقــة بــن وســيلة النقــل التــي تعَُــد عامــة، 

ــدني  ــون الم ــن القان ــادة )71/1( م ــوع إلى الم ــن بالرج ــة. ولك ــد خاص ــي تعَُ ــل الت ــيلة النق ووس

ــه »تعتــر أمــوالا عامــة العقــارات  ــص عــى أنََّ العراقــي رقــم 40 لســنة 1951 المعــدل التــي تنَُ

والمنقــولات التــي للدولــة أو للأشــخاص المعنويــة والتــي تكــون مخصصــة لمنفعــة عامــة بالفعــل 

ــر فيــه شرطــان: أو بمقتــى« وبالتــالي فَلــيِ يُعتَــرَ المــال عامــا يجــب أن يَتَوفَّ

أن يكون المال مملوكا للدولة أو لِحَد الأشخاص المعنوية43..1	

ــا بِالْفِعْــل، بمعنــى أن .2	 أن يتــم تخصيــص المــال للمنفعــة العامــة. ويتــم التخصيــص أمََّ

ــلطات  يكــون المــال مُتَاحــا للانتفــاع بــه مبــاشرة مــن قبــل الجمهــور دون أن تتدخــل السُّ

في ذلــك بقانــون أو قــرار، كــا هــو الحــال بالنســبة للطــرق العامــة والجســور. أوان يحصــل 

التخصيــص للمنفعــة العامــة عــن طريــق القانــون، ويتــم ذلــك عــن طريــق قيــام الدولــة 

بِإصْــدَار قانــون يتضمــن تخصيــص المــال للمنفعــة العامــة. كــا هــو الحــال عنــد صــدور 

ــل والمواصــات. ــق النق ــة كمرف ــق العام ــاع في المراف ــون يخصــص الانتف قان

ــا في مــر فَــإِن المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ نصــت عــى أنــه  أمََّ

ــون  »مــن يعــرض للخطــر عمــداً ســامة وســيلة نقــل عامــة...« ولا توجــد مــادة أخــرى في قان

العقوبــات المــري النافــذ تنــص عــى عقــاب مــن يعــرض وســيلة نقــل خاصــة للخطــر.

ــه في حــال تعريــض وســيلة نقــل  ــام إلى القــول بأن ــه رمســيس بهن ولكــن يذهــب الفقي

خاصــة للخطــر فــإن المــادة )88( مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ هــي التــي تطبــق، أمــا 

في حــال تعريــض وســيلة نقــل عامــة فــإن المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ 

هــي التــي تطبــق44.

وهــذا الــرأي محــل مؤاخــذة لأن المــادة )88( مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ تنــص 

أنــه »يعاقــب بالســجن المشــدد كل مــن اختطــف وســيلة مــن وســائل النقــل الجــوي، أو الــري، 

أو المــائي، معرضــا ســامة مــن بهــا للخطــر...« وهــذا يعنــي أنهــا لا تطبــق إلا إذا مــا اختطــف 

شــخصاً مــا وســيلة النقــل أي أن جريمــة تعريــض ســامة النقــل الخــاص لا تقــوم إذا مــا وضــع 

شــخص قطــع حديــد كبــرة في طريــق مركبــة تحمــل أشــخاصا ولكــن قائــد المركبــة انحــرف عنهــا 

ونتــج عــن ذلــك ترويــع الــركاب داخــل المركبــة، ولا تقــوم إذا لم تــزود ســلطات المطــار طائــرة 

تابعــة لإحــدى شركات القطــاع الخــاص بكميــة الوقــود اللازمــة لوصولهــا إلى وجهتهــا؛ لأن النــص 

واضــح واشــرط خطــف وســيلة النقــل أولا وأن ينتــج عــن هــذا الاختطــاف تعريــض مــن بهــا 

للخطــر. عــى عكــس المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ التــي لم تحــدد طريقــة 

43   حدد القانون المدني العراقي النافذ الأشخاص المعنوية في المادة )47( منه.

44    د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات )جرائم القسم الخاص(، مصدر سابق، ص161.
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تعريــض ســامة النقــل للخطــر، والمــواد )354( و )359( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ 

فالمادتــن جــاء فيهــم عبــارة )بأيــة طريقــة كانــت(.

ــأن »وســيلة  ــا إلى القــول ب ــة فقــد ذهبــت في أحــد أحكامه أمــا محكمــة النقــض المصري

النقــل تعــد عامــة إذا مــا كان الملتــزم يقــدم خدماتــه للجمهــور بــا تفرقــة وعــى أســاس المســاواة 

التامــة بــن الأفــراد بغــض النظــر عمــن يملــك تلــك الوســيلة ســواء كانــت الحكومــة، أو شركــة، 

أو فــرد مــن الأفــراد. وعللــت ذلــك بــأن المــادة )166( جــاء فيهــا« تــري أحــكام المــواد الثــاث 

الســابقة عــى الخطــوط التليفونيــة التــي تنشــئها الحكومــة أو ترخــص بإنشــائها لمنفعــة عامــة 

»وهــذا المعنــى هــو ذاتــه الــذي أشــار إليــه المــرع المــري في المادتــن )668(45 و )669(46 مــن 

القانــون المــدني المــري في بــاب التــزام المرافــق العامــة، كــا أن المــادة )167( قــد حلــت محــل 

المــادة )145( مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ الصــادر عــام 1904 التــي كانــت تنــص عــى 

عقــاب مــن يعطــل عمــداً ســر قطــار ســكة الحديــد دون تفرقــة بــن القطــارات المملوكــة للدولــة 

والقطــار المملــوك لشركــة مــن الــركات التــي التزمــت القيــام بمرفــق النقــل العــام؛ وبنــاء عــى 

ذلــك فــإن القــول بأنــه يشــرط لتطبيــق المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ أن 

تكــون وســائل النقــل العامــة مملوكــة للدولــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة يكــون عــى غــر 

أســاس«47.

الفرع الثاني: انها تتأرجح ما بين جرائم الخطر الواقعي والمجرد
ــة عــى عــدد مــن  ــن المقارن ــذ شــأنه شــأن القوان ــات العراقــي الناف ــون العقوب نــص قان

صــور جريمــة تعــرض ســامة النقــل العــام للخطــر، وهــذه الجريمــة أحيانــاً توصــف بأنهــا مــن 

جرائــم الخطــر المجــرد حينــا لا يتطلــب المــرع لقيامهــا ســوى الســلوك المحظــور قانونــا، والذي 

ــا  ــب المــرع لقيامه ــا يتطل ــه. وأحيان ــب علي ــن أي حــدث يترت ــه مجــرداً م ــون مجــرم لذات يك

45   المادة )668( من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل تنص على أنَه »التزام المرافق العامة عقد الغرض منه 

إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الادارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها 

باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن(. وتقابل المادة )891( من القانون المدني العراقي النافذ التي تنص )1- التزام المرافق العامة 

عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكومة وبين فرد أو شركة يعهد اليها باستغلال 

المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون.2– والروابط التعاقدية بين القائم بالمرفق وعملائه لا تختلف سواء كان القائم به 

جهة حكومية أو ملتزماً«.

46    المادة )669( من القانون المدني المصري النافذ »ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الَذِي يبرمه مع عميله بأن يؤدى 

لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، 

وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين«. وتقابلها المادة )892( من القانون المدني 

العراقي النافذ التي تنص على أنه »ملتزم المرفق العام ملزماً بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العمل على الوجه 

المألوف الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته وللشروط التي تقتضيها 

طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين«.

47   قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 2392 لسنة 23 قضائية، الدوائر الجنائية، جلسة 1954/2/23. قرار منشور.
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حــدوث خطــر ملمــوس فتوصــف بأنهــا مــن جرائــم الخطــر الواقعــي، فنــص التجريــم هــو الــذي 

يحــدد مــا إذا كان هنالــك حــدث لازم تحققــه أو تخلفــه للقــول بتحقــق الجريمــة48.

والمــرع في جرائــم الخطــر المجــرد49، قــدر وجــود أو قــدر قيــام خطــراً ينشــأ عــن ســلوك50 
مــا طبقــا لمــا أثبتتــه التجــارب والخــرات فقــرر عقــاب مقــرف ذلــك الســلوك وإن لم ينتــج عــن 

ذلــك الســلوك نتيجــة ملموســة51

وان إســباغ الحمايــة الفعالــة لســامة النقــل، يقَتَــيِ أحْيانــاً التدخــل المســبق لوقايتــه من 
ــد للقانــون الجنــائي أن يتدخــل بطريقــة وقائيــة أحيانــاً فيعاقــب عــى  الخطــر أو الــرر، فــاَ بُ

الســلوكيات التــي تحمــل في ثناياهــا خطــراً مــا عــى ســامة النقــل.

ــة جريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر المجــرد، نقــل المفرقعــات أو  ومــن أمَثِل
ــادة )348(  ــا في الم ــوص عليه ــل المنص ــائل النق ــاب في وس ــة للالته ــواد القابل ــرات أو الم المتفج
مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ، والمــادة )170( مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ 
ة لِطْفَــاء الحرائــق أو إنِقَــاذ الغرقــى المنصــوص عليهــا في  وإخْفَــاء أو تعطيــل جهــاز أو آلــة مُعــدَّ
المــادة )360( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ، وهــذه الجريمــة قــد تنَتِــج بِســلوك إِيجــابيٍّ 
مُجــرَّد كــا لــو قــام شــخصا بِتعْطِيــل قنــاني الإطفــاء الموجــودة في إحِْــدى وســائل النقــل أو قــد 
تتحقــق بِســلوك ســلبي مجــرد كــا لــو أهَمَــل الموظــف المختــص صيانــة قنــاني إطفــاء الحريــق 

الموجــودة في وســيلة النقــل.

ــا قانــون العقوبــات الفرنــي النافــذ فَــإنِ أغَلَــب جرائــم الخطــر فيــه هــي مــن جرائــم  أمََّ

الخطــر الَمجُــرد وَمِــن قُبَيــل ذَلِــك المــادة )223-1(52 والمــادة )223-5(53، المــادة )224-6(54 التــي 

48    د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص560

49    يطلق البعض عليها تسمية جرائم السلوك المحض أو جرائم الإعاقة، فيعرفها بانه تلك ام التي تتضمن تجريم وضع خطرة أو 

سلوك خطر بغض النظر عن مكان وجود نتائج خطرة. ينظر: د. احمد شوقي عمر أبو خطوة، مصدر سابق، ص171. 

50     يعرف السلوك بانه طريقة قيادة الانسان لنفسه إزاء العالم الخارجي. ينظر –د رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون 

الجنائي، مصدر سابق، ص558. ويعرف الفقيه رمسيس بهنام الجريمة بأنها سلوك مخل بركيزة أولية للكيان الاجتماعي أو بدعامة 

ساندة لهذه الركيزة، ويكون مقته مستقراً في أعماق الضمير البشري بحيث لا يقدم عليه الانسان العادي. ينظر: د. رمسيس بهنام، 

نظرية التجريم، مصدر سابق، ص45.

51     د. رمسيس بهنام، نظرية التجريم، المصدر السابق، ص45

52     المادة )223-1( من قانون العقوبات الفرنسي المضافة بموجب التعديل الصادر بالأمر رقم 2000-916 المؤرخ في 19 /2000/9 

»تعريض شخص اخر بشكل مباشر لخطر الموت أو الإصابة التي من المحتمل أن تؤدي الى التشويه أو العجز الدائم عن طريق 

الإخلال المتعمد الواضح بواجب معين من واجب السلامة أو الرعاية المفروض بموجب القانون أو اللوائح يعاقب عليه بالسجن 

لمدة عام وغرامة قدرها 15000 يورو«.

53    المادة )223-5( من قانون العقوبات الفرنسي المضافة بموجب التعديل الصادر بالأمر رقم 2000-916 المؤرخ في 19 /2000/9 

»من يعرقل تقديم مساعدة عمداً تهدف الى انقاذ شخص من خطر وشيك أو الموت يعاقب على الكارثة التي تتشكل خطراً على 

سلامة الأشخاص بالسجن لمدة سبع سنوات والغرامة ب 100،000 يورو«.

54    المادة )224-6( من قانون العقوبات الفرنسي النافذ حيث تنص على أنَه » الاستيلاء بعنف على طائرة أو سفينة أو السيطرة 

على أي وسيلة نقل أخرى استقلها الأشخاص...يعاقب بالسجن لمدة عشرين عاما...«
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ة عشريــن عــام، وقــد ذهــب الَمـُـرع الفرنــي  تعاقــب عــى خطــف وســائل النقــل بالســجن لِمــدَّ

ــون  ــن قان ــادة )421-1( م ــكَام الم ــة بِوجــب أحَ ــة إرهابي ــل جريم ــائل النق ــدِّ خطــف وس إِلى ع

ــون  ــكَام المــادة )224-8(55 مــن قان ــات النافــذ كــا جــرم المــرع الفرنــي بِوجــب أحَ العقوب

د ســامة طائــرة في الجــو للخطــر دون النظــر إلى  العقوبــات النافــذ نقــل معلومــات كَاذِبــة تهُــدِّ

ــه الجــاني نتيجــة تتمثــل  ــة إذا نتــج عــن الفعــل الــذي ارتكب تحقــق النتيجــة، وضاعــف العقوب

بالجــرح أو المــرض، وفي التــدرج الثالــث أوَجَــب الســجن المؤقــت مــن دون تحديــد المــدة حيــث 

تــرك تقديرهــا للقضــاء، مــع عــدم الإخْــال بتطبيــق الأحــكام المتعلقــة بالقتــل المقــرر لهــا عقوبــة 

قــد تصــل للإعــدام. ولا يوجــد في قانــون العقوبــات العراقــي أو المــري النافــذ مــا يُاَثِــل هــذه 

المــادة.

ونقــل هــذه المعلومــات الكاذبــة يمكــن أن يتــم عــن طريــق أحــد الموظفــن )كأن يكــون 

المراقــب الجــوي( إلى الطيــار، كــا لــو أشــار المراقــب الجــوي إلى الطيــار بالهبــوط في حــن كان 

عليــه إرســال تحذيــر لقائــد الطائــرة بالتــأني لوجــود طائــرة أخــرى في المــدرج، ،و يــرى البعــض 

مــن الفقــه ونحــن نؤيــده بــأن الجريمــة هــذه يمكــن أن تقــع مــن قبــل شــخص خــارج الطائــرة 

بــل خــارج المطــار باســتخدام أجهــزة الاخــراق الإلكــروني، فقــد دان القضــاء الأمريــي شــخصا 

بســبب قيامــه باخــراق النظــام المعلومــاتي لمطــار ورسســر، وهــو مــا انعكــس عــى تعطيــل عمــل 

بــرج المراقبــة في المطــار لمــدة ســت ســاعات في عــام 199756، كــا يمكــن أن يقــع الســلوك المــؤدي 

إليهــا مــن قبــل شــخص داخــل الطائــرة، فســبق أن قــام شــخص يدعــى روبرتــس كرئيــس وهــو 

ــز-  ــد أيرلاين ــة طــران يونايت ــدى شرك ــغ )737/80( مســجلة ل ــوع بوين ــرة مــن ن عــى مــن طائ

ــرة  ــودة في قم ــم الموج ــة التحك ــل لأنظم ــن التوغ ــة- م ــة أمريكي ــاث أمني ــة أبح ــة لشرك تابع

القيــادة؛ فقــد تمكــن مــن الســيطرة عــى أحــد محــركات الطائــرة، وكان بإمكانــه إصــدار أوامــر 

ــب التحقيقــات  ــل مكت ــق معــه مــن قب ــاء التحقي ــد اعــرف أثن ــرة وق ــوط للطائ الصعــود والهب

الفــدرالي )FBI( بأنــه تمكــن في الفــرة الممتــدة بــن عامــي 2013-2014 مــن الوصــول إلى أنظمــة 

التحكــم بالطائــرات مــراراً عندمــا كان عــى متنهــا أثنــاء الرحــات الجويــة، مــن خــال الوصــول 

إلى المعــرف الرقمــي )I- B( الخــاص بأجهــزة كل طائــرة، وهــذا قــد ســاعده عــى توصيــل أجهزتــه 

55   المادة )224-8( من قانون العقوبات الفرنسي النافذ المضافة بموجب الامر رقم 2000-916 المؤرخ في 2000/9/19 تنص على 

أنه »أي شخص يقوم بنقل معلومات كاذبة عمداً، تعرض سلامة طائرة اثناء طيرانها أو سفينة للخطر، يعاقب بالسجن مدة خمس 

سنوات وغرامة قدرها 75000 يور. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة هذه بنفس عقوبة الجريمة التامة«. ولم يضع المشرع 

العراقي نص مماثل لهذه المادة ولا المشرع المصري كذلك، وتمثل هذه المادة التفاتة مهمة من قبل المشرع الفرنسي؛ حيث انه 

قد يعمد البعض الى الاضرار بسلامة وسائل النقل من خلال استخدام أجهزة اختراق الكترونية فيقومون بنقل معلومات الى طاقم 

الطائرة غير صحيحة على انهم موظفو برج المراقبة مثلاً، كما لو حذر قائد الطائرة من الهبوط لوجود عائق ما قاصداً نفاذ وقود 

الطائرة.

56   د. سامي حمدان الرواشدة و د. أحمد موسى الهياجنة، مكافحة الجريمة المعلوماتية بالتجريم والعقاب: القانون الإنجليزي 

نموذجا، المجلة الأردنية بالقانون والعلوم السياسية، المجلد1، العدد3، 2009، ص118..
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ــة في الأجــواء الموجــودة أســفل مقاعــد  ــدوق الإلكــروني الخــاص بنظــام الترقي ــة بالصن المحمول

ــة في  ــاك صعوب ــة بهــذه الطريقــة فهن ــا تمــت جريمــة نقــل المعلومــات الكاذب ــركاب57. وإذا م ال

اكتشــاف وإثباتهــا، ويــوصي بعــض الفقــه58 بهــدف الوقايــة مــن مثــل هــذه الجريمــة التــي تتــم 

باســتخدام وســائل إلكترونيــة، ومعرفــة مرتكبيهــا إذا مــا وقعــت بمجموعــة مــن النقــاط هــي:

إعداد فرق تحقيق متخصصة ومهيئة فنيا وقانونيا للتحقيق في مثل هذه الجريمة..1	

المراجعة بشكل دوري للتدريبات والتكتيكات المعتمدة لمكافحة هذا الجريمة..2	

مراقبــة الجنــاة الذيــن صــدرت عنهــم أحــكام قضائيــة نتيجــة اقترافهــم للجرائــم الالكترونيــة .3	

خــال فــرة تواجدهــم بالســجون وبعــد خروجهــم منــه لفــرة معينــة.

ــب .4	 ــع ضرورة تناس ــة، م ــذه الجريم ــل ه ــة مث ــات لمواجه ــون العقوب ــوص في قان ــراد نص إي

ــال مــن ســيادة  ــة مــع جســامة الجريمــة، كونهــا تهــدد أمــن وســامة المجتمــع وتن العقوب

ــة. الدول

ــة للأمــن .5	 ــة تضــم خــراء متخصصــون بهــدف وضــع إســراتيجية وطني ــة وطني إنشــاء هيئ

ــة لشــبكات المعلومــات، والنظــم والبرمجــة. ــة التحتي ــذود عــن البني ــادرة عــى ال الإلكــروني ق

ومــن قبيــل صــور جريمــة الخطــر المجــرد الواقعــة عــى ســامة الطــران المــدني العراقــي، 

ــل  ــدل، نق ــنة 1974 المع ــم 148 لس ــي رق ــدني العراق ــران الم ــون الط ــا في قان ــوص عليه والمنص

ــرات دون تصريــح مُســبَق مــن الســلطات المختصــة باســتثناء إذا مــا كانــت  مُفرقْعــات أو مُتفجِّ

لَزمِــة لتســيير الطائــرة

فــا وجــوب لِذَلــك التصريــح اســتناداً للــادة )12( منــه، أو تركيــب أجَهِــزة تشُــكِّل خطــر 

عــى الطائــرة اســتناداً للــادة )67/5( منــه، أو الســاح لِحَــد المســافرين بالصعــود في الطائــرة 

ــة  ــرة بحال ــادة الطائ ــه، أو قي ــادة )123( من ــب الم ــه بموج ــة علي ــكر الواضح ــراض الس ــم أع رغ

ســكر اســتناداً للــادة )198/3( منــه، كــا جــرم  في المــادة )199( ســلوك قائــد الطائــرة المتمثــل 

بالهبــوط أو الإقــاع خــارج الأماكــن المخصصــة لِذلــك، أو الطــران خــارج الطــرق المحــددة والتــي 

تتََــاءَم مــع ســامة النقــل، وعاقــب بمقتــى المــادة )200( منــه بالحبــس كل مــن عــرض ســامة 

المنشــآت أو الآلَت المعــدة لتأمــن ســامة الطــران المــدني للخطــر. كــا اوجــب المــرع العراقــي 

في المــادة )78( مــن قانــون الطــران المــدني النافــذ عــى قائــد الطائــرة التأكــد مــن امــكان إتمــام 

ــول الى  ــة للوص ــود الكافي ــة الوق ــا بكمي ــن تزوده ــد م ــاع، كأن يتأك ــل الإق ــام قب ــة بس الرحل

57   أحمد عبد الهادي، عبد المنعم القاضي، مصدر سابق، ص99.

58   د. عز الدين زين العابدين أحمد، أساليب مكافحة الجريمة الالكترونية في مصر ودور وزارة الداخلية، مجلة المدير العربي، 

العدد 87، القاهرة، 2009، ص 28 وما بعدها. نقلا عن أحمد عبد الهادي عبد المنعم القاضي، المصدر السابق، ص100.
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وجهتهــا59. 

ــا قانــون الطــران المــدني المــري رقــم 28 لســنة 1981 المعــدل فقــد جــاء اكــر دقــة  أمََّ

ــث  ــا العب ــر، ومنه ــران للخط ــامة الط ــرض س ــي تع ــردة الت ــلوكيات المج ــر الس ــدد الكث وح

ــاء طيرانهــا بموجــب المــادة بموجــب المــادة )15(  ــادة اثن ــرة أو إعاقــة فريــق القي بأجهــزة الطائ

منــه وكذلــك حظــر بموجــب المــادة )24( انشــاء عوائــق في منطقــة الارتفــاق الجــوي، أو توجيــه 

الاشــعة أو أضــواء الليــزر التــي تجــاوز )5مــي وات( عــى الطائــرات بقصــد تعريضهــا للخطــر 

بموجــب المــادة )27( مكــرر،  كذلــك  حمــل الاســلحة أو المــواد القابلــة للاشــتعال أو أي مــادة 

تســتخدم في اعــال العنــف والتخريــب اســتنادًا للــاد )28( منــه. ولكــن يمكــن تســليم الســاح 

الى طاقــم الطائــرة لــي يقومــوا بخزنــه في مــكان معــد لذلــك ويعيــدوا تســليمه الى الشــخص بعــد 

هبــوط الطائــرة. امــا البضائــع الخطــرة فــان تداولهــا يخضــع لتعليــات منظمــة الطــران المــدني 

ــب  ــه تركي ــع المــرع المــري بموجــب المــادة )30( من ــك من بموجــب المــادة )29( مكــرر. كذل

أجهــزة تكــون مصــدر خطــر عــى ســامة الطــران .وقــد حــرم عــى قائــد الطائــرة التحليــق فــوق 

مناطــق معينــة بموجــب المــادة )44( منــه  فــان قــام الأخــر بذلــك فيعــد قــد ارتكــب جريمــة 

تعريــض ســامة الطــران المــدني للخطــر المجــرد، وفــرض بموجــب المــادة )45( عــى قائــد الطائــرة 

ــة  ــة الكافي ــرة بالكمي ــد الطائ ــا التأكــد مــن تزوي ــة ومنه ــدء الرحل ــل ب ــات قب عــدد مــن الواجب

مــن الوقــود) (، كذلــك عــى قائــد الطائــرة التحليــق برعونــة أو عــى مقربــة مــن طائــرة أخــرى 

بشــكل يعــرض ســامة الطائــرة للخطــر، وكذلــك حظــر عــى أي شــخص تنــاول مســكر أو مخــدر 

ان يعمــل ضمــن طاقــم الطائــرة بموجــب المــادة )46( منــه،  وفي المــادة )29( حظــر عــى طاقــم 

ــب  ــزم بموج ــد ال ــا ، وق ــاء طيرانه ــم اثن ــن احزمته ــل م ــم أو التحل ــرك أماكنه ــرة ت ــادة الطائ قي

ــك حظــر في المــادة )94( عــى أي  ــرة ، وكذل ــد الطائ ــذ تعليــات قائ ــركاب بتنفي المــادة )91( ال

59    فالتأكد من تزود الطائرة بالكمية الكافية من الوقود أمر في غاية الأهمية وقد سبق ان نتج عن عدم تزويد الطائرات 

بالكمية الكافية من الوقود ان حصلت كوارث للطيران المدني ومن قبيل ذلك ما حدث للطائرة المرقمة سي بي 2933 التي كانت 

تنقل فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم حيث أقلعت الطائرة التي كان على متنها 81 راكبا 72 منهم لاعبو وإداريو الفريق 

والصحفيين والتسع المتبقون هم طاقم الطائرة في الساعة العاشرة مساء ثم حطت في بوليفيا للتزود في الوقود وأقلعت مرة أخرى 

وفي الساعة الواحدة صباحا أثناء تحليقها فوق الأراضي الكولومبية أرسل طاقم الطائرة إنذارا إلى برج المراقبة، وبعد ذلك بوقت 

قصير سقطت الطائرة في كيرو جوردو- وهو جبل يقع في منطقة لليونيون الكولومبية والتي تبعد عن مطار ميدلين الذي كان من 

المقرر أن تحط به الطائرة 30 كيلو – لتعلن السلطات هناك عن حالة الطوارئ بشكل عاجل ثم أعلنت عن نجاة 6 أشخاص من 

الذين كانوا على متنها وقد قالت السلطات الكولومبية في مؤتمر صحفي إن سبب سقوط الطائرة هو عدم تزويد الطائرة في مطار 

بوليفيا بالوقود الكافية لإتمام الرحلة إضافة إلى تقصير الطيار الذي لم يبلغ السلطات عن توقف أحد محركات الطائرة نتيجة لنقص 

الوقود. ينظر خبر صحفي )راح ضحيتها 71 شخصا.. اعتزال اللاعب الوحيد الناجي من تحطم طائرة شابيكوينسي( منشور على 

 https://www.aljazeera.net/sport/14/12/2019 موقع الجزيرة نت. ينظر الموقع الالكترني:
 تاريخ الزيارة 2023/2/10.

تقرير اخباري )خطأ بشري وراء تحطم الطائرة التي كانت تقل فريق تشابيكوينسي البرازيلي(. منشور على قناة فرانس 24 في 

https://youtu.be/FvAkWV2GG0Y تطبيق اليوتيوب. ينظر الموقع الالكتروني: 
تاريخ الزيارة 2023/2/10.



68

الملف القانوني ذاتية جريمة تعريض سلامة النقل العام للخطر
ــادة  ــب الم ــرض بموج ــك. وف ــه بذل ــرح ل ــرة الا اذا كان م ــادة الطائ ــة قي ــول غرف ــخص دخ ش

ــد أو المشــدد عــى مــن يضــع أجهــزة أو مــواد بقصــد تعريــض  ــة الســجن المؤب )169/3( عقوب

ســامة الرحلــة للخطــر، كــا فــرض في المــادة )168( عقوبــة الســجن المشــدد عــى مــن يقــوم 

بالاســتيلاء أو الســيطرة عــى وســيلة مــن وســائل النقــل الجــوي، وانــزل في المــادة )175( عقوبــة 

الغرامــة عــى مــن تواجــد بحالــة ســكر بــن أو تحــت تأثــر مســكر عــى مــن الطائــرة او مــن 

قــم بالتدخــن عــى مــن الطائــرة. وعاقــب بموجــب المــادة )170/ف1،4،5( مــن قانــون الطــران 

المــدني المــري النافــذ الحبــس والغرامــة أو احداهــن مــن ابلــغ بمعلومــات كاذبــة مــن شــأنها 

تعريــض ســامة الطائــرة للخطــر أو مــن قــاد طائــرة في حالــة ســكر، أو مــن امتنــع عــن تنفيــذ 

الأوامــر الصــادرة اليــه مــن قبــل الســلطة المختصــة بالهبــوط.

ــم  ــون الطــران المــدني الفرنــي رقــم 72-1090 لســنة 1972 المعــدل فقــد جري أمــا قان

ــد خطــر عــى ســامة النقــل الجــوي  ــا ممكــن أن تول ــي قــدر أنه ــد مــن الســلوكيات الت العدي

العــام دون انتظــار حصــول النتيجــة الخطــرة كــا هــو الحــال في المــادة )131/3( التــي جــرم فيهــا 

الطــران فــوق المناطــق الخطــرة لخطــورة ذلــك عــى ســامة النقــل الجــوي العــام عــى الرغــم 

مــن أن الاتجــاه العــام في التشريعــات الاوربيــة يســر نحــو تبنــي تجريــم عــام لتعريــض الغــر 

للخطــر60 

والمــرع قــد عاقــب عــى الســلوكيات المتقــدم ذكرهــا قطعــاً لِدابرهَــا وتفاديــاً لـِـا ينجــم 

عنهــا مــن أضرار فَادِحــة الأثــر؛ فللحفــاظ عــى ســامة النقــل لا بــد مــن ضرب كل ســلوك مخــل 

عامــة الأساســيَّة لِوجــود المجْتمــع. بِهَــذه الدِّ

وتتميز جريمة السلوك المجرد بعدد من الخصائص أهمها:

د الجرائــم، ولكــن يمكــن أن يوجــد .1	 د الفاعلــن يَعنِــي تعَــدُّ في جريمــة الســلوك المجــرد تعَــدُّ

شريــك مــع الفاعــل الأصــي بصفتــه مســاهم تبعــي أن حرضــه عــى ارتكابهــا، أو اتَِّفــق مــع 

غــره عــى ذلــك، وأعطــى الفاعــل شيء مــا يســتعمل في ارِْتكابهَــا، أو ســاعده في الأعــال 

المجهــزة، أو المتممــة، أو المســهلة لارتكابهــا61.

يتحــد كذلــك زمــان ومــكان ارتــكاب الجريمــة عــى عكــس جريمــة الخطــر الواقعــي فيمكــن .2	

ان يختلــف مــكان أو زمــان حــدوث النتيجــة الاجراميــة عــن مــكان ارتكابهــا في كثــر مــن 

الأحيــان62.

لا أهََميَّــة لِبَحــث العلاقــة الســببية بــن ســلوك الَمتُهــم والنتيجــة، لأنهــا خاليــة مــن النتيجــة .3	

60 د. محمد محمد عبد الله العاصي، مصدر سابق، ص42.

61 د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص561

62 المصدر أعلاه، ص561.
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الإجراميــة الملموســة أصلا63.

ر بتاتــا في جريمــة الســلوك المجــرد64، في حــن يــرى البعــض الآخــر أنَّ .4	 وع غَــرْ مُتَصــوَّ أنَّ الــُّر

ر فِيهَــا بِحالــة وَاحِــدة هــي حالــة إتيــان الفاعــل لســلوك إيجــابي وبصــورة  وع مُتَصــوَّ الــُّر

الجريمــة الخائبــة فقــط كــا لــو حــاول شــخص نقــل مفرقعــات داخــل القطــار ولكــن أثنــاء 

ــك، وســاوى المــرع  ــن ذل ــه م ــة فتشــه أحــد الموظفــن فمنع ــة صعــوده إلى العرب محاول

العراقــي والمــري في هــذه الحالــة بــن عقوبــة الــروع والجريمــة التامــة في هــذه الحالــة، 

ــه غــر  ــة وان كانــت بِســلوك إِيجــابيٍّ، كــا أن ــه غــر متصــور بصــورة الجريمــة الخائب ولكن

متصــور بصورتيــه أن كانــت بســلوك ســلبي65.

يــرى بعــض الفقــه انــه لا يُكِْــن أن تكَـُـون جريمــة الســلوك الســلبي المجــرد غــر مقصــودة66 .5	

ولكــن يــرى البعــض الآخــر أنََّــه يُكِْــن أن تكــون بســلوك قــد اتَِّخــذ اهــالا كــا لــو كان مــن 

الواجــب عــى شــخص ان يتخــذ سُــلوكاً معينــا لكنــه ســها عنــه إِهــالا67.

ــا  ــام للخطــر المجــرد م ــل الع ــض ســامة النق ــة بخصــوص تعري ــرارات القضائي ومــن الق

قضــت بــه محكمــة النقــض الفرنســية في حكمهــا الشــهير الــذي أدانــت فيــه ربــان باخــرة بحكــم 

ــد عــن 112  ــا يزي ــد ســمح بصعــود م ــه ق ــي لأن ــائي الفرن ــون الجن ــن القان ــادة )1/223( م الم

راكبــا، وهــذا العــدد يمثــل زيــادة قدرهــا 20 % عــى حمولــة الســفينة، وقــد دفــع قائــد الباخــرة 

أمــام محكمــة اســتئناف مدينــة دواي بــان ظــروف الملاحــة الجويــة كانــت حســنة، ولكــن أجهض 

دفعــه مــن قبــل محكمــة اســتئناف مدينــة ريــن التــي عللــت قرارهــا القــاضي بمعاقبتــه بأنــه 

حتــى لــو كانــت ظــروف الملاحــة ملاءمــة فإنــه لــن يتســنى لــكل المســافرين عــى ظهــر الباخــرة 

الحصــول عــى أجهــزة إنقــاذ لــو وقــع حــادث مــا. فطعــن قائــد تلــك الباخــرة بحكــم الأخــرة 

ــخ  ــن بتاري ــة ري ــم محكم ــى حك ــت ع ــي صادق ــة والت ــة الجنائي ــض الغرف ــة النق ــام محكم أم

ــه لا يوجــد خطــر وشــيك عــى المســافرين  ــا أن ــو فرضن ــه حتــى ل ــة ذلــك بأن 1998/2/11 معلل

أثنــاء صعودهــم الباخــرة فإنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع أن يتجــى الخطــر في أي وقــت68.

ــا في  ــص عليه ــد ورد الن ــي فق ــام للخطــر الواقع ــل الع ــض ســامة النق ــة تعري ــا جريم أمََّ

المــادة )354( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ التــي تخــص تعريــض ســامة النقــل للخطــر 

عمــداً والمــادة )356( منــه التــي جرمــت تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر خطــأً.  

63    د. معن احمد الحياري، مصدر سابق، ص203 -204.

64    المصدر أعلاه،  ص203.

65     د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، الصدر السابق، ص561.

66     د. عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الجامعة الافتراضية السورية،2018، ص119

67    د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، المصدر السابق، ص573-572. 
68   Cass. Crème. 11fev. 1998, J.c.P,1110084 ,1998, obs. Acoche. 

نقلاً عن د. احمد حسام طه تمام، مصدر سابق، ص109.
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ــادة  ــداً في الم ــام للخطــر عم ــل الع ــض ســامة النق في حــن جــرم المــرع المــري تعري

)167( مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ، وتعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر خطــأ في 

المــادة )169( منــه ومــن صــور جريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر الواقعــي جريمــة 

اختطــاف وســيلة مــن وســائل النقــل العامــة التــي ورد النــص عليهــا في المــادة )88( مــن قانــون 

ــا للخطــر  ــث اشــرط المــرع المــري تعريــض ســامة مــن به ــذ، حي ــات المــري الناف العقوب

لقيــام الجريمــة، ويذهــب الفقيــه رمســيس بهنــام يذهــب إلى القــول بــأن جريمــة خطــف وســيلة 

ــواردة في المــادة )88( مــن قانــون العقوبــات المــري النافــذ والتــي نصــت عــى أنــه  النقــل ال

»يعاقــب بالســجن المشــدد كل مــن اختطــف وســيلة مــن وســائل النقــل الجــوي، أو الــري، أو 

المــائي، معرضــا ســامة مــن بهــا للخطــر. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا اســتخدم الجــاني 

ــن 240 و241  ــا في المادت ــوص عليه ــن المنص ــروح م ــور ج ــل المذك ــن الفع ــأ ع ــاب، أو نش الإره

مــن هــذا القانــون لأي شــخص كان داخــل الوســيلة أو خارجهــا، أو إذا قــاوم الجــاني بالقــوة أو 

ــاء تأديــة وظيفتهــا في اســتعادة الوســيلة مــن ســيطرته، وتكــون  العنــف الســلطات العامــة أثن

العقوبــة الإعــدام، إذا نشــأ عــن الفعــل مــوت شــخص داخــل الوســيلة أو خارجهــا«. جريمــة ضرر 

ــل بتعريــض  ــر مســار وســيلة النقــل، والخطــر يتمث ــل بتغي وخطــر في أن واحــد؛ فالــرر يتمث

ســامة مــن بهــا للخطــر69، بينــا يذهــب بعــض الفقــه إلى القــول بــأن جريمــة خطــف وســائل 

النقــل جريمــة ضرر وليســت خطــر70، إلا أننــا نذهــب إلى تأييــد رأي الفقيــه رمســيس بهنــام لأن 

المــرع المــري في المــادة )88( مــن قانــون العقوبــات النافــذ اشــرط لقيــام الجريمــة تعريــض 

مــن هــم داخــل وســيلة النقــل إلى الخطــر، كــا أن المــرع المــري في قانــون الطــران المــدني 

المــري النافــذ ســاوى في المــادة )168( بــن الاســتيلاء والســيطرة عــى وســائل النقــل الجــوي أي 

أن الجريمــة تقــع تامــة بمجــرد اقــراف الســلوك دون انتظــار حصــول أي نتيجــة ضــارة أو خطــرة 

وبذلــك تعــد جريمــة خطــف وســائل النقــل الجــوي مــن قبيــل جرائــم الخطــر المجــرد في التشريــع 

المــري.

ــأن  ــر ب ــد أن نذك ــل لا ب ــائل النق ــف وس ــة خط ــن جريم ــث ع ــدد الحدي ــا بص ــا دمن وم

لمــرع العراقــي لم ينــص عــى تجريــم خطــف وســائل النقــل العامــة ومنهــا الطائــرات المدنيــة 

رغــم أنهــا مــن أكــر الجرائــم وقوعــا والتــي تمــس ســامة الطــران المــدني وقــد ينتــج عنهــا آثــار 

وخيمــة، وقــد جرمتهــا المواثيــق الدوليــة التــي أنظــم لهــا العــراق، كــا أن الطائــرات العراقيــة لم 

تســلم مــن جريمــة خطــف الطائــرات.

وأخــراً فــإن جميــع المــواد ســالفة الذكــر قــد حــدد المــرع صراحــة النتيجــة الخطــرة فيهــا 

وينبغــي عــى القــاضي التثبــت مــن تحقــق تلــك النتيجــة الخطــرة للحكــم عــى الجــاني، والســبب 

69   د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات – جرائم القسم الخاص، مصدر سابق، ص161.

70   د. محمد محمد عبد الله العاصي، مصدر سابق، ص3.
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ــاً  ــاء بالســلوك أحيان ــام الجريمــة، والاكتف ــاً لقي ــق نتيجــة خطــرة أحيان في اشــراط المــرع تحق

أخــرى يعــود إلى أن بعــض الســلوكيات أثبتــت التجــارب أنهــا تشــكل خطــر كبــراً عــى الحــق 

المحمــي فلــذا توجــه المــرع إلى تجريمهــا مبــاشراً ، وسيســتمر المــرع بتجريــم أي ســلوك تثبــت 

د  التجــارب أنــه يشــكل خطــر كبــر عــى الحــق موضــع الحمايــة، فالقانــون الجنــائي يتجــدد بِتجــدُّ

أشــكال الاعتــداء عــى المصالــح المحميــة.

وإذا كانــت جرائــم الخطــر الملمــوس هــي الغالبــة في التشريعــات الجنائيــة71. فــان جريمــة 

ــك الجريمــة تعــد مــن  ــك، فاغلــب صــور تل تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر ليســت كذل

قبيــل جرائــم الخطــر المجــرد التــي اكتفــى المــرع لتجريمهــا مجــرد ارتــكاب الســلوك المحظــور 

قانونــاً.

ــرر  ــم ال ــب جرائ ــة الى جان ــم المادي ــوس بالجرائ ــم الخطــر الملم ويصــف البعــض جرائ

ــم الخطــر72. ــي تســمى بجرائ ــم الســلوك المجــرد الت ــا عــن جرائ ــزاً له تميي

ونؤيــد مــا ذهــب إليــه فريــق مــن الفقــه بتســمية الجرائــم التــي يشــرط حصــول نتيجــة 

لقيامهــا بجرائــم الحــدث، والتــي تعــرف بأنهــا تلــك الجريمــة التــي ينشــأ عــن ســلوك مرتكبهــا 

تغيــراً معينــا في العــالم المــادي أو النفــي وهــذا التغيــر يســتلزمه نموذجــا للقــول بوجودهــا أو 

تحققهــا والعقــاب عليهــا73.

وتعــرف النتيجــة الماديــة بأنهــا الأثــر الطبيعــي الــذي يتمخــض عــن ســلوك مــا ويعتــد بــه 

القانــون للتجريــم، وهــذا التعريــف يشــتمل عــى ثلاثــة عنــاصر هــي74.

أولا: نتيجة لها وجود وذاتية تميزها عن السلوك

ثانيــا: إن ترتبــط تلــك النتيجــة بالســلوك برابطــة الســببية لمســاءلة مرتكــب الســلوك عــى 

الفعــل الــذي اقترفــه.

ثالثا: اعتداد القانون بالنتيجة.

ــة،  ــد العقوب ــار لتحدي ــة وكمعي ــام الجريم ــرط لت ــة ك ــة المادي ــة النتيج ــدو أهمي وتب

ــببية. ــة الس ــق العلاق ــات تحق ولإثب

ولم يشــرط المــرع العراقــي أو المــري أو الفرنــي صــورة معينــة للخطــر فقــد أطلــق 

المــرع وصــف الخطــر، وبالتــالي فــإن أي خطــر يهــدد بالــرر تتحقــق بــه الجريمــة، ونذكــر في 

71   عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة 

بغداد، 2000، ص71. 

72    استبرق صائب السامرائي، مصدر سابق، ص58.

73    د. رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص560.

74    د. معن احمد الحياري. مصدر سابق، ص193.
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هــذا الصــدد قــراراً قضائيــا لمحكمــة النقــض المصريــة جــاء فيــه »أن جريمــة المــادة )167( مــن 

قانــون العقوبــات المــري النافــذ تعمــم الحمايــة لــكل وســائل النقــل العامــة. متــى تحققــت 

الجريمــة بمجــرد تعطيــل وســيلة النقــل العامــة75، وتتحقــق الجريمــة بمجــرد تعطيــل وســيلة النقــل 

العــام بأيــة طريقــة عمديــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى التعطيــل أو التعريــض للخطــر ســواء أوقــع 

اصطــدام فعــي بالأشــياء المســتعملة في هــذا الغــرض وترتــب عــى ذلــك التعطيــل أو كان هــذا 

التعطيــل نتيجــة إيقــاف وســيلة النقــل العــام خوفــا مــن اصطدامهــا«76.

وفي جريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر الواقعــي لا بــد أن توجــد علاقــة ســببية 

بــن ســلوك الجــاني والنتيجــة الخطــرة، فــإن انتفــت العلاقــة فــا جريمــة، فقــد قضــت محكمــة 

النقــض المصريــة – الدوائــر الجنائيــة بأحــد أحكامهــا »أن نعــي الطاعــن باســتغراق خطــأ هيئــة 

ــر  ــة. غ ــة بســد عجــز العمال ــا في اتخــاذ الإجــراءات الكفيل ــه لتراخيه ــة لخطئ الســكك الحديدي

مقبــول ولا ينفــي مســؤوليته عــن الخطــأ الثابــت في حقــه. فلــا كان مــا أورده الحكــم يتوافــر 

بــه قيــام ركــن الخطــأ مــن جانــب الطاعــن الرابــع عــر وتتحقــق بــه رابطــة الســببية بــن هــذا 

ــأن  ــره في ش ــا يث ــؤولية م ــن المس ــه م ــا يعفي ــه، ف ــي علي ــاب المجن ــذي أص ــرر ال ــأ وال الخط

هيئــة ســكك الحديــد لتراخيهــا في اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بســد العجــز في العمالــة وســائقي 

القطــارات ومســاعديهم بعــد أن تحقــق لهــا ذلــك العجــز بالطلبــات العديــدة المقدمــة في هــذا 

الشــأن، ذلــك أن تقديــر وجــوب هــذا التدخــل أو عــدم وجوبــه موكــول للســلطة القائمــة عــى 

أعــال هيئــة ســكك الحديــد، فــإذا جــاز القــول بــأن خطأهــا في التقديــر يعرضهــا للمســؤولية 

ــا ســلطة عامــة ذات شــخصية  ــك يكــون بوصفه ــإن ذل ــات العــام، ف ــون العقوب ــة قان مــن ناحي

اعتباريــة مــن أخــص واجباتهــا المحافظــة عــى الأمــن وعــي أرواح النــاس، كــا أنــه بفــرض قيــام 

هــذه المســؤولية، فــإن هــذا لا ينفــي مســؤولية الطاعــن الرابــع عــر طالمــا أن الحكــم قــد أثبــت 

قيامهــا في حقــه، ومــن ثــم فــإن مــا ينعــاه الطاعــن الرابــع عــر في هــذا الخصــوص لا يكــون لــه 

محــل«77.

75   ان المشرع المصري ساوى بين تعطيل وسيلة النقل وتعريضها للخطر، في حين ان المشرع العراقي فرق ما بين النتيجتين؛ حيث 

رتب على تعريض سلامة النقل العام للخطر )المادة 354( عقوبة اشد من العقوبة المفروضة على من يعطل وسيلة من وسائل 

النقل العام )المادة 358( والتي جعلها السجن اقل من سبع سنوات لان تعطيل وسيلة النقل نتيجة اقل جسامة من تعريضها 

للخطر والتي ستتحول الى ضرر فادح إذا ما تهيأت الظروف الملائمة لذلك.

76    قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 2392 لسنة 30 قضائية، الدوائر الجنائية -جلسة 1961/10/16، )قرار منشور(.

77   قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 7834 لسنة 90ق – جلسة 2021/2/6. )قرار منشور(.
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الخاتمة
ــام  ــل الَْع ــامَة النَّقْ ــض سَ ــة تعَرِي ــة جَرِيمَ ــتنَا ) ذَاتيِ ــوع دِراس ــن مَوضُ ــا مِ ــد أن انِتْهيْنَ بَعْ

لِلْخطــر ( توََصلنَــا إِلى جُملَــة مِــن النَّتائــج والْمقْترحــات الَتِــي نرَجُــو مِــن الَمـُـرع العراقــيِّ الأخْــذ 

ــي تمــسُّ  ــرة الَتِ ــة الأفْعــال الَخطِ ــادِرة عــى مُوَاجهَ ــة قَ ــدف الَوُصــول إِلى تحَقِيــق حِماي ــا ، بِهَ بِهَ

ــالي. ــل عــامٍ آمــن ومسْــتَقرٍّ بِالتَّ بِســامة هــذَا النَّشَــاط ، وَتحقِيــق نقَْ

اولاً: الاستنتاجات
أن النتيجــة بنظــر أنصــار التصــور المــادي واقعــة منفصلــة عــن الســلوك، أمــا بنظــر أنصــار .1	

التصــور القانــوني فهــي الســلوك مقــدر تقديــر قانونيــا.

ــي ضرراً .2	 ــا بســلوكه الجرم ــاني فيه ــق الج ــي يحق ــم الت ــك الجرائ ر هــي تل ــرَّ ــم ال إنَِّ جرائ

ر يسْــتلْزمه الَمـُـرع بِنــصِّ التَّجْريــم للقــول بتحقــق  يلحــق بالمصلحــة المحميــة، وهــذا الــرَّ

الجريمــة تامــة.

يعبــأ القضــاء كثــراً عنــد محاولتــه تحديــد وقــت ارتــكاب جريمــة تعريــض ســامة النقــل .3	

العــام للخطــر الواقعــي.

الخطر العام هو الخطر الذي يهدد مصالح عامة، تعَُود لِلْمجْتمع كَكُل..4	

لــي يعتــر مــال مــن الأمــوال عامــاً وفقــاً لأحــكام القانــون المــدني العراقــي النافــذ يشــرط .5	

ــال  ــص الم ــم تخصي ــة وأن يت ــخاص المعنوي ــد الأش ــة أو لِحَ ــوكا للدول ــال ممل ــون الم أن يك

للمنفعــة العامــة.

ــار وســيلة النقــل عامــة إذا مــا كان الملتــزم .6	 ــة عــى اعتب اســتقرت محكمــة النقــض المصري

ــراد بغــض  ــن الأف ــة ب ــى أســاس المســاواة التام ــة وع ــا تفرق ــور ب ــه للجمه ــدم خدمات يق

ــراد. ــرد مــن الأف ــة، أو ف ــت الحكومــة، أو شرك ــك الوســيلة ســواء كان ــك تل النظــر عمــن يمل

ــد أن توجــد علاقــة ســببية .7	 في جريمــة تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر الواقعــي لا ب

بــن ســلوك الجــاني والنتيجــة الخطــرة؛ فــإن انتفــت العلاقــة فــا جريمــة، عــى عكــس جريمــة 

تعريــض ســامة النقــل العــام للخطــر المجــرد فــا يشــرط وجــود تلــك العلاقــة لأنهــا تخلــو 

مــن أي نتيجــة ماديــة.

ثانياً: المقترحات
نقــرح عــدم تعــداد وســائل النقــل في صلــب المــواد بــل ان يذكــر المــرع عبــارة وســائل .1	

النقــل العامــة فقــط.

نقــرح الاخــذ بمقــرح لجنــة الســامة المروريــة القــاضي بــرورة التأكيــد عــى وزارة الاعــار .2	

والإســكان/ دائــرة الطــرق والجســور باســتكمال إجراءاتهــا وتشــغيل محطــات الأوزان 
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المحوريــة عــى الطــرق مــن اجــل الحــد مــن الاحــال الثقيلــة والزائــدة لمركبــات الحمــل 

ــة بأنشــاء  ــد المســؤوليات المتعلق ــك الاحــال وتحدي ــة تل ــن اضرار الطــرق نتيج والحــد م

ــك المحطــات. وتشــغيل تل

نقــرح الركــون الى معيــار النتيجــة الماديــة للتميــز بــن جريمــة الاضرار بســامة النقــل العــام .3	

ــه ازال الغمــوض والنقــص الــذي  ــك لِنَ وجريمــة تعريــض ســامة ذلــك النقــل للخطــر وَذلِ

شــاب المعايــر الأخــرى.

نــرى ضرورة تشــكيل هيئــة وطنيــة متخصصــة تعمــل عــى وضــع إســراتيجيه وطنيــة للأمــن .4	

الإلكــروني قــادرة عــى الــذود عــن البنيــة التحتيــة لشــبكة المعلومــات.

ــب .5	 ــاً في صل ــم الخطــر عموم ــوي لجرائ ــادي والمعن ــن الم ــراد قواعــد خاصــة بالرك نقــرح أف

ــع  ــاءم م ــات لا تت ــون العقوب ــررة في قان ــة المق ــد التقليدي ــات؛ لأن القواع ــون العقوب قان

ــام للخطــر. ــل الع ــض ســامة النق ــا جريمــة تعري ــا فيه ــاً بم ــم الخطــر عموم جرائ

نقــرح إضافــة مــادة في قانــون العقوبــات العراقــي تعاقــب مــن يختطــف أي وســيلة مــن .6	

وســائل النقــل العــام، كــا ندعــوه إلى جعــل عقوبــة الــروع في هــذه الجريمــة مســاوية 

لعقوبــة الجريمــة التامــة، نظــراً لِــاَ يُشَــكله الإقــدام عــى هــذه الجريمــة مــن خطــورة عــى 

مســتخدمي وســائل النقــل العامــة وســمعة الدولــة، واقتصادهــا، كــا نــرى أنــه لا بــد مــن 

أن تشــدد عقوبــة مــن يقــاوم الســلطات التــي تحــاول اســتعاده الوســيلة المخطوفــة عمــن 

ســواه.
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المستخلص 
ــغ  ــن الصي ــى الكثــر م ــرة ع ــة الأخ ــذي ظهــر في الآون ــور التشريعــي ال ــة التط نتيج

ــاة وخاصــة في  ــع العمــي ، وفي كل مجــالات الحي ــا وجــود في الواق ــي لم يكــن له ــة الت التعاقدي

مجــال الســياحة  لذلــك ظهــر نظــام المشــاركة الزمنيــة الــذي يبيــح للمســتفيدين مــن الانتفــاع 

وقضــاء العطــل والاجــازات في المنتجعــات الســياحية او الاماكــن الدينيــة، مــا يســتلزم بحــث 

ودراســة هــذا النظــام التعاقــدي ومــدى توافقــه مــع الأحــكام القانونيــة المســتقرة في القواعــد 

العامــة ســواء في نظريــة العقــد أم في العقــود المســاة . وابــراز دور القواعــد الحمائيــة في حمايــة 

المســتفيد المســتهلك واختيــار القانــون المناســب والاقــرب لمصلحتــه واســتبعاد القوانــن الاخــرى 

التــي تــر بمصلحتــه اذا مــا تــم فرضهــا عليــه مــن قبــل صاحــب الشركــة او حــق الانتفــاع .

الكلــات المفتاحيــة : القواعــد الحمائيــة ، عقــد المشــاركة الزمنيــة، مبــدأ ســلطان الارادة ، 

حمايــة المســتهلك، النظــام العــام، الغــش نحــو القانــون. 

Abstract
is the result of the legislative development that has recently appeared on many 

contractual formulas that did not exist in practice, and in all areas of life, especially 
in the field of tourism, so the time sharing system appeared, which allows the 
beneficiaries to benefit and spend holidays and vacations in tourist resorts or 
religious places, which requires research and study of this contractual system and 
its compatibility with the legal provisions stable in the general rules, whether in the 
theory of the contract or in the named contracts. And highlight the role of protective 
rules in protecting the consumer beneficiary, choosing the appropriate law and 
closest to his interest, and excluding other laws that harm his interest if they are 
imposed on him by the owner of the company or the usufruct right.

 Keywords: protective rules, temporal sharing contract, principle of will, 
consumer protection, public order, fraud towards the law.
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 المقدمة
اولا: التعريف بفكرة البحث

ــة  ــة( اداة لتســيير التجــارة الدولي تعــد العقــود الدوليــة وخاصــة )عقــد المشــاركة الزمني

ووســيلة للمبــادلات الاقتصاديــة عــر الحــدود ووجــود هــذه العقــود يــؤدي الى اثــارة مشــكلة 

تنــازع القوانــن حيــث هــذه المشــكلة لا تنشــأ في العقــود الداخليــة ولكنهــا قــاصرة عــى العقــود 

ــذا  ــرى وه ــة الى اخ ــن دول ــال م ــذا المج ــف في ه ــي يختل ــور التشريع ــتوى التط ــة. فمس الدولي

ــون  ــد القان ــي يجــري عــى اساســها تحدي ــط الاســناد، الت ــؤدي الى تعــدد عوامــل او ضواب ــا ي م

ــد  ــة في تحدي ــد الحمائي ــو دور القواع ــدد ه ــذا الص ــا به ــذي يهمن ــق الا ان ال ــب التطبي الواج

ــة في  ــذي يســتحق الحماي ــاره الطــرف ال ــق بالنســبة للمســتهلك باعتب ــون الواجــب التطبي القان

عقــد المشــاركة الزمنيــة. ويعتــر مبــدأ قانــون الارادة مــن المبــادئ المســتقرة في مختلــف النظــم 

القانونيــة . حيــث تــرك القانــون للأفــراد حريــة تنظيــم عقودهــم وتضمينهــا الــروط التــي تكفل 

تحقيــق مصالحهــم وهــذا هــو مبــدأ »ســلطان الارادة« في علاقــات القانــون الداخــي فــأن هــذه 

ــة  ــة حري ــي فلهــم في نطــاق العقــود الدولي ــة انتقلــت الى العلاقــات ذات العنــر الاجنب الحري

اختيــار القانــون الــذي يحكــم تصرفاتهــم الاراديــة، فهــذه العقــود تخضــع في تكوينهــا وشروطهــا 

واثارهــا لقانــون او نظــام قانــوني معــن وهــو مســألة قانــون مبــدأ الارادة في العقــود الدوليــة واذا 

كان هــذا المبــدأ قــد اســتقر في الفكــر القانــوني لــدى ســائر النظــم القانونيــة الوضعيــة وهــذا مــا 

يتقاطــع مــع مصلحــة المســتفيد في عقــد المشــاركة الزمنيــة .

ثانياً: اهمية موضوع البحث:
يعــد عقــد المشــاركة الزمنيــة مــن العقود التــي يتضمــن مزايا متعــددة تتحقق للمســتفيد، 

فهــو يوفــر لــه مــا قــد يعجــز عنــه عقــد الإقامــة الفندقيــة )اســتئجار شــقة( ، لان العقــد الأخــر 

يصطــدم بأوقــات الــذروة الســياحية ومــن ثــم فقــد لا يســتطيع المســتفيد الحصــول عــى وحــدة 

ســكنية يقــي فيهــا عطلتــه أو إجازتــه أو مراســمه الدينيــة في مثــل هــذه الأوقــات ، ومــن هنــا 

فــان عقــد اقتســام الوقــت يعــد البديــل والحــل الناجع لهــذه المشــكلة. وتكمــن أهميــة الموضوع 

في أن التعامــل بعقــد المشــاركة بالوقــت أصبــح ظاهــرة عالميــة إذ انتــر التعامــل بــه في أكــر دول 

العــالم ، كذلــك تعــدد الصيــغ القانونيــة التــي يــرم بهــا هــذا العقــد، بالإضافــة إلى تعــدد الحقــوق 

والمراكــز القانونيــة الناشــئة عــن هــذا العقــد ، بســبب التعــدد في الطبيعــة القانونيــة. لذلــك لا 

بــد مــن تســليط الضــوء عــى هــذا النظــام لســد جــزء مــن النقــص في المكتبــة القانونيــة خاصــةً 

وان بلدنــا يعــد مــن البلــدان الســياحية. 
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ثالثاً: اشكالية البحث 
ــي  ــف المــرع العراق ــان موق ــة وبي ــث في طــرح التســاؤلات الاتي ــن اشــكالية البح تكم

والتشريعــات الاخــرى في مــدى حريــة الاطــراف في عقــود المشــاركة الزمنيــة ذات الطابــع الــدولي 

مــن حريــة الارادة في اختيــار القانــون الــذي ســيحكم نزاعهــم في ظــل وجــود القواعــد الحمائيــة 

في حمايــة المســتهلك ؟ اومــن  الممكــن ان تقيــد هــذه الحريــة في اختيــار قانــون محــدد وموجــه  

الــذي ســيحكم العقــد بوجــود ســند قانــوني يبيــح لهــم ذلــك ؟ . ومــا هــو دور فكــرة النظــام 

العــام في اســتبعاد القانــون الاجنبــي في حــال اذا كان هنــاك مانــع مــن تطبيقــه في دولــة القــاضي 

الــذي ينظــر الدعــوى ؟  وفي حــال عــدم اختيــار الاطــراف لقانــون معــن هــل ســتكون القواعــد 

ذات التطبيــق الــروري  حــاضرة وتطبــق بشــكل مبــاشر دون المــرور بقاعــدة الاســناد؟ جميــع 

هــذه الاشــكاليات والتصــورات ســنبحثها في بحثنــا هــذا . 

رابعاً: نطاق البحث 
ينحــر نطــاق البحــث باســتعراض اراء الفقــه ومناقشــتها وموقــف التشريعــات في حمايــة 

المســتهلك )المســتفيد( في عقــد المشــاركة الزمنيــة واختيــار انســب القوانــن لحمايتــه، عــى اعتبــار 

ان العلاقــة التعاقديــة ليســت عــى قــدم المســاواة وهــذا الاختــال يــأتي مــن المركــز الاقتصــادي 

القــوي الــذي يشــغله احــد الاطــراف في مواجهــة الطــرف الاخــر. وعقــد المشــاركة الزمنيــة يعــد 

ــذي يقتــي توفــر الحمايــة خاصــة للطــرف  ــة عقــد اذعــان كــا يصفــه البعــض الامــر ال بمثاب

المذعــن المســتفيد .

خامساً: منهجية وخطة البحث 
تعتمــد دراســتنا عــى المنهــج التحليــي بالاعتــاد عــى اراء الفقــه ونصــوص التشريعــات 

ــويسري  ــاص الس ــدولي الخ ــون ال ــري، والقان ــدني الم ــون الم ــي والقان ــدني العراق ــون الم كالقان

لعــام 1987م الــذي نظــم عقــود المســتهلك عــى اعتبــار ان عقــد المشــاركة الزمنيــة مــن عقــود 

الاســتهلاك التــي تقــدم خدمــات للمنتفــع فضــا عــن الاســتعانة بالقــرارات القضائيــة . لذلــك 

نقســم بحثنــا هــذا الى مبحثــن فالمبحــث الاول جــاء بعنــوان اثــر القواعــد الحمائيــة عــى مبــدأ 

ســلطان الارادة باختيــار القانــون واجــب التطبيــق امــا المبحــث الثــاني دور فكــرة النظــام العــام 

ــة المســتهلك .  ــق الــروري في حماي والقواعــد ذات التطبي
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المبحث الاول
اثر القواعد الحمائية على مبدأ سلطان الارادة

باختيار القانون واجب التطبيق
بالرغــم مــن ان مبــدأ ســلطان الارادة كــا رأينــا هــو المبــدأ الاســاس وضابــط اســناد رئيسي 

في العقــود الدوليــة والــذي يعــد مــن ضرورات التجــارة الدوليــة، الا ان هنــاك مــن يــرى ان هــذا 

المبــدأ قــد يشــكل خطــورة عــى العقــود التــي تظــم طرفــا ضعيــف بصفــة عامــة وعــى العقــود 

المبرمــة بواســطة المســتهلكين بصفــة خاصــة وذلــك كــون هــذا المبــدأ يعــد وســيلة للضغــط مــن 

جانــب الطــرف القــوي تجــاه المســتهلك، ويــؤدي احيانــا مبــدأ ســلطان الارادة الى فقــدان التــوازن 

بــن الاطــراف في العقــد كــا يصفــه اصحــاب هــذا الاتجــاه 1. وهــو مــا يمكــن حدوثــه في عقــود 

المشــاركة الزمنيــة مــن تضليــل تجــاه المســتهلك، وازاء خطــورة هــذا المبــدأ  فقــد واجــه اصحــاب 

هــذا الــرأي انتقــادات عديــدة في هــذا المجــال عــى اعتبــار ان مبــدأ ســلطان الارادة مــن المبــادئ 

المســلم بهــا دوليــا في التعاقــدات التــي تخــص الافــراد . وعــى ذلــك نســتعرض تلــك الآراء الفقهية 

والحجــج الــذي يســتندون اليهــا في مطلبــن مســتقلين، فالمطلــب الاول حمايــة المســتهلك عــن 

طريــق الاســتبعاد الــكلي لمبــدأ ســلطان الارادة امــا المطلــب الثــاني حمايــة المســتهلك بالســاح 

للأطــراف باختيــار محــدود لقانــون العقــد. 

ــلطان  ــدأ س ــي لمب ــتبعاد الكل ــق الاس ــن طري ــتهلك ع ــة المس ــب الاول: حماي المطل
الارادة

ثــار جــدل فقهــي بشــأن مبــدأ ســلطان الارادة حــول امكانيــة الافــراد في اختيــار قانــون 

العقــد أيــا كانــت تلــك العقــود داخليــة او ذات صبغــة دوليــة مراعــاة المصالــح العليــا للمجتمــع. 

عليــه فــا بــد ان نقســم مطلبنــا هــذا لفرعــن الفــرع الاول الاســتبعاد الــكلي لســلطان الارادة 

وتطبيقاتهــا امــا الفــرع الثــاني رفــض مبــدأ الاســتبعاد الــكلي لســلطان الارادة .

الفرع الاول:  الاستبعاد الكلي لسلطان الارادة وتطبيقاتها 
ــب  ــتهلك حس ــاف بالمس ــي للإجح ــبب الرئي ــو الس ــلطان الارادة ه ــدأ س ــا ان مب طالم

مــا يــرون اصحــاب هــذا الــرأي باعتبــاره الطــرف الضعيــف غالبــا في العلاقــة التعاقديــة، فقــد 

ــة  ــن الي ــان الاطــراف بشــكل كلي م ــه هــو حرم ــة الاولى ان افضــل وســيلة لحمايت ــدو للوهل يب

اختيــار القانــون الــذي يحكــم العقــد  هــذه الحالــة يتــم تعيــن القانــون الواجــب التطبيــق وفقــا 

لضابــط اســناد موضوعــي يحــدده المــرع مقدمــا او يســتخلصه القــاضي مــن ملابســات العلاقــة 

1  f.pocar: la protection …. ,cours precite, p373.
 مشار اليه لدى د. خالد عبد الفتاح محمد، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 

2009م، ص95. 
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ــال  ــون الارادة في مج ــتبعاد قان ــم باس ــدم حججه ــرأي المتق ــاب ال ــررون اصح ــة2 . وي التعاقدي

حمايــة المســتهلك في عقــد المشــاركة الزمنيــة للأســانيد الاتيــة :

اولا - فكــرة عقــود الاذعــان: العقــود التــي يبرمهــا المســتهلكون في غالبهــا عقــود اذعــان 

ومــن المعــروف ان هــذه العقــود تكــون مبرمــة تحــت ضغــط الحاجــة وتتميــز بعــدم التكافــؤ في 

القــوى بــن طــرفي العقــد وهــو مــا يــؤدي ايضــا الى عــدم التكافــؤ بشــأن التفــاوض عــى شروط 

ــه  ــد او يرفض ــل العق ــتهلك ان يقب ــى المس ــه وع ــوي شروط ــرف الق ــرض الط ــث يف ــد، حي العق

جملــة وهنــا مــن الســهولة ان يفــرض عــى المســتهلك مســألة القانــون الواجــب التطبيــق، اضافــه 

ــذا  ــد ه ــأن شرط تحدي ــك ف ــد دولي ولذل ــام عق ــه ام ــر ان ــل الاخ ــن ان يغف ــن الممك ــه م الى ان

القانــون قــد لا يجــذب انتبــاه المســتهلك3 . 

ويلاحــظ ان المهنــي الــذي يــرم العقــد مــع المســتهلكين يســتغل مركــزه وخبرتــه القانونيــة 

ــداد  ــن في اع ــك بمستشــاريه القانوني ــق مصالحــه ويســتعين في ذل ــي تحق ــروط الت في ادراج ال

ــون  ــار القان ــة لاختي ــه الفرص ــلطان الارادة في اعطائ ــدأ س ــتغل مب ــه يس ــا ان ــود ك ــذه العق ه

الملائــم لــه ليطبقــه عــى العقــد4. وقاعــدة التنــازع التــي تقــوم عــى معيــار نفــي وهــو ارادة 

ــك لان ســلطان  ــف ذل ــة الطــرف الضعي ــار خطــرة عــى حماي ــج واث ــا نتائ ــون له الاطــراف يك

الارادة في المجــال الــدولي مبنــي اساســا عــى مصلحــة الاطــراف التــي يرونهــا في اختصــاص معــن 

ــا الى تطويــع قاعــدة التنــازع بحيــث تــؤدي الى خدمــة مصالــح الطــرف  وقــد يــؤدي الامــر هن

الــذي يديــر العمليــة التعاقديــة، وهــو الطــرف القــوي عــى حســاب مصالــح الطــرف الضعيــف 

واذا احتفظــت الارادة بالــدور الكامــل الممنــوح لهــا كقاعــدة تنــازع في مجــال عقــود المســتهلكين 

فــان ذلــك يــؤدي الى اضعــاف حمايــة المســتهلك في القانــون الــدولي الخــاص5. 

ــون القــاضي :  ــادة للمســتهلك او قان ــون محــل الاقامــة المعت ــة قان ــا: اســتبعاد حماي ثاني

ــة  ــة الاجتماعي ــون البيئ ــق قان ــدأ ســلطان الارادة الى اســتبعاد تطبي ــؤدي مب ــن المتصــور ان ي م

للمســتهلك في العقــود المبرمــة بواســطة المســتهلكين وبتلــك المثابــة يــؤدي شرط اختيــار القانــون 

الواجــب التطبيــق في هــذه الحالــة الى حرمــان المســتهلك مــن الحمايــة التــي يوفرهــا لــه قانــون 

محــل اقامتــه المعتــاد6 . كــا ان مثــل هــذا الاختيــار قــد يلــزم الطــرف المهنــي القــوي بالتعامــل 

مــع عــدد كبــر مــن القوانــن يتناســب مع عــدد الــدول التــي ينتمــي اليهــا المســتهلكون بوصفهم 

ــي  ــرف المهن ــذا الط ــةً اذا كان ه ــة خاص ــون في دول مختلف ــد يتوزع ــم، وق ــد معه ــن يتعاق زبائ

2   د. احمد محمد الهواري، حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

2000م، ص91.

3    د. خالد عبد الفتاح محمد ، مرجع سابق، ص96.

4    د. عبد الحكيم مصطفى، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م، ص25.

5    د. خالد عبد الفتاح محمد ، مرجع سابق، ص96وما بعدها.

6    د. خالد عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص104.



84

الملف القانوني دور القواعد الحمائية في تحديد القانون الواجب التطبيق في حماية المستهلك

يمــارس نشــاطه في اكــر مــن دولــة7 . يســتنتج مــن ذلــك ان هــذه القواعــد هــي قوانــن اقليميــة 

ــة  ــة الدولي ــة الصف ــه في حال ــوع الي ــن الرج ــج يمك ــج الارادي كمنه ــتبعاد المنه ــم اس ــذا يت فبه

لحســم النــزاع الــذي يخــص عقــد المشــاركة الزمنيــة وذلــك لعــدم التوافــق بــن فكــرة الاقليميــة 

وفكــرة ســلطان الارادة، وهــذا مــا يؤثــر عــى العلاقــات الخاصــة الدوليــة وجعــل الدولــة حبيســة 

ــدأ  ــة مــن مب ــت مواقــف التشريعــات الوطني ــة تامــة عــن العــالم . كــا تباين الحــدود وفي عزل

حريــة الاطــراف في اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق عــى عقدهــم  ســيما في العقــود الدوليــة 

بــن رافضــا لهــذا المبــدأ وبــن مؤيــدا لــه،  فمــن التشريعــات التــي ترفــض اســتبعاد المبــدأ اعــاه 

المــادة )25 /فــق1( مــن القانــون المــدني العراقــي8.  وذهبــت العديــد مــن التشريعــات العربيــة 

ــون  ــي تأخــذ بنفــس الحكــم كالمــادة)19( مــن القان ــي والت ــه المــرع العراق ــا ذهــب الي الى م

ــذا  ــن ه ــم . ولك ــم نزاعه ــذي يحك ــم ال ــار قانونه ــراف باختي ــة الاط ــن حري ــري م ــدني الم الم

الاتجــاه هــل يلائــم عقــود المشــاركة الزمنيــة ســيما وان المــادة )25/فــق2( مــدني عراقــي تقــي 

بتطبيــق قانــون موقــع العقــار عــى العقــود التــي ابرمــت بشــأنه ؟ هنــا اصبــح لدينــا تناقــض في 

هــذه المســألة .

بينــا نجــد مبــدأ اســتبعاد ســلطان الارادة في اختيــار القانــون حمايــة للمســتهلك مقننــا 

ــاص  ــدولي الخ ــون ال ــروع القان ــن م ــادة )117( م ــت الم ــد نص ــة فق ــات الحديث في التشريع

الســويسري في فقرتهــا الثانيــة عــى ان » يســتبعد اختيــار القانــون عندمــا يكــون تطبيــق قانــون 

معــن مفروضــا بالنظــر الى الحاجــة لحمايــة احــد الاطــراف« وهــو مــا يعنــي اســتبعاد اختيــار 

القانــون الواجــب التطبيــق مــن جانــب الاطــراف في العقــود التــي تكــون في حاجــة خاصــة لحماية 

ــه المــادة )120 فــق/2( مــن مجموعــة  احــد اطرافهــا مثــل عقــود المســتهلكين، وذلــك مــا اكدت

القانــون الــدولي الخــاص الســويسري الحديثــة الصــادر في 18 ديســمبر 1987م في مجــال العقــود 

المبرمــة بواســطة المســتهلكين حيــث نصــت« ان الاختيــار يكــون مســتبعدا » وعــى هــذا اذا تــم 

اختيــار قانــون اخــر غــر القانــون الســويسري مــن جانــب الاطــراف فــأن هــذا الاختيــار لا يعتــد 

بــه متــى عرضــت منازعــة عــى القضــاء الســويسري متعلقــة بعقــد مــن عقــود الاســتهلاك وفقــا 

ــرم  ــي ت ــود الت ــويسري اي العق ــاص الس ــدولي الخ ــون ال ــن القان ــادة 1/120 م ــه الم ــا حددت لم

وتكــون مــن اجــل اســتعمال شــخصي او عائــي للمســتهلك ولا ترتبــط بنشــاط مهنــي او تجــاري 

لــه9 .وعــى ذلــك فــأن القانــون الــدولي الخــاص الســويسري الجديــد قــد اســتبعد حــق المتعاقدين 

7    د. بدران شكيب عبد الرحمن، عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص »دراسة مقارنة«، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، 

جامعة الموصل، 2005م، ص180. 

8     تنص هذه المادة في فقرتها الاولى« يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي وجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين 

اذا اتحدا موطنا فذًا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد مالم يتفق المتعاقدان او تبين الظروف ان قانونا اخر يراد 

تطبيقه«.

9     د. ابو العلا النمر، حماية المستهلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

1998م ، ص29؛ د. خالد عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص107.
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ــون محــل  ــق الا قان ــث لا يطب ــق بحي ــون الواجــب التطبي ــار القان ــود الاســتهلاك في اختي في عق

ــاد للمســتهلك10 .                 ــة المعت الاقام

الفرع الثاني: رفض مبدأ الاستبعاد الكلي لسلطان الارادة
ــرون ان  ــث ي ــابقه حي ــن س ــا ع ــر تمام ــاه مغاي ــرأي11  الى اتج ــذا ال ــاب ه ــب اصح يذه

اســتبعاد دور الارادة في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق يــؤدي الى نتيجــة تتعــارض مــع حماية 

العاقــد نفســه، ويذكــر ان قاعــدة خضــوع العقــد للقانــون الــذي تحــدده ارادة الاطــراف لم تظهــر 

ــد مــن القــرن الثالــث عــر  ــل الامــد امت بشــكل مفاجــئ وانمــا قــد مــر بتطــور تاريخــي طوي

واســتمر بالتفاعــل مــع الآراء الفقهيــة والقضائيــة حتــى يومنــا هــذا . اضافــة الى اعــراف اغلــب 

ــة  ــدولي الخــاص وامكاني ــون ال ــدأ اســتقلال الاطــراف في مجــال القان ــاً بمب ــدان فعلي ــن البل قوان

الاطــراف مــن اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق مــع مراعــاة بعــض القيــود الطفيفــة12 .عليــه 

ــرأي بخصــوص رفضهــم  ــا ان نبــن اهــم الاســباب الــذي يســتدون اليهــا اصحــاب هــذا ال يمكنن

لفكــرة الاســتبعاد الــكلي لمبــدأ ســلطان الارادة  :

اولا: تعطيــل مبــدأ ســلطان الارادة والاضرار بمصالــح التجــارة الدوليــة : اذا كان تعطيــل 

مبــدأ ســلطان الارادة قــد يجــد تفســرا لــه في مجــال علاقــات العمــل في القانــون الــدولي الخــاص 

وبدرجــة اقــل في قانــون العلاقــات الدوليــة للاســتهلاك حيــث ان خصوصيــة هــذه العقــود عقــد 

العمــل الفــردي وعقــود الاســتهلاك »عقــود المشــاركة الزمنيــة« تتطلــب عــدم التطبيــق الكامــل 

ــدولي الخــاص والتــي تطبــق عــى العقــود الاخــرى والتــي مــن  ــون ال ــادئ العامــة في القان للمب

ــة  ــد الحري ــر تقيي ــا تبري ــن مطلق ــه لا يمك ــدأ ســلطان الارادة13 . فأن ــي لمب ــناد الرئي ــا الاس بينه

التعاقديــة فيــا يتعلــق بالمعامــات التجاريــة مــع مــا يترتــب عــى ذلــك مــن الاخــال بالأمــان 

القانــوني في مجــال هــذه المعامــات وتهديــد نموهــا وتطورهــا، فالواقــع ان مبــدأ ســلطان الارادة 

يقــف وراء تطــور وتقــدم التجــارة الدوليــة وتعطيــل المبــدأ المشــار اليــه يعيــق عمليــات التجــارة 

الدوليــة والتبــادل للخدمــات خاصــة وان »عقــد المشــاركة الزمنيــة« يعــد مــن العقــود التجاريــة 

القائمــة عــى تقديــم الخدمــة للســائحين لذلــك يكــون مــن غــر المقبــول اســتبعاد المبــدأ مطلقــا 

في العقــود التــي تظــم عاقــدا ضعيفــا كــا ان تعطيــل دور الارادة كليــةً في تعيــن القانــون الــذي 

يحكــم هــذا النــوع مــن العقــود قــد يــؤدي الى تجــاوز الهــدف المنشــود وهــو تحقيــق الحمايــة 

10    د. احمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولا ومنهاجا، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، 

القاهرة،1996م، ص 1112 وما بعدها.

11    د. ابو العلا النمر، مرجع سابق، ص29؛ د. خالد عبد الفتاح محمد ، مرجع سابق، ص107.

12    د. نظام جبار طالب، تطور قواعد تنازع القوانين التقليدية “ دروس مستفادة من التحكيم التجاري الدولي«، بحث منشور في 

مجلة الكوفة، العدد 37، السنة 2018م، ص148.

13    د. خالد عبد الفتاح محمد ، المرجع السابق، ص108.
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للطــرف الضعيــف نفســه في العقــد14 . والســؤال الــذي يمكــن ان يطــرح هنــا هــل تعــد الارادة 

حــرة ام مقيــدة في اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق عــى »عقــد المشــاركة الزمنيــة« فيــا لــو 

اشــرى اجنبــي حصــة شــائعة او حصــل عــى حــق انتفــاع في وحــدة اقامــة ســياحية وكان العقــار 

واقعــا في العــراق ؟ . 

الاصــل ووفــق المنهــج الحــائي  ذات التطبيــق الــروري15  ان يرجــع القــاضي الى القواعــد 

الامــرة في بلــده ويطبقهــا عــى النــزاع المطــروح امامــه بشــكل مبــاشر وفي حــال عــدم وجودهــا، 

يرجــع الى قواعــد الاســناد  حيــث نصــت المــادة )1/25( مــدني عراقــي عــى حريــة الارادة باختيــار 

ــا تشــكل  قانــون العقــد الــذي يحكــم نزاعهــم  ولكــن في نفــس المــادة و بفقرتهــا الثانيــة16 هن

اســتثناء في  تطبيــق الفقــرة الاولى و تعتــر مــن القواعــد الاســناد الحمائيــة التــي يجــب تطبيقهــا 

ومنــع الافــراد مــن اختيــار القانــون بمحــض ارادتهــم، عــى اعتبــاران قانــون موقــع العقــار مــن 

المبــادئ المســلم بهــا دوليــا في الحفــاظ عــى الــروة الوطنية ومصالــح الدولــة العليا. فهنا ســيكون 

القــاضي العراقــي مضطــرا باســتبعاد قانــون الارادة وتطبيــق قانــون موقــع العقــار فيــا لــو نظــر 

الدعــوى الخاصــة بعقــد المشــاركة الزمنيــة. لذلــك يــرى جانــب مــن الفقــه17 ان الحــل التقليــدي 

بتطبيــق قانــون موقــع العقــار غــر مقبــول عــى الاطــاق بشــأن حــل تنــازع القوانــن في عقــد 

المشــاركة الزمنيــة وذلــك لســببين اولهــا ان مبــدأ اختصــاص قانــون موقــع العقــار لا يتــاءم مــع 

الطبيعــة الذاتيــة لهــذه العقــود عــى اعتبــاران عقــود المشــاركة الزمنيــة اشــبه بعقــود الفندقــة او 

الايجــار المفــروش، ويتضــاءل بشــأنها الحــق العينــي بخصائصــه المعروفــة مــن تخصيص واســتئثار 

ودوام كــا انهــا تنصــب عــى انتفــاع قصــر المــدة حيــث تســتغل الوحــدة الســكنية لأســبوع او 

لبضعــة اســابيع ســنويا. امــا الســبب الاخــر ان مبــدأ اختصــاص قانــون العقــار قــد بــدأ يتراجــع 

في الفكــر القانــوني الحديــث الــذي يقــرر ان ذلــك الاختصــاص يجــب قــره عــى الاثــر العينــي 

ونقــل الملكيــة فقــط، وفيــا عــدا ذلــك يجــب ان يخضــع تكويــن واثــار وانقضــاء العقــود التــي 

تــرم بشــأن العقــار للقاعــدة العامــة في اختصــاص قانــون الارادة. وقــد تبنــت عــدد مــن الــدول 

في تشريعاتهــا 18. هــذا المبــدأ والتــي يجــب ان يكــون لهــا صدهــا في النظــام القانــون العراقــي . 

14    د. احمد محمد الهواري، حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص96.

15   هناك خلاف فقهي حول الاصل والاستثناء في الاولوية للتطبيق بين كلا المنهجين وسنشير الى هذه الآراء فيما بعد من بحثنا 

هذا .   

16    تنص المادة )25/فق2( على » قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشأنه«.

17     د. احمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ، ص175.

18     القانون الدولي الخاص الاسباني لعام 1974 فبعد ان نصت الفقرة الاولى من البند 5 من المادة )10( من القانون المدني على 

ان تخضع العقود الدولية للقانون الذي يختاره الاطراف اضافت الفقرة الثانية » يحكم العقود الواردة على اموال عقارية وعند 

انعدام الخضوع الصريح، قانون موقعها ...«. فكأن هذا النص الاخير يقرر اعمال مبدأ قانون الارادة بشأن العقود العقارية، ولا 

يطبق قانون موقع العقار الا اذا انعدم اختيار المتعاقدين لقانون العقد. والقانون الدولي الخاص الالماني 1986 البند الاول من 

المادة )27( ايضا نفس المعنى. اشار اليهما د. خالد عبد الفتاح محمد ، مرجع سابق، ص116.
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ثانيــا: ليــس القانــون المختــار ضــارا دائمــا بالمســتهلك: قــد يــؤدي الاســتبعاد الــكلي لــدور 

الارادة في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق الى نتيجــة تتعــارض مــع حمايــة العاقــد الضعيــف 

فعــى ســبيل المثــال وبصــدد عقــد العمــل قــد يســاهم مبــدأ ســلطان الارادة في تحقيــق مصالــح 

العامــل، عندمــا يوجــد في وضــع اقــوى في التفــاوض بشــأن شروط عملــه وعنــد اذن يجــب الابقــاء 

عــى مبــدأ ســلطان الارادة19 ويــرى البعــض20 ان اســتبعاد مبــدأ ســلطان الارادة في مجــال عقــود 

المســتهلكين يــؤدي الى نتيجــة تتعــارض مــع هــدف الحمايــة في الاحــوال التــي يكــون فيهــا طــرفي 

العقــد عــى قــدم المســاواة، مــا يجعــل مــن غــر المجــدي بــل ومــن الضــار حمايــة احدهــا. 

لذلــك نتحفــظ عــى فكــرة الاســتبعاد المطلــق لقانــون الارادة في مجــال عقــود الاســتهلاك لأنــه 

ــتهلكين  ــطة المس ــة بواس ــود المبرم ــال العق ــون الارادة في مج ــتبعاد لقان ــن وراء الاس ــدف م اله

ــاع بســلعة او خدمــة وبغــرض الاســتخدام الشــخصي او  ــا هــؤلاء مــن اجــل الانتف ــي يبرمه والت

العائــي »كعقــد المشــاركة الزمنيــة« هــو حمايــة هــؤلاء في مواجهــة المهنيــن او التجــار، وحيــث 

يفــرض في العقــود عــدم وجــود تــوازن في القــوى بــن طــرفي العقــد مــا يســتلزم حمايــة الطــرف 

الضعيــف »المســتهلك« امــا في حالــة وجــود الاطــراف عــى قــدم المســاواة خاصــة عندمــا يــزاول 

المهنــي نشــاطه خــارج نطــاق مهنتــه فــأن مســألة اســتبعاد قانــون الارادة تعــد غــر مطروحــة 

لانتفــاء الحاجــة للحمايــة في هــذه الحالــة. ويعــد مــن غــر المــرر حرمــان المســتهلك مــن امكانيــة 

ــت  ــادة، واذا كان ــه المعت ــون محــل اقامت ــن قان ــه م ــة ل ــر صلاحي ــد يكــون اك ــون ق ــار قان اختي

ــن  ــت م ــد فليس ــف في العق ــرف الضعي ــه الط ــر الى ان ــا بالنظ ــرا ضروري ــتهلك ام ــة المس حماي

ضرورات الحمايــة حرمانــه مــن حريتــه في الاختيــار ومعاملتــه كشــخص مســؤول21 . فــأن كانــت 

حمايــة المســتهلك هــي مهمــة القواعــد الامــرة في القانــون الداخــي فــأن ذلــك لا يعنــي ان هــذه 

القواعــد هــي الافضــل دائمــا لحمايــة المســتهلك، بــل عــى العكــس قــد يتضمــن القانــون المختــار 

نصوصــا اكــر حمايــة للمســتهلك مــن النصــوص الامــرة في قانــون محــل اقامتــه المعتــادة 22. وقــد 

ــدأ ســلطان الارادة في مجــال العقــود المبرمــة بواســطة المســتهلكين  ــكلي لمب ــؤدي الاســتبعاد ال ي

ــا .  ــون المختــص موضوعي ــق القان ــا كبــرة قــد لا تتحقــق بتطبي الى حرمــان المســتهلك مــن مزاي

وهكــذا يختتــم اصحــاب الآراء المتقدمــة بوصفهــم ان تدخــل المــرع المتزايــد الــذي لا يقتــر 

ــس النصــوص  ــؤدي الى تكدي ــدولي ي ــال ال ــداه الى المج ــا يتع ــون الداخــي وانم ــى القان ــط ع فق

التشريعيــة .

19   د. خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص108 وما بعدها.

20    د. ابو العلا النمر، مرجع سابق، ص29. 

21    د. احمد محمد الهواري، مرجع سابق، ص96.

22    د. ابو العلا النمر، مرجع سابق، ص33. 
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ــون  ــار محــدود لقان ــة المســتهلك بالســماح للأطــراف باختي ــي: حماي ــب الثان المطل
العقــد

ــار  ــة اختي ــن حري ــا م ــن كلي ــان المتعاقدي ــل في حرم ــذي يتمث ــا الحــل ال ــا جانب اذا طرحن

القانــون الواجــب التطبيــق فــأن حمايــة العاقــد الضعيــف يمكــن ان تتحقــق عــن طريــق تقييــد 

هــذه الحريــة ووفقــا لهــذا المنهــج  يقــوم المــرع وبطريقــة مســبقة بتحديــد عــدد مــن القوانــن 

ــاروا مــن بينهــم في قانــون عقدهــم23 . كــا يخضــع النطــاق الفعــي  يكــون للعاقديــن ان يخت

لحريــة الاطــراف لقيديــن اولهــا لا يكــون الاختيــار الاطــراف للقانــون الواجــب التطبيــق المفعول 

اســتبعاد تطبيــق القواعــد الالزاميــة ، وثانيهــا لا يطبــق القانــون المختــار عــى جميــع القضايــا 

الناشــئة فيــا يتعلــق باتفاقهــم 24 .ولغــرض اســتكمال الفائــدة نقســم مطلبنــا الى فرعــن، الفــرع 

ــون  ــق القان ــاني تطبي ــرع الث ــا الف ــتهلك، ام ــادة المس ــة المعت ــل الاقام ــون مح ــق قان الاول تطبي

الاكــر صلاحيــة للمســتهلك .

الفرع الاول: تطبيق قانون محل الاقامة المعتادة المستهلك
تتلخــص مــررات تطبيــق قانــون محــل الاقامــة المعتــادة للمســتهلك في اســتخدام 

هــذا الاســناد لتفــادي الصعوبــات الناتجــة عــن تطبيــق نظريــة الاداء المميــز25 وحمايــة رضــاء 

المســتهلك وتوقعاتــه المشروعــة وكذلــك مراعــاة مصلحــة الدولــة والهــدف الحــائي للتشريعــات 

التــي وضعتهــا بالإضافــة الى تفــادي مشــاكل الاســناد الجامــد ومراعــاة عدالــة القانــون الــدولي 

الخــاص. فمــن ناحيــة تجنــب الصعوبــات الناجمــة عــن تطبيــق نظريــة الاداء المميــز انــه مــن 

الممكــن تطويــع هــذه النظريــة لحمايــة المســتهلك والطــرف الضعيــف في العقــد بصفــة عامــة 

ــن  ــن الممك ــه م ــد ان ــد26 . بي ــز في العق ــو الاداء الممي ــر ه ــذا الاخ ــا ان اداء ه ــك اذا اعتبرن وذل

التوصــل الى هــذه الحمايــة بــدون اللجــوء لنظريــة الاداء المميــز ومــا تثــره مــن صعوبــات عمليــة 

ــادة للمســتهلك ليحكــم  ــة المعت ــون محــل الاقام ــق الاســناد لقان ــك عــن طري ــا، وذل في تطبيقه

العقــود التــي يبرمهــا المســتهلك مــع الطــرف الاخــر الــذي يتــرف في اطــار نشــاطه المهنــي او 

التجــاري وهــو مــا يغنــي عــن اللجــوء لنظريــة الاداء المميــز ثــم تطويعهــا لحمايــة المســتهلك 

في علاقتــه التعاقديــة الدوليــة27 . ومــن ناحيــة ثانيــة يــؤدي هــذا الاســناد الى تفــادي مشــكلات 

الاســناد الجامــد وتحقيــق العدالــة في القانــون الــدولي الخــاص فقــد ينجــم عــن تطبيــق ضوابــط 

23   د. ابو العلا النمر، مرجع سابق، ص103.

24    د. نظام جبار طالب، مرجع سابق، ص149.

25    تنطلق هذه النظرية من نقطة اساسية مفادها البحث في الطبيعة الخاصة بكل عقد من عقود التجارة الدولية لغرض 

اسناده لقانون الوسط الذي يباشر فيه وظيفته الاساسية دون ان يكون هناك عبء على القاضي في تحليل كافة ظروف التعاقد 

وملابساته. للمزيد حول هذه النظرية ينظر د. عصام الدين القصبي، النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولية، دار النهضة 

العربية، القاهرة، 1993م، ص92 وما بعدها.

26    د. احمد محمد الهواري، مرجع سابق، ص115.

27    د. خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص179 وما بعدها.
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الاســناد الجامــد )محــل ابــرام العقــد، محــل تنفيــذه( صعوبــات تتعلــق بتحديــد هــذه الاماكــن 

خاصــة اذا كان التعاقــد بــن غائبــن28 كــا هــو الحــال البيــوع بالمراســلة او ارســال كتالوجــات 

او عــر النــت ســيما في عقــد المشــاركة الزمنيــة فأغلــب التعاقــدات تكــون بهــذا الشــكل. ويؤيــد 

جانــب مــن الفقــه29  الى اقــرار الصفــة الدوليــة وبصفــةً عامــة بجميــع العقــود التــي تتــم عــر 

الشــبكة الدوليــة للمعلومــات »الانترنــت« وذلــك بالاســتناد الى ان الســمة الدوليــة للوســط الــذي 

يتــم في ظلــه العقــد بحيــث يعتــر الانترنــت بمثابــة وســط او مجــال دولي جيــد.

ويعــد قانــون موطــن او محــل اقامــة الطــرف الضعيــف هــو اقــدر القوانــن عــى حمايتــه 

خاصــة اذا كان العاقــد مســتهلكا لأنــه حمايــة المســتهلك كانــت محــل اعتبــار المــرع عنــد وضــع 

التشريعــات الحمائيــة التــي تهــدف الى حفــظ التــوازن بــن طــرفي العقــد30 . وان تحديــد الموطــن 

المشــرك ومفهومــه وتحديــد محــل ابــرام العقــد تعتــر مــن مســائل التكييــف اللازمــة لأعــال 

ــات  ــة التوقع ــق بحماي ــا يتعل ــرا في ــاضي31 . اخ ــون الق ــالي لقان ــع بالت ــازع ويخض ــدة التن قاع

المشروعــة للمســتهلك وحمايــة رضائــه نجــد ان قانــون محــل الاقامــة المعتــاد للمســتهلك يحقــق 

الحمايــة لــه، فهــو قانــون المــكان الــذي يعيــش فيــه مــا يســهل عليــه توقــع النتائــج المترتبــة 

عــى تطبيقــه فالقانــون الواجــب التطبيــق يجــب ان يكــون هــو القانــون الــذي يضعــه المســتهلك 

في حســبانه عنــد ابــرام العقــد حيــث انــه يجنبــه عنــر المفاجــأة بتطبيــق قانــون اخــر لا يعرفــه 

ويجهــل النتائــج المترتبــة عــى تطبيقــه32 .

ويــرر هــذا الحــل بالإضافــة الى مراعــاة ضعــف المســتهلك امــام الــركات الســياحية  في 

عقــد المشــاركة الزمنيــة ان رضــاء المســتهلك في عقــود الاســتهلاك يكــون منقوصــا تحــت ضغــط 

اجــراءات الدعايــة والاعــان مــن جانــب المتعاقــد الاخــر، حيــث يندفــع المســتهلك الى التعاقــد 

لإشــباع حاجاتــه والحــاح العائلــة في قضــاء العطــل خــال اوقــات متفاوتــه مــن الســنة دون ان 

ــه محكــوم بقانــون محــل  ــه مــع ذلــك قــد يــدرك ان ــة غــر ان ــه في صــدد علاقــة دولي يفكــر ان

اقامتــه المعتــاد وهــو مــا يســتوجب مراعــاة توقعاتــه وحمايــة رضائــه بتطبيــق القانــون الــذي 

يوفــر لــه الحمايــة التــي ينتظرهــا33 .  

لذلــك يــرى جانــب مــن الفقــه34 ان الاســناد لقانــون محــل الاقامــة المعتــادة للمســتهلك 

28    د. احمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع، مرجع سابق ، ص110.

29    د. طوني ميشال، التنظيم القانوني لشبكة الانترنت، الطبعة الاولى، مؤسسة ناشرون، لبنان، 2001م، ص249.

30    د. احمد محمد الهواري، مرجع سابق، ص103 وما بعدها.

31    ينظر نص المادة )17( من القانون المدني العراقي، والمادة )10( من القانون المدني المصري، للمزيد عن تفاصيل التكييف د. 

محمد سليمان الاحمد، اهمية الفرق بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية في تحديد نطاق تطبيق القانون المختص، بحث 

منشور في مجلة الرافدين، كلية الحقوق، جامعة الموصل، السنة 9، مجلد 1، العدد العشرون، اذار 2004م، ص87.

32    د. خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص180.

33    د. ابو العلا النمر، مرجع سابق، ص40. 

34    د. خالد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص182.
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اســنادا عــادلا في العقــود المبرمــة بواســطة المســتهلكين وذلــك بالنظــر الى انــه يتــم تطبيــق قانــون 

يعرفــه هــؤلاء وهــو قانــون يهــدف الى تحقيــق نتيجــة موضوعيــة في حمايــة المســتهلك والتــي 

يأمــل هــذا الاخــر في تحقيقهــا ايضــا. امــا نــص الفقــرة )2مــن المــادة 120( مــن القانــون الــدولي 

الخــاص الســويسري فقــد اســتبعد هــذا القانــون حــق المتعاقديــن في عقــود المســتهلك في اختيــار 

القانــون الواجــب التطبيــق بحيــث لا يطبــق الا قانــون محــل الاقامــة المعتــادة للمســتهلك، وكان 

مــروع هــذا القانــون والمعــد بواســطة المجلــس الفيــدرالي لعــام 1982م قــد تبنــى نفــس الحــل 

اذ ان المــادة )117( مــن هــذا المــروع بعــد ان عينــت القانــون الــذي ينعقــد لــه الاختصــاص في 

مجــال عقــود الاســتهلاك اســتبعدت كليــا اي دور لــإرادة في هــذا الصــدد . وقــد جــاء في الاعــال 

ــذي  ــون ال ــق القان ــه ضرورة تطبي ــد اقتضت ــادة ان هــذا الاســتبعاد ق ــة عــى هــذه الم التحضيري

ارتكــن الطــرف الضعيــف بحســن نيــة وعــى ضــوء جميــع الظــروف التــي احاطــت بالعقــد35 

ــا نصوصــا  ــد تبني ــدولي الخــاص الســويسري ق ــون ال ــا والقان ــة روم ــول ان اتفاقي . وخلاصــة الق

تتضمــن قواعــد اســناد حمائيــة خاصــة ببعــض عقــود المســتهلك الدوليــة يمكــن وصفها اســتثنائية 

بالمقارنــة مــع النصــوص حــددت القانــون الواجــب التطبيــق عــى العقــود بصفــة عامــة وان هــذه 

ــة يكتســب احــد طرفيهــا صفــة  ــل التطبيــق الا في اطــار عقــود معين القواعــد الاســنادية لا تقب

المســتهلك كونــه يتــرف خــارج نطــاق مهنتــه في مواجهــة طــرف اخــر وهــو المهنــي.

الفرع الثاني: تطبيق القانون الأكثر صلاحية للمستهلك
يــؤدي الاســناد الى القانــون الاكــر صلاحيــة للمســتهلك الى تفعيــل دور قاعــدة التنــازع 

ــة  ــري في حماي ــناد التخي ــاء دور الاس ــتهلك وارس ــة المس ــلطان الارادة لحماي ــدأ س ــع مب وتطوي

الطــرف الضعيــف كــا يعمــل ايضــا عــى امكانيــة الاســتغناء عــن الوســائل التــي تعالــج قصــور 

قاعــدة التنــازع. فمــن ناحيــة تفعيــل دور قاعــدة التنــازع ودور القــاضي في هــذا الصــدد فأنــه 

يجــب ان يكــون لقاعــدة التنــازع دوراً فعــالاً في حمايــة المســتهلك والطــرف الضعيــف في العقــد 

بصفــة عامــة، والا يقتــر دورهــا عــى تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق بطريقــة أليــة وبغــض 

النظــر عــن النتائــج التــي ســتترتب عــى تطبيــق قانــون معــن وعــا اذا كان هــذا الأخير ســيضمن 

حمايــة مناســبة للطــرف الضعيــف ام لا. واذا كان الهــدف مــن وراء معايــر الاســناد المختلفــة هــو 

التوصــل في النهايــة الى تطبيــق القانــون الأكــر صلاحيــة وحمايــة للعاقــد الضعيــف فيجــب ان 

يتــاح للقــاضي فرصــة البحــث عــن القانــون الأكــر صلاحيــة للطــرف الضعيــف مــن بــن القوانــن 

التــي ترتبــط مــع العقــد برابطــة وثيقــة36. فهــذا الاســناد يتســم بالبســاطة والوضــوح ويضمــن 

تطبيــق القانــون الأكــر حمايــة كذلــك فهــو يغنــي عــن اللجــوء لبعــض الوســائل التــي تســتخدم 

35    د. احمد محمد الهواري، مرجع سابق، ص95.

36    د. خالد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص201.
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لعــاج قصــور قاعــدة الاســناد عــن تحقيــق الهــدف الحــائي مثــل الدفــع بالنظــام العــام واعــال 

منهــج القواعــد ذات التطبيــق الــروري37.

ومــن ناحيــة تطويــع دور الارادة في اختبــار القانــون الواجــب التطبيــق لصالــح المســتهلك 

ــا ان ارادة الأطــراف يمكــن ان تــؤدي دورا فعــالا في مجــال حمايــة الطــرف الضعيــف  فقــد رأين

عندمــا تــؤدي الى اختيــار قانــون أكــر صلاحيــة لهــذا الأخــر، وهنــا يكــون لســلطان الارادة دوراً 

هامــاً في تحقيــق حمايــة الطــرف الضعيــف. ويــؤدي تدخــل المــرع المتزايــد )كــا اشرنــا ســابقا( 

الى تكــدس النصــوص التشريعيــة التــي قــد تــأتي عــى حســاب الطــرف الضعيــف بتقييــد حريتــه 

في الحكــم عــى مصالحــه. ولذلــك فقــد اضحــت لازمــاً وبالنظــر الى مصلحــة العاقــد الضعيــف 

تــرك حريــة الاختبــار لهــذا العاقــد اذا ادى الاختيــار الى توفــر حمايــة افضــل لــه وعــى ذلــك فــأن 

الغــاء دور مبــدأ ســلطان الارادة في اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق قــد يــأتي عــى حســاب 

مصلحــة الطــرف الضعيــف في العقــد عــى حــن ان حمايــة خــذا الأخــر قــد تبــدو متوافقــة مــع 

مبــدأ ســلطان الارادة38.

في حالــة اختيــار قانــون افضــل واصلــح لــه ولا يوجــد اي ســبب يمكــن معــه تبريــر حرمــان 

الطــرف الضعيــف مــن الحمايــة التــي يوفرهــا لــه القانــون المختــار بواســطة الأطــراف والتــي لا 

يجــب اهدارهــا عــن طريــق اســناد اخــر لا يوفــر هــذه الحمايــة. وانمــا يجــب اعطــاء الأولويــة 

ــى  ــك حت ــف وذل ــرف الضعي ــدة للط ــة مؤك ــر حماي ــؤدي الى توف ــذي ي ــناد ال ــة للأس والأفضلي

ــع  ــلطان الارادة م ــدأ س ــوء لمب ــق اللج ــن طري ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــم تحدي ــو ت ول

مــا يحملــه هــذا المبــدأ مــن خطــورة عــى مصلحــة الطــرف الضعيــف بصفــة عامــة والمســتهلك 

بصفــة خاصــة، الا انــه لا يجــب ان يفــرض دائمــا ســوء النيــة في جانــب الطــرف القــوي في العقــد. 

ــرف  ــة للط ــة اللازم ــرا للحماي ــن وموف ــة الطرف ــا لمصلح ــار محقق ــون المخت ــون القان ــد يك فق

ــوي  ــب الطــرف الق ــاك خشــية مــن جان ــة لا يكــون هن ــف في أنٍ واحــد وفي هــذه الحال الضعي

عــى الطــرف الضعيــف في العقــد. ومــن ناحيــة ارســاء دور الاســناد التمييــزي في تطبيــق القانــون 

الأكــر صلاحيــة للعاقــد الضعيــف نقــول انــه يمكــن التوصــل الى تطبيــق القانــون الأكــر صلاحيــة 

للمســتهلك عــن طريــق الاســناد التخيــري وتشــتمل قاعــدة التنــازع في هــذا النــوع مــن الاســناد 

عــى اكــر ضابطــي اختيــار وتشــر الى اختصــاص اكــر مــن قانــون يمكــن اختيــار احدهــا للتطبيق 

ــى  ــوم ع ــلوبين وتق ــن الاس ــع ب ــة تجم ــد منهجي ــا نؤي ــا فإنن ــن جانبن ــزاع39. وم ــل الن ــى مح ع

مبــدأ الســاح للأفــراد بحريــة اختيــار قانــون العقــد لأنــه مــن عــدم الصــواب النظــر دائمــاً الى 

المســتهلك عــى انــه قــاصر في حاجــة الى الرعايــة لأن هــذه النظــرة مــن شــأنها دفــع المســتهلك 

37   د. احمد محمد الهواري، مرجع سابق، ص162.

38   د. خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص202.

39   د. احمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع، مرجع سابق، ص95.
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ــع اذ  ــع الواق ــارض م ــلوب يتع ــك الاس ــا ان ذل ــه، ك ــراز في معاملات ــدم الاح ــل وع الى التكاس

ــه في غــر  ــة التــي تجعل ــة والفني ــه الخــرة القانوني ان المســتهلك في بعــض الفــروض تتوفــر لدي

حاجــة الى الحمايــة ومــن ثــم يمكنــه عــن طريــق التفــاوض التوصــل الى حلــول افضــل مــن تلــك 

ــه القانــون. ويترتــب عــى ذلــك عــدم جــواز الحجــر عــى حريــة المســتهلك في  التــي يوفرهــا ل

اختيــار قانــون العقــد بصفــة دائمــة وفي جميــع الفــروض. وعــى ذلــك فأننــا نكــون قــد وضعنــا في 

الاعتبــار بالســاح للمتعاقديــن بحريــة اختيــار محــددة وموجهــة وكذلــك مراعــاة قانــون محــل 

ــزول  ــذي لا يجــوز الن ــل الحــد الادنى ال ــه تمث ــررة في ــة المق ــار ان الحماي ــة المســتهلك واعتب قام

عنــه. وكذلــك القــاضي لــه الرخصــة باختيــار قانــون اخــر اذا كانــت الحمايــة المقــررة فيــه افضــل 

وذلــك حتــى لا يكــون الاســتعانة بضابــط موضوعــي محــدد عقبــة امــام اختيــار قانــون اخــر اكــر 

ملائمــة للمســتهلك. وبالنســبة لموقــف التشريعــات نذكــر مــن التشريعــات الوطنيــة التــي ارســت 

منهــج الاســناد الى القانــون الأكــر صلاحيــة للمســتهلك المــادة )41( مــن القانــون الــدولي الخــاص 

النمســاوي لعــام 197840 والتــي اوجبــت في فقرتهــا الثانيــة اســتبعاد اختيــار الاطــراف للقانــون 

الواجــب التطبيــق في العقــود التــي تــرم مــع المســتهلكين وذلــك في حالــة كــون الاختيــار ضــارا 

بالمســتهلك41. ويتضــح مــن نــص هــذه المــادة وجــوب الابقــاء عــى اختيــار الاطــراف للقانــون 

الواجــب التطبيــق عندمــا يكــون القانــون المختــار اصلــح للمســتهلك ويحقــق لــه حمايــة افضــل 

مــن الحمايــة التــي يوفرهــا لــه قانــون محــل اقامتــه المعتــادة وهــذا الاخــر يطبــق بصــورة اخــرى 

في حالــة عــدم وجــود اختيــار مــن جانــب الأطــراف42. حيــث لا يوجــد في هــذه الحالــة مجــال 

للمقارنــة لاختيــار القانــون الاصلــح للمســتهلك.

امــا بالنســبة لموقــف اتفاقيــة رومــا لعــام 1980م حيــث نجــد تطبيقــا للأســناد للقانــون 
الاكــر صلاحيــة للمســتهلك في المــادة الخامســة في فقرتهــا الثانيــة43. حيــث تتضمــن تخيــرا بــن 
القانــون المختــار بواســطة الأطــراف وقانــون محــل الاقامــة المعتــادة للمســتهلك ويطبــق القانــون 
ــن  ــار م ــإذا وجــد اختي ــة للمســتهلك. ف ــر صلاحي ــا يكــون أك ــار بواســطة الاطــراف عندم المخت
جانــب الأطــراف لقانــون معــن فــا يمكــن تطبيــق هــذا القانــون عندمــا تكــون نصــوص قانــون 
محــل الاقامــة المعتــادة للمســتهلك اكــر صلاحيــة وحمايــة لهــذا الاخــر. حيــث تفــرض المــادة 5/ 
2 تطبيــق النصــوص الأمــرة في قانــون محــل الاقامــة المعتــادة في هــذه الحالــة44. وبالرغــم مــن 

.P174,1979.Rev.crit 40   نصوص هذا القانون منشورة في
41   وقد جاء نص الفقرة القانونية من المادة 41 كالتالي:

“2. Dans  Ia me sure ou il seagit de Prescriptions imperatives de ce droitoun choix du droit 
applicable desvantagux pour le consommateur ne doit pas etre respect”

42     د. عبد الحكيم مصطفى، مرجع سابق، ص28.
43    تنص المادة 5/ 2 على »لا يجوز ان يحرم اجتبار الأطراف للمستهلك من الحماية المقررة بالنصوص الامرة في قانون محل 

الاقامة المعتادة«.
44   “L’ artcl 2-5 impose donc I’application des dispositions imperatives du pays de la residence 
habituelle du consommatur, mais siles dis positions de laloi de residence du consommateur, om 
pouvait retnir ce choix, .t. murlel: La Portection du consommateur, Op.Cit, P.30. 
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اهميــة هــذا الضابــط في مجــال حميــة المســتهلك الا انــه تعــرض للنقــد مــن جانــب الفقــه وهــو 

نقــد لا يقلــل مطلقــاً مــن اهميــة الاســناد للقانــون الأكــر صلاحيــة للمســتهلك ودوره في تحقيــق 

حمايــة فعالــة للمســتهلك .
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المبحث الثاني
حماية المستهلك باستخدام منهج النظام العام

والقواعد ذات التطبيق الضروري
ــد  ــا الى تأكي ــق وانتهين ــون الواجــب التطبي ــد القان ــا ســبق دور الارادة في تحدي ــا في بين

ــا  ــاره ممث ــة باعتب ــة المطلوب ــق الحماي ــون محــل اقامــة المســتهلك في تحقي ــدور الفعــال لقان ال

للحــد الادنى لحمايــة المســتهلك مــع امــكان تطبيــق قانــون أخــر اكثر صلاحيــة وحماية للمســتهلك 

مــن قانــون محــل اقامتــه المعتــادة. غــر ان اعــال هــذا القانــون قــد يصطــدم ببعــض العقبــات 

ــة في  ــة اطــراف عقــد المشــاركة الزمني ــك في امكاني ــال عــى ذل وهــي فكــرة النظــام العــام والمث

ــة  ــا يســتبعد في ظــل وجــود فكــرة النظــام العــام كأداة فعال ــي ولكــن هن ــون اجنب ــار قان اختي

حمائيــة للمســتهلك . وفي حــال عــدم اختيــار الاطــراف لقانــون يحكــم نزاعهــم ســيتم اللجــوء 

ــون واجــب  ــا كان القان ــة بواســطة مســتهلكين أي ــود المبرم ــى العق ــة ع ــرة حمائي ــد أم الى قواع

التطبيــق عــى العقــد مــن اجــل مراعــاة مصالــح الدولــة وكذلــك تطبيــق القانــون الاكــر حمايــة 

ــذا الى  ــا ه ــم مبحثن ــدم نقس ــا تق ــه وم ــة. علي ــاركة الزمني ــد المش ــدا في عق ــتهلك تحدي للمس

مطلبــن فالمطلــب الأول موانــع تطبيــق القانــون الاجنبــي امــا المطلــب الثــاني تطبيــق منهجيــة 

ــق الــروري .  القواعــد ذات التطبي

المطلب الاول: موانع تطبيق القانون الاجنبي 
قــد يكــون القانــون الاجنبــي الواجــب التطبيــق عــى عقــد المشــاركة الزمنيــة متعارضــا 

مــع الأســس الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســائدة في دولــة القــاضي والخاصــة بحمايــة بعــض فئــات 

المجتمــع )كالمســتهلكين( فيثــور الســؤال حــول مــدى تدخــل النظــام القانــوني الحــائي في دولــة 

ــي؟ ســواء  ــون الاجنب ــق هــذا القان ــار تطبي ــج واث ــة نتائ ــزاع في مواجه ــذي ينظــر الن ــاضي ال الق

ــناد  ــاً للأس ــاره ضابط ــاضي أم باعتب ــون الق ــتثنائي لقان ــق الاس ــؤدي الى التطبي ــاً ي ــاره دفع باعتب

لصالــح قانــون )موقــع العقــار( في محــل عقــد المشــاركة الزمنيــة، ام باعتبــاره ضابطــا للأســناد 

لصالــح قانــون القــاضي وذلــك مــن خــال فكــرة النظــام العــام الاقتصــادي، او ممكن ان يســتبعد 

القانــون الاجنبــي نتيجــة غــش او تحايــل مــن قبــل الاطــراف في التهــرب مــن القواعــد الامــرة في 

الدولــة . لذلــك علينــا تقســم المطلــب الى فرعــن الفــرع الاول مخالفــة القانــون الاجنبــي للنظــام 

العــام امــا الفــرع الثــاني الغــش نحــو القانــون . 

الفرع الاول: مخالفة القانون الاجنبي للنظام العام
تعــد فكــرة النظــام العــام فكــرة مرنــة متغــرة بتغــر الزمــان والمــكان ولم يضــع المــرع 

العراقــي  تعريفــاً لهــا وتــرك المهمــة لتحديــد مضمونهــا للفقــه والقضــاء، كــون النظــام العــام 

يلعــب دوراً أساســياً في تشــكيل النظــام القانــوني لــكل دولــة حيــث يتواجــد في داخلــه مجموعــة 
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ــن الملاحــظ ان  ــرة، وم ــراد بصــورة أم ــى الأف ــا ع ــن تطبيقه ــي يتع ــد الاساســية الت ــن القواع م

فكــرة النظــام العــام ليســت فكــرة ثابتــة فهــي تخضــع للتطــور الســائد في الدولــة في النواحــي 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومــن هنــا فــإن مــا يعــد متعلقــا بالنظــام العــام في دولــة 

مــا قــد لا يعــد بالــرورة كذلــك في دولــة اخــرى كــا انــه مــن الصحيــح ايضــا القــول بــأن مــا 

يعــد مــن النظــام العــام في وقــت او زمــن مــا في الدولــة قــد لا يعــد كذلــك في وقــت او زمــن 

لاحــق في ذات الدولــة45. وتتميــز القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام بأنــه ليــس في امــكان الأفــراد 

الاتفــاق عــى مــا يخالفهــا وذلــك بالنظــر الى الاهميــة القصــوى لأفــراد تطبيقهــا داخــل النظــام 

القانــون المرتبطــة بــه. 

ــة  ــات الداخلي ــام في نطــاق العلاق ــة بالنظــام الع ــد المتعلق ــوم لقواع عــى ان هــذا المفه

البحتــة لا يمكــن اعمالــه في مجــال العلاقــات الخاصــة الدوليــة فــا يمكــن تمســك كل دولــة بــأن 

تطبــق في مجــال القانــون الــدولي الخــاص القواعــد الأمــرة المطبقــة في نطــاق القانــون الداخــي 

لأن مــن شــأن خلــق تعريــض العلاقــات الخاصــة ذات الطابــق الــدولي للشــلل او الضعــف بصــورة 

ــام  ــود الى احج ــذي يق ــر ال ــا46. الأم ــق قواعده ــى تطبي ــة ع ــرص كل دول ــة ح ــة نتيج محسوس

الأفــراد والــركات مــن الانتقــال الى الــدول الأخــرى خشــية مــن تطبيــق قواعــد لا تتناســب مــع 

تلــك التــي اعتــادوا عليهــا مــن قبــل وبالتــالي فــأن مــن شــأن ذلــك تقييــد التجــارة الدوليــة47. 

يستنتج مما تقدم ان فكرة النظام العام  تسعى الى تحقيق النتائج الاتية:

1- اســتبعاد القانــون الاجنبــي الأقــل حمايــة للمســتهلك: اذا كان القانــون الاجنبــي يتــم 

ــا  ــه يســتبعد ايضــا عندم ــاضي فأن ــة الق ــم الاساســية في دول ــع المفاهي اســتبعاده اذا تعــارض م

ــدم  ــار ع ــة عــى اعتب ــد المشــاركة الزمني ــف في عق ــة للطــرف الضعي ــر كافي ــة غ يتضمــن حماي

ــج  ــه. فالدفــع بالنظــام العــام لا يســمح فقــط بأبطــال نتائ ــة وهــذا لا يمكــن قبول وجــود عدال

الاختيــار البــارع المفــروض بواســطة الطــرف القــوي ولكــن ايضــا يســمح لمحكمــة الدولــة بــأن 

ــه كحــد ادنى48. تأخــذ بمســتوى حمايــة تحكــم ب

2- تطبيــق قانــون القــاضي الــذي يوفــر الحمايــة الفعالــة للمســتهلك: يــؤدي اعــال الدفع 

بالنظــام العــام الى تطبيــق قانــون القــاضي بــل والتوســع في مجــال تطبيــق هــذا القانــون ويمكــن 

ان يفــرض النظــام العــام تطبيــق القواعــد الأمــرة الحمائيــة للمســتهلك في قانــون القــاضي فــكأن 

هــذا المنهــج يعمــل لصالــح قانــون القــاضي ولا يــؤدي لتطبيــق القوانــن الأجنبيــة الحمائيــة49. 
45    د. اشرف وفا محمد، الوجيز في القانون الدولي الخاص، مركز جامعة القاهرة للطبع، القاهرة، 2018م، ص53.

46    د. عبد الله فاضل حامد، القواعد الأمرة وتطبيقاتها على العقد الدولي »دراسة مقارنة«، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

2019م، ص109 وما بعدها.

47    د. اشرف وفا محمد، المرجع السابق، ص54.

48    د. خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص230 وما بعدها.

49    د. عبد الله فاضل حامد، مرجع سابق، ص110. 
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واذا قــام القــاضي باســتبعاد تطبيــق القانــون الاجنبــي عــى هــذا النحــو لتعارضــه مــع النظــام 

العــام فــأن التســاؤل يثــور لمــاذا يتــم تطبيــق قانــون القــاضي ولا يتــم تطبيــق انســب القوانــن 

او اكثرهــا ملائمــة؟ .

ــه  ــون دولت وفقــاً للاتجــاه الغالــب في التشريعــات المعــاصرة يقــوم القــاضي بتطبيــق قان

لســهولة الرجــوع اليــه مــن قبــل القــاضي وســهولة تفســره عــى اعتبــار ان قانــون القــاضي يتمتع 

باختصــاص مســاعد في التطبيــق عندمــا لا يوجــد قانــون يطبــق عــى النــزاع ذو الطابــع الــدولي، 

الا ان هــذا الأمــر قــد تعــرض للانتقــاد ذلــك انــه مــن المقــرر ان قواعــد تنــازع القوانين تهــدف الى 

اســناد الرابطــة القانونيــة الى انســب القوانــن لحكمهــا50. ويــرى جانــب مــن الفقــه51 ان تدخــل 

النظــام العــام يــؤدي الى حــل حــائي للطــرف الضعيــف بتشــجيع توظيــف الاســناد لقانــون معــن 

اكــر حمايــة للطــرف الضعيــف بواســطة قاعــدة التنــازع ومــن اجــل التوصــل الى هــذه النتيجــة 

يجــب ان يتضمــن قانــون القــاضي مبــدأ النظــام العــام الحــائي للطــرف الضعيــف. فقــد تشــر 

ــد  ــرض في عق ــة للمق ــة فعال ــر حماي ــي يوف ــون اجنب ــاضي الى قان ــة الق ــازع في دول ــدة التن قاع

القــرض او لطالــب العلــم في عقــد التعليــم بالمراســلة وفي هــذه الحالــة لا ينــال تطبيــق القانــون 

ــم ولا يتعــارض مــع النظــام العــام في  ــة المســتهلك المقــرض او طالــب العل الأجنبــي مــن حماي

ــة القــاضي. امــا اذا انتقــص القانــون الاجنبــي مــن الحمايــة التــي يضمنهــا قانــون القــاضي  دول

ــن  ــم م ــدم وبالرغ ــا تق ــه. وم ــق قانون ــتبعده ويطب ــاضي ان يس ــى الق ــب ع ــتهلك فيج للمس

اهميــة فكــرة النظــام العــام ودورهــا في مجــال حمايــة المســتهلك الا انهــا تعرضــت الى انتقــادات 

ــه القانــون الاجنبــي لصالــح القــاضي وذلــك في  وخاصــة في دورهــا التقليــدي كدفــع يســتبعد ب

امريــن : اولهــا ان اعــال الدفــع بالنظــام العــام قــد يــؤدي الى الاضرار بحمايــة المســتهلك فــا 

يجــب اعــال الدفــع بالنظــام العــام الا اذا كان القانــون الاجنبــي لا يتضمــن حمايــة غــر كافيــة 

للطــرف الضعيــف ولذلــك يجــب البحــث عــن مضمــون هــذا القانــون قبــل اســتبعاده52. وثانيهما 

ان قانــون القــاضي ليــس هــو الافضــل دائمــا لحمايــة المســتهلك فــاذا كان اعــال الدفــع بالنظــام 

العــام قــد يــؤدي الى اســتبعاد القانــون الاجنبــي في حالــة تعارضــه مــع المبــادئ الاساســية في دولــة 

القــاضي وكذلــك اســتبعاد القانــون الاجنبــي الــذي لا يوفــر الحمايــة الفعالــة للمســتهلك وتطبيــق 

قانــون القــاضي الا ان القانــون الاجنبــي قــد يتجاهــل مســألة معينــة في قانــون القــاضي ولكنــه لا 

يخلــو في الوقــت ذاتــه مــن الحمايــة المنشــودة في هــذا القانــون. فقــد يفضــل القانــون الاجنبــي 

عــى ســبيل المثــال مســألة الســكوت التدليــس ولكنــه يعــرف في نفــس الوقــت اســاس التدليــس 

وهنــا فــأن القانــون الاجنبــي لا يعــد متناقضــا مــع الهــدف الحــائي في قانــون القــاضي ويــؤدي 

اعــال الدفــع بالنظــام العــام في هــذه الحالــة الى مضاعفــة فــروض تدخــل النظــام العــام وهــو 

50   د. اشرف وفا محمد، مرجع سابق، ص56.

51   د. خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابقـ ص232.

52   د. اشرف وفا محمد، مرجع سابق، ص56.
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ــار الســلبية للدفــع بالنظــام  ــازع53. ولغــرض التخفيــف مــن الأث مــا يعطــل اعــال قاعــدة التن

ــة اشــارتها الى اختصــاص قانــون  العــام لاســيما المتعلقــة بهــدر قاعــدة الاســناد الوطنيــة في حال

ــد  ــط وتقيي ــه لضب ــه في محاولات ــد اســهب الفق ــون معــن، فق ــار الاطــراف لقان ــي او اختي اجنب

ــذه  ــا فه ــرا لخطورته ــة نظ ــة الدولي ــات الخاص ــاق العلاق ــام في نط ــام الع ــرة النظ ــتخدام فك اس

الفكــرة كــا يصفهــا الفقــه »ســاح ذو حديــن« يجــب الاعتــدال في اســتخدامه مــن قبــل القــاضي، 

فكــا هــي صــام الامــان للمحافظــة عــى الاســس والمبــادئ الجوهريــة في دولــة القــاضي فهــي 

ــار  ــؤدي الى انهي ــتخدامها ي ــراض في اس ــراد واي اغ ــة للأف ــات المشروع ــح بالتوقع ــل تطي بالمقاب

التنظيــم القانــوني للتنــازع في الدولــة54.

الفرع الثاني: الغش نحو القانون
ســبق ان بينــا ان القانــون الــذي تخضــع لــه العقــود العقاريــة الــواردة عــى الوحــدات 

الســكنية بنظــام المشــاركة الزمنيــة هــو قانــون موقــع العقــار ونظــرا لخصوصيــة العقــود الاخــرة 

عــى اعتبــار انهــا تنصــب عــى انتفــاع قصــر الامــد، حيــث تســتغل تلــك الوحــدات لفــرة اســبوع 

او بضعــة اســابيع ســنويا ولكــون الخدمــات التــي يقدمهــا مالــك المنشــأة الســياحية او مســتغلها 

قــد تفــوق العنــر العقــاري بالنســبة للوحــدة الســكنية فهــذا يــؤدي الى عــدم ملائمــة اختصــاص 

قانــون موقــع العقــار لحكــم هــذه العقــود وكذلــك ان اختصــاص هــذا القانــون اخــذ يتراجــع في 

الفكــر القانــوني الحديــث الــذي يقــرر قــر هــذا الاختصــاص عــى الاثــر العينــي ونقــل الملكيــة 

فقــط55 .امــا فيــا يتعلــق بتكويــن واثــار وانقضــاء العقــود العقاريــة فأنهــا تخضــع لاختصــاص 

ــش او  ــد الغ ــي بقص ــون اجنب ــار قان ــد اختي ــراف العق ــام اط ــال قي ــن في ح ــون الارادة ولك قان

ــام  ــام الع ــا للنظ ــش ومخالف ــى غ ــا ع ــه مبني ــتبعدا كون ــيكون مس ــون س ــى القان ــل ع التحاي

وتطبيقــه سيشــكل مســاس بكيــان الدولــة التــي يوجــد فيهــا هــذه الوحــدات الســكنية . فــاذا 

قــام الشــخص بتغيــر عنــر مــن عنــاصر الاســناد التــي يتوقــف عليهــا تحديــد القانــون واجــب 

التطبيــق وادى هــذا الى تغيــر القانــون الواجــب التطبيــق عليــه فــأن التوصــل الى تطبيــق القانون 

واجــب التطبيــق في هــذه الحالــة يكــون بطريــق الغــش والتحايــل طالمــا ان لــدى صاحــب الشــأن 

نيــة اســتبعاد قانــون الدولــة الــذي كان ســيطبق عليــه اذا لم يلجــأ الى الغــش56 .ولا يعــد الدفــع 

بالغــش عــى هــذا النحــو مقصــورا عــى القانــون الــدولي الخــاص ففــي جميــع فــروع القانــون 

موجــود ومــن المقــرر انــه لا يمكــن لمرتكــب الغــش الاســتفادة مــن النتيجــة المترتبــة عــى الغــش 

53   د. خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص237 وما بعدها.

54   د. هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، تنازع القوانين، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

2004م، ص196.

55   د. احمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، مرجع سابق، ص176.

56   د. اشرف وفا محمد، مرجع سابق، ص60.
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وذلــك وفــق القاعــدة التــي تقــرر ان الغــش يفســد كل شيء57 .

وهنــاك فــرض يثــر تســاؤل الفقــه يتمثــل حــول العمــل بالغــش كمانــع وهــل يكــون اذا 

وجــه نحــو قانــون قــاضي النــزاع فقــط ام يمكــن ان يعمــل بــه ســواء كان موجــه نحــو قانــون 

ــي؟ الاتجــاه الراجــح يذهــب الى التوســيع مــن نطــاق العمــل  ــون الاجنب ــزاع ام القان قــاضي الن

بهــذا المانــع ســواء كان الغــش مرتكــب اتجــاه قانــون القــاضي ام قانــون دولــة اخــرى ذلــك لان 

قــاضي النــزاع لا يحمــي فقــط قوانينــه مــن الغــش انمــا هــو مكلــف بحمايــة كل قانــون ترتكــب 

في مواجهتــه حالــة الغــش، ويقــوم هــذا الاتجــاه عــى مــرر وهــو تحقيــق التعــاون الــدولي بــن 

الــدول في المجــال التشريعــي والقضــائي اضافــة الى ان ذلــك يضمــن تحقيــق العدالــة ومحاربــة 

ــه  ــتفادة من ــش للاس ــب الغ ــن مرتك ــدم تمك ــد كل شيء وع ــش يفس ــا كان لان الغ ــش اين الغ

ومحاربــة التطبيــق الانتقــائي للقانــون58 . ويتعــن علينــا ان نحــدد شروط اعــال الدفــع بالغــش 

والتحايــل عــى القانــون: 

تغيــر القانــون واجــب التطبيــق نتيجــة اســتخدام قواعــد الاســناد : يعتــر تغيــر القانــون 

واجــب التطبيــق هــو شرط او العنــر المــادي للدفــع بالتحايــل ويتطلــب هــذا الــرط ان يكــون 

ــذا اذا لم تكــن لإرادة الشــخص اي دخــل في  ــإرادة صاحــب الشــأن وله ــازع ب ــر قواعــد التن تغي

تغيــر قاعــدة التنــازع فــا يمكــن اعــال الدفــع بالتحايــل ولــو افــاد الشــخص مــن جــراء هــذا 

التغيــر الغــر ارادي . فلــو تصورنــا مثــا ان شــخصا ينــوي للتهــرب مــن تطبيــق قانــون الموطــن 

المتواجــد في انكلــرا نقــل موطنــه الى الدولــة التــي يتمتــع بجنســيتها ولتكــن فرنســا، وقبــل قيامــه 

بنقــل الموطــن حــدث تعديــل تشريعــي في قواعــد الاســناد في الدولــة ترتــب عليــه هجرهــا لمعيــار 

الموطــن باعتبــاره القانــون الشــخصي وتبنيهــا لمعيــار الجنســية فــان قيــام صاحــب الشــأن بنقــل 

موطنــه بعــد ذلــك لا يمكــن معــه اعــال الدفــع بالتحايــل عــى الرغــم مــن توافــر نيــة الغــش 

لديــه59 . 

توافــر نيــة اســتبعاد القواعــد الامــرة في القانــون واجــب التطبيــق : ويعــد هــذا الــرط 
هــو الــرط الرئيــي في مجــال الدفــع بالتحايــل عــى القانــون واذا كان الــرط الســابق شرط 
مــادي فــأن الــرط الحــالي يعــد معنــوي تكــون العــرة فيــه بالنيــة والقصــد وليــس بــيء مــادي 
ــا ان  ــة 60 . ك ــن خــال الظــروف المحيطــة بأطــراف العلاق ــاضي م ــذا يســتنتجه الق ــن وه مع
مســألة تقديــر الغــش نحــو القانــون مــن عدمــه هــي مســألة متروكــة لقــاضي الموضــوع تشــرك 

في هــذا مــع مســألة تقديــر مخالفــة القانــون الاجنبــي للنظــام العــام في قانــون القــاضي61 .

57   د. ابو العلا النمر، مرجع سابق، ص78.

58   د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي، القانون الدولي الخاص، دار السنهوري، بيروت، 2018م، ص364.

59    د. اشرف وفا محمد، مرجع سابق، ص61.

60    د. ممدوح عبد الكريم، مرجع سابق، ص 320. 

61    د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص326.
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المطلب الثاني: طبيق منهج القواعد ذات التطبيق الضروري
ــا للوقــوف عــى  ــا جــدلا فقهي ــق الــروري في افقه ــة القواعــد ذات التطبي ــارت نظري اث

ــد  ــاد لتحدي ــرا للاجته ــا مخ ــاضي هن ــل الق ــذي جع ــر ال ــا الام ــا دقيق ــا ضبط ــا وضبطه حقيقته

هكــذا نــوع مــن القواعــد وبالطريقــة التــي يراهــا مناســبة ، وهــذا مــا زاد في غموضهــا واقــرب 

مثــال عــى ذلــك موقــف  المــرع العراقــي حيــث لم يكــن موقفــه واضحــا بشــأن تلــك القواعــد، 

ــاضي  ــع الق ــا يدف ــذا م ــه، وه ــة تطبيق ــر الى امكاني ــج ولا يش ــذا المنه ــض ه ــد رف ــذي لا يؤك ال

الى اعتــاد منهــج التنــازع، مــا دفــع الفقــه للبحــث في مضمــون تلــك القواعــد وابــراز دورهــا 

الفعــال في حســم منازعــات عقــود المشــاركة الزمنيــة. 

ولجــاء مضمــون قواعــد ذات التطبيــق الــروري يتعــن تســليط الضــوء عــى الملامــح 

الرئيســية لهــا مــن خــال بيــان مفهومهــا، وكيفيــة اعمالهــا في منازعــات عقــد المشــاركة الزمنيــة 

مــن خــال  الاســتعانة بقاعــدة اســناد خاصــة لتطبيــق تلــك القواعــد او انتفــاء الحاجــة لقاعــدة 

الاســناد وهــذا مــا نســتعرضه في  فرعــن الفــرع الاول مفهــوم القواعــد ذات التطبيــق الــروري 

امــا الفــرع الثــاني وســيلة اعــال القواعــد ذات التطبيــق الــروري . 

الفرع الاول: مفهوم القواعد ذات التطبيق الضروري
ــة  ــة في الانظم ــد الموضوعي ــة القواع ــروري مجموع ــق ال ــد ذات التطبي ــد بالقواع يقص

القانونيــة الوطنيــة بحيــث يبلــغ طابعهــا الامــر يقتــي اعمالهــا عــى المســائل التــي تدخــل في 

مجــال سريانهــا بــرف النظــر عــن نــوع العلاقــة ســواء كانــت ذات طابــع وطنــي ام دولي 62. 

ــة مــن  ــا ضروري ــي تكــون مراعاته ــن الت ــا القوان ــه Franciscka’s بأنه ــا الفقي كــا عرفه

اجــل حمايــة التنظيــم الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي للدولــة ويتمثــل المعيــار المميــز لهــا 

ــار » غــائي« ينطلــق مــن الهــدف  في فكــرة التنظيــم . فبهــذا قــد اعتمــد معياريــن اولهــا معي

ــول  ــدل ح ــدم الج ــي احت ــة والت ــدة القانوني ــدار القاع ــن اص ــرع م ــاه الم ــي ابتغ ــة الت والغاي

تحديــد طبيعتهــا وكذلــك نطاقهــا المــكاني، والتــي عــادةً مــا تتصــل بمصلحــة الجماعــة ويكــون 

ــة القــاضي، عليــه فالقواعــد ذات التطبيــق الــروري هــي مــا اتصلــت  المجتمــع الوطنــي لدول

ــي تهــم المجتمــع بعمومــه63. ــة الت بالمصلحــة القومي

امــا المعيــار الاخــر “المــادي” حيــث يتخــذ مــن تنظيــم الدولــة مرتكــزا لــه فمــن خــال 

شــكل القاعــدة القانونيــة وصفتهــا باعتبارهــا متعلقــة بتنظيــم العلاقــات المرتبطة بتنظيــم الدولة 

والتــي تمــس المصالــح الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة فــإذا كانــت كذلــك فإنهــا تعتــر مــن 

القواعــد ذات التطبيــق الــروري ومثالهــا القواعــد المتعلقــة بحمايــة القــر وعديمــي الاهليــة 

62   د.هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص515.

63   د. احمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات التطبيق الضروري ، مرجع سابق، ص171.
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ــاد  ــرض الى الانتق ــف تع ــذا التعري ــا64 . ان ه ــة وغيره ــة والاداري ــات الجنائي ــد التشريع وقواع

ســواء بالنظــر الى طبيعــة هــذه القواعــد او بالنظــر للهــدف مــن وراء تطبيقهــا، والحقيقــة ان مــا 

اعتمــد عليــه التعريــف مــن معايــر لم يكــن بالأمــر الجديــد وانمــا قــد تــم اســتعمال تلــك المعايــر 

والقــول بهــا مــن قبــل وان لم يكتــب لهــا النجــاح والانتشــار فالمعيــار الغــائي والــذي اعتمــد هدف 

القاعــدة القانونيــة محــددا لــه قــد نــادى بــه البعــض للتفرقــة بــن القوانــن المتعلقــة بتحقيــق 

ــادى البعــض  ــة كــا ن ــة المصلحــة الفردي ــي تهــدف  الى حماي ــن الت ــة والقوان ــة الاجتماعي الغاي

ــن البوليــس  ــون العــام وقوان ــا هــي المحــددة لمفهــوم القان ــن السياســية وجعله ــز القوان بتميي

حيــث انتقــد هــذا المعيــار بأنــه يتضمــن خلطــا بــن القواعــد ذات التطبيــق الــروري وقواعــد 

ــم  ــة التنظي ــدف الى حماي ــام ته ــون الع ــد القان ــن قواع ــدة م ــك ان اي قاع ــام ذل ــون الع القان

الســياسي والاقتصــادي للدولــة65 .

وهنــاك مــن يــرى66 القواعــد ذات التطبيــق الــروري بأنهــا قواعــد داخليــة تتســم بطابــع 

الامــر يفــرض تطبيقهــا الــروري عــى المراكــز التــي تدخــل عقلا في نطــاق سريانهــا الــذي يتطلبه 

مضمونهــا والاهــداف التــي تســعى ادراكهــا وســواء كانــت هــذه المراكــز ذات طابــع داخــي بحت 

او اتســمت بالصفــة الدوليــة، فهــي عــى هــذا النحــو تجلــب الاختصــاص الــدولي للنظــام القانــوني 

الــذي تنتمــي اليــه دون حاجــة الى قواعــد تنــازع القوانــن . كــا عرفــت المــادة )3/ فــق3( مــن 

اتفاقيــة رومــا 1980 والخاصــة بالقانــون الواجــب التطبيــق عــى الالتزامــات التعاقديــة القواعــد 

الامــرة بأنهــا »القواعــد التــي لا يقــوى قانــون العقــد الــذي اختــاره المتعاقــدان عــى مخالفتهــا 

شريطــة ان يكــون العقــد اكــر اتصــالا بالدولــة التــي تنتمــي اليهــا تلــك القواعــد” .

ــق الــروري هــي مجموعــة  ــأن القواعــد ذات التطبي ــرى ب ــات ن ــك التعريف وبصــدد تل

ــزاع ذات  ــى الن ــاشرة ع ــورة مب ــاضي بص ــل الق ــن قب ــق م ــة التطبي ــة الواجب ــد القانوني القواع

العنــر الاجنبــي المعــروض امامــه دون اللجــوء الى قواعــد الاســناد لتحديــد القانــون الواجــب 

التطبيــق وذلــك رغبــة المــرع بالحفــاظ عــى النظــام العــام وحمايــة المصالــح الحيويــة للدولــة 

وكذلــك حمايــة الطــرف الضعيــف في العقــود كونــه مســتهلكا . وبالنســبة لموقــف التشريعــات 

مــن هــذا المنهــج فالقانــون الــدولي الخــاص الســويسري نــص في المــادة )18( منــه عــى » يجــب 

مراعــاة النصــوص الامــرة في القانــون الســويسري والتــي تكــون بالنظــر الى هدفهــا الخــاص واجبــة 

التطبيــق أيــا كان القانــون الــذي يحــدده القانــون الحــالي« ويتبــن مــن هــذا النــص انــه عــى 

القــاضي المعــروض عليــه النــزاع ان يطبــق القواعــد ذات التطبيــق الــروري في قانونــه الوطنــي 

أيــا كان القانــون الواجــب التطبيــق عــى العقــد حيــث تعتــر هــذه القواعــد جــزءً لا يتجــزأ مــن 

64    د. احمد قسمت الجداوي، مرجع سابق، ص10.

65   عبد الحميد عبد الله سعيد القرشي، مرجع سابق، ص30 وما بعدها .

66   د. هشام علي صادق ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص 634.
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القانــون الواجــب التطبيــق وتطبــق القواعــد الماديــة الداخليــة مــن هــذا القانــون وفي مقدمتهــا 

القواعــد الضروريــة 67 .امــا موقــف المــرع العراقــي مــن منهــج القواعــد ذات التطبيــق الضروري 

غــر واضــح وهــذا مــا اشرنــا اليــه ســابقا، ذلــك ان القواعــد التــي تبناهــا القانــون المــدني العراقــي 

لا تؤكــد رفــض هــذا المنهــج كــا انهــا في الوقــت نفســه لم تــر الى امكانيــة تطبيقــه، وهــذا مــا 

يدفــع القــاضي الى اعتــاد منهــج التنــازع وتحديــد القانــون المختــص بموجــب قواعــد الاســناد 

التقليديــة خاصــة في عقــد المشــاركة الزمنيــة . 

الفرع الثاني: وسيلة اعمال القواعد ذات التطبيق الضروري
تعــد القواعــد ذات التطبيــق الــروري بأنهــا قواعــد وطنيــة مبــاشرة  لا تدخــل في تزاحــم 

ــام  ــج ام ــذا المنه ــال ه ــة اع ــا كيفي ــا هن ــادر لدين ــذي يتب ــؤال ال ــرى، والس ــن الاخ ــع القوان م

القضــاء الوطنــي والــدولي؟ وبعبــارة ادق مــا هــي الوســيلة الفنيــة  التــي يتعــن عــى القــاضي 

الاســتعانة بهــا لحــل موضــوع النــزاع هــل يســتوجب توســط قاعــدة اســناد ام لا، او ان القــاضي 

يقــوم بتطبيــق القواعــد الضروريــة بشــكل مبــاشر ولا يســعى الى البحــث عــن القانــون الاكــر 

ملائمــة ؟ هــذا مــا ســنحاول الاجابــة عليــه مــن خــال اســتعراض اراء الفقــه والقضــاء  في فقرتــن 

متتاليــن ففــي الفقــرة الاولى ســنبحث ضرورة وجــود قاعــدة اســناد خاصــة امــا الفقــرة الثانيــة 

انعــدام الحاجــة الى قاعــدة الاســناد . 

اولا: ضرورة وجــود قاعــدة اســناد خاصــة : يتجــه البعــض مــن الفقــه الحديــث وفي 
ــق لا  ــة التطبي ــد فوري ــأن القواع ــول ب ــية F. Deby Gerard  الق ــتاذة الفرنس ــم الاس مقدمته
يمكــن ان يعملهــا القــاضي الوطنــي، اي يحــدد حــالات ونطــاق اختصاصهــا مــن حيــث المــكان 
بغــر الاســتعانة بقاعــدة اســناد، فــإذا كان حــل التنــازع الــدولي للقوانــن يتــم بتحديــد القانــون 
الواجــب التطبيــق مــن بــن القوانــن المتنازعــة وذلــك عــن طريــق اســناد العلاقــة الى القانــون 
ــة او  ــن الوطني ــس والام ــد البولي ــاص قواع ــأن اختص ــة، ف ــة وثيق ــة جدي ــه صل ــط ب ــذي ترتب ال
القواعــد ضروريــة التطبيــق لا يتــم الا عــن طريــق تحديــد ضابــط الاســناد الــذي يعمــل لصالــح 
قانــون القــاضي ويقــرر لــه الاختصــاص التشريعــي68 . فتقريــر اختصــاص القواعــد ذات التطبيــق 
ــون القــاضي يقتــي وجــود قواعــد اســناد خاصــة69 وهــذه القواعــد الخاصــة  الــروري في قان
تكــون مزدوجــة الجانــب تعتمــد عــى ضوابــط اســناد مماثلــة لتلــك التــي تقــوم عليهــا قاعــدة 

الاســناد العاديــة، وهــذه الضوابــط يمكــن ان تكــون اقليميــة كمحــل ابــرام العقــد او وجــود المــال 

67    د. اشرف وفا محمد، المبادئ العامة لتنازع القوانين، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، ص75.

68    د. احمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص، الطبعة الاولى، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 1985م، ص92 وما بعدها. 

69    سميت قواعد اسناد خاصة وذلك لغرض تمييزها عن قواعد الاسناد العادية. اذ تتعلق الاولى بتحديد 

نطاق قواعد التطبيق المباشر . 
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في اقليــم دولــة معينــة، او ضوابــط شــخصية كالجنســية الوطنيــة لأطــراف النــزاع فالأمــر اذن لا 

يختلــف عــن ضوابــط الاســناد المتعــارف عليهــا في قاعــدة الاســناد العاديــة70 . 

ووفقــا للــرأي المتقــدم ان فكــرة القواعــد ذات التطبيــق الــروري غــر قــادرة بذاتهــا عــى 

تحديــد نطــاق سريانهــا مــن حيــث المــكان وان مــا يقــال عنــه بقواعــد ذات التطبيــق المبــاشر 

انمــا يشــكل صــورة مــن صــور الاســناد71 .فالنقطــة الاساســية التــي يســتندون اليهــا  ان اعــال 

القواعــد ذات التطبيــق الــروري بموجــب قاعــدة اســناد خاصــة يســتوجب تفســر الاخــرة عــى 

ــق القواعــد  ــذي يذهــب الى ان تطبي ــب. الا ان الاتجــاه الســابق ال ــا قاعــدة مزدوجــة الجان انه

ــات،  ــد مــن الصعوب ــق قواعــد اســناد خاصــة مزدوجــة يواجــه العدي ــم عــن طري ــة يت الضروري

فمنهــا لا يمكــن التعــرف عــى قاعــدة الاســناد الخاصــة والضابــط الــذي تقــوم عليــه في جميــع 

الحــالات التــي يخلــو منهــا قانــون القــاضي مــن قواعــد التطبيــق المبــاشر، وتعليــل ذلــك واضــح 

فالتعريــف عــى قاعــدة الاســناد الخاصــة المزدوجــة لا يتــم الا بعــد تكييــف العلاقــة القانونيــة 

ــة  ــناد الخاص ــدة الاس ــا قاع ــت لن ــد توضح ــى النق ــة ع ــد الرقاب ــزاع بقواع ــق الن ــا اذا تعل فمث

التــي تعطــي الاختصــاص للقانــون الاقليمــي والــذي قــد يكــون قانــون القــاضي او قانــون دولــة 

اجنبيــة، فــإذا  تعــذر وجــود مثــل هــذا الوصــف تعــذر اكتشــاف قاعــدة الاســناد الخاصــة وتعــذر 

الاعــال المــزدوج لهــا72 .

وكــا هــو الحــال في شــأن تطبيــق قاعــدة الاســناد العاديــة حينــا تتخــذ منــذ البدايــة 

ــاب مفتوحــا لتطبيــق  ــه يــرك الب ــون الوطنــي فأن ــة تكــون خاضعــة للقان ــة معين علاقــة قانوني

ــاشر يجــري   ــق المب ــد التطبي ــة قواع ــه في اطــار نظري ــروط، الا ان ــس ال ــة بنف ــن الاجنبي القوان

الاهتــام قبــل كل شيء بتطبيــق القانــون الوطنــي وتحديــد نطاقــه وفقــا للمتطلبــات الوطنيــة 

ــة قاعــدة  ــي عرفناهــا بصــدد نظري ــة الت ــذي يصعــب معــه تصــور الازدواجي ــر ال الخاصــة الام

الاســناد73 .

ــة الى  ــة المزدوج ــناد الخاص ــدة الاس ــار قاع ــب انص ــة يذه ــادات المتقدم ــادي الانتق ولتف

ضرورة عــدم المبالغــة في النتائــج المترتبــة عــى تطبيــق هــذه القاعــدة فبإمــكان القــاضي الوطنــي 

ان لا يعمــل عــى تطبيــق قواعــد التطبيــق المبــاشر الاجنبيــة في الحــالات التــي لا تكــون لهــا صلــة 

مبــاشرة بالنــزاع المعــروض. 

70    Toubia no. Op. cit . no229, p.232.
مشار اليه لدى صادق زغير محيسن، القواعد ذات التطبيق المباشر في القانون الدولي الخاص، رسالة ماجستير، كلية القانون، 

جامعة بغداد، 1997م، ص41 وما بعدها . 

71   د. عنايت عبد الحميد ثابت، مبتدأ القول في احكام فض تداخل مجالات انطباق القوانين في القانون اليمني، لا يوجد دار 

نشر، 1993م، ص343. 

72    صادق زغير محيسن، مرجع السابق، ص42.

73    د. احمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات التطبيق الضروري، مرجع سابق، ص43. 
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الا ان هــذا التعديــل لا يخفــف مــن كــم النقــد الموجــه لقاعــدة الاســناد الخاصــة 

المزدوجــة ذلــك لان الانطــاق مــن معايــر موجــودة في قانــون القــاضي لغــرض تطبيــق قواعــد 

التطبيــق الــروري الاجنبيــة يعنــي  في الواقــع تقســيم لمجــالات تطبيــق القوانــن لذلــك يكــون 

ــة اذا انعقــد لهــا الاختصــاص74 . مــن المفارقــة القــول بعــدم تطبيــق قواعــد الضروريــة الاجنبي

مــا تقــدم يتبــن لنــا ان قاعــدة الاســناد الخاصــة المفــردة عاجــزة عــن تقديــم حــل في 

 75 Wenglen ــه ــع الفقي ــذي دف ــر ال ــا لنفســها الاختصــاص، الام ــن وادعائه حــال تزاحــم القوان

الــذي يــرى بهــذا الصــدد ان النــزاع يمكــن ان يرتبــط بنظــام قانــوني معــن تابــع لدولــة معينــة 

الامــر الــذي يســتلزم تطبيــق هــذا القانــون بهــدف تحقيــق مصالــح هــذه الدولــة، وليــس فقــط 

ــرورة  ــوم ب ــزم الخص ــة تل ــود محكم ــبب وج ــا بس ــدره وانم ــذي اص ــرع ال ــة الم ــق رغب تحقي

احــرام رغبــة المــرع هــذه .

ثانيــا : انعــدام الحاجــة الى قاعــدة الاســناد: لمــا كانــت القواعــد الضروريــة ذات التطبيــق 

المبــاشر هــي قواعــد حددهــا المــرع صراحــة في نطــاق تطبيقهــا المــكاني او ضمنــا مــن خــال 

ــا القــاضي  ــا، فهن ــي تســعى الى ادراكه ــه مــن مضمــون القاعــدة والاهــداف الت اســتخلاص ارادت

ــلطة  ــه س ــون ل ــال دون ان تك ــذا المج ــه في ه ــا لإرادة مشرع ــون مذعن ــه ان يك ــب علي يتوج

ــد  ــذه القواع ــون ه ــن مضم ــة ب ــة او عقلاني ــة ذاتي ــود صل ــدى وج ــن م ــق م ــة للتحق تقديري

ــق  ــك التطبي ــون ذل ــرى76. ويك ــة اخ ــن ناحي ــا م ــاق تطبيقه ــن نط ــة وب ــن ناحي ــا م واهدافه

ــق77  ــون الواجــب التطبي ــد القان ــه وتحدي ــل ان يتطــرق القــاضي الى قواعــد الاســناد في قانون قب

ــة الى  ــاص78 اضاف ــدولي الخ ــون ال ــدول للقان ــات ال ــن تشريع ــدد م ــه ع ــت علي ــا نص ــذا م .وه

ــة79.  ــق عــى الالتزامــات التعاقدي ــون الواجــب التطبي ــا لعــام 1980م بشــأن القان ــة روم اتفاقي

فهنــا يقــوم القــاضي بتطبيــق كل قاعــدة امــرة في قانونــه متــى كانــت ذات تحديــد مــكاني وفي 

هــذه الحالــة يمكــن للقــاضي ان يأخــذ بالتحديــد التشريعــي لنطــاق تطبيــق القاعــدة القانونيــة 

ــا  ــا مكاني ــن نطاق ــذه القوان ــرع له ــدد الم ــب ان يح ــد، فالغال ــذه القواع ــد ه ــار لتحدي كمعي

ــار الاقامــة او التوطــن او محــل تنفيــذ العمــل او محــل اصــدار الســند، فهــي  يقــوم عــى معي

معايــر يثبــت بمقتضاهــا الاختصــاص لقانــون القــاضي وقواعــده الامــرة ذات التطبيــق المبــاشر في 

74    صادق زغير محيسن، مرجع سابق، ص43 وما بعدها. 

75    مشار اليه لدى صادق زغير محيسن، مرجع سابق، ص46.

76    د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص675. 

77    د. احمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي ..، مرجع سابق، ص184. 

78    نشير هنا الى نص المادة )34( من القانون الدولي الخاص الالماني الصادر 1986م والتي تنص« اعمال القانون المختص بمقتضى 

قواعد الاسناد التي قررها هذا القانون لا ينال مع ذلك من النصوص الامرة في القانون الالماني التي تحكم المركز محل النزاع بصرف 

النظر عن القانون الذي يحكم العقد«. وكذلك القانون الدولي الخاص السويسري الصادر في 1987م في المادة )18( منه. 

79    نصت المادة )7فق2( من الاتفاقية على » نصوص هذه الاتفاقية لا تنال من التطبيق القواعد الداخلية الامرة في قانون 

القاضي والتي تحكم المركز محل النزاع بصرف النظر عن القانون الواجب التطبيق على العقد«.
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نطــاق اوســع80. ونجــد هــذا التحديــد بصفــةً خاصــة بصــدد التشريعــات المتعلقــة بالرقابــة عــى 

النقــد وتشريعــات العمــل والتأمينــات الاقتصاديــة وتشريعــات ضــد الاحتــكار والقوانــن الخاصــة 

ــوك81.  ــات البن ــن المنظمــة لعملي ــة المســتهلك والقوان بحماي

ان اتســاع مفهــوم القواعــد الامــرة في قانــون القــاضي راجــع ايضــا الى عــدم التــزام الاخــر 

ــد  ــام بتأكي ــه، وانمــا كان الاهت ــزاع المعــروض امام ــة للن ــون الاكــر ملائمــة وعدال بترشــيح القان

فاعليــة القواعــد الامــرة وذلــك مــن خــال تطبيقهــا بصــورة مبــاشرة عــى المســائل التــي تدخــل 

ــى كانــت  ــي مت ــون اجنب ــا لقان ــة في مجموعه ــا رغــم خضــوع الرابطــة العقدي في نطــاق سريانه

ــام82 .  ــام الع ــة بالنظ ــا او متعلق ــا اقليمي ــاق تطبيقه ــكاني لنط ــد م ــد ذات تحدي ــذه القواع ه

ويترتــب عــى اتســاع مفهــوم القواعــد الامــرة في قانــون القــاضي قياســا مــع مثيلاتهــا في القوانــن 

ــة بــن مجــرد قاعــدة امــرة ذات  الاجنبيــة اختــاف القواعــد الامــرة مــن حيــث درجــة الالزامي

تطبيــق مبــاشر وقاعــدة امــرة دوليــة تــري عــى العلاقــات القانونيــة الداخلــة في نطــاق سريانهــا 

مهــا كان القانــون الواجــب التطبيــق او القــاضي المرفــوع امامــه النــزاع، فعندمــا يلتــزم القــاضي 

ــه فهــو مذعــن لأوامــر مشرعــه  بتطبيــق كافــة القواعــد الامــرة ذات التطبيــق المبــاشر في قانون

ــد  ــة ســوى القواع ــن الاجنبي ــد في القوان ــة هــذه القواع ــق كاف ــه بتطبي ــا يلزم ــاك م ــس هن فلي

ــة83 . ــة والاجتماعي ــة ذات الاهــداف الاقتصادي الامــرة الدولي

وبنــاءً عــى مــا تقــدم فــان قواعــد ذات التطبيــق الــروري تشــكل منهجــا مســتقلا عــن 

ــق  ــدم ان تطبي ــرأي المتق ــق ال ــي وف ــه ســابقا، وهــذا يعن ــا الي ــا اشرن ــاج الاخــرى وهــذا م المنه

قواعــده لا يتــم بنــاءً عــى قاعــدة اســناد خاصــة مزدوجــة كانــت او مفــردة الجانــب بــل ان هــذا 

التطبيــق يتــم بصــورة مبــاشرة وتلقائيــة، 

ختامــا نحــن نــرى بــأن الاصــل في اعــال القواعــد ذات التطبيــق الــروري يكــون بشــكل 

مبــاشر ولا يوجــد قانــون ينافــس هــذه القواعــد وهــذا مــا اشرنــا اليــه ســابقا وذلــك حتــى قبــل 

ــق  ــة التطبي ــي فالقواعــد ضروري ــي ام وطن ــزاع ذات عنــر اجنب ــق بن ــة هــل الامــر يتعل معرف

ــد  ــم تحدي ــا المــكاني، فهــي ليســت بحاجــة الى ان يت ــا وتطبيقه ــا نطــاق اختصاصه ترســم بذاته

ــد  ــن اللجــوء لقواع ــن الممك ــن م ــة او خاصــة. ولك ــناد ذاتي ــدة اس ــذا النطــاق بواســطة قاع ه

الاســناد اســتثناءً لتفعيــل دورهــا في حــال خلــو النظــام القانــوني للدولــة مــن الاشــارة الى تطبيــق 

القواعــد ذات التطبيــق الــروري بشــكل مبــاشر واقــرب مثــال عــى ذلــك ان المــرع العراقــي في 

القانــون المــدني لم ينــص صراحــة عــى تطبيــق القواعــد ذات التطبيــق الــروري او رفضهــا مــا 
80    د. احمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات التطبيق الضروري، مرجع سابق، ص51. 

81    د. عبد الله فاضل حامد، مرجع سابق، ص165.

82    د. نادر محمد ابراهيم، مركز القواعد عبر الدولية امام التحكيم الاقتصادي الدولي، دار الفكر العربي، الاسكندرية، 2002م، 

ص492.

83    د. عبد الله فاضل حامد، مرجع سابق، ص155.
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يدفــع القــاضي الى اعتــاد منهــج التنــازع وتحديــد القانــون المختــص بموجــب قواعــد الاســناد 

التقليديــة. 
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الخاتمة
بعــد ان انتهينــا مــن بحثنــا هــذا الموســوم ) دور القواعــد الحمائيــة في تحديــد القانــون 

الواجــب التطبيــق لعقــد المشــاركة الزمنيــة ( توصلنــا الى عــدد من النتائــج والمقترحات نســتعرضها 

تباعــاً .

النتائج : 
يعــد عقــد المشــاركة الزمنيــة مــن العقــود الدوليــة والــذي يســمح بتــداول الوحــدات دوليــاً، .1	

ــراغ  ــات الف ــازات واوق ــدولي للإج ــادل ال ــة المتخصصــة في التب ــركات الدولي ــن خــال ال م

ويكــون احــد اطرافــه مســتهلكاً )المســتفيد( الــذي يســتوجب الحمايــة  في مواجهــة الطــرف 

المهنــي . 

تلعــب الارادة دوراً هامــاً في مختلــف فــروع القانــون الــدولي الخــاص وهــذا مــا اهتــم بــه .2	

ــل  ــا في ظ ــاً م ــك الارادة نوع ــدت تل ــن قي ــن ولك ــازع القوان ــال تن ــث في مج ــه الحدي الفق

وجــود القواعــد الحمائيــة تحديــداً في عقــد المشــاركة الزمنيــة لعــدم تكافــؤ اطــراف العلاقــة 

اقتصاديــاً. 

للقواعــد الحمائيــة )الامــرة( الدوليــة دور في حمايــة الطــرف الضعيــف اقتصاديــاً في نطــاق .3	

القانــون الــدولي الخــاص والــذي يتــم تطبيقهــا مــن قبــل القــاضي بصــورة مبــاشرة، بــرف 

النظــر عــن القانــون الــذي تعينــه قواعــد الاســناد )مزدوجــة الاثــر( وهــذه القواعــد تــزداد 

ــرة لا يجــوز  ــات ام ــة الخاصــة بتشريع ــات الدولي ــم العلاق ــة في تنظي ــت الدول ــا تدخل كل

للأفــراد الاتفــاق عــى مــا يخالــف احكمهــا ، الا اذا اكان الاتفــاق يصــب في مصلحة المســتهلك 

واختيــار افضــل وانســب القوانــن لحمايتــه  في عقــد المشــاركة الزمنيــة . 

ان التطبيــق المبــاشر للقواعــد الامــرة في مجــال العقــد الــدولي يغنــي عــن العمــل بنظريــة .4	

الغــش او التحايــل عــى القانــون في حــال تعمــد الطــرف القــوي اقتصاديــاً في وضــع شروط 

ضمــن العقــد تمنــع المســتفيد في عقــد المشــاركة الزمنيــة مــن الاســتفادة مــن ذلــك القانــون 

، اضافــة الى توفــر الوقــت والاقتصــاد بالنفقــات قياســاً الى اســتخدام الدفــع بالنظــام العــام 

لأجــل اســتبعاد القانــون الــذي يتعــارض مــع الاســس الجهوريــة في قانــون القــاضي . 

المقترحات : 
نهيــب بالمــرع العراقــي بــرورة تنظيــم عقــد المشــاركة الزمنيــة بتشريــع مســتقل عــن .1	

القواعــد العامــة لأهميتــه وان يتضمــن مبــدأ حريــة اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق عــى 

ان لا يــؤدي هــذا القانــون الى حرمــان المســتهلك مــن الحمايــة التــي توفرهــا لــه القواعــد 

الامــرة في قانــون محــل اقامتــه لمســايرة مســتجدات الحيــاة المعــاصرة والانمــاط القانونيــة 
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الحديثــة، وتشــديد الرقابــة عــى الــركات العاملــة في عقــود اقتســام الوقــت. 

ــون المــدني .2	 ــك القضــائي عــن القان ــازع التشريعــي وكذل ــول التن ــرورة فصــل حل ــوصي ب ن

العراقــي، ليضمهــا تقنــن مســتقل يجمــع بــن دفتيــه كافــة مباحــث القانــون الــدولي الخاص 

تحــل محــل الافــكار الاقليميــة ووجــوب اســناد الالتزامــات التعاقديــة وغــر التعاقديــة الى 

القانــون الاوثــق صلــة بالرابطــة المطروحــة . 

لا يمكــن تشــبيه القواعــد ذات التطبيــق المبــاشر بالقواعــد الموضوعيــة في القانــون الــدولي .3	

الخــاص التــي تتعلــق بحــل المنازعــات التجاريــة لذلــك لا بــد مــن تشريــع هكــذا قواعــد 

حمائيــة.
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المستخلص
ــك  ــة ، وذل ــك الســلطة التشريعي ــاح الرئيــي لتحري ــابي المفت ــس الني يشــكل عضــو المجل

مــن خــال الادوار الرئيســية المنوطــة بــه ســواء عــى المســتوى الوطنــي باعتبــاره ممثــا للامــة ، 

او مــن خــال دوره المحــي باعتبــاره وليــد دائرتــه الانتخابيــة التــي أوصلتــه الى المقعــد النيــابي 

، وهــذا كلــه مــن أجــل أداء نيــابي يدفــع بالمؤسســة التشريعيــة الى الامــام لتجســيد اســتقلالها ، 

كــا يشــكل في نفــس الوقــت اعــراف بقيمــة الاعضــاء عــى المســتوى القانــوني .

ــى  ــا ع ــت بظلاله ــي ألق ــاب الت ــرة الغي ــظ ظاه ــي يلاح ــتوى الواقع ــى المس ــن ع ولك

ــاء  ــات وأثن ــاء المناقش ــاغرة أثن ــابي ش ــس الني ــد المجل ــت مقاع ــد بات ــة فق ــة التشريعي المؤسس

ــوص  ــاب نص ــة الى غي ــة ، إضاف ــلطة التنفيذي ــيطرة الس ــع الى س ــه يرج ــذا كل ــت ، وه التصوي

ــور .  ــى الحض ــابي ع ــس الني ــاء المجل ــل اعض ــة تحم ــة ردعي قانوني

   ومــن هنــا تــأتي أهميــة البحــث الــذي نحــن بصــدده ، في ضرورة التــزام النائــب بالمهــام 

الملقــاة عــى عاتقــه والتــي يعــد واجــب التــزام الحضــور مــن ابرزهــا واكثرهــا اهميــة وقيمــة ، اذ 

يعــد هــذا الواجــب الاســاس الــذي تنبثــق عنــه ســائر الواجبــات النيابيــة . 

الكلمات المفتاحية : ظاهرة الغياب ، المجلس النيابي ، في العراق ، ضبط الجلسات

Abstract
The member of the Representative Council constitutes the main key to moving 

the legislative authority, through the main roles assigned to him, whether at the 
national level as a representative of the nation, or through his local role as the 
product of his constituency that brought him to the parliamentary seat, and all of this 
is for the sake of parliamentary performance that pushes the legislative institution 
to  The imam is to embody its independence, and at the same time constitutes a 
recognition of the value of the members at the legal level.

 However, on the realistic level, the phenomenon of absence is observed, which 
has cast a shadow over the legislative institution. The seats of the Representative 
Council have become vacant during discussions and during voting. This is all due 
to the control of the executive authority, in addition to the absence of deterrent 
legal texts that force members of the Representative Council to attend.

Hence the importance of the research we are dealing with, in the necessity of 
the representative’s commitment to the tasks entrusted to him, of which the duty 
of attendance is one of the most prominent, important and valuable, as this duty is 
the foundation from which all other parliamentary duties emerge.

Keywords: the phenomenon of absence, the Parliament, in Iraq, 
controlling sessions
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المقدمة
أولاً : تمهيد :

تعــد الســلطة التشريعيــة هــي احــدى الركائــز الاساســية في الدولــة ، وهــي مكمــن الارادة 

ــن ،  ــع القوان ــن وتشري ــة س ــم في عملي ــن الاه ــال ان لم يك ــاسي وفع ــدور اس ــوم ب ــة ، تق العام

والتــي تعمــل الســلطات الاخــرى في الدولــة عــى نقلهــا مــن الحيــز النظــري الى الحيــز التطبيقــي 

مــن خــال تنفيذهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة او تطبيقهــا مــن قبــل الســلطة القضائيــة عــى 

النزاعــات المعروضــة امامهــا ، وهــذا الــدور المهــم للســلطة التشريعيــة يتطلــب التــزام اعضــاء 

الســلطة التشريعيــة بالواجبــات والمهــام النيابيــة التــي ينــص عليهــا القانــون .

هــذا وتتــولى عــادة الانظمــة الداخليــة للمجالــس النيابيــة وضــع تفاصيــل العمــل النيــابي 

مــن خــال تحديدهــا وبشــكل مفصــل لحقــوق وواجبــات الاعضــاء وكيفيــة إداء المجلــس لعملــه 

والادوات التــي يملكهــا الاعضــاء للقيــام بواجباتهــم ، وقــد جــرى العمــل عــى ان تســتقل المجالس 

ــق اقــى درجــة مــن الاســتقلال  ــك حرصــا عــى تحقي ــة وذل ــا الداخلي ــة بوضــع انظمته النيابي

للمجلــس النيــابي في مواجهــة جميــع الســلطات بصــورة عامــة وعــدم تبعيتــه للســلطة التنفيذيــة 

بصــورة خاصــة ، اذ يفــرض خضــوع الاخــرة لرقابــة المجلــس النيــابي باعتبــاره المــرآة العاكســة 

لتوجهــات الشــعب واللســان الناطــق عنــه والمعــر عــن تطلعاتــه وآمالــه. 

ــاح الرئيــي لتحريــك الســلطة  ــابي يشــكل المفت ــر بالذكــر ان عضــو المجلــس الني والجدي

ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــواء ع ــه س ــة ب ــية المنوط ــال الادوار الرئيس ــن خ ــك م ــة وذل التشريعي

ــي  ــة الت ــه الانتخابي ــد دائرت ــاره ولي ــي باعتب ــال دوره المح ــن خ ــة ، او م ــا للام ــاره ممث باعتب

أوصلتــه الى المقعــد النيــابي ، وهــذا كلــه مــن اجــل اداء برلمــاني يدفــع بالمؤسسســة التشريعيــة الى 

الامــام لتجســيد اســتقلالها ، كــا يشــكل في نفــس الوقــت اعــراف بقيمــة الاعضــاء عــى المســتوى 

القانــوني .

ولكــن مــا يلاحــظ عــى المســتوى الواقعــي تفــي ظاهــرة الغيــاب التــي القــت بظلالهــا 

عــى المؤسســة التشريعيــة ، فقــد باتــت مقاعــد المجلــس النيــابي شــاغرة اثنــاء المناقشــات واثنــاء 

ــة  ــا النيابي ــت معظــم القضاي ــل بات ــة ، ب ــام النيابي ــت ، مــا تعــذر معــه النهــوض بالمه التصوي

ــة الى  ــلطة التشريعي ــة الس ــة وشرعي ــكك في مصداقي ــض يش ــل البع ــذي جع ــر ال ــة ، الام معطل

ــار هــذا  ــى الخــوض في غ ــا اقت ــة ، م ــة المعالج ــاب او قصــور النصــوص القانوني ــب غي جان

الموضــوع .

	

ثانيا: اهمية البحث:
تكمــن اهميــة الموضــوع محــل الدراســة ، في الــدور الــذي يضطلــع بــه اعضــاء المجلــس 
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النيــابي بوصفهــم ممثــي ووكلاء عــن الارادة العامــة للشــعب ، اذ تفــرض عليهــم ثقــل الامانــة 

ــة  ــة الداخلي ــتور والانظم ــا للدس ــابي احترام ــم الني ــاط في ممارســة عمله ــم الانضب ــة اليه الموكول

والتقيــد باخلاقيــات العمــل النيــابي ، للنهــوض بالقضايــا العامــة وايجــاد الحلــول الواقعيــة لهــا ، 

فالعضويــة النيابيــة ليســت امتيــاز شــخصي بقــدر كونهــا امانــة تقتضي العمــل الــدؤوب ، فحضور 

الاعضــاء داخــل قبــة المجلــس النيــابي  يعــد بدايــة أمــرا مؤثــرا وضروري في طــرح الموضوعــات 

وحســم المناقشــات ، كــا انــه في غايــة الاهميــة عنــد اتخــاذ القــرارات والتصويــت عليهــا ، ســواء 

ــم  ــف معظ ــرى . فتخل ــات الاخ ــد الاختصاص ــابي او عن ــي او الرق ــال التشريع ــك في المج أكان ذل

الاعضــاء عــن حضــور جلســات المجلــس النيــابي يجعــل منــه مجلــس معطــل لا غايــة مــن وجــوده 

وتمثيلــه لــارادة العامــة ، لــذا يتطلــب الامــر تشــخيص حــالات عــدم الالتــزام بحيثيــات العمــل 

النيــابي وتقريــر المســؤولية وفــرض الجــزاءات الرادعــة . 

ثالثا: اشكالية البحث:
ــابي في  ــس الني ــاء المجل ــدده ، في ان اداء اعض ــن بص ــذي نح ــث ال ــكالية البح ــق اش تتعل

ــروج  ــم والخ ــى عاتقه ــاة ع ــة الملق ــام النيابي ــن اداء المه ــور ع ــع والقص ــم بالتراج ــراق اتس الع

عــن مقتضيــات العمــل النيــابي وقواعــد الســلوك النيابيــة وذلــك منــذ صــدور النظــام الداخــي 

ــاب  ــك الى تفــي ظاهــرة الغي ــي لســنة 2007 ولحــد الان ، ويعــزى ذل ــواب العراق ــس الن لمجل

المتكــرر للنــواب ، اذ بــدأت وتيرتــه في التزايــد لتنامــي العديــد العديــد مــن الاســباب ، مــا جعــل 

البعــض يشــكك في مصداقيــة وشرعيــة الســلطة التشريعيــة ، مــا اثــار التســاؤل الرئيــي الاتي : 

مــا المقصــود بظاهــرة غيــاب عضــو المجلــس النيــابي ؟ ومــا اثــره عــى ضبــط الجلســات ؟ وينــدرج 

تحــت هــذا الســؤال عــدة اســئلة فرعيــة ، تتمثــل ب : 

ماهي الاسباب والعوامل وراء تنامي ظاهرة الغياب النيابي ؟ .1	

هل تشكل ظاهرة الغياب النيابي اخلال بنظام الجلسات النيابية ؟ .2	

مــا الحــالات التــي يجــوز فيهــا للعضــو الغيــاب عــن الجلســات ؟ وماهــي المــدة المســموح .3	

بهــا ؟ 

ماهي المسؤولية القانونية المترتبة على هذه الظاهرة ؟ .4	

ماهــو موقــف التشريــع العراقــي مــن ظاهــرة غيــاب عضــو المجلــس النيــابي ؟ وهــل كان .5	

موفقــا في معالجتــه لتلــك الظاهــرة ؟ 

ماهــو موقــف التشريــع المقــارن مــن ظاهــرة غيــاب عضــو المجلــس النيــابي ؟ وكيــف كانــت .6	

معالجتــه للموضــوع ؟ 
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رابعا: منهجية البحث:
اتبعــت الدراســة منهجــاً تحليليــاً مقارنــاً بــن نصــوص القانــون الداخــي العراقــي )المتمثــل 

بدســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 والنظــام الداخــي لمجلس النــواب لســنة 2007 ، وقانون 

ــون  ــذ( ، وقان ــنة 2006 )الناف ــم )6( لس ــواب رق ــس الن ــاء مجل ــتبدال اعض ــون اس ــل قان تعدي

ــن  ــاتير والقوان ــوص الدس ــذ( (، ونص ــنة 2020 )الناف ــم )9( لس ــواب رق ــس الن ــات مجل انتخاب

والانظمــة المقارنــة كل مــن )الدســتور المــري لســنة 2014 المعــدل واللائحــة الداخليــة لمجلــس 

ــس  ــة لمجل ــة الداخلي ــي لســنة 1962 واللائح ــواب المــري لســنة 2016 ، والدســتور الكويت الن

الامــة الكويتــي لســنة 1963(، مــع الاشــارة لبعــض الــدول الاخــرى لم تكــن اســاس المقارنــة ولكــن 

تذكــر في مواضــع دون اخــرى اقتضتهــا الدراســة كالجزائــر مثــا ، ســعياً للإجابــة عــى الإشــكاليات 

القانونيــة التــي يثيرهــا موضــوع البحــث. 

خامسا: خطة البحث:
قســمت هــذه الدراســة الى ثلاثــة مباحــث رئيســة وذيلــت بخاتمــة تتضمــن اهــم النتائــج 

ــه  ــابي ولجان ــس الني ــات المجل ــور اجتماع ــة حض ــان ماهي ــث الاول بي ــمل المبح ــات، ش والتوصي

ــول واجــب الحضــور لجلســات  ــان مدل في ثــاث مطالــب أساســية، فخصــص المطلــب الاول لبي

المجلــس النيــابي ولجانــه ، وتنــاول المطلــب الثــاني مــررات الحضــور لجلســات المجلــس النيــابي 

ولجانــه ، وخصــص المطلــب الثالــث لبيــان اســباب تفــي ظاهــرة الغيــاب النيــابي ، كــا ذهــب 

ــتثناءات  ــه والاس ــابي ولجان ــس الني ــل المجل ــور داخ ــات الحض ــة اثب ــان كيفي ــاني لبي ــث الث المبح

الــواردة عليــه وذلــك ضمــن مطلبــن، خصــص المطلــب الاول لبيــان اثبــات الحضــور في المجلــس 

النيــابي ولجانــه ، وخصــص المطلــب الثــاني للتعريــف بالاســتثناءات الــواردة عــى واجــب الحضــور 

في المجلــس النيــابي ولجانــه ، امــا المبحــث الثالــث فانــه ســيخصص لبيــان المســؤولية المترتبــة عــى 

غيــاب عضــو المجلــس النيــابي في الــدول المقارنــة والعــراق ، وذلــك مــن خــال مطلبــن يخصــص 

المطلــب الاول لبيــان اثــار الغيــاب في التشريــع المقــارن ، ويخصــص المطلــب الثــاني لبيــان اثــار 

الغيــاب في التشريــع العراقــي . 
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المبحث الأول
ماهية حضوراجتماعات المجلس النيابي ولجانه

ان الغــوص في ماهيــة حضــور الاعضــاء لاجتماعــات المجلــس النيــابي ولجانــه المتخصصــة ، 

يقتــي تســليط الضــوء عــى مدلــول واجــب الحضــور لجلســات المجلــس النيــابي ولجانــه ومــن 

ثــم بيــان مــررات الحضــور للمجلــس النيــابي ولجانــه واخــرا بيــان اســباب تفــي ظاهــرة الغياب 

النيــابي ، والتــي ســوف نتــولى بيانهــا ضمــن ثلاثــة مطالــب بالتفصيــل، وعــى النحــو الأتي: 

 المطلب الأول: مدلول واجب الحضور لجلسات المجلس النيابي ولجانه
ان واجــب حضــور اجتماعــات المجلــس النيــابي ولجانــه يعــد مــن اهــم الواجبــات الملقــاة 

عــى عاتــق عضــو المجلــس النيــابي ، والــذي اصبــح راســخا في العــرف النيــابي وان لم تنــص عليــه 

نصــوص الدســتور والانظمــة الداخليــة1 ، فهــو يعــد مــن قبيــل الاعــراف النيابيــة الســائدة لانــه 

ــس  ــات المجل ــه الاخــرى دون حضــوره في اجتماع ــس بواجبات ــام عضــو المجل لا يمكــن تصــور قي

ــا العضــو كواجــب  ــزم به ــات اخــرى يلت ــه عــدة واجب ــه ، اذ ان هــذا الواجــب تتفــرع من ولجان

المناقشــة والتصويــت والاســتجواب وغيرهــا2 .

ــات  ــم واجب ــن اه ــات م ــور الجلس ــتوري الى ان حض ــه الدس ــن الفق ــب م ــب جان ويذه

ــك  ــى ذل ــف ع ــة ، اذ يتوق ــه النيابي ــا في حيات ــزم به ــه ان يلت ــي علي ــابي الت ــس الني ــو المجل عض

مــدى اخلاصــه للشــعب أولا ونجاحــه في تأديــة عملــه ثانيــا ، واهميــة هــذا الواجــب تنبــع مــن 

نواحــي عــدة منهــا : ان اغلــب الدســاتير وبطبيعــة الحــال تشــرط نصابــا معينــا ســواء أكان ذلــك 

في مجــال الانعقــاد ام في مجــال اتخــاذ القــرارات ، واذ كان الامــر كذلــك فــان اهميــة الحضــور 

ــد الدســتوري المتقــدم 3 ، اذ ان تغيــب اعضــاء المجلــس  ــأتى مــن التحدي ــة تت في الجلســة النيابي

النيــابي وعــدم حضورهــم لجلســات المجلــس ســوف يشــل المجلــس ويقعــده عــن ممارســة دوره 

ــبه  ــاره اش ــن اعتب ــا يمك ــو م ــابي ، وه ــل الني ــل العم ــك يش ــا ش ــذا ب ــاد وه ــتوري في الب الدس

بالفــراغ التشريعــي للمؤسســة النيابيــة الامــر الــذي ينعكــس عــى المهمــة التشريعيــة والرقابيــة 

في الدولــة 4، امــا الناحيــة الاخــرى التــي يؤثــر فيهــا عــدم حضــور او غيــاب عضــو المجلــس النيــابي 

، هــو ان المجلــس النيــابي هيــأة تعالــج قضايــا المجتمــع وتتخــذ مــا يوصلهــا النقــاش مــن حلــول 

منطقيــة وســليمة لتلــك القضايــا ، فالنقــاش لــه الاثــر الكبــر في اثــراء المجلــس بالمعلومــات التــي 

1   د. حنان محمد القيسي ، حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق ، بيت الحكمة ، بغداد ، ط1، 2011، ص 173. 
2  Mark Vander -Holst, the Parliamentary Mandate (A Global Comparative Study), Inter-
Parliamentary Union, Geneva, 2000, p 107.

3   عدنان محسن ظاهر ، حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية )دراسة للانظمة الداخلية للبرلمات العربية ( ، 

منشورات برنامج الامم المتحدة الانمائي ، من دون مكان طبع ، من دون سنة طبع ، ص 165 . 

4    حسين شعلان حمد ، التنظيم القانوني لتسبيب العقوبات الانضباطية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 

2007 ، ص 80. 
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يمكــن ان تنــر لــه الطريــق وهــو بصــدد معالجــة او معرفــة اي موضــوع مطــروح امامــه ، فأثــره 

انــه يســاعد عــى اتخــاذ القــرار للمجلــس وللعضــو عــى حــدٍ ســواء ، ويكشــف خفايــا الموضــوع 

المطــروح امــام المجلــس ، ليكــون العضــو عــى علــم كامــل بــه ومــا يتصــل بــه مــن عوامــل مؤثــرة 

واخــرى متعلقــة بــه ، وكل هــذا ســوف يجعــل مناقشــة المجلــس لذلــك الموضــوع مناقشــة تمكنــه 

مــن اتخــاذ قــرار ســليم محقــق لاغراضــه وملبــي للغايــات التــي يســتهدفها ، ذلــك النقــاش يجعل 

العضــو عــى بينــة مــن امــره حينــا يــدلي بصوتــه ، والحقيقــة ان النقــاش الــذي يديــره رئيــس 

ــة  ــن عــن الجلســات النيابي ــن وليــس الغائب الجلســة انمــا يكــون مــن خــال الاعضــاء الحاضري

ــى  ــرا ع ــر حك ــك كان الاخ ــاش ، لذل ــرك في النق ــه ان يش ــس ل ــا فلي ــو غائب ــاذا كان العض ، ف

الاعضــاء الحاضريــن فضــا عــن التصويــت عــى الموضوعــات التــي تفــرض عــى المجلــس ، اذ لا 

يســتطيع العضــو المتغيــب عــن الجلســات الادلاء بصوتــه ، ومــن ذلــك تتضــح اهميــة الحضــور في 

الجلســات النيابيــة مــن خــال الاشــراك في المناقشــات وابــداء الاراء التــي تنــر للمجلــس طريقــه 

ــل  ــي في عم ــاش وهــو اســهام حقيق ــة والاشــراك في النق ــا المهم وهــو بصــدد النظــر في القضاي

المجلــس بــرف النظــر عــن وجهــة النظــر التــي يتبناهــا المناقــش الحضــور في الجلســات النيابيــة 

مــن خــال الاشــراك في المناقشــات وابــداء الاراء التــي تنــر للمجلــس طريقــة وهــو بصــدد النظــر 

في القضايــا المهمــة والاشــراك في النقــاش وهــو اســهام حقيقــي في عمــل المجلــس بــرف النظــر 

عــن وجهــة النظــر التــي يتبناهــا المناقــش 5 . 

هــذا وان واجــب الحضــور لا يفــرض عــى عضــو المجلــس الحضــور فقــط خــال فــرات 

منقطعــة بــل يجــب عــى العضــو ان يواضــب عــى الحضــور باســتمرار داخــل اجتماعــات المجلس 

وان يخصــص جميــع اوقــات الــدوام الرســمي للعمــل داخــل المجلــس اذ لا يكتفــي حضــور العضو 

ــك لا يمكــن للعضــو  ــك ينــرف دون اكــال اجتــاع المجلــس ، كذل ــم بعــد ذل لمــدة قصــرة ث

ان يفــوض عضــو اخــر لممارســة العمــل النيــابي بالنيابــة عنــه وهــذا مــا يميــز العمــل النيــابي عــن 

ــل  ــا العم ــالات بين ــض الح ــاص في بع ــض في الاختص ــل التفوي ــر يقب ــي ، فالاخ ــل الوظيف العم

النيــابي لا يقبــل التفويــض في الاختصــاص ولعــل الســبب الرئيــي هــو ان العمــل النيــابي يقــوم 

عــى اســاس الوكالــة النيابيــة اي بمعنــى ان عضــو المجلــس النيــابي يمثــل مجمــوع افــراد الشــعب 

وبالتــالي فــان الثقــة التــي منحهــا اليــه الشــعب في تمثيلــه امــام المجلــس لا يمكــن تفويضهــا الى 

عضــو اخــر لانــه يكــون بذلــك قــد اخــل بتلــك الثقــة 6.

ــابي في الحضــور لجلســات المجلــس دون ان  كذلــك لا يكفــي انتظــام عضــو المجلــس الني
يــؤدي اي عمــل ، فهــو مكلــف بانجــاز العمــل المطلــوب منــه في الوقــت المخصــص لــه ، ويجــب 
ان يكــون ملــاً بالاختصاصــات المنوطــة بــه ، ويلتــزم العضــو بالحضــور حتــى في حالــة تقديمــه 

5   د. اسماعيل صعصاع البديري ، التنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم 

القانونية والسياسية ، كلية القانون ، جامعة الكوفة ، العدد )3( ،2012 ، ص 23 .
6   Marc Vander Hulst , op.cit, p. 108-107 .
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الاســتقالة لحــن قبولهــا ، لــي لا يؤثــر عــى ســر اعــال المجلــس7. 

وفي هــذا الصــدد ذهــب الدســتور المــري لســنة 2014 المعــدل )النافــذ( في المــادة )118( 

ــته  ــة ممارس ــه ، وكيفي ــل في ــم العم ــة لتنظي ــه الداخلي ــواب لائحت ــس الن ــع مجل الى ان : ))يض

ــادة )119(  ــت الم ــون (( ، ونص ــدر بقان ــه ، وتص ــام داخل ــى النظ ــة ع ــه ، والمحافظ لاختصاصات

منــه عــى ان : )) يختــص مجلــس النــواب بالمحافظــة عــى النظــام داخلــه ، ويتــولى ذلــك رئيــس 

المجلــس (( ، امــا المــادة )121( منــه فقــد نصــت عــى ان: )) لا يكــون انعقــاد المجلــس صحيحــا 

ولا تتخــذ قراراتــه الا بحضــور اغلبيــة اعضائــه . وفي غــر الاحــوال المشــرط فيهــا اغلبيــة خاصــة ، 

تصــدر القــرارات بالاغلبيــة المطلقــة للحاضريــن ، وعنــد تســاوي الاراء يعتــر الامــر الــذي جــرت 

المداولــة في شــأنه مرفوضــا . وتصــدر الموافقــة عــى القوانــن بالاغلبيــة المطلقــة للحاضريــن ، وبمــا 

لا يقــل عــن ثلــث عــدد اعضــاء المجلــس . كــا تصــدر القوانــن المكملــة للدســتور بموافقــة ثلثــي 

ــة ،  ــة ، والمحلي ــات الرئاســية والنيابي ــة للانتخاب ــن المنظم ــد القوان ــس . وتع ــدد اعضــاء المجل ع

والاحــزاب السياســية ، والســلطة القضائيــة ، والمتعلقــة بالجهــات والهيئــات القضائيــة ، والمنظمــة 

ــن  ــادة )365( م ــت الم ــا وذهب ــه (( ، ك ــة ل ــتور مكمل ــواردة في الدس ــات ال ــوق والحري للحق

ــكام  ــاة الاح ــع مراع ــنة 2016 الى ان : ))م ــري )1( لس ــواب الم ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي اللائح

المقــررة في المــواد : )363 الى 368( مــن هــذه اللائحــة ، يجــب عــى العضــو الانتظــام في حضــور 

اجتماعــات المجلــس ولجانــه (( .  

ــه الى ان : ))  ــادة )97( من ــذ( في الم ــنة 1962 )الناف ــي لس ــتور الكويت ــب الدس ــا ذه ك

ــرارات  ــه ، وتصــدر الق ــس الامــة حضــور اكــر مــن نصــف اعضائ ــاع مجل يشــرط لصحــة اجت

ــة  ــا اغلبي ــي تشــرط فيه ــر الحــالات الت ــك في غ ــن ، وذل ــة للاعضــاء الحاضري ــة المطلق بالاغلبي

خاصــة ، وعنــد تســاوي الاصــوات يعتــر الامــر الــذي جــرت المداولــة في شــأنه مرفوضــا (( ، كــا 

وذهبــت المــادة )117( منــه عــى ان : )) يضــع مجلــس الامــة لائحتــه الداخليــة متضمنــة نظــام 

ــه واصــول المناقشــة والتصويــت والســؤال والاســتجواب وســائر  ســر العمــل في المجلــس ولجان

الصلاحيــات المنصــوص عليهــا في الدســتور . وتبــن اللائحــة الداخليــة الجــزاءات التــي تقــرر عــى 

مخالفــة العضــو للنظــام او تخلفــه عــن جلســات المجلــس او اللجــان بــدون عــذر مــروع(( ، 

امــا اللائحــة الداخليــة لمجلــس الامــة الكويتــي رقــم )12( لســنة 1963 )النافــذة( فقــد نصــت في 

المــادة )24( منهــا عــى ان : )) لا يجــوز للعضــو ان يغيــب عــن احــدى الجلســات الا اذا اخطــر 

الرئيــس باســباب ذلــك ، فــاذا اراد الغيــاب لاكــر مــن شــهر وجــب اســتذان رئيــس المجلــس . ولا 

يجــوز طلــب الاجــازة لمــدة غــر معينــة . كــا لايجــوز للعضــو الــذي حــر الجلســة الانــراف 

منهــا نهائيــا قبــل ختامهــا الا بــاذن مــن الرئيــس (( . 

7  د. احمد سليمان عبد الراضي ، المسؤولية التأديبية لاعضاء المجالس النيابية )دراسة مقارنة ( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

2015، ص )264-263( . 
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امــا دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 )النافــذ( فقــد نــص في المــادة )51( منــه عــى 

ان : ))يضــع مجلــس النــواب نظامــا داخليــا لــه لتنظيــم ســر العمــل (( ، وذهبــت المــادة )59( 

منــه الى ان : ))يتحقــق نصــاب انعقــاد جلســات مجلــس النــواب بحضــور الاغلبيــة المطلقــة لعــدد 

اعضائــه . ثانيــا : تتخــذ القــرارات في جلســات مجلــس النــواب بالاغلبيــة البســيطة ، بعــد تحقــق 

النصــاب مــالم ينــص عــى خــاف ذلــك (( ، امــا النظــام الداخــي لمجلــس النــواب لســنة 2007 

المعــدل لســنة 2022 فقــد نــص في المــادة )16( عــى ان : ))يلتــزم عضــو المجلــس بمــا يــأتي :- أولا 

: حضــور اجتماعــات المجلــس ولجانــه التــي هــو عضــو فيهــا ولا يجــوز التغيــب الا بعــذر مــروع  

يقــدره الرئيــس او رئيــس اللجنــة المختصــة ... (( . 

المطلب الثاني: مبررات الحضور لجلسات المجلس النيابي ولجانه 
ان مــررات واجــب الحضــور لجلســات المجلــس النيــابي ولجانــه ، تعــود الى الاهميــة التــي 

يحققهــا هــذا الواجــب ، والتــي يمكــن اجمالهــا بــالاتي :

الفرع الاول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات 
ان حضــور جلســات المجلــس النيــابي مــن قبــل الاعضــاء يعــد العامــل الموضوعــي الحاســم 

ــا  ــت وم ــة التصوي ــرة في عملي ــة كب ــه اهمي ــة ، ول ــس بصــورة عام في اداء العضــو داخــل المجل

يتخــذه المجلــس مــن قــرارات او توصيــات في المجالــن التشريعــي والرقــابي8 .

اذ تشــرط اغلــب الدســاتير والانظمــة الداخليــة الى ضرورة تحقيــق نصــاب معــن لصحــة 

ــه معنيــن9 ، الاول  ــه ، وهــذا النصــاب ل انعقــاد جلســات المجلــس والقــرارات التــي تصــدر عن

ــكل  ــة بش ــاد الجلس ــاء لانعق ــن الاعض ــازم م ــدد ال ــور الع ــة : اي حض ــاد الجلس ــاب انعق نص

قانــوني10 ، ويتحقــق بحضــور الاغلبيــة المطلقــة لعــدد اعضــاء المجلــس مــالم يوجــد هنــاك نــص 

ــي  ــي ( والعراق ــارن ) المــري ، والكويت ــد حــدد المــرع المق ــك ، وق خــاص يقــي بخــاف ذل

هــذا النصــاب بحضــور اغلبيــة عــدد اعضــاء المجلــس ، بمعنــى انــه اذا كان عــدد اعضــاء المجلــس 

)300( عضــو فالنصــاب القانــوني لصحــة انعقــاد الجلســة يتحقــق بحضــور )151( عضــو وفي حالــة 

عــدم تحقــق النصــاب فالقوانــن عــادة تعطــي لرئيــس المجلــس صلاحيــة تأجيلهــا لمــدة لا تقــل 

عــن نصــف ســاعة فــاذا لم يكتمــل العــدد يقــوم الرئيــس بتأجيــل الجلســة ويعــن موعــد الجلســة 

المقبلــة ، امــا النصــاب الثــاني فيتمثــل بالنصــاب الــازم لاتخــاذ القــرارات داخل المجلــس ، ويلاحظ 

8   نوال الصلح ، مكانة العضو في الدساتير العربية ، اطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية – قسم الحقوق – جامعة 

لخضر الحاج باننه ، 2015 ، ص 95. 

9    شميم مزهر راضي الربيعي ، السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 )دراسة 

مقارنة( ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ،2014 ، ص 105. 

10   افين خالد عبد الرحمن  ، المركز القانوني لعضو البرلمان )دراسة مقارنة( ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون والسياسة ، جامعة 

صلاح الدين ، اربيل ، 2013، ص 206. 
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ان اغلــب المجالــس النيابيــة للــدول تحــدد هــذا النصــاب وفــق قوانينهــا او دســاتيرها بالاغلبيــة 

المطلقــة للاعضــاء الحاضريــن ‘ وايضــا جــاءت الاحــكام مشــركة بــن المــرع العراقــي والمقــارن 

ــات  ــرارات – باســتثناء بعــض الاختلاف ــازم لاتخــاذ الق ــي( بشــأن النصــاب ال )المــري ، الكويت

بشــأن تســاوي الاصــوات – وهــو ان القــرارات تصــدر بالاغلبيــة المطلقــة للحاضريــن بعــد تحقــق 

النصــاب القانــوني الــازم لانعقــاد الجلســة مــالم ينــص عــى خــاف ذلــك ، - بمعنــى ان هنــاك 

ــة  ــرار – والاغلبي ــاذ الق ــازم لاتخ ــاد والنصــاب ال ــة الانعق ــوني لصح ــن النصــاب القان ــاط ب ارتب

المطلقــة للحاضريــن يــراد بهــا الاغلبيــة البســيطة التــي تحقــق النصــاب القانــوني في المثال الســابق 

بحضــور )151( عضــو ، فالاغلبيــة البســيطة لاتخــاذ القــرارات داخــل المجلــس تتحقــق بموافقــة 

)76( عضــوا ، وبهــذا الصــدد نصــت المــادة )121( مــن الدســتور المــري لســنة 2014 المعــدل 

عــى ان : ))لا يكــون انعقــاد المجلــس صحيحــاً، ولا تتخــذ قراراتــه، إلا بحضــور أغلبيــة أعضائــه. 

وفي غــر الأحــوال المشــرط فيهــا أغلبيــة خاصــة، تصــدر القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة للحاضريــن، 

ــة في شــأنه مرفوضــاً. وتصــدر الموافقــة  ــذي جــرت المداول ــر الأمــر ال ــد تســاوي الآراء، يعت وعن

عــى القوانــن بالأغلبيــة المطلقــة للحاضريــن، وبمــا لا يقــل عــن ثلــث عــدد أعضــاء المجلــس. كــا 

تصــدر القوانــن المكملــة للدســتور بموافقــة ثلثــي عــدد أعضــاء المجلــس. وتعــد القوانــن المنظمــة 

للانتخابــات الرئاســية، والنيابيــة، والمحليــة، والأحــزاب السياســية، والســلطة القضائيــة، والمتعلقــة 

بالجهــات والهيئــات القضائيــة، والمنظمــة للحقــوق والحريــات الــواردة في الدســتور، مكملــة لــه 

(( ، ونصــت المــادة )270( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المــري لســنة 2016 عــى ان : 

)) مــع مراعــاة مــا ورد فى شــأنه نــص خــاص فى هــذه اللائحــة، لا يكــون انعقــاد المجلــس صحيحــا 

إلا بحضــور أغلبيــة أعضائــه (( ، وذهبــت المــادة )271( منهــا الى ان : )) إذا بــدأ اجتــاع المجلــس 

ــن قاعــة الجلســة. وللمجلــس فى  ــو غــادر بعــض الأعضــاء الحاضري ــك، ول صحيحــا، اســتمر كذل

هــذه الحالــة أن يســتمر فى مناقشــة الموضوعــات المعروضــة عليــه بعــد تنبيــه رئيــس المجلــس 

الأعضــاء إلى الحضــور لقاعــة الجلســة. ولا يجــوز للمجلــس فى جميــع الأحــوال أن يتخــذ قــرارا فى 

المســائل غــر الإجرائيــة البحتــة، إلا بحضــور أغلبيــة أعضائــه، وذلــك دون إخــال بــأى نــص خاص 

ــاع (( ، وجــاء في المــادة )272(  ــك لصحــة الاجت فى هــذه اللائحــة يشــرط عــددا أكــر مــن ذل

منهــا ان : )) مــع مراعــاة مــا ورد فى شــأنه نــص خــاص فى هــذه اللائحــة، تصــدر قــرارات المجلــس 

بالأغلبيــة المطلقــة للحاضريــن. وإذا تســاوت الآراء فى موضــوع معــروض عــى المجلــس، اعتــر 

الموضــوع الــذى جــرت المناقشــة فى شــأنه مرفوضــا. وتصــدر الموافقــة عــى مشروعــات القوانــن 

بالأغلبيــة المطلقــة للحاضريــن، وبمــا لا يقــل عــن ثلُــث عــدد أعضــاء المجلــس. وتكــون الموافقــة 

ــن  ــد القوان ــس. وتع ــاء المجل ــدد أعض ــى ع ــتور بثلث ــة للدس ــن المكمل ــات القوان ــى مشروع ع

المنظمــة للانتخابــات الرئاســية، والنيابيــة، والمحليــة، والأحــزاب السياســية، والســلطة القضائيــة، 

والمتعلقــة بالجهــات والهيئــات القضائيــة، والمنظمــة للحقــوق والحريــات الــواردة فى الدســتور، 
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مكملــة لــه (( ، وقــد ذهــب الدســتور الكويتــي لســنة 1962 في المــادة )97( الى ان : ))يشــرط 

لصحــة اجتــاع مجلــس الأمــة حضــور أكــر مــن نصــف أعضائــه ، وتصــدر القــرارات بالأغلبيــة 

المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، وذلــك في غــر الحــالات التــي تشــرط فيهــا أغلبيــة خاصة وعنــد 

تســاوي الأصــوات يعتــر الأمــر الــذي جــرت المداولــة في شــأنه مرفوضــا(( ، ونصــت المــادة )37( 

مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الامــة الكويتــي  لســنة 1963 عــى ان : ))يعتــر الامتنــاع عــن 

التصويــت بمثابــة الغيــاب عــن الجلســة فــا تحســب اصــوات الممتنعــن ضمــن اصــوات المؤيديــن 

او المعارضــن، كــا لا تدخــل في حســاب الاغلبيــة بــرط الا يقــل عــدد الاصــوات التــي اعطيــت 

ــر  ــأن الأوراق غ ــم في ش ــذا الحك ــري ته ــة، وي ــاد الجلس ــازم لانعق ــوني ال ــاب القان ــن النص ع

ــس  ــس جلســات المجل ــح الرئي ــا عــى ان : ))يفتت ــادة )74( منه ــا ونصــت الم الصحيحــة (( ، ك

ــوني لم  ــاح ان هــذا العــدد القان ــول موعــد الافتت ــد حل ــن عن ــاذا تب ــه، ف ــة اعضائ بحضــور اغلبي

يتكامــل أخــر الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة، فــاذا لم يتكامــل العــدد بعــد ذلــك يؤجــل الرئيــس 

الجلســة (( ، امــا دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 فقــد نــص في المــادة )59( عــى ان : )) 

أولا: يتحقــق نصــاب انعقــاد جلســات مجلــس النــواب بحضــور الاغلبيــة المطلقــة لعــدد اعضائــه. 

ثانيــا : تتخــذ القــرارات في جلســات مجلــس النــواب بالاغلبيــة البســيطة، بعــد تحقــق النصــاب 

مــا لم ينـــص عــى خــاف ذلــك(( ، وذهبــت المــادة )23( مــن النظــام الداخــي لمجلــس النــواب 

العراقــي لســنة 2017 المعــدل عــى ان : )) يتحقــق نصــاب انعقــاد المجلــس بحضــور الأغلبيــة 

المطلقــة لعــدد أعضائــه وتتخــذ قراراتــه بالأغلبيــة البســيطة لعــدد الأعضــاء الحاضريــن، مــا لم 

ينــص الدســتور عــى غــر ذلــك، وعنــد تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه 

ــاح الجلســة  إلا بحصــول  ــه عــى ان : ))لا يجــوز افتت الرئيــس (( ، كــا نصــت المــادة )24( من

ــن أن  ــام، وإذا  تب ــذا النظ ــن ه ــادة 23  م ــه في الم ــوص علي ــور المنص ــوني للحض ــاب القان النص

النصــاب القانــوني لم يكتمــل أجّــل الرئيــس افتتاحهــا لمــدة لا تقــل عــن نصــف ســاعة ، فــإذا لم 

يكتمــل أيضــاً يعلــن الرئيــس تأجيــل الجلســة ويُعــنَ موعــد آخــر لانعقادهــا(( ، وذهبــت المــادة 

ــد التصويــت ولا يُشــرط لِصحــة اســتمرار  ــد وجــود النصــاب لازمــاً عن ــه الى ان : ))يُعَ )25( من

الاجتــاع(( . 

 ولابــد مــن الاشــارة في هــذا الصــدد الى الارتبــاط الوثيــق بــن النصابــن كــون ان نصــاب 

اتخــاذ القــرارات لا يمكــن العمــل بــه مــالم يتحقــق النصــاب القانــوني لصحــة انعقــاد الجلســة عند 

التصويــت ولكــن كثــرا مــا يحــدث عنــد الممارســة النيابيــة بشــكل عــام وممارســة مجلــس النواب 

العراقــي بشــكل خــاص مســألة انســحاب عــدد مــن اعضــاء المجلــس مــن الجلســة بعــد تحقــق 

النصــاب القانــوني لصحــة انعقادهــا ابتــداء ، ففــي مثــل هــذه الحالــة ان الانســحاب لا يؤثــر عــى 

صحــة اجتــاع فيبقــى الاجتــاع صحيحــاً وقانونيــاً مــادام النصــاب قــد تحقــق ابتــداء عنــد افتتاح 

الجلســة ولرئيــس المجلــس ان يقــرر الاســتمرار في مناقشــة الموضوعــات المطروحــة للنقــاش ولكــن 
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لا يمكــن للمجلــس التصويــت الا عنــد توافــر النصــاب في قاعــة الاجتــاع ، امــا المناقشــات فقــط 

فــا تســتوجب اســتمرار توافــر النصــاب11 ، وفي حالــة تســاوي الاصــوات عنــد اتخــاذ القــرارات 

يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه الرئيــس وهــذا مــا اخــذ بــه المــرع العراقــي12 ،  امــا المــرع 

المقــارن )المــري والكويتــي( فذهــب الى خــاف ذلــك اذ يعــد الموضــوع الــذي جــرت المناقشــة 

فيــه مرفوضــاً 13 ، ان رأي المــرع العراقــي في هــذا الصــدد يعــد صائبــا لان رفــض الموضوعــات 

ــد  ــبب تســاوي الاصــوات - لا يوج ــة بس ــراء مناقشــات طويل ــد اج ــة - بع ــل هــذه الحال في مث

لهــا مــرر لاســيما اذا كانــت موضوعــات تهــم المجتمــع هــذا وان اغلــب النظــم تعطــي لرئيــس 

الجمهوريــة حــق الاعــراض عــى القوانــن )الفيتــو( فــاذا مــا صــار الى الاعــراض ســرد القانــون 

عــى المجلــس ولم يصبــح قانونــا مــالم يحظــى بالاغلبيــة الخاصــة التــي تحددهــا الدســاتير. 

هــذا وتجــدر الاشــارة الى ان النصــاب القانــوني لانعقــاد الجلســات وصــدور قراراتها يختلف 

عــن نصــاب اجتماعــات لجــان المجلــس  واتخــاذ قراراتهــا ، فمــن حيــث النصــاب القانــوني لصحــة 

ــواب  ــس الن ــة لمجل ــد حــدده المــرع المــري في اللائحــة الداخلي ــاد جلســات اللجــان فق انعق

ــا نصــاب اتخــاذ القــرارات داخــل اللجــان  ــة ام ــث عــدد اعضــاء اللجن لســنة 2016 بحضــور ثل

فحــدده بالاغلبيــة المطلقــة لاصــوات الحاضريــن ، فجــاء في المــادة )58( ان : ))مــع مراعــاة مــا 

ورد فى شــأنه نــص خــاص فى هــذه اللائحــة، لا يكــون انعقــــاد اللجنــة صحيحــاً إلا بحضــور ثلــث 

عــدد أعضــاء اللجنــة، ومــع ذلــك لا يجـــوز للجنــة اتخــاذ أى قــرار فى موضــوع معــروض عليهــا إلا 

بحضــور أغلبيــة أعضائهــا، وتصــدر قــرارات اللجنة بالأغلبيــة المطلقة لأصــوات الحاضريــن. وإذا لم 

ــل رئيسُــها التصويــتَ عــى القــرارات إلى جلســة مقبلــة يحددهــا، ومــع  تكتمــل أغلبيــة اللجنــة أجَّ

ذلــك ففــى الحــالات التــى يقــرر فيهــا المجلــس نظــر موضــوع بطريــق الاســتعجال، يجــوز تأجيــل 

انعقــاد اللجنــة لموعــد آخــر فى ذات اليــوم، مــع إعــادة إخطــار أعضائهــا بهــذا الموعــد. وتكــون 

ــل الانعقــادُ إليهــا صحيحــةً، إذا كان عــدد الحاضريــن لا يقــل  قــرارات اللجنــة فى الجلســة التــى أجُِّ

عــن خُمــس عــدد أعضائهــا. فــإذا نقــص عــدد الحاضريــن عــن ذلــك، وجــب عــى رئيــس اللجنــة 

عــرض الأمــر عــى رئيــس المجلــس. وفى جميــع الأحــوال، يعتــر الموضــوع المعــروض عــى اللجنــة 

مرفوضــا فى حالــة تســاوى الأصــوات، ويجــب الإشــارة إلى ذلــك فى تقريــر اللجنــة(( ، امــا المــرع 

الكويتــي فانــه لم يــر في اللائحــة الداخليــة لمجلــس الامــة الكويتــي الصــادر ســنة 1963  الا الى 

النصــاب القانــوني الــازم لصحــة انعقــاد الجلســات وذلــك في المــادة )180( التــي جــاء فيهــا: )) 

ان تكــون اجتماعــات لجــان المجلــس او مكتبــه صحيحــة الا بحضــور اغلبيــة الأعضــاء وتصــدر 

القــرارات بأغلبيــة الحاضريــن، فــاذا تســاوت الأصــوات رجــح رأي الجانــب الــذي فيــه الرئيــس 

11    تنظر: المادة  )25( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 ، والمادة )271( من اللائحة الداخلية لمجلس 

النواب المصري لسنة  2016 ، والمادة )74( من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963 . 

12    تنظر : المادة )23( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 . 

13    وسيم حسام الدين الاحمد ، اللجان البرلمانية العربية والاجنبية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط1 ، 2010، ص 23. 
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(( ، امــا النصــاب القانــوني لاتخــاذ القــرارات داخــل جلســات اللجــان النيابيــة فلــم يتطــرق اليــه 

بتاتــا ، وقــد ذهــب المــرع العراقــي الى تحديــد نصــاب صحــة انعقــاد جلســات المجلــس ونصاب 

اتخــاذ القــرارات ، فحــدد نصــاب صحــة انعقــاد الجلســات للجــان النيابيــة بحضــور اكثريــة عــدد 

الاعضــاء ، ولكــن مــا يلاحــظ عــى هــذا التحديــد ان انــه غــر دقيــق فهــل يقصــد المــرع هنــا 

الاغلبيــة المطلقــة ام الاغلبيــة البســيطة ؟ لــذا كان الاجــدر اســتخدام مصطلــح الاغلبيــة المطلقــة 

لعــدد الاعضــاء عــى اعتبــار يتــاشى مــع مفــردات الدســتور ، امــا بالنســبة للنصــاب القانــوني 

لاتخــاذ القــرارات فحددهــا بالاغلبيــة المطلقــة لعــدد الاعضــاء ولعــل الســبب في اشــراط المــرع 

ــا ، فجــاء  ــل احيان ــي تصــل الى )8( اعضــاء او اق ــة عــدد اعضــاء اللجــان الت ــك يرجــع الى قل ذل

في المــادة )75( مــن النظــام الداخــي لمجلــس النــواب العراقــي لســنة 2007 ان : ))أولاً:  تعقــد 

اللجــان اجتماعــات دوريــة يحددهــا رئيــس اللجنــة أو نائبــه عنــد غيابــه وتتــم دعــوة الأعضــاء 

عــن طريــق المقــر. ثانيــاً:  يكتمــل النصــاب في اجتماعــات اللجــان بحضــور أكثريــة عــدد أعضائهــا. 

ثالثــاً:  تتخــذ اللجــان قراراتهــا بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائهــا وترفــع قراراتهــا لهيــأة الرئاســة 

بتوقيــع رئيــس اللجنــة أو نائبــه أو أعضــاء اللجنــة بغيابهــم .. (( .

الفرع الثاني: اثراء مناقشات المجلس النيابي 
يعــد المجلــس النيــابي هيــأة مركزيــة تعالــج جميــع قضايــا المجتمــع عــن طريق المناقشــات 

التــي توصلهــا الى حلــول منطقيــة وســليمة ، والنقــاش هــو روح العمــل النيــابي لمــا يســمح بــه 

مــن طــرح كل الــرؤى مهــا تطرقــت وتطرفــت ، ومــن ثــم فــان غيــاب العضــو ســوف يعطــل 

مناقشــات المجلــس ويؤثــر ســلبا عــى ســر العمــل فيــه ، لذلــك نــرى ان المجالــس النيابيــة تضــع 

ــرة في  ــة كب ــه اهمي ــان حضــور العضــو ل ــالي ف ــب ، وبالت ــا عــى العضــو المتغي جــزاءات تفرضه

المناقشــات عــن طريــق اثــراء المجلــس بالمعلومــات لانــه لا يمكــن التوصــل الى حــل مســألة معينة 

او قضيــة محــددة الا مــن خــال المناقشــات المســتمرة وبالتــالي فــان لحضــور الاعضــاء دور فعــال 

في معالجــة القضايــا المطروحــة للنقــاش لانــه لــكل عضــو رؤيــة خاصــة او وجهــة نظــر معينــة 

بحكــم اختصاصــه المهنــي قــد تعطــي حلــولاً مناســبة لمــا هــو مطــروح بالنقــاش وبالتــالي فعــدم 

الحضــور ســيجعل مــن المناقشــات امــر مقصــور عــى بعــض الاعضــاء مــا قــد يدفــع المجلــس الى 

اتخــاذ قــراره دون دراســة مســتفيضة للمســألة المطروحــة للنقــاش 14 

الفرع الثالث: تفعيل دور المجلس في محاسبة السلطة التنفيذية
ــمل  ــل تش ــط ب ــن فق ــع القوان ــى تشري ــر ع ــس لا تقت ــات المجل ــك ان اختصاص لا ش

ايضــا محاســبة اعضــاء المؤسســات التنفيذيــة في الدولــة ، لــذا فــان عــدم حضــور اغلــب اعضــاء 

14 د. فتحي فكري ، وجيز القانون البرلماني في مصر )دراسة نقدية تحليلية ( ، شركة ناس للطباعة ، القاهرة ، 2003 – 2004 ، ص 

382 . كذلك د. اسماعيل صعصاع البديري ، المصدر السابق ، ص 23 . 
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المجلــس ســيحد مــن هيبــة المجلــس امــام باقــي الســلطات في الدولــة ويجعــل مــن دوره الرقــابي 

ضئيــل جــدا لانــه لايمكــن تصــور محاســبة ســلطة تشريعيــة لم تلتــزم بواجباتهــا اصــا ، لــذا عــدم 

ــة لان دوره  ــلطة التنفيذي ــبة الس ــس في محاس ــل المجل ــيعطل عم ــات س ــرة الغياب ــور وك الحض

ــاه  ــره اتج ــة نظ ــو وجه ــدي كل عض ــي يب ــس ل ــاء المجل ــة اعض ــور اغلبي ــق بحض ــابي يتحق الرق

ــيئ في  ــا س ــيعطي انطباع ــات س ــرة الغياب ــك ك ــف الى ذل ــة ، اض ــاء الحكوم ــد اعض ــألة اح مس

نفــوس الشــعب اتجــاه الســلطة التــي خولهــا لمحاســبة الســلطات الاخــرى 15 . 

المطلب الثالث: اسباب تفشي ظاهرة الغياب النيابي
تعــد ظاهــرة غيــاب اعضــاء المجلــس النيــابي عــن حضــور جلســات المجلــس النيــابي ولجانه 

ظاهــرة ســلبية ، تكتســب أبعــاداً خطــرة عنــد تواترهــا ، لكــن التســاؤل الــذي يطــرح نفســه هنــا 

: مــا هــي أســباب غيــاب أعضــاء المجلــس النيــابي عــن حضــور جلســات المجلــس ولجانــه دون 

عــذر مقبــول ؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال قســم الفقــه الدســتوري أســباب الغيــاب إلى أربعــة 

أســباب ، وهــي كالآتي:

الفرع الاول: الاسباب السياسية
ترجــع الأســباب السياســية إلى الخلافــات التــي تقــوم بــن أعضــاء الســلطتين التشريعيــة 

والتنفيذيــة، وهــي خلافــات غــر ظاهــرة ولكــن النــواب ينــددون بهــا، وأبــرز مثــال عــى ذلــك 

رغبــة قيــادة حــزب الأغلبيــة في الســيطرة عــى إدارة المجلــس، ولا أدل مــن ذلــك مــن مناقشــة 

مــروع قانــون الماليــة في الجزائــر التــي جــرت في قاعــة شــبه فارغــة بعــد أن هجرهــا النــواب 

وعــدد مهــم مــن أعضــاء الحكومــة وعــى رأســهم وزيــر الماليــة، وأتخــذ قرابــة )112( نائــب مــن 

تشــكيلات سياســية مختلفــة رفــع عريضــة إلى رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي يتضمــن امتعاض 

مــن طريقــة تعامــل الجهــاز التنفيــذي مــع الهيئــة التشريعيــة التــي يرونهــا تحمــل انتقاصــا مــن 

ــات  ــور الجلس ــن حض ــم ع ــا أدى إلى عزوفه ــو م ــعب، وه ــن الش ــن ع ــواب وممثل ــم كن قيمته

في تــوازن 
 
التــي يشــارك فيهــا الــوزراء تطبيقــا لسياســة المعاملــة بالمثــل، وهــو مــا يخفــي الخلــل

الســلطات16 ، كذلــك الحــال في مــر ، اذ ذهــب النائــب )ســامي رمضــان( عضــو مجلــس النــواب 

المــري وعضــو اللجنــة التشريعيــة الى ان في حالــة ثبــوت تعمــد النائــب التغيــب مــن جلســات 

المجلــس النيــابي ، فــان هنــاك لائحــة داخليــة تفــرض عقوبــات عليــه ، مؤكــدا ان تغيــب النــواب 

ــة العامــة ،  عــن الجلســات ســيقل في شــهر رمضــان مــن اجــل سرعــة مناقشــة مــروع الموازن

الا ان الواقــع العمــي شــهد تغيــب عــدد مــن النــواب مطلــع هــذا الاســبوع مــع حلــول شــهر 

15   د. اسماعيل صعصاع البديري ، المصدر السابق ، ص 23 . كذلك محمد عبد جري ، واجبات عضو البرلمان وحقوقه )دراسة 

مقارنة( ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2013 ، ص 42 . 

16   عدنان محسن ظاهر ، المصدر السابق ، ص 165 ، كذلك عمرو ربيع هاشم ، أداء مجلس الشعب وقضية تغيب الاعضاء ، 

مجلة قضايا برلمانية ، العدد 23، شباط ، السنة الثالثة ، القاهرة ، 1999 ، ص 20  . 
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رمضــان المبــارك ، مــا دفــع رئيــس المجلــس النيــابي لرفــع الجلســة 17.

الفرع الثاني: اسباب ترجع الى العضو في حد ذاته	 
ــة  ــر الانتخابيــة واحتياجــات المواطنيـــن ، بالإضافـ وهــي مرتبطــة بقضــاء مصالــح الدوائ

إلى المصالــح الشــخصية لــدى الــوزارات والهيئــات والمصالــح الحكوميـــة المختلفـــة ، الأمـــر الــذي 

يــؤدي إلى إهــدار جــزء مــن الوقــت في حضــور جلســات المجلــس النيــابي واجتماعــات اللجــان ، 

كذلــك أن عضــو المجلــس النيــابي قــد تخونــه الثقافــة القانونيــة في مناقشــة المشــاريع والاقتراحات 

ــي في  ــل العلم ــرط المؤه ــة لم تش ــدول المقارن ــض ال ــار أن بع ــن الاعتب ــا بع ــيما إذا أخذن ، لا س

الترشــح لعضويــة المجالــس النيابيــة او اشــراطها لمؤهــل بســيط )أولي( ، وهــذا مــا يجعــل العضــو 

ــرف ،  ــام المح ــاوي أم ــة اله ــف مواجه ــون في موق ــة ، فيك ــة الحكوم ــرج في مواجه ــة ح في حال

وهــي معادلــة غــر متكافئــة 18 ، ومثــال ذلــك مــا ذهــب اليــه الدســتور المــري لســنة 2014 

المعــدل الــذي اشــراط لعضويــة مجلــس النــواب توافــر شــهادة التعليــم الاســاسي ، اذ جــاء في 

المــادة )102( منــه ان : ))يشــكل مجلــس النــواب مــن عــدد لا يقــل عــن أربعمائــة وخمســن 

عضــوا، ينُتخبــون بالاقــراع العــام الــرى المبــاشر، عــى أن يُخصــص للمــرأة مــا لا يقــل عــن ربــع 

إجــالى عــدد المقاعد. ويشــرط في المترشــح لعضويــة المجلــس أن يكــون مصريــاً، متمتعــاً بحقوقــه 

المدنيــة والسياســية، حاصــاً عــى شــهادة إتمــام التعليــم الأســاسي عــى الأقــل، وألا تقــل ســنه 

ــون شروط الترشــح  ــن القان ــة. ويبُ ــاب الترشــح عــن خمــس وعشريــن ســنة ميلادي ــح ب ــوم فت ي

الأخــرى، ونظــام الانتخــاب، وتقســيم الدوائــر الانتخابيــة بمــا يُراعــى التمثيــل العــادل للســكان، 

والمحافظــات، ويجــوز الأخــذ بالنظــام الانتخــابى الفــردى أو القائمــة أو الجمــع بــأى نســبة 

ــد  ــة ان يجي ــة النيابي ــي فيمــن يرشــح لشــغل العضوي ــب الدســتور الكويت بينهــا(( ، كــا تطل

القــراءة والكتابــة فقــط وهــذا مــا اكــدت عليــه المــادة )82( منــه التــي جــاء فيهــا : ))يشــرط 

ــون . 2.أن  ــا للقان ــة وفق ــة أصلي ــية بصف ــي الجنس ــون كويت ــة : 1.أن يك ــس الأم ــو مجل في عض

تتوافــر فيــه شروط الناخــب وفقــا لقانــون الانتخــاب. 3.ألا يقــل ســنه يــوم الانتخــاب عــن ثلاثــن 

ســنة ميلاديــة . 4.أن يجيــد قــراءة اللغــة العربيــة وكتابتهــا(( ، امــا دســتور جمهوريــة العــراق 

لســنة 2005 والقوانــن الانتخابيــة النيابيــة قــد ســارت خــاف الدســاتير المقارنــة محــل الدراســة 

ــابي ،  ــة في العضــو الني ــدول المقارن ــه ال ــل مــا تطلبت ــر مؤهــل دراسي اعــى بقلي وتطلبــت تواف

لكــن مــع هــذا يبقــى العضــو تحــت طائلــة الموضــوع ذاتــه وهــو قلــة الكفــاءة اللازمــة لممارســة 

المهــام النيابيــة ان كانــت الشــهادة الحاصــل عليهــا اقــل مــن الشــهادة الجامعيــة، فنصــت المــادة 

)49( مــن الدســتور عــى ان : )).. ثانيــا :يشــرط في المرشــح لعضويــة مجلــس النــواب ان يكــون 

17    احمد عرفة ، تغيب النواب عن جلسات البرلمان اغلبها بعذر وهناك لائحة تنظم حضورهم ، منشور على الموقع الالكتروني : 
https :www.youm7.com  .  2024/3/1 اخر زيارة 

18  د. عمرو ربيع هاشم ، المصدر السابق ، ص 20. 
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عراقيــاً كامــل الاهليــة ثالثــا. تنظــم بقانــون شروط المرشــح والناخــب وكل مــا يتعلــق بالانتخــاب 

ينظــم بقانــون .. (( ، امــا قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم )9( لســنة 2020 )النافــذ( في 

المــادة )8/ رابعــا( منــه عــى ان : ))أن يكــون حاصــاً عــى شــهادة الإعداديــة عــى الأقــل أو مــا 

يعادلهــا(( .

الفرع الثالث: اسباب ترجع الى المجلس في حد ذاته
ــن  ــع الآخري ــاب الأعضــاء دون إذن مســبق ، وتوقي ــس إزاء غي وترجــع إلى تســامح المجل

ــة  ــة الداخلي ــه بالرجــوع إلى بعــض الانظم ــث أن ــاب والحضــور، حي بأســائهم في محــاضر الغي

ــن  ــت ع ــا التصوي ــوص مواده ــازت في نص ــا أج ــد انه ــة ، نج ــدول المقارن ــة لل ــس النيابي للمجال

ــاب19 .  ــواب عــى الغي ــا يشــجع الن ــل واحــد  وهــو م ــة لكــن في حــدود توكي ــق الوكال طري

 	

الفرع الرابع:  اسباب ترجع الى الدوائر الانتخابية
يرجــع الســبب كذلــك إلى ضعــف رقابــة الناخبــن عــى ممثليهــم بالمجلــس النيــابي ، علــا 

أنــه توجــد علاقــة طرديــة بــن الناخب والنائــب لأنه هو مــن أوصله إلى المقعـــد النيابي، لـــذلك لا 

بـــد أن يمــارس عليــه رقابــة الحضــور والغيــاب، لكــن المــرع في الــدول المقارنة )مــر ، الكويت( 

والعــراق يأخــذ بنظريــة الوكالــة العامة و يعتــر أن النائب ممثــا للأمة وليس لدائرتــه الانتخابية، 

وذلــك حفاظــا عــى اســتقلالية النائــب ولكنــه لم يهمــل فكــرة الوكالــة الإلزاميــة بصفــة مطلقــة 

ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاة السياس ــورات الحي ــة تط ــة متابع ــب مهم ــندت للنائ ــد أس فق

والثقافيــة وتقديــم الاقتراحــات بشــأنها 20 ، مثــال ذلــك مــا ذهبــت اليــه المــادة )4( مــن الدســتور 

المــري الصــادر ســنة 2014 التــي جــاء فيهــا : )) الســيادة للشــعب وحــده، يمارســها ويحميهــا، 

وهــو مصــدر الســلطات، ويصــون وحدتــه الوطنيــة التــي تقــوم عــى مبــادئ المســاواة والعــدل 

وتكافــؤ الفــرص بــن جميــع المواطنــن، وذلــك عــى الوجــه المبــن في الدســتور(( ، كذلــك نصــت 

المــادة )5( منــه عــى ان : )).يقــوم النظــام الســياسي عــى أســاس التعدديــة السياســية والحزبيــة، 

ــوازن بينهــا، وتــازم المســئولية مــع  ــداول الســلمي للســلطة، والفصــل بــن الســلطات والت والت

الســلطة، واحــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه، عــى الوجــه المبــن في الدســتور (( ، ونصــت المــادة 

)103( منــع عــى ان : ))يتفــرغ عضــو مجلــس النــواب لمهــام العضويــة، ويحتفــظ لــه بوظيفتــه 

ــؤدي العضــو  ــه الى ان : ))يشــرط أن ي ــون (( ، وذهبــت المــادة )104( من ــاً للقان ــه وفق أو عمل

أمــام مجلــس النــواب، قبــل أن يبــاشر عملــه، اليمــن الآتيــة »أقســم باللــه العظيــم أن أحافــظ 

19    د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2000 ، ص 373.  

20    د. السعيد بو شعير ، النظام السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة الحكم في ضوء دستور 1996 – السلطة التشريعية 

والمراقبة ( ، ج 4 ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر ، من دون سنة طبع ، ص 72. 
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مخلصــاً عــى النظــام الجمهــوري، وأن أحــرم الدســتور والقانــون، وأن أرعــى مصالــح الشــعب 
رعايــة كاملــة، وأن أحافــظ عــى اســتقلال الوطــن ووحــدة وســامة أراضيــه (( ، اما المــادة )110( 
منــه نصــت عــى ان : ))لا يجــوز إســقاط عضويــة أحــد الأعضــاء إلا إذا فقــد الثقــة والاعتبــار، أو 
فقــد أحــد شروط العضويــة التــي انتخــب عــى أساســها، أو أخــل بواجباتهــا. ويجــب أن يصــدر 
قــرار إســقاط العضويــة مــن مجلــس النــواب بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه(( ، كــا ذهــب الدســتور 
الكويتــي لســنة 1962 في المــادة )91( عــى ان : ))قبــل أن يتــولى عضــو مجلــس الأمــة أعمالــه في 
المجلــس أو لجانــه ، يــؤدي أمــام المجلــس في جلســة علنيــة اليمــن الآتية:  أقســم باللــه العظيــم 
أن أكــون مخلصــا للوطــن وللأمــر، وأن أحــرم الدســتور وقوانــن الدولــة ، وأذود عــن حريــات 
الشــعب ومصالحــه وأموالــه ، وأؤدي أعــالي بالأمانــة والصــدق (( ، ونصــت المــادة )108( منــه 
عــى ان : ))عضــو المجلــس يمثــل الأمــة بأسرهــا, ويرعــى المصلحــة العامــة, ولاســلطان لأي هيئــة 
عليــه في المجلــس أو لجانــه(( ، امــا دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 فقــد نــص في المــادة 
)5( منــه عــى ان : ))الســيادة للقانــون، والشــعب مصــدر الســلطات وشرعيتهــا، يمارســها بالاقتراع 
الــري العــام المبــاشر وعــر مؤسســاته الدســتورية (( ، ونصــت المــادة )6( منــه عــى ان : )) يتــم 
تــداول الســلطة ســلمياً عــر الوســائل الديمقراطيــة المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور(( ، كــا 
نصــت المــادة )49/أولا( منــه عــى ان : ))يتكــون مجلــس النــواب مــن عــدد مــن الاعضــاء بنســبة 
مقعــد واحــد لــكل مائــة الــف نســمة مــن نفــوس العــراق يمثلــون الشــعب العراقــي باكملــه، 
يتــم انتخابهــم بطريــق الاقــراع العــام الــري المبــاشر، ويراعــى تمثيــل ســائر مكونــات الشــعب 
فيــه (( ، وذهبــت المــادة )50( منــع الى ان : ))يــؤدي عضــو مجلــس النــواب اليمــن الدســتورية 
ــم أن اؤدي  ــه العــي العظي ــة : اقســم بالل ــه بالصيغــة الاتي ــاشر عمل ــل ان يب ــس قب ــام المجل ام
ــة بتفــانٍ واخــاص وان احافــظ عــى اســتقلال العــراق وســيادته،  مهــاتي ومســؤولياتي القانوني
وارعــى مصالــح شــعبه واســهر عــى ســامة ارضــه وســائه ومياهــه وثرواتــه ونظامــه الديمقراطي 
الاتحــادي وان اعمــل عــى صيانــة الحريــات العامــة والخاصــة واســتقلال القضــاء والتــزم بتطبيــق 

التشريعــات بامانــة وحيــاد، واللــه عــى مــا اقــول شــهيد(( .

ــم عــن  ــن ، وعزوفه ــدى الناخب ــة مــن الوعــي الســياسي ل ــك لا توجــد درجــة معين كذل
ــام  ــا أن النظ ــة، ك ــات الاقتصادي ــد الاحتياج ــض وراء س ــية ، والرك ــؤون السياس ــام بالش الاهت
ــال ومهــم في إعطــاء ضمانــات كافيــة لحريــة التعبــر بالنســبة للناخبــن،  الانتخــابي لــه دور فّعّ
فــإذا كان النظــام الانتخــابي يحمــل في طياتــه حريــة الناخــب في التعبــر كانــت رقابــة الناخــب 
ــق النظــام الانتخــابي الخنــاق عــى الناخــب ضعفــت  عــى ممثليــه رقابــة واســعة ، أمــا إذا ضيّ
ــادا  ــة، اعتق ــة عام ــاة السياســية بصف ــن عــن المشــاركة في الحي ــة وأنــرف المواطن ــك الرقاب بذل

منهــم بقــوة ونفــوذ الســلطة السياســية21 . 

21   د. السعيد بو شعير ، المصدر السابق ، ص 324 . 
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المبحث الثاني
اثبات الحضور والاستثناءات الواردة عليه 

 ســيتم تقســيم هــذا المبحــث عــى مطلبــن يخصــص المطلــب الاول لبيــان كيفيــة اثبــات 

ــى  ــك ع ــور ، وذل ــب الحض ــى واج ــواردة ع ــتثناءات ال ــان الاس ــاني لبي ــب الث ــور ، والمطل الحض

النحــو الاتي :  

ــه والاســتثناءات  ــي و لجان ــس النياب ــات الحضــور داخــل المجل ــب الاول: اثب المطل
الــواردة عليــه

ــزام العضــو بانتظــام الحضــور في اجتماعــات  ــة عــى ال ــب الانظمــة الداخلي تحــرص اغل

المجلــس ولجانــه مــن خــال وضــع آليــة لتثبيــت الحضــور ، لانــه كــا يجــري في العــادة يقــوم 

ــل انتهائهــا  ــه وينســحبون مــن الجلســة قب بعــض الاعضــاء بحضــور اجتماعــات المجلــس ولجان

ــالي فحرصــا عــى انتظــام حضــور الجلســات وعــدم الانســحاب منهــا  واتمــام المناقشــات ، وبالت

ــي  ــه ل ــة الحضــور وتثبيت ــة اجــراءات محــددة لمعرف ــة الداخلي ــا ، وضعــت الانظم ــل اتمامه قب

ــب  ــل في الغال ــراءات تتمث ــذه الاج ــه ، وه ــن عدم ــوني م ــاب القان ــق النص ــة تحق ــهل معرف يس

ــا22 .      ــد حضــوره الجلســة وعقــب انتهائه ــه العضــو عن بوضــع ســجل للحضــور يوقــع علي

وقــد ذهــب المــرع المــري الى اســناد مهمــة اثبــات الحضــور والغيــاب في الجلســات الى 

النظــام الــذي يضعــه مكتــب المجلــس ، امــا اثبــات حضــور جلســات اللجــان فيكــون عــن طريــق 

ــن  ــة وام ــس اللجن ــه رئي ــع علي ــن ويوق ــن والغائب ــه اســاء الحاضري ــدون في ــر محــر ت تحري

سرهــا وامــن اللجنــة ، اذ نصــت المــادة )278( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المــري 

لســنة 2016 عــى ان : ))يكــون إثبــات حضــور الأعضــاء الجلســة وغيابهــم عنهــا وفقــاً للنظــام 

الــذى يضعــه مكتــب المجلــس(( ، كــا ونصــت المــادة )279( منــه عــى ان : )) لا يجــوز افتتــاح 

ــاح أن  ــد الافتت ــول موع ــد حل ــن عن ــا تب ــإذا م ــس، ف ــة أعضــاء المجل الجلســة إلا بحضــور أغلبي

العــدد القانــونى لم يكتمــل، أجــل الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة، فــإذا لم يتكامــل هــذا العــدد فى 

الميعــاد المذكــور، أعلــن الرئيــس تأجيــل الجلســة وموعــد الجلســة المقبلــة(( ، ونصت المــادة )63( 

منــه عــى ان : ))يُحــرَر لــكل جلســة مــن جلســات اللجــان محــرٌ، تــدون فيــه أســاء الحاضريــن 

والغائبــن وملخــص المناقشــات ونصــوص القــرارات، ويوقــع هــذا المحــرَ رئيــسُ اللجنــة وأمــن 

سرهــا وأمــن اللجنــة .وتعُــد محــاضر كاملــة لمناقشــات لجــان المجلــس فى مشروعــات القوانــن 

والاقتراحــات بقوانــن المكملــة للدســتور، والقــرارات بقوانــن، والتعديــات الجوهريــة الهامــة فى 

القوانــن الأساســية وفى الموضوعــات السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعية الهامــة وذلك بموافقة 

أغلبيــة أعضــاء اللجنــة، أو بنــاء عــى طلــب رئيــس المجلــس أو الحكومــة. ولرئيــس المجلــس أن 

22   حسين شعلان حمد ، التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية ) دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، 

جامعة بابل ، 2012 ، ص 83 . 
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يقــرر طَبــعَ هــذه المحــاضر ونشرهَــا بالطريقــة المناســبة. وتــودع صــورة مــن محــاضر اجتماعــات 

اللجــان مكتــبَ رئيــس المجلــس ومكاتــبَ الوكيلــن وأمــنِ عــام المجلــس (( ، امــا المــرع الكويتي 

فقــد ذهــب الى تحديــد كيفيــة اثبــات حضــور جلســات المجلــس ولم يــر الى آليــة اثبــات حضــور 

لجانــه ، فجــاء في المــادة )73( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الامــة الكويتــي لســنة 1963 ان 

: ))وضــع تحــت تــرف الأعضــاء قبــل افتتــاح الجلســة بنصــف ســاعة دفاتــر حضــور يوقعــون 

عليهــا عنــد حضورهــم(( ، ونصــت المــادة )74( منهــا : ))يفتتح الرئيس جلســات المجلــس بحضور 

اغلبيــة اعضائــه، فــاذا تبــن عنــد حلــول موعــد الافتتــاح ان هــذا العــدد القانــوني لم يتكامــل أخــر 

الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة، فــاذا لم يتكامــل العــدد بعــد ذلــك يؤجــل الرئيــس الجلســة(( ، 

وذهبــت المــادة )24( منهــا الى ان : )) لايجــوز للعضــو ان يتغيــب عــن احــدى الجلســات الا اذا 

 أخطــر الرئيــس بأســباب ذلــك، فــاذا أريد الغيــاب لأكثر من شــهر وجب اســتئذان رئيــس المجلس.

ولا يجــوز طلــب الاجــازة لمــدة غــر معينــة. كــا لا يجــوز للعضــو الــذي حــر الجلســة الانصراف 

منهــا نهائيــا قبــل ختامهــا الا بــاذن مــن الرئيس(( . 

امــا عــن المــرع العراقــي فانــه لم يضــع اي نــص يشــر الى وضــع ســجلات امــام رئيــس 

ــب  ــة وعق ــة الجلس ــد بداي ــو عن ــور العض ــت حض ــس لتثبي ــرر المجل ــه او مق ــس او نواب المجل

انتهائهــا باســتثناء نــص المــادة )35( مــن النظــام الداخــي لمجلــس النــواب لســنة 2007 المعــدل 

، التــي اقتــرت عــى بيــان صلاحيــة النائــب الثــاني لرئيــس المجلــس مــن التثبــت مــن حصــول 

النصــاب القانــوني للانعقــاد والاشراف عــى غيابــات الاعضــاء ، الا انهــا لم تكــن معالجــة تتناســب 

مــع الاهميــة القصــوى لواجــب الحضــور وفيهــا قصــور واضــح وثغــرات كثــرة مــا يفتــح البــاب 

واســعا امــام اعضــاء المجلــس لايجــاد مخرجــا قانونيــا مــن عــدم الحضــور عــن طريــق حضــور 

ــادة )35/  ــس ، اذ الم ــس المجل ــا دون اذن رئي ــل اتمامه بعــض الاعضــاء للجلســة وانســحابهم قب

ثانيــا( منــه عــى ان : )) يمــارس النائــب الثــاني المهــام الآتيــة: أ‌. القيــام بأعــال رئيــس المجلــس 

ــور  ــا حض ــام... (( ، ام ــك المه ــا بتل ــذر قيامه ــد تع ــب الأول أو عن ــاب النائ ــه وغي ــد غياب عن

ــه عــى ان:  ــا( من ــادة )81/ ثاني ــا فنصــت الم ــب عضــو فيه ــي يكــون النائ جلســات اللجــان الت

))تنظــم كل لجنــة محــاضر جلســاتها وتثُبــت أســاء الحاضريــن والغائبــن مــن الأعضــاء وتــدون 

ــد تســاوي الأصــوات يرُجــح  ــة وعن ــا بالأغلبي ــذ قراراته ــاش وآراء وتتخ ــن نق ــا م ــدور فيه ــا ي م

الجانــب الــذي صــوت معــه الرئيــس (( . 

ويلاحــظ مــا تقــدم ان المــرع العراقــي والتشريعــات المقارنــة لم تعالــج مســألة اثبــات 

الحضــور عــى نحــو يحــد مــن غيــاب العضــو ، لا ســيما وان الــدول المتقدمــة قــد التجــأت الى 

ادخــال نظــام البصمــة الالكترونيــة للحــد مــن ظاهــرة انســحاب الاعضــاء قبــل ختــام الجلســة . 
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المطلــب الثانــي: الاســتثناءات التــي تــرد علــى اثبــات الحضــور لجلســات المجلــس 
النيابــي ولجانــه

بعــد ان بينــا ســابقا كيفيــة اثبــات الحضــور في اجتماعــات المجلــس النيــابي ولجانــه ، لابــد 

هنــا مــن الاشــارة الى الاســتثناءات التــي تــرد عــى اثبــات الحضــور ، والتــي تســمح للعضــو عــدم 

ــك  ــال تل ــن اج ــة ، ويمك ــة القانوني ــن الناحي ــؤولية م ــة مس ــه أي ــب علي ــور دون ان يترت الحض

الاســتثناءات عــى النحــو الاتي : 

 أولا: الاجازات : 
لعضــو المجلــس الحــق بالتمتــع بالاجــازات التــي يحددهــا النظــام الداخــي اســوة ببقيــة 

الموظفــن ، ويلاحــظ ان التمتــع بالاجــازات تعفــي العضــو مــن طائلــة المســؤولية الانضباطيــة ولا 

يعــد عــدم حضــوره غيــاب لانــه يتمتــع بحــق اقرتــه القوانــن النيابيــة ، الا ان المجالــس النيابية لا 

تتشــدد عــادة بحجــب الإذن بالغيــاب عــن النــواب وهــذا ماحــد بالكثــر مــن النــواب ان يســيئوا 

اســتعمال هــذا الامــر، ويســتكثروا مــن الاســتئذان بالغيــاب 23 . 

ــواب  ــس الن ــة لمجل ــد ذهــب المــرع المــري في المــادة )362( مــن اللائحــة الداخلي وق

لســنة 2016 الى ان : ))يجــب عــى العضــو الــذى يطــرأ مــا يســتوجب غيابــه عــن إحدى جلســات 

المجلــس، أو اجتماعــات لجانــه أن يخطــر رئيــس المجلــس، أو رئيــس اللجنــة بحســب الأحــوال 

ــام جلســات فى الشــهر، إلا إذا  ــة أي ــر مــن ثلاث ــب أك ــك. ولا يجــوز للعضــو أن يتغي ــةً بذل كتاب

ــك. ولا يجــوز طلــب الإجــازة لمــدة  ــرر ذل حصــل عــى إجــازة أو إذن مــن المجلــس لأســباب ت

غــر معينــة، وللرئيــس فى حالــة الــرورة العاجلــة أن يرخــص بالإجــازة للعضــو، ويخطــر المجلــس 

بذلــك فى أول جلســة. وإذا تغيــب العضــو عــن حضــور جلســات المجلــس أو لجانــه بغــر إجــازة 

ــقط  ــا دون إذن ويس ــر متغيب ــا، اعت ــه فيه ــص ل ــدة المرخ ــى الم ــد م ــر بع أو إذن، أو لم يح

ــه  ــذي يلاحــظ عــى هــذا النــص وطريقــة معالجت ــاب(( ، وال ــأة عــن مــدة الغي حقــه فى المكاف

للموضــوع انهــا لم تكــن كافيــة ولاتتناســب مــع اهميــة هــذا الحــق كــون ان الاجــازات تعــد مــن 

ــة وبنفــس الوقــت لم يحــدد ســقف  ــم يشــر الى الاجــازات المرضي ــة ، فل اهــم حقــوق العضوي

زمنــي للاجــازات ، وعــن المــرع الكويتــي فانــه لم يتضمــن اي معالجــة مفصلــة للاجــازات ولم 

يحــدد الســقف الزمنــي للاجــازات الاعتياديــة ، ولم يتضمــن الاشــارة الى الاجــازات المرضيــة وانمــا 

اكتفــى بالاشــارة الى وجــوب ان يكــون طلــب الاجــازة لمــدة معينــة ، فضــا عــن ذلــك لم يجــز 

ــدم  ــو ع ــوز للعض ــار يج ــرد الاخط ــك ، اي بمج ــباب ذل ــس باس ــار الرئي ــو الا باخط ــاب العض غي

حضــور الجلســة ، امــا اذا كان الغيــاب لاكــر مــن شــهر اوجــب القانــون اســتئذان رئيــس المجلــس 

صلاحيــة اعطــاء اجــازة اكــر مــن شــهر دون تحديــد ســقف اعــى للاجــازات يتعــارض مــع ســر 

انتظــام جلســات المجلــس ، وبهــذا الصــدد نصــت المــادة )24( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 

23  د. انور الخطيب ، الاصول البرلمانية في لبنان وسائر البلدان العربية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط1 ، 1961، ص 546 . 
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الامــة الكويتــي لســنة 1963 عــى ان : ))لا يجــوز للعضــو أن يتغيــب عــن إحــدى الجلســات إلا 

إذا أخطــر الرئيــس بأســباب ذلــك، فــإذا أراد الغيــاب لأكــر مــن شــهر وجــب اســتئذان رئيــس 

المجلــس. ولا يجــوز طلــب الإجــازة لمــدة غــر معينــة. كــا لا يجــوز للعضــو الــذي حــر الجلســة 

الانــراف منهــا نهائيــا قبــل ختامهــا إلا بــإذن مــن الرئيــس (( . 

ــك في المــادة  ــا العضــو وذل ــع به ــي يتمت ــا المــرع العراقــي فقــد نظــم الاجــازات الت ام

ــارت  ــي اش ــدل ، والت ــنة 2007 المع ــي لس ــواب العراق ــس الن ــي لمجل ــام الداخ ــن النظ )17( م

ــة  ــة والاجــازة المرضي ــع بنوعــن مــن الاجــازات وهــا الاجــازة الاعتيادي الى حــق العضــو بالتمت

ــازة  ــو اج ــح العض ــس من ــس المجل ــرع لرئي ــى الم ــة اعط ــازة الاعتيادي ــق بالاج ــا يتعل ، ففي

اعتياديــة مــدة لا تزيــد عــن )15( يومــاً خــال كل دورة ســنوية للمجلــس ، بمعنــى ان للعضــو 

ــدورة  ــاً خــال مــدة ال ــوم كل ســنة اي بمجمــوع )60( يوم ــك الاجــازة )15( ي ــع بتل حــق التمت

ــادة  ــص الم ــع اســتغلال ن ــرة لمن ــة كب ــه اهمي ــد ل ــذا التحدي ــنوات( ، وه ــة س ــة )اربع الانتخابي

مــن قبــل الاعضــاء عــن طريــق تكــرار اخــذ الاجــازات ، ويلاحــظ ان الاجــازة الاعتياديــة تدخــل 

ضمــن الســلطة التقديريــة لرئيــس المجلــس ، بمعنــى انــه لرئيــس المجلــس عــدم منــح الاجــازة 

اذا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك ، كــا لــو كانــت الدولــة تمــر بحالــة طــوارئ او كانــت هنــاك 

ــة  ــق بالاجــازة المرضي ــا يتعل ــا في ــت العاجــل بشــأنها ، ام مشــكلة تســتلزم المناقشــة والتصوي

فقــد اشــرطت هــذه المــادة في البنــد )ثانيــا( ان تكــون الاجــازة ممنوحــة لــه اصوليــا اي وفــق 

تقريــر طبــي صــادر مــن جهــة مختصــة ، ولكنهــا لم تحــدد الحــد الاعــى لتلــك الاجــازات ، ولكــن 

بالرجــوع الى قانــون اســتبدال اعضــاء مجلــس النــواب رقــم )6( لســنة 2006 المعــدل ، يلاحــظ 

انــه حــدد ســقف زمنــي للاجــازات المرضيــة وهــو ان لا تتجــاوز مجمــوع اجازتــه المرضيــة )ثلاثــة 

ــت  ــة تجــاوزه يحــال عــى التقاعــد ، وتضمن ــن وفي حال ــن تشريعــن متتالي اشــهر( خــال فصل

المــادة ايضــا اشــارة الى اجــازة الــولادة وجعلتهــا ضمــن الســلطة التقديريــة لهيــأة الرئاســة بمــا 

ــا  ــب وبم ــن جان ــواب م ــس الن ــق عضــو مجل ــاة عــى عات ــع حجــم المســؤولية الملق يتناســب م

يتناســب مــع الحالــة المرضيــة مــن جانــب اخــر ، اذ جــاء في المــادة )17( مــن النظــام الداخــي 

لمجلــس النــواب العراقــي لســنة 2007 المعــدل ان ))أولاً:  للرئيــس منــح العضــو إجــازة اعتياديــة 

مــدة لا تزيــد عــى :15  خمســة عــر يومــاً  خــال كل دورة ســنوية للمجلــس. ثانيــاً:  للعضــو 

التمتــع بالإجــازة المرضيــة الممنوحــة لــه أصوليــاً، وتقــدر هيــأة الرئاســة حــالات الــولادة....(( ، 

وجــاء في المــادة )6/1( مــن قانــون تعديــل قانــون اســتبدال اعضــاء مجلــس النــواب رقــم )6( 

لســنة 2006 المعــدل ان ))اولا – تنتهــي العضويــة في مجلــس النــواب لاحــد الاســباب الاتيــة– : 

...  الاصابــة بمــرض عضــال او عــوق او عجــز يمنعــه مــن اداء مهامــه في المجلــس مشــفوعا ذلــك 

بقــرار مــن لجنــة طبيــة مختصــة عــى ان لا تتجــاوز مجمــوع اجازتــه المرضيــة ) ثلاثــة اشــهر( 

خــال فصلــن تشريعــن متتاليــن وفي حالــة تجــاوزه يحــال عــى التقاعــد وللمجلــس الحــق في 
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اســتئناف قــرارات اللجنــة الطبيــة (( . 

واخــرا يمكــن القــول ، ان التنظيــم القانــوني للاجــازات التــي يتمتــع بهــا عضــو المجلــس 

ــة  ــي بشــكل يفــوق التشريعــات المقارن ــل المــرع العراق ــرا مــن قب ــا كب ــابي لاقــت اهتمام الني

كــون انــه حــدد ســقف الاجــازات الاعتياديــة واورد الاشــارة الى الاجــازات المرضيــة بمــا فيــه اجــازة 

الــولادة وهــذا مــا غــاب عــن ذكــره كل مــن المــرع المــري والكويتــي . 

أولا: الايفادات : 
ان العمــل النيــابي شــأنه كأي عمــل اخــر يحتــاج الى ارســال وفــود بــن فــرة واخــرى الى 

خــارج العــراق لغــرض التدريــب او توطيــد علاقــات مــع دول اخــرى ، ووفــق المبــادئ العامــة ان 

فــرات الايفــاد لا تعــد غيــاب للعضــو ولا يترتــب عليهــا اي عقوبــة انضباطيــة مــا دامــت كانــت 

ضمــن المــدة المحــددة للايفــاد ، ولكــن ينبغــي التمييــز بهــذا الصــدد بــن الايفــاد الرســمي مــن 

قبــل المجلــس خــارج البلــد وبــن الســفر دون اذن المجلــس ، فالاخــر لا يمكــن عــده ضمــن فــرة 

الايفــاد مــادام لم يكــن بعلــم هيــأة الرئاســة ويترتــب عــى ذلــك انــه يعــد ضمــن غيــاب العضــو24 

، وهــذا كثــرا مــا يلاحــظ في مجلــس النــواب العراقــي مــن قيــام بعــض الاعضــاء بزيــارة احــدى 

الــدول او الاشــراك بالمؤتمــرات التــي تنعقــد خــارج القطــر دون اخــذ موافقــة مــن قبــل رئيــس 

المجلــس او جهــة معينــة في المجلــس ويتغــاضى المجلــس عــن معاقبتهــم عــى الرغــم مــن انهــم 

ــي  ــار المــرع العراق ــد اش ــس ، وق ــة صريحــة لواجــب حضــور جلســات المجل ــن لمخالف مرتكب

بصــورة صريحــة ان فــرة الايفــاد لا تعــد غيابــا  للعضــو ، بمعنــى ان لا يترتــب عليــه أي مســؤولية 

انظباطيــة ، اذ نصــت المــادة )17/ثالثــا( مــن النظــام الداخــي لمجلــس النــواب العراقــي لســنة 

2007 المعــدل عــى ان ))ثالثــاً:  لا تعتــر فــرة الإيفــاد مــن قبــل مجلــس النــواب غيابــاً للعضــو((. 

ــازة طــوال  ــة اج ــد بمثاب ــارج البل ــاد خ ــرة الايف ــد ف ــه ايضــا ع ــا المــرع المــري فان ام

المــدة المحــددة ، فنــص في المــادة )365( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المــري لســنة 

2016 عــى ان : ))في حالــة ســفر العضــو للخــارج عليــه أن يخطــر رئيــس المجلــس بالجهــة التــي 

ــزم  عضــو المجلــس الموفــد  ــا ، ولرئيــس المجلــس حــق الاعــراض ، ولا يل يرغــب في الســفر إليه

للخــارج في مهمــة خاصــة مــن قبــل المجلــس بالحصــول عــى إذن أو إجــازة ويشــار إلى ذلــك في 

مضبطــة الجلســة ولا يتوقــف إيفــاد المجلــس لأحــد أعضائــه عــى موافقــة الجهــة الأصليــة التــي 

يعمــل بهــا. ولا يجــوز للعضــو الاتصــال بأيــة جهــة أجنبيــة أو المشــاركة في اجتماعــات أو لقــاءات 

مــع مــن أجنبيــة إلا بــإذن کتابــی مــن رئيــس المجلــس (( ، امــا المــرع الكويتــي فقــد جــاءت 

نصــوص لائحتــه الداخليــة لمجلــس الامــة الكويتــي خاليــة مــن تنظيــم مســألة ايفــادات العضــو 

24   د. حنان محمد القيسي ، المصدر السابق ، ص)175، 179( . 
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الا انــه وفــق الاعــراف النيابيــة الســائدة تعــد اجــازة لم ترتــب اي مســؤولية انضباطيــة .  

ثانيا: توافر عذر مشروع : 
لم يبــن المــرع المقــارن )المــري والكويتــي( وكذلــك العراقــي صــور الاعــذار المشروعــة 

التــي تبيــح للعضــو عــدم حضــور اجتماعــات المجلــس ولجانــه ، الا انــه وفــق المبــادئ العامــة 

ــول دون  ــس تح ــام المجل ــرات ام ــدوث مظاه ــر كح ــل الغ ــا بفع ــة ام ــذار المشروع ــون الاع تك

وصــول العضــو الى المجلــس او بفعــل قــوة قاهــرة كالــزلازل او الفيضانــات او غيرهــا تمنــع العضــو 

ــس  ــود الى رئي ــروع يع ــذر الم ــر الع ــوال ان تقدي ــع الاح ــس ، وفي جمي ــول الى المجل ــن الوص م

المجلــس وحــده فيــا يتعلــق باجتماعــات المجلــس او الى رئيــس اللجنــة المختصــة فيــا يتعلــق 

باجتــاع اللجنــة التــي يكــون العضــو المتغيــب عضــو فيهــا 25 .

25    د. حنان محمد القيسي ، المصدر السابق ، ص 175 . كذلك حسين شعلان حمد ، المصدر السابق ، ص 93 .   
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المبحث الثالث
المسؤولية المترتبة على غياب عضو المجلس النيابي 

في الدول المقارنة والعراق 
تعــد ظاهــرة غيــاب الاعضــاء مــن المشــاكل الرئيســة التــي تعــاني منهــا المجالــس النيابيــة 
ــار  ــن آث ــه م ــب علي ــا تترت ــرا لم ــة ، نظ ــورة خاص ــي بص ــواب العراق ــس الن ــة ومجل ــورة عام بص
كبــرة ، قــد تصــل احيانــا الى تعــذر انعقــاد الجلســة لعــدم تحقــق النصــاب القانــوني ، او تعــذر 
التصويــت عــى مــروع قانــون معــن بســبب انســحاب بعــض الاعضــاء مــن الجلســة ، ولغــرض 
التصــدي لهــذه المشــكلة حرصــت اغلــب الانظمــة النيابيــة عــى فــرض عقوبــات انضباطيــة عــى 
ــا  ــا م ــدتها ، منه ــاوت في ش ــات تتف ــذه العقوب ــات ، وه ــور الجلس ــن حض ــف ع ــو المتخل العض
تكــون معنويــة ومنهــا عقوبــات ماليــة ، وتصــل احيانــا الى حــد اقالــة العضــو او اســقاط عضويــة 

النائــب بســبب كــرة الغيابــات .

ومــن خــال مــا تقــدم ، لابــد مــن بيــان المســؤولية المترتبــة عــى ظاهــرة غيــاب عضــو 
المجلــس النيــابي مــن خــال التصــدي لاثــار تلــك المســؤولية وما ذهبــت اليــه التشريعــات المقارنة 
محــل الدراســة )مــر ، الكويــت( والتشريــع العراقــي بهــذا الصــدد ، اذ سيقســم هــذا المبحــث 
ــص  ــارن ، ويخص ــع المق ــاب في التشري ــار الغي ــان اث ــب الاول لبي ــص المطل ــن : يخص الى مطلب

المطلــب الثــاني لبيــان اثــار الغيــاب في التشريــع العراقــي ، وذلــك عــى النحــو الاتي : 

المطلب الاول: آثار الغياب في التشريع المقارن 
وبصــدد الــكلام عــن موقــف التشريعــات المقارنــة بشــأن المســؤولية المترتبــة عــن عــدم 
ــرع  ــب الم ــد ذه ــرة ، فق ــذه الظاه ــار ه ــه وآث ــس ولجان ــات المجل ــات جلس ــور اجتماع حض
المــري في المــادة )363( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المــري الصــادر ســنة 2016 
الى ان : )) اذا تغيــب العضــو عــن حضــور جلســات المجلــس او لجانــه بغــر اجــازة او اذن او لم 
يحــر بعــد مــي المــدة المرخــص لــه فيهــا ، اعتــر متغيبــا دون اذن ويســقط حقــه في المكافــأة 
ــص ونصــوص اللائحــة الاخــرى ان  ــن خــال هــذا الن ــذي يتضــح م ــاب (( ، وال ــدة الغي ــن م ع
مســؤولية العضــو عــن عــدم حضــور جلســات المجلــس النيــابي او لجانــه تقتــر عــى الخصــم 
مــن حقــه في المكافــأة النيابيــة عــن مــدة الغيــاب ، ولم تنــص اللائحــة عــى اجــراء اخــر او عقوبــة 
اخــرى كاقالــة العضــو او اســقاط عضويتــه نتيجــة لعــدم حضــور عــدد مــن جلســات المجلــس 
ــا امــام مجلــس النــواب المــري للتصــدي لظاهــرة كــرة  ــه ، الا ان ذلــك لم يقــف حائ او لجان
الغيــاب ، حيــث قــرر المجلــس باســقاط عضويــة احــد الاعضــاء نتيجــة لتجــاوز غياباتــه )7( اشــهر 
، وفــرت لجنــة الشــؤون الدســتورية والتشريعيــة بانــه اخــال مــن العضــو بواجبــات العضويــة 

الــذي يعــد ســببا مــن اســباب اســقاط العضويــة 26.  

26  د. محمد محمود العمارة ، الوسيط في القانون الدستوري الاردني ، ضمانات استقلال المجالس التشريعية ، دار الخليج ، عمان ، 

ط1، 2010 ، ص 323. كذلك د. اسماعيل صعصاع البديري ، المصدر السابق ، ص 35 .    
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امــا المــرع الكويتــي فقــد ذهــب هــو الاخــر الى بيــان المســؤولية المترتبــة عــى الاخــال 

بواجــب الحضــور ، فنــص في المــادة )25( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الامــة لســنة 1963 عــى 

ــول خمــس جلســات  ــاد الواحــد، دون عــذر مقب ــاب العضــو في دور الانعق ان : )) اذا تكــرر غي

متواليــة او عــر جلســات غــر متواليــة ينــر أمــر غيابــه في الجريــدة الرســمية، كــا ينــر عــى 

نفقتــه في جريدتــن يوميتــن وتقطــع مخصصــات العضويــة عــن المــدة التــي تغيبهــا بــدون عــذر 

مقبــول. وينــذر الرئيــس العضــو بهــذه الاحــكام قبــل الجلســة التــي يترتــب عــى الغيــاب فيهــا 

تطبيــق الفقــرة الســابقة. فــاذا تكــرر الغيــاب بــدون عــذر بعــد ذلــك عــرض امــره عــى المجلــس، 

ــة  ــة بأغلبي ــاره مســتقيلا. وللجن ــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم اعتب ويجــوز للمجلــس بأغلبي

الأعضــاء الذيــن تتألــف منهــم ان تعتــر العضــو مســتقيلا مــن عضويتهــا اذا تخلــف عــن حضــور 

جلســاتها بــدون عــذر ثــاث مــرات متواليــة او خمــس مــرات غــر متواليــة، ويحــاط المجلــس 

ــى  ــادة ع ــذه الم ــم ه ــرى حك ــر. ولا ي ــو آخ ــار عض ــة لاختي ــة تالي ــك في اول جلس ــا بذل عل

الــوزراء(( ، ويتضــح مــن خــال هــذا النــص انــه اقــر نوعــن مــن الجــزاءات التــي تفــرض عــى 

العضــو المتغيــب ، الاول هــو الجــزاء المــالي والمتمثــل باســتقطاع مخصصــات العضويــة عــن المــدة 

التــي تغيبهــا دون عــذر مــروع ويطبــق بــروط وهــو ان يكــون الغيــاب دون عــذر مــروع 

ــة  ــي لا تقــل عــن 8 اشــهر وان يكــون لمــدة خمــس جلســات متوالي ــاد الت وخــال دورة الانعق

او عــر جلســات غــر متواليــة فيــا يتعلــق بحضــور جلســات المجلــس ، ثــم بعــد ذلــك ينــر 

ــاك ثمــة قصــور  ــن رســميتين ، غــر ان هن ــه في جريدت ــدة الرســمية وينــر عــى نفقت في الجري

ــي تســتوجب فــرض الجــزاء  ــاب الت ــه حــدد مــدة الغي ــه المــرع وهــو ان ــع في ــد وق واضــح ق

بخمــس جلســات متواليــة او عــرة غــر متواليــة بمعنــى ان الغيــاب لمــدة اقــل مــن هــذه المــدة 

لا تعــرض العضــو للجــزاء وهــذا مــا يســتوجب معالجتــه عــن طريــق جعــل الجــزاء يفــرض عــن 

كل يــوم غيــاب دون عــذر مــروع لمنــع تكــرار الغيابــات القصــرة المســتمرة ، امــا الجــزاء الثــاني 

ــة نتيجــة الاخــال بواجــب  ــة نيابي ــل بالاســتقالة كعقوب ــه هــذه المــادة يتمث ــذي اشــارت الي ال

ــل  ــزاء الاول المتمث ــرض الج ــد ف ــاب بع ــرار الغي ــة تك ــزاء في حال ــذا الج ــق ه ــور ، ويطب الحض

ــق  ــه تطبي ــب عــى غياب ــذي ترت ــس العضــو ال ــس المجل ــذر رئي ــث ين ــأة ، حي باســتقطاع المكاف

الجــزاء المــالي ، فــاذا تكــرر غيــاب العضــو مــرة ثانيــة دون عــذر بعــد تطبيــق الجــزاء المــالي فهنــا 

يعــرض امــره عــى المجلــس ويعــد مســتقيلا بموافقــة اغلبيــة الاعضــاء ، امــا الجــزاء المترتــب عــى 

الاخــال بواجــب حضــور جلســات لجــان المجلــس فــان اللائحــة الداخليــة للمجلــس اقتــرت 

عــى الجــزاء المتمثــل بالاســتقالة 27 .

27   لمزيد من التفاصيل ينظر : د. يحيى الجمل ، النظام الدستوري في الكويت ، ، منشورات جامعة الكويت ، الكويت ، 1971، 

ص 315 .     
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المطلب الثاني : آثار الغياب في التشريع العراقي 
لقــد تصــدى المــرع العراقــي الى بيــان مســؤولية العضــو المترتبــة عــن الاخــال بواجــب 

ــي  ــة الت ــات الانضباطي ــراءات والعقوب ــدد الاج ــه وح ــس او لجان ــات المجل ــور في اجتماع الحض

تتخــذ بحــق العضــو المخالــف ، ففيــا يتعلــق بالاجــراءات الانضباطيــة التــي تتخــذ بحــق العضــو 

ــنة 2007  ــي لس ــواب العراق ــس الن ــي لمجل ــام الداخ ــن النظ ــادة )18( م ــت الم ــب ، نص المتغي

المعــدل عــى ان : )) أولا : ينــر الحضــور والغيــاب في نــرة المجلــس الاعتياديــة واحــدى 

الصحــف . ثانيــاً: لــــ)رئيــس المجلــس ونائبيــه( مجتمِعِــنَ في حالــة تكــرر الغيــاب مــن دون عــذر 

مــروع خَمــسَ مــراتٍ متتاليــة أو عــرَ مــرات غــرَ متتاليــة خــال الــدورة الســنوية أن يوجهــوا 

ــه  ــدم إمتثال ــة ع ــور، وفي حال ــزام بالحض ــه إلى الإلت ــب  يدعون ــو الغائ ــاً إلى العض ــاً خطي تنبيه

لرئيــس المجلــس ونائبيــه يُعــرضَُ الموضــوع عــى المجلــس بنــاءً عــى طلــب منهــم....(( ، والــذي 

يلاحــظ عــى هــذا النــص ان هــذا الاجــراء يقــرب مــن معنــى الجــزاء المعنــوي لان نــر اســاء 

النــواب المتغيبــن لا شــك ســيضعف مــن الثقــة التــي اولاهــا الشــعب لهــم ، كــا اعطــت نفــس 

المــادة لهيــأة الرئاســة صلاحيــة توجيــه تنبيــه خطــي الى العضــو الغائــب في حالــة تكــرار الغيــاب 

ــذا  ــن ه ــى ان يتضم ــنوية ، ع ــدورة الس ــال ال ــة خ ــرات متتالي ــس م ــروع خم ــذر م دون ع

التنبيــه دعــوة العضــو للالتــزام بالحضــور ، وفي حالــة عــدم الامتثــال اي بقــاء العضــو متغيــب 

عــن الجلســات يصــار في هــذه الحالــة عــرض الموضــوع عــى المجلــس مــن قبــل هيــأة الرئاســة 

، غــر ان هــذا التنبيــه الخطــي لا يترتــب عليــه اي اثــر يتضمــن معنــى الجــزاء وبالتــالي يمكــن 

اعتبــاره بمثابــة ضمانــة للعضــو الغائــب قبــل الــروع في فــرض العقوبــات النيابيــة بحقــه . 

ويلاحــظ ان هــذا الاجــراء لم يطبــق بحــق النــواب المتغيبــن عــن حضــور جلســات المجلس 

ــة  ــة الثالث ــدورة الانتخابي ــة لل ــنة الثالث ــي الاول للس ــي التشريع ــر الفص ــاء في التقري ــد ج ، فق

للمــدة مــن 2016/7/12 الى 2016/12/7 الــذي اعــده المرصــد النيــابي العراقــي – مــروع لمراقبــة 

ــة للمجلــس 2010 /2014 – ان  ــدورة الثاني ــة ال ــواب انطلــق في بداي وتوثيــق عمــل مجلــس الن

ــص  ــت ن ــأة الرئاســة خالف ــا ) ان هي ــة منه ــات نيابي ــدة مخالف ــد ارتكــب ع ــواب ق ــس الن مجل

ــدى  ــن في اح ــاء المتغيب ــاء الاعض ــر اس ــس اذا لم ين ــي للمجل ــام الداخ ــن النظ ــادة 18 م الم

الصحــف اضافــة الى عــدم نــر الحضــور لا في موقــع المجلــس ولا في الصحــف ، ثالــث عــر / 

عــدم نــر غيــاب وحضــور الاعضــاء بعــد انتهــاء الجلســات بشــكل مبــاشر ونشرهــا بعــد وقــت 

طويــل فضــا عــن التعديــات التــي تجــري عــى الغيابــات المنشــورة ابتــداءا ( 28 .    

امــا عــى صعيــد العقوبــات الانضباطيــة التــي تفــرض بحــق العضــو الغائــب ، فقد اشــارت 

بعــض مــواد النظــام الداخــي الى العقوبــات الانضباطيــة النيابيــة وان كانــت لم تــدرج ضمــن مواد 

ــا  ــة ، ففي ــة والاقال ــأة النيابي ــل باســتقطاع المكاف ــات تتمث ــة ، وهــذه العقوب ــات النيابي العقوب

28 لمزيد من التفاصيل ينظر : موقع المرصد النيابي العراقي : http:www. Miqpm.com اخر زيارة: 3/1/ 2024   .      
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ــا( مــن النظــام  يتعلــق باســتقطاع المكافــأة النيابيــة نــص المــرع العراقــي في المــادة )18/ ثالث

ــة  ــن مكافئ ــتقطع م ــى ان : )) تس ــدل ع ــنة 2007 المع ــي لس ــواب العراق ــس الن ــي لمجل الداخ

عضــو مجلــس النــواب في حالــة غيابــه نســبة معينــة يحددهــا المجلــس (( ، ويلاحــظ ان هــذه 

النســبة حــددت فيــا بعــد ب )500,000( الــف دينــار عراقــي عــن كل يــوم ، وبالتــالي يتضــح 

ان العقوبــة تدخــل ضمــن طائلــة العقوبــات الماليــة ، الا انــه لم يــورد في تقاريــر المرصــد النيــابي 

العراقــي الى مــا يشــر اتخــاذ المجلــس قــرار باســتقطاع المكافــأة النيابيــة عــن احــد الاعضــاء 29 . 

هــذا وفيــا يتعلــق بالاقالــة فقــد عالــج احكامهــا قانــون تعديــل قانــون اســتبدال اعضــاء 

مجلــس النــواب رقــم )6( لســنة 2006 المعــدل والــذي نــص في المــادة )1/أولا/7( عــى ان : )) 

ــس مــن  ــث جلســات المجل ــر مــن ثل ــدون عــذر مــروع لاك ــه ب ــة العضــو لتجــاوز غيابات اقال

مجمــوع الفصــل التشريعــي الواحــد (( ، ويلاحــظ عــى هــذا النــص انــه لم يبــن الاغلبيــة المطلوبة 

لاقالــة العضــو هــل هــي اغلبيــة الثلثــن كــا هــو الحــال في عقوبــة اســقاط العضويــة ام الاغلبيــة 

المطلقــة ، ولكــن تبــن مــن خــال توجــه المــرع العراقــي ان الاغلبيــة المطلوبــة هــي الاغلبيــة 

المطلقــة كــون ان البنــد )ثانيــا( مــن نفــس المــادة اعــاه اعطــت للمجلــس حــق اقالــة اعضــاء 

هيئــة الرئاســة بالاغلبيــة المطلقــة للاعضــاء30، وينبغــي الاشــارة ان هــذه العقوبــة الاخــرة تقتــر 

ــا  ــد لتشــمل اجتماعــات اللجــان لكــون انه فقــط عــى عــدم حضــور جلســات المجلــس ولا تمت

جــاءت في قانــون خــاص وبالتــالي لا تــري عليهــا احــكام المــادة )79( مــن النظــام الداخــي31. 

وبهــذا الصــدد نــرى ان مجلــس النــواب العراقــي اغفــل لوقــت طويــل عــن وضــع تلــك 

النصــوص موضــع التنفيــذ فلــم تتخــذ اجــراءات الاقالــة بحــق بعــض النــواب الذيــن تجــاوزت 

غياباتهــم الحــد القانــوني ، فمــن خــال الاطــاع عــى التقريــر الفصــي التشريعــي الــذي اعــده 

المرصــد النيــابي العراقــي للــدورة الانتخابيــة الثالثــة مــن 2016/7/12 الى 2016/12/7 ، يلاحــظ 

ان عــدد النــواب الذيــن تجــاوزت غياباتهــم الحــد القانــوني نائبــن اثنــن ولم يتخــذ بحقهــم اي 

اجــراء قانــوني ، حيــث بلغــت غيابــات العضــو )ن.س.ز( )21(جلســة مــن الفصــل الاول للســنة 

ــو  ــات العض ــدد غياب ــت ع ــا بلغ ــل ، بين ــال الفص ــاب خ ــبة الغي ــدل 58% نس ــة اي بمع الثالث

ــبة  ــدل 38% نس ــة اي بمع ــنة الثالث ــي الاول للس ــل التشريع ــال الفص ــة خ )م.ر.ض( )14( جلس

الغيــاب خــال الفصــل ، وهــذه النســب تزيــد عــن ثلــث جلســات المجلــس مــن مجمــوع الفصــل 

ــن  ــادة )1/أولا/7( م ــص الم ــم ن ــق بحقه ــك لم يطب ــن ذل ــم م ــى الرغ ــد ، وع ــي الواح التشريع

29   حسين شعلان حمد ، المصدر السابق ، ص 93 .       

30   نصت المادة )1/ثانيا( من قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم )6( لسنة 2006 على ان : ))لمجلس النواب 

اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس (( .

31   نصت المادة )79( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 المعدل على ان : ))يعد حضور العضو اجتماعات 

اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه أحكام هذا النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها(( . 
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قانــون تعديــل قانــون اســتبدال اعضــاء مجلــس النــواب رقــم )6( لســنة 2006 المعــدل ، وللتذكير 

فــان الســنة التشريعيــة الثانيــة شــهدت نفــس المخالفــة القانونيــة حيــث تجــاوزت غيابــات عــدد 

ــوة  ــس وبخط ــراءات ، الا ان المجل ــم اي اج ــذ بحقه ــه ولم تتخ ــموح ب ــد المس ــواب الح ــن الن م

جريئــة وان كانــت متأخــرة اتخــذ قــرار الاقالــة بحــق العضــو )م.ط( بعــد ان تجــاوزت غياباتــه 

الحــد القانــوني المــرح بــه ، اذ كنــا نأمــل ان يتخــذ مجلــس النــواب تلــك العقوبــة بحــق بقيــة 

اعضــاء المجلــس الذيــن تجــاوزت غياباتهــم الحــد القانــوني 32.  

واخــرا لابــد مــن الاشــارة الى مســألة في غايــة الاهميــة الا وهــي مقاطعــة حضــور جلســات 

ــا  ــاني منه ــا تع ــرا م ــألة كث ــذه المس ــة وه ــل النيابي ــواب او الكت ــض الن ــل بع ــن قب ــس م المجل

المؤسســة التشريعيــة في العــراق ، حيــث تقــوم بعــض الكتــل بتعليــق حضــور جلســات المجلــس 

لرفضهــا لمــروع قانــون معــن او قــرار نيــابي او مســألة مطروحــة للنقــاش وقــد يصــل الحــال 

في بعــض الاحيــان الى عــدم تحقــق النصــاب القانــوني للمجلــس ، فالتســاؤل الــذي يثــار في هــذا 

الصــدد هــو مــا القيمــة القانونيــة لمقاطعــة حضــور جلســات المجلــس مــن قبــل بعــض الاعضــاء 

والكتــل النيابيــة ؟ 

لاشــك ان الاجابــة عليــه تكــون وفــق نصــوص النظــام الداخــي لمجلــس النــواب ، فعنــد 

ــور  ــة حض ــو بمقاطع ــق العض ــارة الى ح ــن الاش ــه لم يتضم ــد ان ــي نج ــام الداخ ــوع للنظ الرج

جلســات المجلــس وبالتــالي فلــم يبيــح لهــم القانــون هــذا الحــق مــا يعنــي ان تعليــق الحضــور 

يعــد غيابــا للعضــو او الاعضــاء وتطبــق عليــه نفــس الاحــكام التــي تطبــق عــى العضــو الغائــب ، 

ويعــد غيابــا جماعيــا اذا مــا كان تعليــق الحضــور لمجموعــة اعضــاء او كتلــة في المجلــس ، ولكــن 

كثــرا مــا يحــدث بعــدم اتخــاذ اي اجــراءات او عقوبــات صارمــة بحــق النــواب الذيــن علقــوا 

حضــور جلســات المجلــس او تخلفــوا عــن الحضــور بشــكل جماعــي ، حيــث بلــغ معــدل حضــور 

ــدورة  ــن الاول لســنة 2016 لل ــي خــال شــهر تشري ــواب العراق ــس الن الاعضــاء لجلســات مجل

الانتخابيــة الثالثــة للفصــل التشريعــي الاول )188( عضــو مــن اصــل )328( بينــا بلــغ معــدل 

ــذه  ــظ ان ه ــي )197( ، ويلاح ــل التشريع ــس الفص ــن نف ــاني م ــن الث ــهر تشري ــور في ش الحض

النســب الكبــرة للغيــاب وعــدم الحضــور تعرقــل ســر العمليــة التشريعيــة في الدولــة وتعطــي 

انطبــاع سيء للناخبــن اتجــاه ممثليهــم 33 .

 وفيــا يتعلــق بالمســؤولية المترتبــة عــن عــدم حضــور اجتماعــات لجــان المجلــس ، فقــد 

حســم النظــام الداخــي هــذه المســألة في نــص المــادة )79( والتــي جــاء فيهــا : )) يعــد حضــور 

العضــو اجتماعــات اللجــان بمنزلــة حضــور جلســات المجلــس وتــري بحقــه احــكام هــذا النظــام 

الداخــي عنــد تغيبــه عــن حضــور اجتماعاتهــا (( . 

32   لمزيد من التفاصيل ينظر : موقع المرصد النيابي العراقي : http:www. Miqpm.com اخر زيارة: 3/1/ 2024   . 

33   لمزيد من التفاصيل ينظر : موقع المرصد النيابي العراقي : http:www. Miqpm.com اخر زيارة: 3/1/ 2024   . 
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الخاتمة
بعــد الانتهــاء مــن البحــث الموســوم بـ)ظاهــرة غيــاب اعضــاء المجلــس النيــابي في العــراق 

وأثــره في ضبــط الجلســات(، توصلنــا إلى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي يمكــن إجمالهــا 

بــالآتي:

أولاً: النتائج :
ــة .1	 ــب الســلطة التشريعي ــي والاســاسي لدوالي ــابي المحــرك الرئي ــس الني ــد اعضــاء المجل يع

مــن خــال المهــام المســندة اليهــم مــن تشريــع ورقابــة ومهــام اخــرى في غايــة الاهميــة ، 

فاعضــاء المجلــس النيــابي هــم نــواب الامــة وثقــل الامانــة الموكلــة اليهــم تفــرض الانضباط في 

ممارســة عملهــم النيــابي احترامــا للدســتور والانظمــة الداخليــة والتقيــد باخلاقيــات العمــل 

النيــابي ، لان العضويــة النيابيــة ليســت امتيــاز شــخصي بقــدر مــا هــي امانــة تقتــي العمــل 

الــدؤوب عــى ايجــاد حلــول واقعيــة للقضايــا الملحــة للشــعب عــن طريــق المواظبــة لحضور 

اجتماعــات المجلــس النيــابي ولجانــه ســعيا لاداء الــدور المنــوط بهــم في النظــام الســياسي .

ــة .2	 ــتحقها ومتابع ــن يس ــا لم ــح أصواته ــار ومن ــن الاختي ــوة لحس ــة مدع ــة الناخب ان الهيئ

الناخبــن، واعتبــار أحــد درجــات التزامهــم بالحضــور هــي أحــد معايــر محاســبتهم، أمـــا 

العضــو أو النائــب فهــو ملتــزم التزامــا ذاتيــا تجــاه الهيئــة الناخبــة، وغيابــه عــن الجلســات 

هــو في حقيقتــه خيانــة للأمــة التــي وضعــت ثقتهــا فيــه، فالشــعور بــروح المســؤولية التــي 

يتحملهــا أعضــاء البرلمــان تجــاه ناخبيهــم ووطنهــم وإدراكهــم للأوضــاع المختلفــة بشــكل 

جــي ســوف يكــون حافــزا أدبيــا وأخلاقيــا.

إن غيــاب النــواب أثنــاء انعقــاد جلســات المجلــس النيــابي يــؤدي إلى حــدوث خلــل كبــر في .3	

طبيعــة القــرارات التــي يتخذهــا المجلــس ، فالتصويــت عــى التشريعــات المختلفــة يحتــاج 

مــن الناحيــة الدســتورية والقانونيــة في أي نظــام ســياسي إلى اكتــال نصــاب قانــوني معــن 

مــن عــدد الأعضـــاء ، وإلا تصبـــح القـــرارات والتشريعــات الصــادرة عــن المجلــس النيــابي لا 

تتمتــع بالشرعيــة الكافيــة ، لصدورهــا مــن جانــب عــدد محــدود مــن الممثلــن يشــكلون في 

الواقــع الأقليــة مــن الناحيــة العدديــة، وإن كانــوا هــم الأغلبيــة مــن الناحيــة السياســية ، 

ومــا لا شــك فيــه أن العديــد مــن هــذه التشريعــات تكــون عرضــة في بعــض البلــدان للطعــن 

بعــدم دســتوريتها لأنهــا صــدرت مــن غــر مخـــولين وحدهـــم بعمليـــة التشريع.

لمــا كانــت ظاهــرة الغيــاب النيــابي تشــكل ظاهــرة ســلبية ، لكونهــا تنــم عــن خلــل في الحيــاة .4	

السياســية الوطنيــة، وغيــاب مشــاعر النبــل والمسؤوليـــة والــروح المتشــبعة بالقيــم الوطنية، 

ــن اســباب سياســية ، وأســباب  ــوع ب ــة تتن ــر تعــزى لاســباب مختلف ــة الام ــا في حقيق فانه

ترجــع إلى العضــو في حــد ذاتــه ، و أســباب ترجــع إلى المجلــس في حــد ذاتــه ، واســباب ترجــع 
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الى الدوائــر الانتخابيــة . 

تتنــوع ظاهــرة الغيــاب النيــابي عــن حضــور جلســات المجلــس او لجانــه الى نوعــن : النــوع .5	

الاول وهــو الغيــاب دون إذن ودون عــذر ســواء كان عــن جلســات المجلــس بشــكل خــاص، 

وعــن اجتماعاتــه وأنشــطته المختلفــة الأخــرى بشــكل عــام ، وهــذا النــوع هــو مــن يرتــب 

المســؤولية الانضباطيــة عــى العضــو مــن الناحيــة القانونيــة ، والنــوع الثــاني يتمثــل بالغياب 

بعــذر مــروع ، نتيجــة لمهمــة قــد يكلــف بهــا العضــو النيــابي مــن قبــل المجلــس خــارج 

قبــة المجلــس )اي الايفــاد( ، نظــرا لتنامــي العلاقــات النيابيــة الدوليــة ، فقــد أصبــح مــن 

الــازم عــى المجلــس القيــام بإيفــاد العديــد مــن أعضــاءه لحضــور المؤتمــرات النيابيــة التــي 

ــح العضــو  ــا ، او كأن يمن ــة فيه ــة والإقليمي ــا الدولي ــدول ومنظماته ــد مــن ال تشــرك العدي

اجــازات لانجــاز امــر خــاص بــه او عــذر اخــر مــروع ، وهــذا النــوع مــن الغيــاب لا يرتــب 

اي مســؤولية مــن الناحيــة القانونيــة لانــه يكــون لســبب مــروع .

لم يعالــج المــرع العراقــي مســألة اثبــات حضــور العضــو لجلســات المجلــس بشــكل مفصــل .6	

ودقيــق مــا جعــل ظاهــرة تأجيــل الجلســات ورفعهــا لعــدم اكتــال النصــاب مــن الامــور 

الــواردة في اغلــب جلســات المجلــس ، كذلــك لم يــر المــرع الى وجــوب اســتئذان العضــو 

ــور  ــألة الحض ــل مس ــا جع ــا م ــل انتهائه ــة قب ــادرة الجلس ــد مغ ــس عن ــس المجل ــن رئي م

والخــروج الكيفــي للاعضــاء ظاهــرة مســتمرة تتفــى في اجتماعــات المجلــس . 

تترتــب المســؤولية الانضباطيــة عــن الغيــاب غــر المــروع عــن حضــور جلســات المجلــس او .7	

لجانــه في جميــع الــدول المقارنــة ) مــر ، الكويــت( والعــراق ، وتختلــف تلــك العقوبــات 

المفروضــة عــى العضــو المتخلــف عــن حضــور الجلســات ، اذ تتفــاوت في شــدتها ، فمنهــا مــا 

تكــون معنويــة ومنهــا عقوبــات ماليــة ، وقــد تصــل احيانــا الى حــد اقالــة العضــو او اســقاط 

عضويــة النائــب بســبب كــرة الغيابــات . 

يتضــح ان الســبب الــذي يقــف وراء عــدم فاعليــة المســؤولية المترتبــة عــن الاخــال بواجبات .8	

العضويــة داخــل نطــاق الجلســة ومنهــا ظاهــرة الغياب النيــابي ، لا يكمن في ضعــف المعالجة 

التشريعيــة فحســب ، فهــي وان كانــت تتســم بالقصــور وضعــف التنظيم في بعــض الجوانب 

، الا انهــا قــادرة عــى وضــع حــد للمخالفــات التــي تشــكل اخــالاً بالواجبــات النيابيــة ، لــذا 

فالســبب الرئيــي يكمــن في الديمقراطيــة التوافقيــة التــي تنتهجهــا بعــض الــدول المقارنــة 

محــل الدراســة ومنهــا العــراق ، والتــي تقــوم عــى التوافــق بــن الكتــل السياســية في جميــع 

ــة بنصــوص الدســتور  ــة النيابي ــزام الاغلبي المســائل دون وجــود معارضــة تراقــب مــدى الت

والقانــون ، مــا القــت بضلالهــا عــى عــدم جديــة والتــزام رئيــس واعضــاء المجلــس النيــابي . 
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ثانياً: التوصيات :
ندعــو المــرع العراقــي الى تعديــل نــص المــادة )35/ ثانيــا( مــن النظــام الداخــي لمجلــس .1	

النــواب العراقــي لســنة 2007 المعــدل ، لوضــع حــد لظاهــرة الخــروج والدخــول الكيفــي 

ــس  ــس المجل ــب رئي ــام نائ ــع ام ــص كالاتي : )) يوض ــون الن ــابي ، ليك ــس الني ــاء المجل لاعض

ســجل يــدون فيــه اســاء الاعضــاء وتواقيعهــم عنــد بدايــة كل جلســة وعقــب انتهائهــا ، ولا 

يجــوز للعضــو الخــروج مــن قاعــة الاجتــاع الا بعــد اســتئذان رئيــس المجلــس والحصــول 

عــى اذن بالخــروج ، ولا يمنــح الاذن الا وفــق ســبب مقنــع (( .

 نــوصي المــرع العراقــي بتعديــل نــص المــادة )18( مــن النظــام الداخــي لمجلــس النــواب 	.2

ــاح كل  ــد افتت ــس بع ــزام المجل ــن ال ــرة تتضم ــة فق ــدل ، باضاف ــنة 2007 المع ــي لس العراق

جلســة بتــاوة اســاء النــواب الغائبــن بعــذر او دون عــذر في الجلســة الســابقة ، واســاء 

ــل  ــن قب ــه م ــح علي ــراء التصحي ــد اج ــة بع ــص الجلس ــدق ملخ ــم يص ــن ث ــواب المجازي الن

ــس . المجل

ــلوك .3	 ــد الس ــق قواع ــة لتطبي ــة دائم ــة نيابي ــكيل لجن ــي الاسراع بتش ــرع العراق ــوصي الم ن

ــرع  ــي الم ــى ان يراع ــا ع ــي به ــام داخ ــا نظ ــع له ــة ، ويوض ــات العضوي ــابي وواجب الني

عنــد تشــكيلها جانــب الاســتقلال ، بــان يكــون معظــم اعضــاء اللجنــة مــن المســتقلين غــر 

ــان  ــة ، بالاضافــة الى مراعــاة جانــب الاختصــاص ب ــة اللجن المنتمــن للاحــزاب لضــان جدي

ــا . ــة عمله ــون لضــان فاعلي ــن عــى شــهادة القان ــن الحاصل ــة م ــب اعضــاء اللجن يكــون اغل

وفي الختــام ، نأمــل ان يلتــزم الســادة رئيــس واعضــاء مجلــس النــواب العراقــي بالقواعــد .4	

والواجبــات المتعلقــة بنظــام الجلســات لا ســيما واجــب الحضــور لجلســات المجلــس ولجانــه 

الــذي يعــد اهــم تلــك الواجبــات ، وذلــك تحقيقــا للصالــح العــام للدولــة ، كــون ان الشــعب 

يتطلــع الى اعضــاء المجلــس للتعبــر عــن ارادتــه الحــرة الكريمــة بشــكل يعــزز ثقــة المواطنــن 

في نزاهــة اعضــاء مجلــس النــواب ، وعــى الاعضــاء ان لا ينســوا بــان الســلوك غــر الحضــاري 

والعــدائي والمخالفــات النيابيــة قــد تقلــل مــن شــأنهم وتخفــض مــن ثقــة الشــعب فيهــم وفي 

المجلــس نفســه ، لذلــك يتعــن عــى النــواب ابــداء الاحــرام والاعتبــار لنصــوص الدســتور 

والقانــون في جميــع الاوقــات .
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المستخلص
 يرمــي هــذا المقــال إلى دراســة موضــوع تنظيــم المجــال الرقمــي من خــال قواعــد القانون 

الخــاص والمواثيــق الأخلاقيــة، وعليــه يخــرج مــن مجــال الدراســة كل مــا يتعلــق بالقانــون العــام. 

حيــث يتــم تســليط الضــوء عــى تطــور الموضــوع عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي، بمقارنــة تنظيم 

المجــال الرقمــي بموجــب القواعــد القانونيــة والتنظيــم الاخلاقــي مــن خــال مواثيــق الاخلاقيــات 

المتعلقــة بالموضــوع. الدراســة تســتخدم المنهــج الوصفــي لوصــف الإطــار القانــوني المتطــور عــى 

مســتوى الاتحــاد الأوروبي والمواثيــق الاخلاقيــة المتصلــة بالمجــال الرقمــي. أيضــا يســتعين المقــال 

ــد الأوروبي، ويخلــص البحــث  ــخ وتطــور الموضــوع عــى الصعي ــة تاري بالمنهــج التاريخــي لمعرف

ــر  ــاد الأوروبي في توف ــة الاتح ــي تتمحــور حــول جدي ــج الت ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع في النهاي

إطــار قانــوني متكامــل وسريــع التطــور للمجــال الرقمــي. حيــث تتفاعــل أجهــزة الاتحــاد الأوروبي 

حــول المجــال الرقمــي وتتناغــم مجهــودات مشــكلة الفضــاء الــدولي الفريــد مــن نوعــه في مجــال 

القانــون الرقمــي، مــن خــال ترقيــة قواعــد القانــون الخــاص في الــدول الأعضــاء.

كلــات مفتاحيــة: المجــال الرقمــي - القواعــد القانونيــة – المواثيــق الأخلاقيــة – الاتحــاد 

الأوروبي

Abstract:
This article aims to study the issue of regulating the digital  field  through the 

rules of private law and ethical charters .Issues related to public law are outside 
the scope of this study .The study sheds light on the development of the issue at 
the level of the European Union ,as it compares regulation according to legal rules 
and ethical regulation through Codes of ethics related to the topic .The descriptive 
approach is used to describe the evolving legal framework at the European Union 
level  ,as  well  as  the  ethical  charters  related  to  the  digital  field  .The  article  also 
uses  the  historical  approach  to  know  the  history  and  development  of  the  issue 
at the European level ,and the research concludes with a set of results centered 
around the European Union’s seriousness in providing an integrated and rapidly 
developing legal framework for the digital field .The European Union bodies interact 
around the digital field and their efforts harmonize with the problem of the unique 
international space in the field of digital law ,through upgrading the rules of private 
law in member states.

Keywords:The digital field - legal rules - ethical charters - the European 
Union
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المقدمة :
يســتخدم مصطلــح »المجــال الرقمــي« لوصــف الفضــاء الرقمــي الــذي تتــم فيــه الأنشــطة 

ــر  ــات ع ــة والمنتدي ــائط الاجتماعي ــب ومنصــات الوس ــع الوي ــك مواق ــا في ذل ــت، بم ــر الإنترن ع

الإنترنــت والاتصــالات عــر البريــد الإلكــروني والمنصــات الرقميــة الأخــرى، وهــو يشــمل مجمــل 

ــمل  ــال ليش ــذا المج ــور ه ــا.1 تط ــركة داخله ــات المش ــة والمعلوم ــر المترابط ــبكات الكمبيوت ش

اســتقلالية كبــرة لــدى نظــم المعلومــات وأصبــح تدخــل العنــر البــري في بعــض التطبيقــات 

منعدمــا، مثــل الــذكاء الاصطناعــي والمســرات ذاتيــة القيــادة و التدخــات الجراحيــة في الطــب 

البــري مــن خــال ألات مســتقلة. 2  

تعــرف القواعــد الأخلاقيــة عــى أنهــا مبــادئ توجيهيــة أو مبــادئ توجــه الســلوك الإنســاني 

عــى أســاس اعتبــارات أخلاقيــة أو معنويــة،  وهــي توفــر إطــارًا لتقييــم مــا يعتــر صوابًــا أو خطــأً 
في موقــف معــن، مــع التركيــز عــى قيــم مثــل النزاهــة والعدالــة والمســؤولية والاحــرام.3

ــلوك  ــم الس ــي تنظ ــردة الت ــة و المج ــد العام ــك القواع ــي تل ــة فه ــد القانوني ــا القواع أم

الانســاني و التــي ترتــب جــزاء عنــد مخالفتهــا، وتخضــع لإجــراءات خاصــة لإصدارهــا تحددهــا 
ــدول.4  دســاتير ال

ــة الأخــرة في المجــال الرقمــي مــن خــال  ــة دورًا مهــا في الآون تلعــب القواعــد الأخلاقي

توجيــه الســلوك المســؤول للجهــات الفاعلــة المشــاركة في التكنولوجيــا، فهــي تســاعد في تحديــد 

معايــر الســلوك لتطويــر التقنيــات الرقميــة واســتخدامها وتنظيمهــا، وهــي بذلــك تضمــن حمايــة 
الحقــوق الفرديــة وخصوصيــة البيانــات في ســياق رقمــي دائــم التغــر.5

ــن  ــي مــن ب ــذكاء الاصطناع ــر ال ــق بتطوي ــا يتعل ــة في ــات المطلوب ــت الأخلاقي أصبح

ــكو،  ــة، اليونس ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــة )منظم ــات العام ــن الهيئ ــدد م ــات ع اهتمام

ــر  ــي جوه ــة. وه ــة الخاص ــات الدولي ــخ( والهيئ ــة، إل ــدول العربي ــة ال ــا، جامع ــس أوروب مجل

الاســراتيجية التــي يطالــب بهــا الاتحــاد الأوروبي فيــا يتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي الــذي يرتبــط 

1  Ottis Rain, and Peeter Lorents, “Cyberspace: Definition and implications,” In International 
Conference on Cyber Warfare and Security, p. 267. Academic Conferences International Limited, 
2010.
2 Farouk Ghazi, and Tareck Alsamara, “Legal View on Blockchain Technologies in Healthcare: 
A European States Case Study,” International Journal of Sociotechnology and Knowledge 
Development (IJSKD) 15, no. 13-1 :)2023( 1.
3  Massé Raymond, Éthique et santé publique, Enjeux, valeurs et normativité. Presses de 
l’Université Laval, 2003.
4  Jeammaud Antoine, «La règle de droit comme modèle,» Revue interdisciplinaire d’études 
juridiques 25, no. 164-125 :)1990( 2.
5  Fallery Bernard, «Face à une impossible éthique du numérique, l’outil du droit?.» In 3èmes 
Journées de Recherche RIPCO en comportement organisationnel. 2022.
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ــة  ــة و الأخلاقي ــد القانوني ــالي القواع ــت الح ــد في الوق ــة«، تتزاي ــز والثق ــات :«التمي بالمصطلح

ــة عــن اشــكالية مفادهــا : إلى أي  ــي البحــث إلى الاجاب ــث يرم الناظمــة للمجــال الرقمــي.6 حي

ــا في  ــة تكام ــق الأخلاقي ــاص و المواثي ــون الخ ــال القان ــة في مج ــد القانوني ــق القواع ــدى تحق م

ــاد الأوروبي؟  ــتوى الاتح ــى مس ــي ع ــال الرقم ــم المج تنظي

من الأجل الاجابة على الاشكالية السابقة يقسم البحث إلى جزئيين: 

الجزء الأول دور القواعد القانونية في تنظيم المجال الرقمي. 

الجزء الثاني دور القواعد الأخلاقية في تنظيم المجال الرقمي.

6  Poullet Yves, «À propos de quelques documents internationaux relatifs à l’éthique de 
l’intelligence artificielle: pistes de réflexion.» Revue du Droit des Technologies de l’information 81 
14-5 :)2021(.
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الجزء الأول
دور القواعد القانونية في تنظيم المجال الرقمي

ــال  ــة المج ــاد في ترقي ــل الاتح ــات داخ ــاد الأوروبي ودور الهيئ ــوص الاتح ــن نص ــز ب نمي

ــي.  الرقم

المطلب الأول: نصوص الاتحاد الأوروبي المتصلة بالجانب الرقمي :
ــات  ــن صلاحي ــي م ــال الرقم ــم المج ــل تنظي ــاده ه ــاؤل مف ــن تس ــة ع ــن الإجاب ــد م لاب

الاتحــاد الأوروبي أم مــن صميــم الســلطان الداخــي للــدول الأعضــاء؟ وهــو مــا يحــدده الفــرع 

الأول، ثــم نتعــرف عــى تطــور مســاهمة الاتحــاد الأوروبي في المجــال الرقمــي وهــو مــا يناقشــه 

الفــرع الثــاني. 

الفرع الأول اختصاص الاتحاد الأوروبي بتنظيم المجال الرقمي :
في الوثائــق المؤسســة للاتحــاد لا يوجــد نــص يشــر إلى اختصــاص الاتحــاد الأوروبي بتنظيــم 

المجــال الرقمــي، لكــن يســتخدم الاتحــاد الأوروبي بعــض النصــوص الــواردة في اتفاقيــة تأسيســه 

التــي لهــا علاقــة بالموضــوع كأســاس لولايتــه القانونيــة، حيــث يشــار إلى المــادة 101 المتعلقــة 

بالمنافســة، والمــادة 173 المتعلقــة بالسياســة الصناعيــة، والمــادة 206 و207 المنظمــة للسياســة 

التجاريــة، والمــادة 179 المتعلقــة بالبحــث والتطويــر التكنولوجــي، والمــادة 114 المتعلقــة بتوحيد 

القوانــن في مجــال الأســواق الداخليــة. 

الفرع الثاني: تطور مساهمة الاتحاد الأوروبي في المجال الرقمي:
أولا: التوجيه الأوروبي المتعلق بحرية نقل المعلومات وحماية حقوق الأفراد:

صــدر هــذا التوجيــه عــن البرلمــان و المجلــس الأوروبي بتاريــخ 24 أكتوبــر 1995 وتعلــق 

بحمايــة الأفــراد فيــا يتعلــق بمعالجــة البيانــات الشــخصية وحريــة حركــة هــذه البيانــات،7 حيث 

أكــد هــذا التوجيــه عــى أنــه  لمــا كانــت أنظمــة معالجــة البيانــات مصممــة لخدمــة الإنســان؛ 

حيــث يجــب عليهــا، مهــا كانــت جنســية الأشــخاص الطبيعيــن أو إقامتهــم، احــرام حقوقهــم 

وحرياتهــم الأساســية، ولا ســيما الحــق في الخصوصيــة، والمســاهمة في التقــدم الاقتصــادي 

والاجتماعــي وتوســيع التجــارة ورفاهيــة الأفــراد. و شــدد عــى أنــه في حــن أن معالجــة البيانــات 

الشــخصية، لــي تكــون قانونيــة، يجــب أن تعتمــد أيضًــا عــى موافقــة صاحــب البيانــات أو تكون 

ضروريــة ، أو للامتثــال »لالتــزام قانــوني، أو تنفيــذ مهمــة ذات مصلحــة عامــة أو تتعلــق بممارســة 

ــى تحقيــق مصلحــة مشروعــة لشــخص مــا، بــرط ألا  ــات الســلطة العامــة، أو حت مــن صلاحي
7   Directive 46/95/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data. Official Journal L 1995/11/23 , 281 P. 0050 - 0031
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ــوص،  ــه الخص ــى وج ــه، ع ــن أن ــات؛ في ح ــب البيان ــات صاح ــوق وحري ــة أو حق ــر مصلح تتأث

بهــدف ضــان تــوازن المصالــح المعنيــة، مــع ضــان المنافســة الفعالــة، يجــوز للــدول الأعضــاء 

تحديــد الــروط التــي يمكــن بموجبهــا اســتخدام البيانــات الشــخصية وإبلاغهــا إلى أطــراف ثالثــة 

ــة المشروعــة للــركات والمنظــات الأخــرى؛ و يجــوز لهــم  ضمــن إطــار أنشــطة الإدارة اليومي

تحديــد الــروط التــي يمكــن بموجبهــا إجــراء نقــل البيانــات الشــخصية إلى أطــراف ثالثــة لأغراض 

تجاريــة أو خيريــة أو للجمعيــات أو للمؤسســات الأخــرى مثــل المؤسســات السياســية. لكــن عــى 

النحــو الــذي يتوافــق مــع الأحــكام التــي تهــدف إلى الســاح لأصحــاب البيانــات بالاعــراض دون 
الحاجــة إلى توضيــح أســبابهم ودون تكلفــة ماليــة لقــاء معالجــة البيانــات المتعلقــة بهــم.8

شــكل هــذا التوجيــه خطــوة مهمــة في مجــال حمايــة البيانــات الشــخصية للأفــراد، حيــث 
تظهرالمبــادئ الأساســية لــه وهــي: جــودة البيانــات ومشروعيــة معالجــة البيانــات )المادتــان 6 
و7 مــن التوجيــه(، وحــق الوصــول إلى البيانــات )المــادة 12 مــن التوجيــه(، والموافقــة المقدمــة 
مــن صاحــب البيانــات )المــادة 7 مــن التوجيــه(، والمعلومــات حــول معالجــة البيانــات )المــادة 
10 مــن التوجيــه(، وسريــة المعالجــة )المادتــان 16 و17 مــن التوجيــه(. أمــا فيــا يتعلــق 
ــاد الأوروبي  ــد الاتح ــات، اعتم ــة البيان ــطة معالج ــي لأنش ــم الداخ ــة للتنظي ــب المختلف بالجوان
نموذجًــا محــددًا مــن أجــل ضــان التحديــد الصحيــح للشــخص المســؤول عــن حمايــة البيانــات 
ــاظ  ــب الحف ــون. ويج ــاذ القان ــم في إنف ــل دوره ــن يتمث ــخاص الذي ــح للأش ــد الصحي والتحدي
ــا  ــث، وخاصــة عندم ــات طــرف ثال ــة خدم ــا تســتخدم الشرك ــى عندم عــى هــذا النمــوذج حت
ــدان ذات  ــاد الأوروبي، في بل ــارج الاتح ــة خ ــى تحتي ــات باســتخدام بن ــر هــذه الخدم ــم توف يت
مســتوى منخفــض في مجــال حمايــة البيانــات، أو غــر موجــودة عــى الإطــاق، والتــي تضمنهــا 
التشريعــات، وكان التوجيــه مرجعــا لمناقشــة عــدة قضايــا قانونيــة عــى مســتوى الــدول الأعضــاء 
في الاتحــاد الأوروبي، نذكــر ثــاث قضايــا منهــا في إيطاليــا. حيــث اختصــت بهــا الســلطة الوطنيــة 
ــل  )Google Inc( ورأت  ــة غوغ ــا،9 الأولى تخــص شرك ــات الشــخصية في إيطالي ــة المعطي لحماي
ــون  ــا القان ــق عليه ــه ينطب ــا و من الســلطة أن الشركــة اســتخدمت معــدات متواجــدة في إيطالي
ــن خــال  ــا م ــم تصويره ــات ت ــون البيان ــك ك ــام 1995، وذل ــه الأوروبي لع الإيطــالي10 و التوجي
ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــة بالشرك ــات الخاص ــز البيان ــالها إلى مراك ــم ارس ــة و ت ــيارات الشرك س
ــن  ــة )Heinz Italia S.p.a( م ــه شرك ــب قدمت ــق بطل ــة تتعل ــة الثاني ــا القضي ــة.11 أم الأمريكي
الســلطة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية الإيطاليــة يتعلــق بإجــراء تقييــم بشــأن أداتهــا 
المســاة )Feedback 360 Heinz( والتــي تهــدف إلى تقديــم »نمــوذج لمهــارات العمــل« 
اســتنادًا إلى التعليقــات المقدمــة مــن الــركاء الذيــن يتواصلــون مــع الموظفــن. حيــث كان مــن 
8  Ibid, para 30.
9  Mantelero Alessandro, “Cloud computing, trans-border data flows and the European Directive 
46/95/EC: applicable law and task distribution,” European Journal of Law and Technology 3, no. 2 
2012().
10  Italian Personal Data Protection Code 2003
11  Decision issued by the Italian DPA on 15 October 2010, doc. web n. 1759972, available at http://
www.garanteprivacy.it.
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ــررت  ــة، وق ــات المتحــدة الأمريكي ــا في الولاي ــات إلى خــارج إيطالي ــرر إرســال هــذه التعليق المق
الســلطة أن نقــل البيانــات الشــخصية هــذا يتوافــق مــع القانــون الإيطــالي، الــذي تــم اعتــاده 
بعــد صــدور توجيــه الاتحــاد الأوروبي، نظــرًا لأن معالجــة البيانــات كانــت مرتبطــة بعقــد عمــل 
وكانــت موافقــة صاحــب البيانــات مطلوبــة.12 أمــا القضيــة الثالثــة فتتعلــق بقيــام موقــع عــى 
شــبكة الإنترنــت موجــود في الولايــات المتحــدة بنــر معلومــات شــخصية وآراء مســيئة في حــق 
ــات.  بعــض الباحثــن الذيــن تعرضــوا لانتقــادات بســبب تجاربهــم التــي أجريــت عــى الحيوان
وبغــض النظــر عــن الجوانــب المتعلقــة بحريــة التعبــر، نظــرت الســلطة الإيطاليــة في القضيــة 
ــة لا تخضــع  ــات ورأت أن الانتهــاكات ارتكبــت عــر مواقــع إلكتروني ــة البيان مــن منظــور حماي

ــة خــارج الاتحــاد الأوروبي.13  ــات الإيطــالي لأنهــا تقــع في دول ــة البيان لقانــون حماي

GDPR : ثانيا: اللائحة العامة لحماية المعطيات الشخصية

مــن المهــم الاشــارة إلى لائحــة الاتحــاد الأوروبي رقــم )679/2016( الصــادرة عــن البرلمــان 

الأوروبي والمجلــس بتاريــخ 27 أبريــل 2016 بشــأن حمايــة الأفــراد فيــا يتعلــق بمعالجــة 

 EC/46/ 95 ــه ــاء التوجي ــم إلغ ــث ت ــات، حي ــذه البيان ــة ه ــة حرك ــخصية وحري ــات الش البيان
ــابقا.14 ــور س المذك

كرست المادة 5 من اللائحة أن البيانات الشخصية يجب أن تخضع للمبادئ التالية: 

1. مبدأ الشرعية والولاء و الشفافية : 

ــق  ــا يتعل ــة وشــفافة في ــة وعادل ــة قانوني ــا يجــب أن تكــون بطريق ــث أن معالجته حي

بموضــوع البيانــات، ويعنــي ذلــك أنهــا تخضــع للقانــون ولا تعتمــد عــى أســاليب تضليليــة بحيث 

تــر أصحابهــا. 

2. مبدأ تقييد الأغراض:

ــا  ــا لاحقً ــم معالجته ــة، ولم تت ــة ومشروع ــددة وصريح ــراض مح ــا لأغ ــم جمعه أي أن يت

بطريقــة لا تتوافــق مــع تلــك الأغــراض؛ ولا تعتــر المعالجــة الإضافيــة لأغــراض الأرشــفة للمصلحة 

العامــة أو لأغــراض البحــث العلمــي أو التاريخــي أو للأغــراض الإحصائيــة، وفقًــا للــادة 89)1(، 

غــر متوافقــة مــع الأغــراض الأصليــة .

12  Decision issued by the Italian DPA on 4 November 2010, doc. web n. 1771838, available at 
http://www.garanteprivacy.it.
13  Decision issued by the Italian Data Protection Authority on 24 May 2006. 
14  Regulation (EU) 679/2016 of the European parliament and of the Council of 27 April 2016, on 
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 46/95/EC (General Data Protection  Regulation), 
published on : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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3. مبدأ تقليل البيانات: 

ــة ومحــدودة بمــا هــو ضروري  ــة وذات صل ــات كافي ــدأ أن تكــون البيان ــى هــذا المب معن

فيــا يتعلــق بالأغــراض التــي تتــم معالجتهــا مــن أجلهــا، بحيــث يلتــزم المعالــج بعــدم طلــب 

ــة بالغــرض.  معطيــات غــر مفيــدة وغــر متصل

4. مبدأ دقة البيانات: 

أن تكــون البيانــات دقيقــة وحديثــة عنــد الــرورة؛ يجــب اتخــاذ جميــع التدابــر المعقولة 

لضــان مســح أو تصحيــح البيانــات الشــخصية غــر الدقيقــة، مــع مراعــاة الأغــراض التــي تتــم 

معالجته�ـا م�ـن أجله�ـا، دون تأخيـر.

5. مبدأ تقييد الاحتفاظ:

ــات لفــرة لا تتجــاوز  ــد أصحــاب البيان ــا في نمــوذج يســمح بتحدي ــم الاحتفــاظ به أن يت

الفــرة اللازمــة للأغــراض التــي تتــم معالجتهــا من أجلهــا. ويجــوز الاحتفــاظ بالبيانات الشــخصية 

لفــرات أطــول إلى الحــد الــذي ســتتم معالجتــه حصريًــا لأغــراض الأرشــفة للمصلحــة العامــة، أو 

لأغــراض البحــث العلمــي أو التاريخــي أو لأغــراض إحصائيــة وفقًــا للــادة 89، الفقــرة 1، ولكــن 

بــرط توفــر الإجــراءات الفنيــة والتقنيــة المناســبة ليتــم تنفيــذ التدابــر التنظيميــة التــي تطلبهــا 
هــذه اللائحــة مــن أجــل ضــان حقــوق وحريــات صاحــب البيانــات.15

ــق اللائحــة عــى  ــث  تنطب ــا الاقليمــي،16 حي ــن اللائحــة اختصاصه ــادة 3 م وحــددت الم

معالجــة البيانــات الشــخصية التــي تتــم في ســياق أنشــطة مؤسســة أو معالــج في أراضي الاتحــاد، 

ســواء تمــت المعالجــة في الاتحــاد أم لا. كــا تنطبــق اللائحــة عــى معالجــة البيانــات الشــخصية 

ــر مؤســس في  ــج غ ــاد بواســطة وحــدة أو معال ــأراضي الاتح ــة ب ــم علاق ــة بأشــخاص له المتعلق

الاتحــاد، حيــث ترتبــط أنشــطة المعالجــة بمــا يــي: 

ــواء كان  ــاد، س ــات في الاتح ــاب البيان ــة لأصح ــات المقدم ــع أو الخدم ــرض البضائ )أ( ع

ــؤلاء أم لا.  ــات ه ــاب البيان ــن أصح ــا م ــع مطلوبً الدف

 )ب( مراقبــة ســلوك هــؤلاء الأشــخاص، إلى الحــد الــذي يتعلــق بالســلوك الــذي يحــدث 

داخــل أراضي الاتحــاد. 

15  Tamburri Damian A, “Design principles for the General Data Protection Regulation (GDPR): A 
formal concept analysis and its evaluation.” Information Systems 101469 :)2020( 91.
16  Gömann Merlin, “The new territorial scope of EU data protection law: deconstructing a 
revolutionary achievement,” Common market law review 54, no. 2017( 2).
Kuner Christopher, “Territorial Scope and Data Transfer Rules in the GDPR: Realising the EU’s 
Ambition of Borderless Data Protection,” University of Cambridge Faculty of Law Research Paper 
2021( 20).
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ــات الشــخصية مــن قبــل معالــج غــر موجــود في  وتنطبــق اللائحــة عــى معالجــة البيان

ــة عضــو بموجــب القانــون الــدولي العــام. الاتحــاد ولكــن في مــكان ينطبــق فيــه قانــون دول

ويــرى أغلــب الكتــاب أن اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR( للاتحــاد الأوروبي 

تتطلــب ضمانــات كبــرة لحمايــة البيانــات وتطــرح تحديــات جديــدة وفرصًــا محتملــة 

ــد  ــركات ليســت مســتعدة بشــكل كافٍ بع ــالم. ومعظــم ال ــاء الع ــع أنح للمؤسســات في جمي

ــة  ــب اللائح ــؤولية بموج ــل المس ــات )GDPR(. لتقلي ــة البيان ــام لحماي ــون الع ــال للقان للامتث

العامــة لحمايــة البيانــات، تحتــاج المؤسســات في جميــع أنحــاء العــالم إلى إجــراء تغيــرات لتكــون 

ــر اللائحــة العامــة  ــات. وناقــش عــدة باحثــن تأث ــة البيان متوافقــة مــع اللائحــة العامــة لحماي

لحمايــة البيانــات )GDPR( عــى تطويــر التكنولوجيــا العالميــة بمــا في ذلــك التحديــات والفــرص 

و كيــف يمكــن للصــن والولايــات المتحــدة، القوتــن الاقتصاديتــن العالميتــن الرائدتــن، الاســتجابة 
ــات.17 ــة البيان ــون الأوروبي لحماي ــا القان ــي يطرحه ــات والفــرص الت بشــكل أفضــل للتحدي

ثالثا: توجيه حماية البيانات الشخصية في مجال أجهزة العدالة والشرطة الأوروبية: 

يحــدد توجيــه الشرطــة والعدالــة القواعــد المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص الطبيعيــن فيــا 

ــع واكتشــاف  ــل الســلطات المختصــة لأغــراض من ــات الشــخصية مــن قب ــق بمعالجــة البيان يتعل

ــات  ــذ العقوب ــأن أو تنفي ــذا الش ــة في ه ــة الجنائي ــات القضائي ــات والملاحق ــم والتحقيق الجرائ

الجنائيــة،18 بمــا في ذلــك الحمايــة مــن التهديــدات التــي يتعــرض لهــا المجتمــع ومنــع مثــل هــذه 

ــات الشــخصية  ــه يجــب جمــع البيان ــة أن ــدول الأوروبي ــه عــى ال ــدات.19 وشــدد التوجي التهدي

لأغــراض محــددة وصريحــة ومشروعــة تقــع ضمــن نطــاق هــذا التوجيــه ولا ينبغــي معالجتهــا 

ــات  ــات والملاحق ــة والتحقيق ــم الجنائي ــع واكتشــاف الجرائ ــع أغــراض من ــق م لأغــراض لا تتواف

القضائيــة في هــذا الشــأن أو تنفيــذ العقوبــات الجنائيــة ، بمــا في ذلــك الحمايــة مــن التهديــدات 

التــي يتعــرض لهــا المجتمــع ومنــع مثــل هــذه التهديــدات. وإذا تمــت معالجــة البيانــات 

الشــخصية بواســطة نفــس وحــدة المعالجــة أو وحــدة معالجــة أخــرى لغــرض يقــع ضمــن نطــاق 

ــا للأحــكام  هــذا التوجيــه، فيجــوز الســاح بهــذه المعالجــة بــرط أن تكــون مــرح بهــا وفقً
القانونيــة المعمــول بهــا وبحيــث تكــون ضروريــة، ومتناســبة مــع هــذا الغــرض.20

17  Li  He, Lu Yu, and Wu He, “The impact of GDPR on global technology development,” Journal of 
Global Information Technology Management 22, no. 6-1 :)2019( 1.
18  Vogiatzoglou Plixavra and Stefano Fantin, “National and Public Security within and beyond the 
Police Directive.” Security and Law, Legal and Ethical Aspects of Public Security, Cyber Security 
and Critical Infrastructure Security. Vedder A, Schroers J, Ducuing C, Valcke P.(eds). Intersentia, 
Cambridge, Antwerp, Chicago 2019( 2).
19  La directive n° 680/2016 du 27 avril 2016, dite directive « Police-Justice »
20  Ibid, para 29. 
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رابعا: لائحة حرية نقل المعطيات الغير شخصية: 

مــن الــروري الإشــارة إلى لائحــة )الاتحــاد الأوروبي( 1807/2018 الصــادرة عــن البرلمــان 

الأوروبي والمجلــس المؤرخــة 14 نوفمــر 2018 والتــي تحــدد إطــارًا ينطبــق عــى التدفــق الحــر 

ــور  ــل ظه ــه يمث ــة إلى أن ــت اللائح ــث نوه ــاد الأوروبي، حي ــخصية في الاتح ــر الش ــات غ للبيان

إنترنــت الأشــياء والــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلي مصــادر مهمــة للبيانــات غــر الشــخصية عــى 

ســبيل المثــال بســبب اعتمادهــا في عمليــات الإنتــاج الصناعــي الآليــة. وتشــمل الأمثلــة المحــددة 

للبيانــات غــر الشــخصية مجموعــات البيانات المجمعــة والمجهولــة المصدر المســتخدمة لتحليلات 

البيانــات الضخمــة، والبيانــات الزراعيــة الدقيقــة التــي يمكــن أن تســاعد في التحكــم في اســتخدام 

المبيــدات الحشريــة والميــاه وتحســن اســتخدامها، أو حتــى البيانــات المتعلقــة باحتياجــات صيانة 

الآلات الصناعيــة. حيــث أتاحــت التطــورات التكنولوجيــة تحويــل البيانــات مجهولــة المصــدر إلى 

بيانــات شــخصية، فهنــا يجــب التعامــل مــع هــذه البيانــات عــى أنهــا بيانــات شــخصية، ويجــب 

ــان  ــة إلى ض ــت اللائح ــك.21 وهدف ــا لذل ــاد الأوروبي( 679/2016 وفقً ــة )الاتح ــق اللائح تطبي

التدفــق الحــر للبيانــات بخــاف البيانــات الشــخصية داخــل الاتحــاد، مــن خــال وضــع القواعــد 

ــات  ــل البيان ــات للســلطات المختصــة ونق ــات، وإتاحــة البيان ــات توطــن البيان ــة بمتطلب المتعلق
للمســتخدمين المحترفــن.22

خامسا: توجيه الاتحاد الأوروبي حول البيانات المفتوحة : 

يكتسـي توجي�ـه الاتح�ـاد الأوروبي (1024/2019) الصــادر عــن البرلمــان الأوروبي والمجلــس 

بتاريــخ 20 يونيــو 2019 بشــأن البيانــات المفتوحــة وإعــادة اســتخدام معلومــات القطــاع العــام 

أهميــة خاصــة.23 أشــار التوجيــه إلى إن الســاح بإعــادة اســتخدام الوثائــق التــي تحتفــظ بهــا 

ــتخدمين  ــدد، والمس ــتخدمين الج ــح المس ــة لصال ــة مضاف ــر قيم ــام يوف ــاع الع ــات القط مؤسس

النهائيــن، والمجتمــع ككل، وفي كثــر مــن الحــالات، لصالــح مؤسســة القطــاع العــام نفســها. حتــى 

مــن خــال تعزيــز الشــفافية والمســاءلة والســاح بتلقــي ردود الفعــل مــن معيــدي الاســتخدام 

والمســتخدمين النهائيــن، مــا يســمح لهيئــة القطــاع العــام المعنيــة بتحســن جــودة المعلومــات 
21  RÈGLEMENT (UE) 1807/2018 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 novembre 
2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans 
l›Union européenne.
22  Mouron Philippe, «La libre circulation des données est devenue la cinquième liberté consacrée 
dans le droit de l’Union européenne,» Revue européenne des médias et du numérique :)2019( 49 
8-5.
Douville Thibault, «Éthique et données à caractère personnel (Approche française et 
européenne),» Revue internationale de droit économique 353, no. 45-29 :)2021( 3.
23  Directive (UE) 1024/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 
données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public



156

الملف القانوني المجال الرقمي بين قواعد القانون الخاص والقواعد الأخلاقية: دراسة حالة الاتحاد الأوروبي

التــي تــم جمعهــا وممارســة مهامهــا.24

Act Governance Data :سادسا: لائحة الاتحاد الأوروبي حول إدارة البيانات

أصــدر الاتحــاد الأوروبي لائحــة رقــم )868/2022( الصــادرة عن البرلمــان الأوروبي والمجلس 

بتاريــخ 30 مايــو 2022 بشــأن إدارة البيانــات الأوروبيــة حيــث عدلــت لائحة )الاتحــاد الأوروبي( 

ــراءات  ــاذ إج ــة إلى اتخ ــاك حاج ــة إلى هن ــارت اللائح ــات(. أش ــة إدارة البيان 1724/2018 )لائح

عــى مســتوى الاتحــاد لزيــادة الثقــة في تبــادل البيانــات مــن خــال إنشــاء آليات مناســبة تســمح 

لأصحــاب البيانــات وحامــي البيانــات بممارســة الســيطرة عــى البيانــات المتعلقــة بهــم، وإزالــة 

العقبــات الأخــرى التــي تعــرض الأداء الســليم للاقتصــاد التنافــي القائــم عــى البيانــات. ويجب 

ألا يخــل هــذا الإجــراء بالواجبــات والتعهــدات المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات التجــارة الدوليــة 

التــي يبرمهــا الاتحــاد.25 وحــددت المــادة 30 مهــام اللجنــة الأوروبيــة للابتــكار في مجــال البيانــات 

ــر ممارســة  ــق بتطوي ــا يتعل ــة في ــم المشــورة والمســاعدة إلى اللجن ــي تتمحــور حــول تقدي والت

متســقة لهيئــات القطــاع العــام والهيئــات المختصــة المشــار إليهــا في المــادة 7 )1( لإدارة طلبــات 

إعــادة اســتخدام فئــات البيانــات المشــار إليهــا في المــادة 3 )1(؛ و تقديــم المشــورة والمســاعدة 

للمفوضيــة في تطويــر ممارســة متســقة لتدفــق البيانــات عــر الاتحــاد؛  ومســاعدة المفوضيــة فيما 

يتعلــق بتطويــر ممارســة متســقة للســلطات المختصــة لخدمــات وســاطة البيانــات والســلطات 

المختصــة لتســجيل منظــات البيانــات في تطبيــق متطلبــات مقدمــي خدمــات وســاطة البيانــات 

والمنظــات فيــا يتعلــق بالبيانــات المعــرف بهــا. 

Digital Markets Act : سابعا: لائحة الاتحاد الأوروبي حول السوق الرقمية

ــس  ــان والمجل ــن البرلم ــم )1925/2022( الصــادرة ع ــاد الأوروبي اللائحــة رق أصــدر الاتح

بتاريــخ 14 ســبتمبر 2022 بشــأن الأســواق التنافســية والعادلــة في القطــاع الرقمــي حيــث 

عدلــت التوجيهــات الاتحــاد الأوروبي (1937/2019) و (1828/2020)  وهــي تحمــل اســم 

لائحــة الأســواق الرقمية، وهــذا النــص يكتــي أهميــة بالنســبة للمنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة 

24  Robin Agnès, «Exploitation de l’innovation,» Cahiers Droit, Sciences & Technologies :)2021( 12 
236-229.
De Velp Sophie Everarts, “Big Data dans l’IA et principe de minimisation: défis et risques,” In Time 
to reshape the digital society: 40th anniversary of the CRIDS, pp. 298-289. Larcier, 2021.
25  Règlement (UE) 868/2022 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la 
gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 1724/2018 (règlement sur la 
gouvernance des données) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), para 5. 
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ــن  ــع المهيم ــا الوض ــي يمثله ــر الت ــة أو )DMA(  إلى المخاط ــواق الرقمي ــون الأس ــر قان .26 ويش

للــركات الرقميــة العملاقــة، التي يشــار إليهــا غالبًا تحت مصــــــطلح )GAFAM(،  وهـــــــــي 

ــاص  ــكل خ ــة بش ــدف اللائح ) Google وApple وFacebook وAmazon وMicrosoft(. وته

ــوق  ــية في الس ــدرة التنافس ــكار والق ــز الابت ــة وتحفي ــة للمنافس ــات المنافي ــة الممارس إلى مكافح
ــار للمســتهلكين الأوروبيــن.27 ــة الاختي ــز حري ــا إلى تعزي ــة، وهــي ترمــي أيضً الرقمي

Act Services Digital : ثامنا: لائحة الاتحاد الأوروبي حول الخدمات الرقمية

مــن الــروري بمــكان الاشــارة إلى لائحــة الاتحــاد الأوروبي رقــم )2065/2022( الصــادرة 

ــر 2022 بشــأن الســوق الموحــدة للخدمــات  عــن البرلمــان الأوروبي والمجلــس بتاريــخ 19 أكتوب

الرقميــة حيــث تــم تعديــل التوجيــه رقــم EC/31/2000 الــذي يحمــل اســم لائحــة الخدمــات 

الرقميــة.28  حيــث أشــارت اللائحــة إلى أنــه مــن أجــل تحقيــق الهــدف المتمثــل في ضــان بيئــة 

آمنــة ويمكــن التنبــؤ بهــا وموثــوق بهــا عــر الإنترنــت، يجــب أن يتوافــق مفهــوم »المحتــوى غــر 

المــروع«، لأغــراض هــذه اللائحــة، بشــكل عــام مــع القواعــد المعمــول بهــا في البيئة غــر المتصلة 

ــى  ــوني« ع ــر القان ــوى غ ــوم »المحت ــف مفه ــي تعري ــوص، ينبغ ــه الخص ــى وج ــت. وع بالإنترن

نطــاق واســع بحيــث يغطــي المعلومــات المتعلقــة بالمحتــوى والمنتجــات والخدمــات والأنشــطة 

غــر القانونيــة. عــى وجــه الخصــوص، ينبغــي فهــم هــذا المفهــوم عــى أنــه يشــر إلى معلومــات، 

ــا كان شــكلها، والتــي تعتــر، بموجــب القانــون المعمــول بــه، إمــا غــر قانونيــة في حــد ذاتهــا،  أيً

مثــل خطــاب الكراهيــة غــر القانــوني ومحتــوى الممارســات التمييزيــة غــر القانونيــة، أو تصبــح 
غــر قانونيــة بموجــب القواعــد المعمــول بهــا بســبب أنهــا تتعلــق بأنشــطة غــر قانونيــة.29

المطلبــ الثانــي: تطــور دور المؤسســات الخاصــة بالاتحــاد الأوروبــي فــي تنظيــم 
المج�ـال الرقم�ـي :

نفصل الدور على مستوى الاتحاد الأوروبي كما ي لي:

26  Kartal Selin, «Apparition du Règlement 1925/2022 (DMA): qu’en est-il de son application 
concomitante avec le droit européen de la concurrence et des législations nationales?.» (2023).
27  Léa Bolu, Règlement sur les services numériques (DSA) : ce que vous devez savoir. 
Sur :https://www.capital.fr/conso/reglement-sur-les-services-numeriques-dsa-ce-que-vous-devez-
savoir1479815-
28  Gillet Marie, «La protection des utilisateurs sur les plateformes en ligne, analyse comparée des 
régimes de protection des utilisateurs privés et professionnels,» (2023).
29  Règlement (UE) 2065/2022 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un 
marché unique des services numériques et modifiant la directive 31/2000/CE (règlement sur les 
services numériques), para 12. 
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الفرع الاول: دور المجلس الأوروبي لحماية البيانات :
نشــأ المجلــس الأوروبي لحمايــة البيانــات بموجــب لائحــة حمايــة المعطيــات الشــخصية، 

وهــو جهــاز يمــارس صلاحيــات استشــارية و أخــرى شــبه قضائيــة. أمــا الاستشــارية فتتمثــل في 

الاستشــارة في مجــال البيانــات الشــخصية،30 أمــا الصلاحيــة الشــبه قضائيــة فهــي الجهــة المخولــة 

للفصــل في اختــاف وجهــات النظــر بــن الســلطات الوطنيــة لحمايــة البيانــات الشــخصية للــدول 

الأعضــاء عندمــا يتعلــق الأمــر بموضــوع عابــر لجــدود الــدول.31 وهــو أيضــا جهــاز للتعــاون بــن 
الــدول الأعضــاء في مجــال حمايــة البيانــات الشــخصية. 32

الفرع الثاني: دور المراقب الأوروبي في حماية البيانات :
ــون الأوروبي  ــه القان ــه حــق أســاسي يحمي ــات بوصف ــة البيان يعمــل المراقــب عــى حماي

ــع  ــو يداف ــاد الأوروبي. وه ــية للاتح ــوق الأساس ــاق الحق ــن ميث ــة م ــادة الثامن ــه الم ــص علي وتن

ــب  ــة المراق ــد مهم ــم تحدي ــه.  ت ــات في عمل ــة البيان ــا وحماي ــراد ويعززه ــة الأف ــن خصوصي ع

ــادة  ــم )1725/2018(،33 عــى أســاس الم ــا للائحــة الاتحــاد الأوروبي رق ــه وفقً وســلطته وأهداف

ــن  ــادة 57 م ــب الم ــب بموج ــام المراق ــم إدراج مه ــاد الأوروبي. ت ــر الاتح ــدة س ــن معاه 16 م

ــن  ــادة 58 م ــب الم ــه بموج ــم إدراج صلاحيات ــا ت ــاد الأوروبي( 1725/2018، بين ــة )الاتح لائح

ــات  ــب بصلاحي ــع المراق ــة، يتمت ــق هــذه الغاي ــاد الأوروبي( 1725/2018. ولتحقي لائحــة )الاتح

ــة الشــكاوى المقدمــة مــن  ــات الاستشــارية وعــى وجــه الخصــوص، في حال ــق،  وصلاحي التحقي

الأفــراد، فضــاً عــن صلاحيــات لفــت انتبــاه محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد حــول انتهــاكات 

ــاسي.34 ــون الأس ــا للقان ــراءات وفقً ــاركة في الإج ــات المش ــة وصلاحي اللائح

30  Jančiūtė Laima, “European Data Protection Board: a nascent EU agency or an 
‘intergovernmental club’?.” International Data Privacy Law 10, no. 75-57 :)2020( 1.
31  Ausloos Jef, René Mahieu, and Michael Veale. “Getting data subject rights right: A submission 
to the european data protection board from international data rights academics, to inform 
regulatory guidance,” JIPITEC–Journal of Intellectual Property, Information Technology and 
E-Commerce Law 10, no. 309-283 :)2019( 3.
32  Fuster Gloria González, Laura Drechsler, René Mahieu, and Michalina Nadolna Peeters. 
“Feedback for the European Data Protection Board (EDPB) in response to the public consultation 
on ‘Guidelines 2020/10 on restrictions under Article 23 GDPR Version 1.0 Adopted on 15 December 
2021(”,2020).
33  European Data Protection Supervisor, published on : https://edps.europa.eu/frequently-asked-
questions_en
34  Jasmontaite Lina, “European Union: The European Data Protection Supervisor (EDPS) Opinion 
2015/4 Towards a New Digital Ethics,” Eur. Data Prot. L. Rev. 93 :)2016( 2.
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الفــرع الثالــث: دور لجــان البرلمــان الأوروبي في ترقيــة التنظيــم القانــوني للمجــال 
الرقمــي

عــى مســتوى البرلمــان الأوروبي توجــد عــدة لجــان تعمــل في مجــالات لهــا علاقــة بالمجــال 

الرقمــي، نذكــر مــن بــاب المثــال وليــس مــن بــاب الحــر و التعيــن لجنــة الشــؤون الاقتصاديــة 

و النقديــة، حيــث لهــا نشــاط في مجــال التمويــل الرقمــي و التجــارة الالكترونيــة،35 أمــا اللجنــة 

الثانيــة هــي لجنــة الثقافــة حيــث لهــا دور في مجــال الثقافــة الرقميــة،36  وتســاهم هــذه اللجــان 

في صياغــة التشريعــات والسياســات والتوصيــات المتعلقــة بالمشــهد الرقمــي في الاتحــاد الأوروبي، 

مــا يعــزز البيئــة التنظيميــة التــي تتوافــق مــع الطبيعــة الديناميكيــة للتكنولوجيــات الرقميــة.

الفرع الرابع: دور البنك المركزي الأوروبي في تجسيد مشروع اليورو الرقمي
يعمــل البنــك المركــزي الأوروبي مــع البنــوك المركزيــة الوطنيــة في منطقــة اليــورو للنظــر 

في إمكانيــة إصــدار اليــورو الرقمــي. حيــث ســتكون عملــة رقميــة للبنــك المركــزي، أي المعــادل 

ــح  ــا يمن ــة، م ــات المعدني ــة والعم ــل الأوراق النقدي ــأنه أن يكم ــن ش ــد. وم ــروني للنق الإلك

ــزي في شــكل رقمــي، متاحــة  ــك المرك ــوال البن ــع. وأم ــة الدف ــا حــول كيفي ــارًا إضافيً ــراد خي الأف

لأي عمليــات دفــع إلكترونيــة في المتاجــر أو عــر الإنترنــت أو مــن شــخص لآخــر. حيــث ســيكون 

ــا للجميــع. وكــا هــو الحــال مــع النقــود  اليــورو الرقمــي وســيلة دفــع إلكترونيــة متاحــة مجانً

اليــوم، يمكنــك اســتخدامها في أي مــكان في منطقــة اليــورو، وســتكون آمنــة وخاصــة. وفي هــذا 

ــوة  ــو الخط ــي ه ــورو الرقم ــيكون الي ــد، س ــكل متزاي ــة بش ــول إلى الرقمن ــذي يتح ــع ال المجتم

ــا الموحــدة.37      ــة للأمــام بالنســبة لعملتن التالي

ــر  ــي في الع ــذكاء الاصطناع ــة بال ــة المعني ــة الخاص ــس: دور اللجن ــرع الخام الف
ــي الرقم

بهــدف وضــع خارطــة طريــق طويلــة المــدى للاتحــاد الأوروبي بشــأن الــذكاء الاصطناعــي 
)AI(، أنشــأ البرلمــان الأوروبي اللجنــة الخاصــة المعنيــة بالــذكاء الاصطناعــي في العــر الرقمــي 
)AIDA( في جلســته العامــة المنعقــدة في 18 يونيــو 2020. وبنــاءً عــى التقاريــر الســابقة 
للجــان الدائمــة، ســتدرس اللجنــة تأثــر وتحديــات طــرح الــذكاء الاصطناعــي، وتحديــد الأهــداف 
المشــركة عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي، واقــراح توصيــات بشــأن أفضــل الســبل للمــي بــه 

قدمًــا. وتتمثــل أولويــة اللجنــة لمــدة 12 شــهرًا في اتبــاع نهــج أفقــي بشــأن الــذكاء الاصطناعــي، 

35  See : https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home/highlights
36  See : https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home/highlights
37  BCE, Un euro numérique, publié sur : https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.
fr.html
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وتحليــل تأثــره المســتقبلي عــى اقتصــاد الاتحــاد الأوروبي، مــع التركيــز عــى المهــارات والتوظيــف 

والتعليــم والصحــة والنقــل والبيئــة والصناعــة والحكومــة الإلكترونيــة ونهــج البلــدان الاخــرى. 

ولتحقيــق أهدافهــا، نظــم أعضــاء اللجنــة جلســات اســتماع وورش عمــل مــع أصحــاب المصلحــة 

ــا،  ــة ولايته ــال. وفي نهاي ــع الأع ــات ومجتم ــي السياس ــراء وصانع ــك الخ ــا في ذل ــيين، بم الرئيس
قدمــت تقريــرًا يتضمــن النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا.38

38  AIDA, published : https://www.europarl.europa.eu/committees/en/aida/about
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الجزء الثاني
دور القواعد الأخلاقية في تنظيم المجال الرقمي

ــاق اجتماعــي مشــرك في وقــت مــا  ــد ميث تســتخدم في بعــض المجــالات الأخــاق لتحدي

حــول موضوعــات غالبًــا مــا تكــون معقــدة للغايــة ومتطــورة. نذكــر عــى ســبيل المثــال التطورات 

في المجــال الطبــي، حيــث أنــه تــم وضــع أخلاقيــات متعلقــة بتقنيــات مســاعدة الإنجــاب قبــل 

ص�ـدور القوانيـن المتعلق�ـة ب�ـه. 

المطلب الأول: ملاحظات عامة حول القواعد الأخلاقية في المجال الرقمي
يقتــي منــا المنهــج العلمــي تقديــم ملاحظــات عامــة حــول القواعــد الأخلاقيــة في المجــال 

الرقمي.

الفــرع الأول: المجــال الرقمــي بــن القواعــد الاخلاقيــة العامــة و القواعــد الاخلاقيــة 
صة لخا ا

ــد  ــة و قواع ــاق عام ــد أخ ــم إلى قواع ــاق تنقس ــد الاخ ــارة إلى أن قواع ــن الإش ــد م لاب

ــالي روزاتي  ــة ناقشــها  الباحــث مارســيلو فيت ــة العلمي اخــاق خاصــة بالمجــال الرقمــي، والأهمي

)Marcello Vitali Rosati( وخلــص إلى أنــه يمكــن استكشــاف الأخلاقيــات الرقميــة باســتخدام 

ــن  ــرع م ــة أو ف ــة الأخــاق التطبيقي ــار هــذه الأخــاق بمثاب ــو اعتب ــن. الأول ه نهجــن متميزي

الأخــاق العامــة. ومــن شــأن المبــادئ الأخلاقيــة العامــة أن تحــدد الخــر والــر بصفــة عامــة. 

ــي مــن شــأنها أن  ــات المطبقــة عــى العــالم الرقمــي الت ــاد عــى الأخلاقي ــاني هــو الاعت ــا الث أم

ــل  ــإن مث ــك، ف ــادئ، قواعــد الســلوك في هــذا المجــال. ومــع ذل توضــح، عــى أســاس هــذه المب

ــة يمكــن أن تنشــأ مــن الظــروف  ــادئ الأخلاقي ــار حقيقــة أن المب هــذا النهــج لا يأخــذ في الاعتب

الملموســة لتطبيقهــا. ولذلــك يمكــن النظــر في مقاربــة أخــرى ترتكــز عــى تحليــل العــالم الرقمــي 

مــن أجــل تأســيس التفكــر الأخلاقــي عــى خصائصــه. وبالتــالي، فــإن الأخــاق الرقميــة لــن تكــون 

أخلاقيــات تطبيقيــة، بــل أخلاقيــات أوليــة. وحــاول الباحــث إرســاء أســس التفكــر في الأخلاقيــات 

الرقميــة مــن خــال مراعــاة التغــرات الثقافيــة والقيــم التــي تســببها التقنيــات الجديــدة.39 

وجبــت الإشــارة أيضــا إلى أن المواثيــق الأخلاقيــة المختصــة بمجــالات محــددة تنطبــق عــى 

المجــال الرقمــي، مثــال ذلــك مواثيــق أخلاقيــات الصحــة، حيــث أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 

ــا تعريــف مفهــوم الصحــة. وتتميــز الصحــة  والبيانــات الضخمــة في مجــال الصحــة يعيــد ضمنيً

الرقميــة بأدواتهــا التكنولوجيــة، 40 حيــث حاليــا يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في مجــال 
39  Rosati Marcello Vitali, «Une éthique appliquée?. Considérations pour une éthique du 
numérique.» Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale 14, 
no. 2012( 2).
40  Parizeau Marie-Hélène, «La santé numérique et ses enjeux éthiques: du paternalisme aux 
normes sociales de santé.» Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et 
gouvernementale 25, no. 2023( 1).
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ــتوجب  ــرضى اس ــة بالم ــة المتعلق ــات الرقمي ــتخدام البيان ــاد اس ــع ازدي ــي و م ــخيص الطب التش

ــد  ــا القواع ــق عليه ــائل تنطب ــذه المس ــر، وكل ه ــرضى للخط ــح الم ــرض مصال ــدى تع ــة م مناقش

الأخلاقيــة المتعلقــة بالصحــة. 

الفرع الثاني: دور القواعد الاخلاقية في تنظيم المجال الرقمي :
من المهم الإشارة إلى خصائص القواعد الأخلاقية حيث تتسم بانها : 

أولا: المواثيق الأخلاقية هي قواعد معنوية : 

ــق  ــي تتعل ــا وه ــح قانونً ــرورة أن تصب ــا بال ــد منه ــي لا يقص ــد الت ــك القواع ــي تل فه

ــال  ــل في المج ــادىء العم ــا و مب ــل العلي ــد المث ــال تحدي ــن خ ــراد و المؤسســات م بســلوك الأف

ــي.  الرقم

ثانيا: المواثيق الأخلاقية إلى جانب القانون : 

المواثيــق الأخلاقي��ة لي��س في منافس��ة م��ع القان��ون، فه��ي أحيانا تكــون إلى جانــب القانون، 

حيــث تلعــب المواثيــق الأخلاقيــة دورا في نــر القانــون، مثــال ذلــك أن المهنــدس لا يطلــع عــى 

أحــكام القانــون لكنــه مــن المرجــح أن يطلــع عــى المواثيــق الأخلاقيــة لمنظمــة المهندســن. 

ثالثا: المواثيق الأخلاقية تعزز القانون : 

ــل  ــك العم ــال ذل ــون، مث ــاوز القان ــي تتج ــتباقي، فه ــة دور اس ــق الأخلاقي ــب المواثي تلع

الــذي تــم تطويــره في فرنســا منــذ إنشــاء اللجنــة الاستشــارية الوطنيــة لأخلاقيــات الحيــاة وعلــوم 

ــت  ــة كان ــق أخلاقي ــة في وضــع مواثي ــث ســاهمت اللجن ــام 1983، حي الصح��ة )CCNE(  في ع

بمثابــة تصــور مســبق للقاعــدة القانونيــة.  

المطلب الثاني: تكريس القواعد الاخلاقية في المجال الرقمي :
نناقش تكريس القواعد الأخلاقية في المجال الرقمي كما ي لي: 

الفرع الأول: مظاهر القواعد الاخلاقية في المجال الرقمي :
ــل عــدة فاعلــن حيــث  ــة مــن قب ــادئ الأخلاقي ــة والمب ــادئ التوجيهي يلاحــظ انتشــار المب

نصنفه��ا كم�ا يل�ي : 
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أولا: المؤسسات الغير حكومية: 

	1 الشركات الخاصة و الجمعيات :.

وهــي مدونــات قواعــد الســلوك للــركات و الجمعيــات مثــل مســاهمة  جمعيــة 

)CLUSIF(  مــن خــال وضعهــا ميثــاق أخلاقيــات المهــن المتعلقــة بأنظمــة المعلومــات،41  وهــي 

جمعيــة مهمتهــا تعزيــز تبــادل الأفــكار والملاحظــات حــول المجــال الســيبراني والثقــة الرقميــة في 
فرنســا.42

	2 .)CNPEN( اللجنة الوطنية الرائدة للأخلاقيات الرقمية

يقــع دور اللجنــة الوطنيــة الرائــدة للأخلاقيــات الرقميــة )CNPEN( تحــت وصايــة اللجنة 

الاستشــارية الوطنيــة للأخــاق ، وهــو تقديــم الآراء حــول الإحــالات الموكلــة إليها، وإبــاغ النقاش 

ــات  ــة وصياغــة المقترحــات المتعلقــة بإســتدامة الأخلاقي ــات الرقمي ــا الأخلاقي العــام حــول قضاي

ــة في  ــذه اللجن ــاء ه ــم إنش ــة.  ت ــات الرقمي ــي في الأخلاقي ــر الوطن ــري التفك ــا ت ــة. ك الرقمي

ــة  ــة اللجن ــت وصاي ــا تح ــي ووضعه ــوزراء الفرن ــس ال ــب رئي ــى طل ــاءً ع ــمبر 2019 بن ديس

ــة،  ــات مختلف ــن شــخصًا مــن خلفي ــن ســبعة وعشري ــم تعي ــة للأخــاق . ت الاستشــارية الوطني

خمســة منهــم أيضًــا أعضــاء في اللجنــة الاستشــارية، لمعالجــة قضايــا الأخلاقيــات الرقميــة بشــكل 

شــامل. حيــث تــم تكليــف إدارتهــا مــن طــرف الســيد كلــود كيرشــر. ويتمثــل دور هــذه اللجنــة 

في إبــاغ القــرارات الفرديــة والجماعيــة مــن خــال ضــان الوعــي والمعلومــات للمجتمــع المــدني 

والمؤسســات العامــة أو الخاصــة والحكومــة. قــام رئيــس الــوزراء بثــاث إحــالات أوليــة تعلقــت 

بالمركبــات ذاتيــة القيــادة ووكلاء المحادثــة، والتشــخيص الطبــي والــذكاء الاصطناعــي، وفي نهايــة 

ــق  ــة مقترحــات تتعل ــة الاستشــارية إلى الحكوم ــس اللجن ــة، ســيقدم رئي ــرة التجريبي هــذه الف
بطــرق إســتدامة التفكــر في الأخلاقيــات الرقميــة عــى المســتوى الفرنــي.43

ــة ويمكــن لهــا أن تتدخــل مــن تلقــاء نفســها في  ــة هــذه المســائل إلى اللجن ويمكــن إحال

ــس  ــد نف ــا تعتم ــا، فإنه ــا أو آرائه ــداد تقاريره ــة. ولإع ــات الرقمي ــة بالأخلاقي ــع المتعلق المواضي

ــة  ــئلة الأخلاقي ــد وحــر الأس ــث أن تحدي ــة الاستشــارية. حي ــة في اللجن ــل المتبع ــة العم طريق

التــي يثيرهــا التقــدم في العلــوم والتكنولوجيــا والاســتخدامات الرقميــة أخــذ في الاعتبــار أســئلة 

ــب  ــث وج ــك، حي ــا إلى ذل ــة، وم ــة والاجتماعي ــفية والقانوني ــة والفلس ــا العلمي ــكل تعقيداته ب

عليهــا تحليــل الدراســات والبيانــات حــول هــذا الموضــوع بشــكل شــامل قــدر الإمــكان، كــا لــزم 
تحليلهــا بدقــة ونقديــة.44

41  Code d’Ethique des Métiers de la Sécurité des Systèmes d’Information.
42  https://clusif.fr/
43  https://www.ccne-ethique.fr/publications/missions0-?taxo=56
44  Ibid. 
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ساهمت اللجنة الوطنية الرائدة للأخلاقيات الرقمية )CNPEN( في ثلاث مواضيع : 

أ. التشخيص الطبي من خلال الذكاء الاصطناعي :

ــذكاء الاصطناعــي،45  ــي باســتعمال ال ــا في موضــوع التشــخيص الطب ــة رأي أصــدرت اللجن

ــال  ــي في مج ــذكاء الاصطناع ــة ال ــة، وخاص ــا الرقمي ــة إلى أن التكنولوجي ــارت اللجن ــث أش حي

الصحــة، تفتــح آفاقًــا كبــرة لتحويــل نظامنــا الصحــي مــع القــدرة عــى تعزيــز جــودة التشــخيص 

والرعايــة للمــرضى بشــكل كبــر. في حــن أن أنظمــة الــذكاء الاصطناعي المســتخدمة في التشــخيص 

الطبــي )SIADM( 46 تعمــل تدريجيــاً عــى تعزيــز مجــالات الممارســة الطبيــة المختلفــة وتحويــل 

ــة. وفي  ــة للثق ــروف الملائم ــق الظ ــروري خل ــن ال ــض، فم ــة والمري ــدم الرعاي ــن مق ــة ب العلاق

ــدة  ــة جدي ــا أخلاقي ــر قضاي ــزة يث ــذه الأجه ــج ه ــذي يدم ــي ال ــخيص الطب ــإن التش ــع، ف الواق

تجمــع بــن الجوانــب الرقميــة والطبيــة. حيــث يوجــد تشــكيك في تدريــب الممارســن، وخصائــص 

ــة  ــاطة الرقمي ــة، والوس ــي المطبق ــخيص الطب ــتخدمة في التش ــي المس ــذكاء الاصطناع ــة ال أنظم

المشــاركة في العلاقــة بــن الطبيــب والمريــض، والموافقــة المســتنيرة للمــرضى عنــد اســتخدام هــذه 

الأدوات الجديــدة. ارتكــز رأي اللجنــة بشــكل عــام إلى النصــوص التأسيســية في مجــال أخلاقيــات 

الطــب الحيــوي مثــل قانــون نورمــرغ، أو إعــان هلســنكي، أو تقريــر بلمونــت أو الإعــان العالمي 

لأخلاقيــات الطــب الحيــوي وحقــوق الإنســان. لقــد ألهــم هــذا التقليــد الطبــي الحيــوي الطويــل 

ــر  ــاء التفك ــا بن ــم به ــي ت ــة الت ــى الطريق ــان، ع ــض الأحي ــر في بع ــل وأث ــي، ب ــر الأخلاق للتفك

ــا الرقميــة، في الآونــة الأخــرة. وهــذان المجــالان الأخلاقيــان  الأخلاقــي المرتكــز عــى التكنولوجي

لهــا هــدف مشــرك، وهــو أصــل النهــج الأخلاقــي، وهــو الحفــاظ عــى كرامــة الإنســان. هــذا 

الــرأي حــول القضايــا الأخلاقيــة المرتبطــة بظهــور وانتشــار أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المطبقــة 

عــى التشــخيص الطبــي يدعــو إلى تعميــق الأســئلة المحيطــة بالتعبــر عــن هذيــن المجالــن مــن 

التفكــر الأخلاقــي. يضمــن هــذا النــص أن الأطــر الأخلاقيــة المســتخدمة في أخلاقيــات البيولوجيــا 

والأخــاق الرقميــة قابلــة للتطبيــق عــى الــذكاء الاصطناعــي. 47 

أوصىت اللجنة بما ي لي: 48

ــي لا تتضمــن .1	 مــن الــروري أن يســتمر تدريــس طــرق التشــخيص القائمــة بالفعــل، والت
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة في التشــخيص الطبــي مســبقًا، وأن تكــون موضوعًــا 

للبحــث الــذي يهــدف إلى تطويرهــا.
45   Avis 141 du CCNE et 4 du CNPEN «Diagnostic Médical et Intelligence Artificielle : Enjeux 
Ethiques»
46   Systèmes d’Intelligence Artificielle utilisés pour le Diagnostic Médical
47  CCNE, publié sur : https://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/avis-141-du-ccne-et-4-du-cnpen-
diagnostic-medical-et-intelligence-artificielle-enjeux
48   Avis 141 du CCNE et 4 du CNPEN «Diagnostic Médical et Intelligence Artificielle : Enjeux 
Ethiques», p 57. 
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ــي .2	 ــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة في التشــخيص الطب ــة ال ــكان المتنامــي لأنظم ــب الم يتطل

في مجــال المهــارات الطبيــة إجــراء دراســات متعمقــة حــول التفاعــل بــن البــر وتقنيــات 

ــي المســتخدمة في التشــخيص  ــذكاء الاصطناع ــة ال ــر أنظم ــم تأث ــي لتقيي ــذكاء الاصطناع ال

ــي في ممارســة الطــب.  الطب

ــي .3	 ــذكاء الاصطناع ــة ال ــتخدام أنظم ــارة إلى اس ــب الإش ــع، يج ــفافية والتتب ــل الش ــن أج م

ــارة. ــي للاستش ــر الطب ــي في التقري ــخيص الطب ــتخدمة في التش المس

ــدءاً مــن 	.4 ــة، ب ــع مراحــل الرعاي ــح ســيطرة الإنســان في جمي ــاصر لصال  تتقــارب هــذه العن

ــج.  ــذه النتائ ــل والتفســر الســياقي له ــج التحالي ــى نتائ الإشــارة إلى الفحوصــات وحت

بــدء مشــاورة وطنيــة حــول جعــل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة في التشــخيص .5	

الطبــي متاحــة اقتصاديًــا لمســتخدمي نظــام الرعايــة الصحيــة. وفي هــذا الصدد، يمكــن تقييم 

الجوانــب المتعلقــة بتمويــل الــذكاء الاصطناعــي في قوانــن تمويــل الضــان الاجتماعــي.  وفي 

ــة في  ــة التكميلي ــال الحماي ــة في مج ــات الفاعل ــة دور الجه ــي دراس ــة، ينبغ ــذه المناقش ه

تحديــد وتحفيــز إمكانيــة الوصــول إلى ابتــكارات الــذكاء الاصطناعــي بعنايــة.

ب. أنظمة المركبات ذاتية القيادة : 

ــض  ــز بع ــم تجهي ــث ت ــادة، حي ــة القي ــات ذاتي ــوص المركب ــا بخص ــة رأي ــدرت اللجن أص

مركبــات الطــرق المتداولــة حاليًــا بوظائــف مســاعدة القيــادة مثــل تنظيــم السرعــة، والتحكــم في 

المســار، والتحكــم في مســافة الأمــان، والمســاعدة في ركــن الســيارة، واكتشــاف العوائــق، وتحســن 

المســار. عــى الرغــم مــن أن هــذه الوظائــف تســهل عــى الإنســان قيــادة الســيارة، إلا أنهــا لا 

تقــوم بتعديــل  مهمــة القيــادة نفســها ولا حالــة الســيارة في بيئتهــا. فالســائق هــو الــذي يتحكــم 

ــا ويفسرهــا )الأضــواء  ــذي يدركه ــة للإشــارات وهــو ال ــة تحتي ــزة ببني ــة مجه في الســيارة في بيئ

واللافتــات والعلامــات الأرضيــة( و حيــث يوجــد مســتخدمون آخــرون، بالإضافــة إلى الحيوانــات 

أو الكائنــات المختلفــة. تعلقــت المســألة الأخلاقيــة بــكل التعديــات التــي تدخــل عــى الحالــة 

البشريــة المرتبطــة بتطويــر ونــر مثــل هــذه المركبــات. هــل ســتكون هــذه التغيــرات مهمــة 

مثــل تلــك التــي لوحظــت عندمــا تــم اســتبدال الحصــان بالســيارة؟ هــذا الســؤال العــام المعقــد 

ــا  ــة وخصائصه ــم المركب ــق بتصمي ــة تتعل ــئلة فرعي ــدة أس ــال ع ــن خ ــته م ــن دراس ــن الممك م

واســتخداماتها. أشــارت اللجنــة إلى أنــه قــد تــم بالفعــل تحديــد بعــض هــذه الأســئلة أو كانــت 

موضــوع توصيــات في آراء اللجــان الوطنيــة أو الدوليــة أو في وثائــق توجيهيــة. أشــارت اللجنــة 

ــة  ــة الألماني ــة الرقمي ــة التحتي ــل والبني ــأتها وزارة النق ــي أنش ــات الت ــة الأخلاقي ــر لجن إلى تقري
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خصيصًــا حــول موضــوع القيــادة الآليــة وهــي عشريــن قاعــدة أخلاقيــة تؤكــد عــى الحــد مــن 

ــذا  ــر، وك ــد والمخاط ــدرس الفوائ ــي ت ــة الت ــة الإيجابي ــة العمومي ــات الميزاني ــوادث ومتطلب الح

ــة والتحكــم في  ــة العام ــات الســيطرة، ومخاطــر المراقب ــاء عملي ــع المســؤوليات خاصــة أثن توزي

المركبــات مــن خــال البنيــة التحتيــة، والحاجــة إلى سياســة إدارة البيانــات، والإشراف الفنــي عــى 

تعلــم أنظمــة الإدارة أثنــاء الســفر؛ مــع إعطــاء الأولويــة لحمايــة النــاس و حمايــة الحيوانــات 
ــكات.49 والممتل

جـ. أنظمة المحادثة بالذكاء الاصطناعي :  

حيــث تــم اخطــار اللجنــة مــن طــرف الحكومــة الفرنســية،50 واصدرت اللجنــة رأيهــا في 

الموضــوع،51 حيــث أن وكلاء المحادثــة )يشــار للموضــوع أيضــا بـــ : »chatbots«( هــي أنظمــة 

رقميــة قــادرة عــى التفاعــل مــع مســتخدميها باللغــة الطبيعيــة، المكتوبــة والمنطوقــة. واليــوم، 

يمكــن العثــور عليهــا في العديــد مــن الاحتياجــات اليوميــة )الهواتــف الذكيــة، ومكــرات الصــوت 

المتصلــة، والســيارات، والمواقــع الإلكترونيــة(: فهــي تقــدم المشــورة الصحية، وتســاهم في عمليات 

ــر التدريــب عــن بعــد، وتســاعد الأشــخاص  ــع، وتوف ــا بعــد البي ــر خدمــات م التوظيــف، وتدي

ــبب  ــة، بس ــدأ وكلاء المحادث ــتوى الأوروبي، ب ــى المس ــا وع ــك. وفي فرنس ــا إلى ذل ــاء، وم الضعف

اعتمادهــم عــى البيانــات الشــخصية، في جــذب انتبــاه الســلطات والمنظمــن والجمهــور. وبعيــداً 

ــلوكيات  ــي الس ــا ه ــة. م ــئلة الأخلاقي ــن الأس ــد م ــأ العدي ــة، تنش ــا التنظيمي ــذه القضاي ــن ه ع

ــة أن  ــوت الدردش ــن لروب ــل يمك ــة؟ ه ــوكلاء المحادث ــق ب ــا يتعل ــا في ــي لدين ــدات الت والمعتق

يكــذب عــى مســتخدمه؟ هــل ســتكون أخطــاء وكلاء المحادثــة أكــر قبــولا مــن أخطــاء الإنســان؟ 

ــا  ــن القضاي ــد الإنســان بشــكل منهجــي؟ ومــن ب هــل يجــب عــى برنامــج الدردشــة الآلي تقلي

الأخلاقيــة المختلفــة التــي حددتهــا اللجنــة، تتعلــق المســائل الرئيســية بعــدم وضــوح الحــدود بــن 

الآلــة والإنســان، وتقليــد اللغــة والعواطــف مــن خــال برامــج الدردشــة الآليــة، وقــدرة وكلاء 
المحادثــة عــى التلاعــب بالمحاوريــن البــر.52

49	  CNPEN, Avis n 2, LE « VÉHICULE AUTONOME » :ENJEUX D’ÉTHIQUE
50	  Letter of July 2019 ,15, the Prime Minister of France has given the President of the 
National Consultative Ethics Committee (CCNE) a mission to launch a probing investigation into 
the ethical questions. 
51	  Opinion n 3, ETHICAL ISSUES OF CONVERSATIONAL AGENTS, published on : https://
www.ccne-ethique.fr/en/node/464
52	  CCNE,  CNPEN - Ethical issues of conversational agents, publié sur : https://www.ccne-
ethique.fr/en/node/464
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ثانيا: المؤسسات الحكومية : 

عل�ى سبــيل المث��ال نج��د عم��ل اللجنـة� الوطني��ة للمعلوماتي��ة و الحري��ات الفرنســية  لعــام 

2017 حــول القضايــا الأخلاقيــة للخوارزميــات والــذكاء الاصطناعــي و قــرار البرلمــان الأوروبي لعام 

2020 المتعلــق بالجوانــب الأخلاقيــة للــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات والتقنيــات ذات الصلة.

	1 . CNIL : اللجنة الوطنية للمعلوماتية و الحريات

حيــث اســتجابة للمهمــة الموكلــة إليهــا بموجــب قانــون الجمهوريــة الرقميــة53 للتفكــر في 

المســائل الاجتماعيــة التــي تطرحهــا التقنيــات الرقميــة، قــادت اللجنــة الوطنيــة للمعلوماتيــة و 

الحريــات )CNIL( نقاشًــا عامًــا حــول الخوارزميــات والــذكاء الاصطناعــي في الفــرة مــن ينايــر 

إلى نوفمــر 2017 . وقــد شــارك فيهــا 60 شريــكًا مــن جميــع أنحــاء فرنســا، وأســفرت عــن نــر 
تقريــر موجــز يتضمــن عــدة توصيــات.54

ــع  ــى جمي ــق ع ــولاء المطب ــدأ ال ــو مب ــن، الأول ه ــن مهم ــى مبدأي ــة ع ــدت اللجن اك

ــة،  ــث إن أي خوارزمي ــط. حي ــخصية فق ــس الش ــة، ولي ــا الجماعي ــج تأثيراته ــات ودم الخوارزمي

ســواء كانــت تعالــج بيانــات شــخصية أم لا، يجــب أن تكــون مخلصــة لمســتخدميها، ليــس فقــط 

كمســتهلكين، بــل أيضــا كمواطنــن، أو حتــى للمجتمعــات أو المصالــح الجماعيــة الكبــرة التــي 

ــتخدمين أولاً.  ــح المس ــأتي في مصال ــب أن ت ــي يج ــاشر والت ــكل مب ــا بش ــر وجوده ــن أن يتأث يمك

ــل  ــر المحتم ــق التأث ــدأ أن ينطب ــذا المب ــن ه ــود م ــون المقص ــن أن يك ــال، يمك ــبيل المث ــى س ع

للشــبكات الاجتماعيــة عــى بنيــة النقــاش العــام في المجتمــع أو عــى تأثــر خوارزميــات التنبؤيــة 

للمجتمعــات أو المــدن بأكملهــا. و المبــدأ الثــاني يتعلــق باليقظــة، الــذي يتضمــن تنظيــم شــكل 

ــن  ــي لا يمك ــا الت ــق بطبيعته ــا يتعل ــة في ــة والتداولي ــة والمنهجي ــئلة المنتظم ــكال الأس ــن أش م

التنبــؤ بهــا )المتأصلــة في التعلــم الآلي(، والطبيعــة المجــزأة للغايــة للسلاســل الخوارزميــة التــي 

يتــم إدراجهــا فيهــا، وأخــرا، الثقــة المفرطــة التــي غالبــا مــا تــؤدي إلى عواقــب وخيمــة. ويجــب 

تعبئــة جميــع الروابــط في السلســلة الخوارزميــة )المصممــن، والــركات، والمواطنــن( لتجســيد 

هــذا المبــدأ، مــن خــال إجــراءات ملموســة )عــى ســبيل المثــال، لجــان الأخلاقيــات التــي تضمــن 

الحــوار المنهجــي والمســتمر بــن مختلــف أصحــاب المصلحــة(.

كــا تشــارك اللجنــة الوطنيــة للمعلوماتيــة و الحريــات )CNIL( في التفكــر في القضايــا 
الأخلاقيــة والمســائل الاجتماعيــة التــي تثيرهــا التكنولوجيــا المدنيــة )civic tech(، وجميــع 
ــا  ــح التكنولوجي ــة. ومصطل ــة التمثيلي ــد الديمقراطي ــي تســاهم في تجدي ــات الت ــاذج والتقني الن
53  LOI n° 1321-2016 du 7 octobre 2016 pour une République numérique , https://www.legifrance.
gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746
54  CNIL (2017). Comment permettre à l’Homme de garder la main ? Rapport sur les enjeux 
éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, publié sur https://www.cnil.fr/fr/ethique-et-
intelligence-artificielle
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المدنيــة يقصــد بــه التكنولوجيــا التــي تعمــل عــى تعزيــز العلاقــة بــن الأفــراد والحكومــة مــن 

ــمل  ــية. ويش ــات السياس ــات والعملي ــم الخدم ــرار وتقدي ــع الق ــالات وصن ــج الاتص ــال برام خ

ــا  ــي صممته ــات الت ــة بالبرمجي ــم الحكوم ــي تدع ــات والاتصــالات الت ــا المعلوم ــك تكنولوجي ذل

ــركات  ــاريين وال ــة والاستش ــر الربحي ــات غ ــن والمنظ ــن المتطوع ــع م ــا المجتم ــرق يقوده ف
ــة.55 ــل الحكوم ــة داخ ــة العامل ــا المدمج ــرق التكنولوجي ــة إلى ف الخاصــة بالإضاف

ــا  ــال رأيه ــن خ ــات )CNIL( م ــة و الحري ــة للمعلوماتي ــة الوطني ــاهمت اللجن ــا س ك

الصــادر يــوم 27 أبريــل 2010 بشــأن إحــداث مســاحات عمــل رقميــة داخــل المــدارس 

والجامعــات. وتــرى اللجنــة أن تنفيــذ هــذا البرنامــج يجــب أن يســاهم في رفــع وعــي المعلمــن 

والطــاب وأوليــاء أمورهــم بمبــادئ حمايــة البيانــات الشــخصية. حيــث تلقــت اللجنــة الوطنيــة 

ــة للحصــول عــى رأي حــول  ــة الوطني ــا مــن وزارة التربي ــات )CNIL( طلب ــة والحري للمعلوماتي

إحــداث مســاحات عمــل رقميــة داخل المــدارس والجامعــات. وتعتــر خدمــات الإدارة الإلكترونية 

ــا أيضًــا »الموثــق الإلكــروني« أو »الموثــق الرقمــي« أو »المكتــب  عــن بعــد، والتــي تســمى أحيانً

ــم  ــاء أموره ــذ وأولي ــح للتلامي ــات تتي ــة للبواب ــع إلكتروني ــن مواق ــارة ع ــي عب ــراضي«، وه الاف

ــي  ــع التعليم ــاء المجتم ــع أعض ــام لجمي ــكل ع ــن وبش ــن الإداري ــن والموظف ــاب والمدرس والط

ــوج إلى  ــة )الول ــات الرقمي ــن الخدم ــة م ــة، إلى باق ــر نقطــة دخــول واحــدة وآمن ، الوصــول، ع

المحتــوى التربــوي والتعليمــي، نــر المعلومــات الإداريــة أو المتعلقــة بالحيــاة المدرســية وســر 
عمــل المؤسســة(.56

 

	2 البرلمان الأوروبي :.

تبنــى البرلمــان الأوربي قــرار حــول الجوانــب الأخلاقيــة للــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات 

والتقنيــات ذات الصلــة،57 أكــد فيــه أنــه عنــد تحديــد مــا إذا كان ينبغــي اعتبــار الــذكاء 

ــال  ــع للامتث ــالي تخض ــر وبالت ــة المخاط ــة عالي ــات ذات الصل ــات والتقني ــي والروبوت الاصطناع

للمتطلبــات القانونيــة والمبــادئ الأخلاقيــة المنصــوص عليهــا في الإطــار التنظيمــي للــذكاء 

ــا إجــراء تحقيــق محايــد، مــن خــال التقييــم المنظــم  الاصطناعــي، ســيكون مــن المناســب دائمً

55  Schrock Andrew R, “What is civic tech? Defining a practice of technical pluralism.” In The right 
to the smart city, pp. 133-125. Emerald Publishing Limited, 2019.
56  L’avis de la CNIL sur les espaces numériques de travail (ENT) dans le système éducatif, 17 
novembre 2010, publié sur : https://www.cnil.fr/fr/lavis-de-la-cnil-sur-les-espaces-numeriques-de-
travail-ent-dans-le-systeme-educatif
57  Résolution parlement européen de 2020, Cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des technologies connexes) , https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA0275-2020-9-_FR.html
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ــة. 58 ــددة ودقيق ــر مح ــى معاي ــاءً ع ــبق بن ــي المس والخارج

 

ثالثا: الأكاديميون أو الخبراء : 

عــى ســبيل المثــال يتــم ذكــر فريــق الخــراء رفيــع المســتوى المعنــي بالــذكاء الاصطناعــي، 

حيــث عينــت المفوضيــة الأوروبيــة مجموعــة مــن الخــراء لتقديــم المشــورة بشــأن اســراتيجية 

ــر  ــي جدي ــذكاء اصطناع ــة ل ــة الأخلاقي ــادئ التوجيهي ــق المب ــر الفري ــي.59 ن ــذكاء الاصطناع ال

بالثقــة، وتهــدف هــذه المبــادئ التوجيهيــة إلى تعزيــز الــذكاء الاصطناعــي الجديــر بالثقــة. يتمتــع 

الــذكاء الاصطناعــي الجديــر بالثقــة بالخصائــص الثــاث التاليــة، والتــي ينبغــي احترامهــا طــوال 

دورة حيــاة النظــام: أ( يجــب أن يكــون قانونيًــا، ويضمــن الامتثــال للقوانــن واللوائــح المعمــول 

ــب  ــة؛ ج( يج ــم الأخلاقي ــادئ والقي ــزام بالمب ــن الالت ــا، ويضم ــون أخلاقي ــب أن يك ــا؛ ب( يج به

أن يكــون قويــا، عــى الصعيديــن الفنــي والاجتماعــي، لأنــه حتــى مــع النوايــا الحســنة، يمكــن 

ــة في  ــص ضروري ــر مقصــود. كل هــذه الخصائ ــي أن تســبب ضررا غ ــذكاء الاصطناع ــة ال لأنظم

حــد ذاتهــا، لكنهــا ليســت كافيــة لتحقيــق ذكاء اصطناعــي جديــر بالثقــة. ومــن الناحيــة المثاليــة، 

ــة،  ــة العملي ــن الناحي ــأت، م ــل. وإذا نش ــجام وتداخ ــاث في انس ــص الث ــذه الخصائ ــتعمل ه س
توتــرات بــن هــذه الخصائــص، فيجــب عــى المجتمــع أن يســعى إلى اصلاحهــا.60

الفرع الثاني: مساوئ القواعد الأخلاقية في المجال الرقمي :
أولا: محتوى المبادئ متغير حسب فئات الفاعلين وضمن الفئة الواحدة :

حيــث أن هــذه القواعــد تختلــف باختــاف مســتوى التقــدم في الخــرات، خصوصــا تلــك 

القواعــد الأخلاقيــة التــي تضعهــا الــركات الخاصــة، بــل ويلاحــظ اختلافهــا حتــى ضمــن الفئــة 

نفســها. وهــذا لــه تأثــر في تفســر القواعــد )إمكانيــة وجــود ممارســات مختلفــة داخــل القطــاع 

نفســه(.

ثانيا:صعوبة الترجمة الملموسة للمبادئ :

ــا يلاحــظ أن القواعــد الاخلاقيــة تتضمــن مثــل عليــا وقيــم ســامية، غــر ملموســة  أحيان

58  Bertrand Brunessen, «Chronique Droit européen du numérique-L’émergence d’une politique 
européenne du numérique,» RTDEur. Revue trimestrielle de droit européen 129 :)2021( 01.
59  https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/expert-group-ai
60  Commission européenne, Direction générale des réseaux de communication, du contenu 
et des technologies, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 
Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/74304/10.2759
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ــدة  ــن أجــل جعــل هــذه القواعــد مفي ــه م ــق بالممارســة، وعلي ــد تتعل وغــر مجســدة في قواع

ــة للتجســيد. ــة وقابل ــا أن تكــون واقعي يفــرض فيه

 

ثالثا: عدم وجود عقوبات في حالة عدم الالتزام :

ــا،  ــد مخالفته ــزاء عن ــب ج ــة لا يترت ــق الاخلاقي ــإن المواثي ــة ف ــد القانوني ــا للقواع خلاف

فالقاعــدة القانونيــة مجهــزة بالجــزاء الــذي يتنــوع بــن جــزاء مــدني وإداري و جنــائي و دســتوري، 

ــة فهــي لا تتضمــن أي اليــات لتنفيذهــا.  أمــا القاعــدة الأخلاقي
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خاتمة : 
ــال  ــم المج ــرا بتنظي ــا كب ــدي اهتمام ــاد الأوروبي يب ــر إلى أن الاتح ــث تش ــة البح خلاص

الرقمــي، وهــذا يعكــس التطــور المطــرد للقواعــد القانونيــة المكرســة مــن جانبــه، وهــي نصــوص 

تتســم بالدقــة و الجديــة. عــاوة عــى ذلــك لا يميــل الاتحــاد الأوروبي إلى الاعتــاد عــى المواثيــق 

الأخلاقيــة. خلافــا للنظــام القانــوني الوطنــي في دول الإتحــاد، حيــث يظهــر فيــه اعتــاد الممارســن 

ــا.  عــى عــدة مواثيــق تتصــل بالجانــب الرقمــي تطــورت مــن أجــل دعــم الثقــة في التكنولوجي

وختامــا يشــر البحــث إلى أن الاتحــاد الأوروبي يعمــل حاليــا عــى اصــدار نصــوص قانونيــة تتعلــق 

بالــذكاء الاصطناعــي و الخصوصيــة الرقميــة وهــو مــا يشــكل نــواة لبحــوث جديدة في المســتقبل.

نظــرا لأثــار نصــوص الاتحــاد الأوروبي و انطباقهــا عــى شركات خــارج الــدول الأعضــاء، فإن 

ذلــك يطــرح عــدة تحديــات عــى الــركات الصينيــة و الامريكيــة مــن أجــل اســتفاء الــروط 

القانونيــة المقــررة بموجــب القانــون الرقمــي الأوروبي. 
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المستخلص
اختلفــت الدســاتير في معالجــة مبــدأ التضامــن الاجتماعــي كــا اختلــف القضــاء 

الدســتوري والفقــه في تحديــد قيمتــه القانونيــة، وبالرغــم مــن هــذا الاختــاف الا أنــه لا يمكــن 

انــكار الأهميــة التــي يتمتــع بهــا هــذا المبــدأ، إذ يتمتــع بــدور مهــم في إدراك حقــوق الأنســان 

واعمالهــا إذ تبنــى عــى أساســه العديــد مــن الحقــوق ولاســيما الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

التــي يتمتــع بهــا الفــرد بصــورة جماعيــة ، فضــاً عــن دوره المهــم في بنــاء المجتمعــات وتطويرهــا 

بمــا يســاهم في ضــان رفاهيــة المواطنــن مــن خــال ضــان إعــال حقــوق الأفــراد وحرياتهــم 

عــن طريــق السياســات التــي تتبعهــا الدولــة، وهــذا مــا يؤكــد عــى أهميتــه في بنــاء دولــة أكــر 

عــدلاً وانصافــاً. 

ــتوري،  ــاء دس ــتورية، قض ــة دس ــدأ، قيم ــي، مب ــن الاجتماع ــة: التضام ــات المفتاحي الكل

ــي.  ــاه الاجتماع الرف

Abstract
The  constitutions  differed  in  addressing  the  principle  of  social  solidarity  ,as 

well  as  the  constitutional  judiciary  and  jurisprudence  differed  in  determining  its 
legal value ,and despite this difference ,there is no denying the importance of this 
principle ,as it  has an important role in the realization of  human rights and their 
actions ,as it is based on many rights ,especially the social and economic rights 
enjoyed  by  the  individual  collectively  ,as  well  as  its  important  role  in  building 
and Developing Societies in a manner that contributes to ensuring the welfare of 
citizens by ensuring the realization of individual rights and freedoms through the 
policies followed by the state ,and this confirms its importance in building a more 
just state and in fairness.

Key words :social Solidarity ,Principle ,Constitutional value ,Constitutional 
justice ,social welfare.
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المقدمة
للتضامــن الاجتماعــي أثــر مهــم في تخطــي الأزمــات والحــد مــن أثارهــا، إذ يظهــر مبــدأ 

التضامــن الاجتماعــي بصــوره أكــر وضوحــاً خــال الأزمــات وذلــك مــن خــال الالتزامــات التــي 

ــب  ــي يتطل ــن الاجتماع ــدأ التضام ــا مب ــي يفرضه ــات الت ــة الالتزام ــد قيم ــا، الا أن تحدي يفرضه

ــدود  ــم ح ــل رس ــن أج ــوني م ــرم القان ــلم اله ــدأ في س ــذا المب ــة له ــة القانوني ــد القيم أولاً تحدي

تقييــد الســلطة العامــة بــه، وقــد اختلفــت الدســاتير في معالجــة هــذا المبــدأ وكذلــك أختلــف كل 

مــن القضــاء والفقــه في تحديــد قيمتــه القانونيــة، وعــى الرغــم مــن هــذا الاختــاف فــا أحــد 

يســتطع انــكار او الحــد مــن أهميتــه ودوره في أدراك الحقــوق والحريــات وبنــاء مجتمعــات أكــر 

عدالــة ورفاهيــة. 

أولاً: أهمية البحث
تــرز أهميــة البحــث في تحديــد القــوة التــي يتمتــع بهــا مبــدأ التضامــن الاجتماعــي في 

ســلم الهــرم القانــوني ومــدى إمكانيــة تقيــد الســلطات العامــة بــه لاســيما الســلطة التشريعيــة 

ومــدى امكانيــة اعــال متطلباتــه في التشريعــات التــي تســنها وهــذا مــا لا يمكــن تحقيقــه الا إذا 

كان لمبــدأ التضامــن الاجتماعــي قيمــة دســتورية.

ثانياً: مشكلة البحث
ــدأ  ــة لمب ــة القانوني ــي القيم ــاده ماه ــاسي مف ــاؤل أس ــول تس ــث ح ــكلة البح ــدور مش ت

التضامــن الاجتماعــي؟ والــذي يتفــرع الى عــدة تســاؤلات منهــا: مــا هــو موقــف الدســاتير مــن 

مبــدأ التضامــن الاجتماعــي؟ ومــا هــو موقــف القضــاء الدســتوري منــه؟ ومــا هــو موقــف الفقــه 

منــه؟

ثالثاً: فرضية البحث
ــى  ــي وهــذا الخــاف انعكــس ع ــن الاجتماع ــة التضام ــد طبيع ــه في تحدي ــف الفق اختل

ــاً  ــاً قائم ــي حق ــن الاجتماع ــل الأولى أن التضام ــن: تتمث ــاغ فرضيت ــهُ، إذ تص ــة ل ــة القانوني القيم

بذاتــه ويدخــل في منظومــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الفــرد، امــا الثانيــة فتتمثــل بــأن التضامــن 

الاجتماعــي يُعــد مبــدأً تســتند اليــه العديــد مــن الحقــوق والحريــات.

رابعاً: منهجية البحث
تفــرض طبيعــة البحــث اتبــاع المنهــج الوصفــي لبيــان القيمــة القانونيــة لمبــدأ التضامــن 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

179

الملف القانوني

ــة  ــل النصــوص الدســتورية والاحــكام القضائي ــي لتحلي ــج التحلي الاجتماعــي، والاســتعانة بالمنه

والآراء الفقهيــة مــع بيــان الــرأي عنــد الــزوم، فضــاً عــن الاســتعانة بالمنهــج المقــارن بــن المانيــا، 

وفرنســا، والولايــات المتحــدة الامريكيــة، للمقارنــة مــع العــراق لبيــان موقفهــا والاســتفادة مــن 

تجاربهــا.

خامساً: خطة البحث
ــف الدســاتير  ــن في المبحــث الأول موق ــة مباحــث: نب إذ ســيتم تقســيم البحــث الى ثلاث

مــن مبــدأ التضامــن الاجتماعــي، ونبــن في المبحــث الثــاني موقــف القضــاء الدســتوري مــن مبــدأ 

ــن  ــدأ التضام ــن مب ــه م ــف الفق ــنبين موق ــث فس ــث الثال ــا في المبح ــي، وام ــن الاجتماع التضام

الاجتماعــي.
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المبحث الأول 
موقف الدساتير من مبدأ التضامن الاجتماعي 

ــه  ــص علي ــا ن ــض منه ــي فالبع ــن الاجتماع ــدأ التضام ــس مب ــاتير في تكري ــت الدس اختلف

ــإن الســؤال  ــالي ف ــة، وبالت ــه بصــورة ضمني ــص علي ــد ن ــا البعــض الأخــر فق بصــورة صريحــة أم

هنــا كيــف عالجــت الدســاتير مبــدأ التضامــن الاجتماعــي عنــد النــص عليهــا صراحــة؟ وفي حالــة 

المعالجــة الضمنيــة كيــف يمكــن أن نستشــف القيمــة القانونيــة للتضامــن الاجتماعــي؟ وللإجابــة 

عــى ذلــك سنقســم هــذا المبحــث الى مطلبــن: نبــن في الأول المعالجــة الصريحــة لمبــدأ التضامــن 

الاجتماعــي بصــورة صريحــه، وفي الثــاني المعالجــة الضمنيــة لهــذا المبــدأ، وعــى النحــو الاتي: - 

المطلب الأول: المعالجة الصريحة لمبدأ التضامن الاجتماعي
نصــت العديــد مــن الدســاتير ولاســيما الدســاتير الحديثــة عــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي 

وأهميتــه في خلــق وتعزيــز التماســك بــن الافــراد داخــل المجتمــع، باعتبــار أن التكريــس الصريــح 

ــد  ــا توج ــة عندم ــة خاص ــز العدال ــة لتعزي ــيلة ضروري ــر وس ــي يعت ــن الاجتماع ــدأ التضام لمب

التزامــات متبادلــة بــن الأفــراد داخــل المجتمــع، وبالرغــم مــن المعالجــة الصريحــة لمبــدأ التضامن 

ــذا  ــتورية وه ــة الدس ــل الوثيق ــة داخ ــع المعالج ــت في موض ــاتير اختلف ــي الا أن الدس الاجتماع

الاختــاف يكشــف مــدى رغبــة الســلطة المؤسســة في إضفــاء القــوة عــى هــذا المبــدأ، فالبعــض 

منهــا ذهــب الى تكريســه مــن ضمــن القيــم والمبــادئ الأساســية، والبعــض الأخــر كرســه ضمــن 

ــه  ــات، وعلي ــات والواجب ــن الالتزام ــن ضم ــه م ــر كرس ــا البعــض الأخ ــات، وام ــوق والحري الحق

سنقســم هــذا المطلــب الى ثــاث نقــاط تباعــاً، وعــى النحــو الآتي : -

اولاً: - تكريس التضامن الاجتماعي من ضمن القيم والمبادئ الاساسية
ــم  ــاب المخصــص للقي ــن الاجتماعــي ضمــن الب ــدأ التضام ــدة دســاتير عــى مب نصــت ع

والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا الدولــة وبالرغــم مــن ذلــك اختلفــت الدســاتير في تحديــد طبيعــة 

ــم  ــن ضمــن القي ــاره م ــت بعــض الدســاتير باعتب ــدأ فذهب ــا هــذا المب ــي يفرضه ــات الت الالتزام

والمبــادئ الأساســية ومنهــا الدســتور الرومــاني عــى أن الالتــزام يقــع عــى عاتــق الدولــة بضــان 

ــى »  ــادة )٤( ع ــت الم ــث نص ــض حي ــم البع ــع بعضه ــم م ــاني وتضامنه ــعب الروم ــدة الش وح

الدولــة تقــوم عــى وحــدة الشــعب الرومــاني وتضامــن مواطنيهــا«1، وكذلــك الحــال بالنســبة الى 

دســتور اســبانيا حيــث نــص في المــادة )٢( عــى »يقــوم الدســتور عــى وحــدة الأمــة الإســبانية 

التــي لا تنفصــل، وطــن كل الإســبان الــذي لا يقبــل التجزئــة؛ ويضمــن ويعــرف بحــق الحكــم 

الــذاتي للقوميــات والمناطــق التــي يتكــون منهــا ويضمــن ويعــرف بالتضامــن فيــا بينهــا » إذ 

أكــد بشــكل أســاسي عــى التضامــن بــن مختلــف القوميــات والمناطــق في داخــل اســبانيا 2.

1  المادة )٤( من دستور جمهورية رومانية لسنة١٩٩١ المعدل. 

2  المادة )٢( من دستور مملكة اسبانيا لسنة ١٩٧٨ المعدل.
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امــا دســتور ألمانيــا فقــد نــص في المــادة )٢٣( عــى » تحقيقــاً لأوروبــا الموحــدة، تســاهم 

ــة  ــادئ الديموقراطي ــزم بالمب ــذي يلت ــاد الأوروبي ال ــر الاتح ــة في تطوي ــا الاتحادي ــة ألماني جمهوري

ــة  ــن حماي ــتوى م ــل مس ــن، ويكف ــدأ التضام ــون، ومب ــيادة القان ــة، وس ــة والإتحادي والاجتماعي

الحقــوق الأساســية يماثــل في جوهــره مــا نــص عليــه هــذا القانــون الأســاسي. وفي هــذا الشــأن، 

ــد سرات .....،  ــه البن ــق علي ــون يواف ــب قان ــيادية بموج ــات س ــل صلاحي ــاد أن ينق ــوز للاتح يج

يحــق لــكل مــن البنــد ســتاج والبنــد سرات رفــع دعــوى أمــام محكمــة العــدل للاتحــاد الأوروبي 

للطعــن في أي قــرار تشريعــي للاتحــاد الأوروبي ينتهــك مبــدأ التكافــل. ويلتــزم البنــد ســتاج برفــع 

ــر للحــدود مــع دول  تلــك الدعــوى إذا طلــب ذلــك ربــع أعضائــه« إذ أشــار الى التضامــن العاب

الاتحــاد الأوروبي مــن أجــل تطويــره، وذهــب الى الســاح للســلطة التشريعيــة برفــع دعــوى أمام 

محكمــة العــدل الأوروبيــة في حــال تشريــع أي تشريــع يخالــف مبــدأ التضامــن الاجتماعــي3. 

وقــد تشــر بعــض الدســاتير الى التضامــن الاجتماعــي جنبــاً لجنــب مــع المبــادئ او عــى انــه مكمــل 

للمبــادئ الأخــرى، مثــالاً عــى ذلــك نــص الدســتور المصـــري في المــادة )٨( عــى » يقــوم المجتمــع عــى التضامن 

الاجتماعــي، وتلتــزم الدولــة بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتوفــر ســبل التكافــل الاجتماعــي، بما يضمــن الحياة 

ــه فــإن المجتمــع يقــوم عــى أساســا  الكريمــة لجميــع المواطنــن، عــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون » وعلي

ــن  ــر التضام ــه يعت ــن وعلي ــن المواطن ــة ب ــق العدال ــة بتحقي ــزام الدول ــة الى الت التضامــن الاجتماعــي بالإضاف

الاجتماعــي مــن الســبل التــي تحقــق العدالــة والانصــاف بــن المواطنــن4، وكذلــك الدســتور الكولومبــي حيــث 

ــون، منظّمــة عــى شــكل  ــة في ظــل ســيادة القان ــة اجتماعي ــا دول ــه عــى » كولومبي ــادة الأولى من ــد في الم اك

جمهوريــة اتحاديــة، لامركزيــة، تتمتــع باســتقلالية وحداتهــا الإقليميــة؛ ديمقراطيــة وتشــاركية وتعدديــة، قائمــة 

عــى احــرام الكرامــة الإنســانية وعمــل وتضامــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إليهــا وســيادة المصلحــة العامــة« 

وعليــه فــإن كولومبيــا دولــة اجتماعيــة تقــوم عــى أســاس احــرام الكرامــة الإنســانية وتضامــن مواطنيهــا5. 

ثانياً: - تكريس التضامن الاجتماعي من ضمن الحقوق 
قــد تكــرس بعــض الــدول التضامــن الاجتماعــي مــن ضمــن الحقــوق باعتبــاره حقــاً قائمــاً 
ــن  ــر التضام ــاً ويعت ــاً قائم ــل حق ــة ب ــاً إيثاري ــس روح ــن لي ــون الى أن التضام ــه، إذ يذهب بذات
الاجتماعــي جــزء مــن الحقــوق التــي يســتحقها الفــرد، وبمــا أن التضامــن حقــاً يتمثــل بحمايــة 
حــق الفــرد مــن الا يســتضعف داخــل الجماعــة، وبالتــالي يكــون أساســاً معياريــاً لفهــم التضامــن 
الاجتماعــي كنــوع مــن الوحــدة التــي تتوســط بــن الفــرد والمجتمــع6،  فــأن الحــق بالتضامــن 
هــو حــق معقــول للإنســان ويجــب أن يــدرك للأفــراد، ويتوجــب حمايــة الفــرد مــن الاســتضعاف 

3  المادة )٢٣( من دستور جمهورية ألمانيا لسنة ١٩٤٩ المعدل. 

4  المادة )٨( من دستور جمهورية مصر لسنة ٢٠١٤ المعدل.

5   المادة )١( من دستور جمهورية كولومبيا لسنة ١٩٩١ المعدل. 
6   S. J. Scholz, Solidarity as a Human Right, Archiv Des Völkerrechts, Vol. 52, Iss. 1 , P. 54.
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ويجــب أن يضمــن حمايــة هــذا الحــق مــن خــال التشريعــات مــن قبــل الدولــة والتأكيــد عــى 

ــى  ــب ع ــل يتوج ــات، بالمقاب ــاتير والتشريع ــرع في الدس ــا ي ــاً عندم ــاً أخلاقي ــن حق أن التضام

الدولــة أن توفــر ســبلاً لضــان هــذا الحــق وحمايتــه وضــان ممارســته مــن قبــل الأفــراد وهــذا 

ــية أو  ــات السياس ــن وأن المجتمع ــق بالتضام ــن الح ــتقه م ــوق مش ــود حق ــع وج ــي بالطب يعن

الــدول تلتــزم بحمايتــه حقــوق الأفــراد في المجتمــع، وبالتــالي وجــود هــذا الالتــزام بــأن لا يظلــم 

الفــرد بســبب التحيــز لبعــض المصالــح في داخــل المؤسســة السياســية وتعنــي أن حقــوق الأفــراد 

يجــب أن لا تظلــم بواســطة المجتمــع 7.

 إذ نــص الدســتور الكوســتاريكي في المــادة )٦٤( عــى )تشــجّع الدولــة عــى إنشــاء 

التعاونيــات، كوســيلة لتســهيل ظــروف حيــاة أفضــل للعــال، كــا تؤمّــن تطويــر التضامــن كأداة 

ــام عــى حــدّ ســواء،  ــوّ العــال الاقتصــادي والاجتماعــي، في القطــاع الخــاص والقطــاع الع لنم

بالطريقــة نفســها، تعــرف الدولــة بحــق أربــاب العمــل والعــال في تنظيــم أنفســهم بحريــة في 

ــاة أفضــل وتنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة(  جمعيــات التضامــن، مــن أجــل تحقيــق ظــروف حي

عــى حقــوق العــال في داخــل الدولــة مــن خــال تنظيــم أنفســهم بالجمعيــات التضامنيــة مــن 

أجــل الحصــول عــى ظــروف حيــاة أفضــل وتنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة8.

ثالثاً: - تكريس التضامن الاجتماعي من ضمن الواجبات
ــذهِ  ــك، وه ــرة في ذل ــح جوه ــات ويتض ــي بالواجب ــن الاجتماع ــط التضام ــا يرتب ــاً م غالب

الواجبــات امــا تقــع عــى عاتــق الدولــة، إذ تشُــر الدســاتير عــادة الى التضامــن لتأكيــد الواجبــات 

الدولــة بــدلاً مــن الحقــوق تجــاه مواطنيهــا وهــي الواجبــات التــي تفــرض عــى أســاس دســتوري 

ــوق  ــن الحق ــد م ــا بالعدي ــال اعترافه ــن خ ــة م ــة الاجتماعي ــة او العدال ــة الرفاهي ــق دول لخل

الاجتماعيــة، وتفــرض الواجبــات بالمرتبــة الأولى عــل مؤسســات الدولــة9، او قــد تكــرس الــدول 

ــال عــى  ــراد مث ــق الأف ــاً يقــع عــى عات ــاره واجب ــان التضامــن الاجتماعــي باعتب في بعــض الأحي

ذلــك المــادة )٢( مــن الدســتور اليونــاني » للدولــة الحــق في مطالبــة جميــع المواطنــن بالوفــاء 

ــة  ــادة )١٠/٧٥( مــن دســتور جمهوري ــك الم ــي« 10، وكذل بواجــب التضامــن الاجتماعــي والوطن

الدومينيــكان عــى مســؤولية الأفــراد القضائيــة والأخلاقيــة عــى عــدة واجبــات ومنهــا العمــل 

وفقــاً للتضامــن الاجتماعــي والاســتجابة وفقــاً للعمــل الإنســاني في حــالات الكــوارث العامــة التــي 

7   Ibid, P.59 and 60.
8   المادة )٦٤( دستور جمهورية كوستاريكا لسنة ١٩٤٩ المعدل.

9   T. Hostovsky Brandes, Solidarity as a Constitutional Value, Buffalo Human Rights Law Review, 
Vol. 27, Article 2, P.77 and 82. 

10  المادة )٢( دستور جمهورية اليونان لسنة١٩٧٥ المعدل.
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ــب  ــي واج ــن الاجتماع ــار التضام ــر اعتب ــا يف ــر11، وأن م ــاس للخط ــة الن ــاة وصح ــرض حي تع

بانــه مفهومــاً جماعيــاً وبمــا انــه مفهــوم جماعــي يفــرض هــذِ الواجبــات واعبــاء مبــاشرة أو غــر 

مبــاشرة لغــرض تحقيــق الصالــح العــام مــا يعطــي الأولويــة للجماعــة عــى حســاب الفــرد، وان 

مــا يــرر هــذا اقــران التضامــن الاجتماعــي بتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة بالحقــوق الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة وبالتــالي فــإن وجــود التضامــن الاجتماعــي ضروري لضــان تمتــع الأفــراد بالحقــوق 

عــى قــدر المســاواة وبشــكل شــامل12.

وفي المانيــا انخرطــت اللجنــة الدســتورية الألمانيــة في مناقشــات مطولــه في بدايــات 

ــاسي  ــون الأس ــل في القان ــأنه أن يدخ ــن ش ــتوري م ــل دس ــة تعدي ــل اضاف ــن أج ــعينات م التس

الألمــاني بنــودا عــن التضامــن في المــادة )٢/أ(، وأن القصــد مــن هــذا الإصــاح الدســتوري وفي ضــوء 

 ))Solidaritatssteuer التفاوتــات الجذريــة بــن المانيــا الشرقيــة والغربية  ســابقاً أنتجــت عبــارة

بمــا معنــى )ضريبــة التضامــن( مــن أجــل وصــف سياســات إعــادة التوزيــع الاقتصــادي لمعالجــة 

ــن  ــد م ــت العدي ــث أدخل ــة، حي ــة والشرقي ــا الغربي ــن الماني ــة ب ــة الهائل ــات الاقتصادي التفاوت

ــود عــن التضامــن الدســتوري13. ــة في دســاتيرها بن ــات الفدرالي الولاي

نخلــص مــا تقــدم أن الدســاتير قــد عالجــت التضامــن الاجتماعــي باتجاهــات مختلفــة، 

فبعضهــا قــد كرســته التضامــن الاجتماعــي مــن ضمــن القيــم والمبــادئ الأساســية والبعــض الأخــر 

ــد عــى  ــا التأكي ــك يمكنن ــات، وعــى الرغــم مــن ذل مــن ضمــن الحقــوق أو مــن ضمــن الواجب

أهميــة تكريــس التضامــن الاجتماعــي مبــدأً دســتوري مــن المبــادئ الأساســية التــي يبنــى عليهــا 

الدســتور مــا يترتــب عــى ذلــك انعكاســه بصــوره واضحــة عــى الحقــوق والواجبــات وخاصــه 

عنــد تفســر الدســاتير، لذلــك فــإن تكريســه مــن ضمــن الحقــوق والحريــات ســيؤدي الى تحديــد 

التضامــن الاجتماعــي ضمــن نصــوص معينــه.  

المطلب الثاني: المعالجة الضمنية لمبدأ التضامن الاجتماعي
ــن  ــي، ويمك ــن الاجتماع ــدأ التضام ــة لمب ــاره صريح ــاتير أش ــض الدس ــن بع ــد لا تتضم ق

ــاره  ــدأ التضامــن الاجتماعــي ســواء باعتب ــح عــى مب ــا الصري ــه مــن خــال نصه الاســتدلال علي

مبــدأ أو حــق قائمــاً بذاتــه، حينــا الدســاتير التــي لا تتضمــن نــص صريــح عــى مبــدأ التضامــن 

الاجتماعــي يمكــن الاســتدلال عليــه مــن خــال الاشــارة الى الحقــوق المشــتقة عــى أســاس مبــدأ 

التضامــن الاجتماعــي مثــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تســمى بحقــوق التضامــن، 

11  المادة )١٠/٧٥( دستور جمهورية الدومينيكان لسنة. 
12  T. Hostovsky Brandes, Op. Cit, P.77 and 82. 
13  Pensky, Max. The ends of solidarity: Discourse theory in ethics and politics. State University of 
New York Press, 2009, P.132.
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ــه ســنبين الإشــارة  ــا بالتضامــن الاجتماعــي، وعلي ــي تعكــس التزامً ــات الت أو مــن خــال للواجب

الضمنيــة لهــذهِ الالتزامــات والحقــوق مــن خــال البحــث في كل مــن دســتور جمهوريــة فرنســا 

ودســتور الولايــات المتحــدة الامريكيــة ودســتور جمهوريــة العــراق لســنة ٢٠٠٥، ســنبين ذلــك في 

ثلاثــة نقــاط تباعــاً وكــا يــأتي: -

اولاً: - دستور جمهورية فرنسا لسنة ١٩٥٨ المعدل
ــال  ــن خ ــا م ــي وانم ــن الاجتماع ــى التضام ــح ع ــكل صري ــا بش ــتور فرنس ــص دس لم ين

الاســتدلال عــى دســتور جمهوريــة فرنســا ١٩٥٨ وإعــان حقــوق الانســان والمواطــن وديباجــة 

ــم الاشــارة  ــدأ التضامــن الاجتماعــي قيمــة دســتورية، إذ ت دســتور ١٩٤٦ فقــد أضفــى عــى مب

الى الإخــاء بمــا معنــى التضامــن الاجتماعــي في الديباجــة وفي المــادة الثانيــة حيــث نصــت عــى » 

شــعار الجمهوريــة هــو الحريــة والمســاواة والإخــاء« والمقصــود بالإخــاء هنــا هــو مفهــوم الأخــوة 

الانســانية الــذي يشــر الى الأخــاق الاجتماعيــة حيــث يــرون أن جميــع البــر أخــوة ويمنحــون 

لغيرهــم مــا يمنحــوه لأسرهــم وبالتــالي يعــر عــن اســتعدادهم لمســاعدة الغــر14، وبالتــالي فــإن 

»الإخــاء« يقُصــد بهــا التضامــن الاجتماعــي باعتبارهــا مــن الأســس الرئيســية لجمهوريــة فرنســا، 

فضــاً عــن اشــارة اعــان حقــوق الأنســان والمواطــن عــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي باعتبــاره 

جــزء مــن الكتلــة الدســتورية ، حيــث أشــار بأكــر مــن موضــع الى التضامــن الاجتماعــي منهــا 

المــادة الخامســة حيــث أعطــى الصلاحيــة للســلطة التشريعيــة أصــدرا قانــون يمنــع الأعــال التــي 

ــراد وهــو  ــق الأف ــزام عــى عات تــر بالمجتمــع الفرنــي15، وأن المــادة )١٣( حيــث أوقعــت الت

الالتــزام بدفــع الضرائــب بمــا يتناســب مــع مقدرتهــم16، وقــد اشــارة ديباجــة دســتور ١٩٤٦وذلــك 

لمــا لهــا مــن قيمــة دســتورية داخــل فرنســا حيــث تــم الإعــان فيهــا عــى » تعلــن الأمــة التضامن 

والمســاواة لــكل الفرنســيين في تحمــل الأعبــاء الناجمــة عــن الكــوارث القوميــة«، وعليــه ومــن 

خــال الاســتدلال عــى مــا تقــدم تــم اضفــاء القيمــة الدســتورية عــى التضامــن الاجتماعــي.

ثانياً: - دستور الولايات المتحدة الامريكية١٧٨٧ المعدل
ــة  ــى أســاس حماي ــدل ع ــام ١٧٨٧ المع ــة لع ــات المتحــدة الامريكي ــتور الولاي ــوم دس يق

الحريــات الفرديــة واضفــاء قيمــة ســامية عليهــا يجعــل مــن الصعــب في الوقــت الحــالي تحديــد 

قيمــة التضامــن الاجتماعــي في داخــل دســتور الولايــات المتحــدة الامريكيــة لأنــه قــد يضعــف 

حمايــة الحقــوق والحريــات الا أنــه هــذه الحجــة يمكــن دحضهــا مــن خــال الموازنــة بــن الحقوق 

14   S. Stjerno, Solidarity in Europe The History of an Idea, Cambridge University Press, First 
Published, 2005, P.60 and 61.

15  المادة )5( من إعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة 1789)يحق للقانون أن يمنع فقط تلك الأعمال التي تضر المجتمع. لا 

يجوز منع ما لم يحظر قانونا، ولا يجوز إجبار أحد على فعل ما لم يأمر به القانون(.

16   المادة )13( من إعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة 1789.
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والتضامــن الاجتماعــي، وبالرغــم مــن ذلــك فــأن اســتقراء هــذا الدســتور يكشــف أضفــاء قيمــة 

دســتورية عــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي، إذ نجــد الاشــارة الضمنيــة لمبــدأ التضامــن الاجتماعي 

أبتــدأً مــن الديباجــة التــي نصــت عــى )نحــن شــعب الولايــات المتحــدة، رغبــة منــا في إنشــاء 

اتحــاد أكــر كــالا، وإقامــة العدالــة، وضــان الاســتقرار الداخــي، وتوفــر ســبل الدفــاع المشــرك، 

وتعزيــز الصالــح العــام وتأمــن نِعَــم الحريــة لنــا ولأجيالنــا القادمــة، نرســم ونضــع هذا الدســتور 

ــدة  ــن وح ــر ع ــا تع ــة انه ــر الديباج ــال تفس ــن خ ــظ م ــة( ويلاح ــدة الأميركي ــات المتح للولاي

المواطنــن وتعاونهــم مــن أجــل تحقيــق مجتمــع أكــر عدالــة والعمــل عــى تحقيــق الرفاهيــة في 

الوقــت الحــاضر وامتدادهــا للأجيــال القادمــة مــا يعــر عــن حمايــة حقوقهــم عــى أســاس مبــدأ 

التضامــن الاجتماعــي، فضــاً عــن نــص الدســتور عــى آليــات تحقيــق التضامــن بــن الحكومــة 

ــاً( عــى ) تكــون للكونغــرس ســلطة فــرض  ــات،  حيــث نصــت المــادة )١/ ثامن ــة والولاي المركزي

ــد والمكــوس لدفــع الديــون وتوفــر ســبل الدفــاع المشــرك  وجبايــة الضرائــب والرســوم والعوائ

ــد أعطــى للكونغــرس الســلطة  ــإن الدســتور ق ــه ف ــات المتحــدة(17 وعلي ــام للولاي ــح الع والصال

ــمح  ــه تس ــة، وعلي ــة العام ــرك والرفاهي ــاع المش ــر الدف ــون وتوف ــداد الدي ــب لس ــرض الضرائ ف

هــذهِ لســلطة بتقديــم المســاعدات الماليــة لــكل مــن الولايــات والأفــراد عنــد الحاجــة ولاســيما في 

أوقــات الأزمــات، لا يشــرط النــص صراحــة عــى هــذا المبــدأ للاعــراف بأهميتــه، ولا يعنــي أن 

عــدم نــص الوثيقــة الدســتورية يلغــي قيمــة أي مبــدأ لمجــرد عــدم النــص عليــه صراحــه. 

ثانياً: - دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥
لم ينــص دســتور جمهوريــة العــراق لســنة ٢٠٠٥ صراحــة عــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي 

وعــى لرغــم مــن ذلــك نلاحــظ  أن فلســفة الدســتور قريبــة مــن الاشــراكية لأنــه لم يتحــرر مــن 

ــي  ــن الاجتماع ــدأ التضام ــة عــى مب ــاء قيم ــد عــى إضف ــة الســابقة وهــذا يؤك فلســفة الأنظم

ــتورية  ــة دس ــاء قيم ــى إضف ــد ع ــتور للتأكي ــتقراء الدس ــال اس ــن خ ــك م ــح ذل ــا توضي ويمكنن

ــاء وادي  ــة )نحــنُ ابن ــتهل بجمل ــن الديباجــة إذ تسُ ــدأً م ــن الاجتماعــي، أبت ــدأ التضام عــى مب

ــراق المســتقبل...،  ــد، ع ــا الجدي ــع عراقن ــف، لنصن ــاً بكت ــد، وكتف ــداً بي ــعينا ي ــن....، فس الرافدي

ــاً  ــر مع ــن ان نس ــة م ــة والعنصري ــا الطائفي ــون، ولم توقفن ــة القان ــاء دول ــاً لبن ــي قُدم أن نم

لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، وانتهــاج سُــبُلِ التــداول الســلمي للســلطة، وتبنــي اســلوب التوزيــع 

ــن  ــوّاً م ــض ت ــراقِ الناه ــعبُ الع ــنُ ش ــع....، نح ــرص للجمي ــؤ الف ــح تكاف ــروة، ومن ــادل لل الع

كبوتــه، والمتطلــع بثقــة إلى مســتقبله مــن خــال نظــامٍ جمهــوري اتحــادي ديمقراطــي تعــددي، 

عَقَدَنــا العــزم برجالنــا ونســائنا، وشــيوخنا وشــبابنا، عــى احــرام قواعــد القانــون وتحقيــق العــدل 

ــرر  ــه ان يق ــه وأطياف ــكلِ مكونات ــه ب ــى نفس ــذي آلى ع ــراق ال ــعبُ الع ــنُ ش ــاواة...، نح والمس

17  المادة )١/ ثامناً( من دستور الولايات المتحدة الامريكية ١٧٨٧ المعدل.
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بحريتــه واختيــاره الاتحــاد بنفســه...، وإنّ الالتــزام بهــذا الدســتور يحفــظُ للعــراق اتحــاده الحــر 

شــعبا وأرضــاً وســيادةً(. 

ــك  ــي وذل ــن الاجتماع ــدأ التضام ــتوري لمب ــرع الدس ــاق الم ــن اعتن ــر ع ــا ع ــذا م وه

ــاره لهــم مســتقبل واحــد  مــن خــال تعبــره عــن وحــدة الشــعب وتعاونهــم وتكاتفهــم باعتب

مشــرك، مــا يســاهم في تأســيس مجتمعــاً أكــر ترابطــاً وانســجاماً، فضــاً عــن اعتناقــه مبــدأ 

التــداول الســلمي للســلطة والتوزيــع العــادل للــروات بــن الأقاليــم والمحافظــات غــر منتظمــة 

بإقليــم والعمــل عــى تحقيــق تكافــؤ الفــرص والاهتــام بالمواطنــن ولاســيما كبار الســن والنســاء 

والأطفــال وضــان حمايــة حقوقهــم، عــى نحــو مــا ســنوضحه لاحقــاً، ولابــد مــن الاشــارة الى أن 

الدســتور وعــى الرغــم مــن إضفــاء قيمــة الدســتورية عــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي الا أنــه لم 

يضــع آليــات لتحقيــق التضامــن بــن الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم والمحافظــات غــر منتظمــة 

ــا نســعي الى توضيحــه في  ــم وهــذا م ــة بإقلي ــم والمحافظــات غــر منتظم ــن الإقلي ــم أو ب بإقلي

الفصــل الثــاني.

وعليــه أن تــم تفســر النصــوص الدســتورية بمــا يتفــق مــع المبــادئ والقيــم العامــة فــأن 

للتضامــن الاجتماعــي أهميــة خاصــة فيــا يتعلــق بتفســر الحقــوق والواجبــات الدســتورية إذ 

في أغلــب الأحيــان تتضمــن الدســاتير نصوصــاً أحكامــاً تحــدد محتــوي الحقــوق والواجبــات التــي 

يمكــن مــن خــال تطبيــق التضامــن الاجتماعــي لإرشــادنا الى مــن يحــق لــهُ أن يتمتــع بحقــوق 

دســتورية معينــة ومــن مُلــزم بواجبــات دســتورية معينــة بالإضافــة الى تحديــد محتــوى هــذهِ 

الحقــوق والواجبــات والمصالــح العامــة 18.

نســتخلص مــا تقــدم، لقــد تــم إضفــاء القيمــة الدســتورية عــى مبــدأ التضامــن 

الاجتماعــي ســواء تمــت المعالجــة بصــورة صريحــة مــن خــال الإشــارة الواضحــة لمبــدأ التضامــن 

الاجتماعــي مثــال عــى ذلــك إشــارة  كل مــن دســتور جمهوريــة المانيــا وجمهوريــة مــر وغيرهــا 

ــود  ــال وج ــن خ ــة م ــورة ضمني ــة بص ــي، أو المعالج ــن الاجتماع ــدأ التضام ــاتير لمب ــن الدس م

مفاهيــم أو اعتنــاق مبــادئ تــؤدي الى تحقيــق التضامــن الاجتماعــي او منــح حقــوق أو فــرض 

التزامــات عــى أساســه وهــذا مــا يــدل عــى المعالجــة الضمنيــة لمبــدأ التضامــن الاجتماعــي مثــال 

عــى ذلــك الإشــارة الضمنيــة في كل مــن دســتور جمهوريــة فرنســا و الولايــات المتحــدة الامريكية 

ودســتور جمهوريــة العــراق، بمــا يؤكــد عــى أهميــة مبــدأ التضامــن الاجتماعــي واضفــاء القيمــة 

الدســتورية عليــه. 

18   T. Hostovsky Brandes, Op. Cit, P. 73 and 81.
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المبحث الثاني
موقف القضاء الدستوري من مبدأ التضامن الاجتماعي

للقضــاء الدســتوري دور مهــم في حمايــة الحقــوق والحريــات والمحافظــة عــى المجتمــع مــن خــال 

حمايــة القيــم الديمقراطيــة، وضــان عــدم اصــدار أيــة تشريعــات تخالــف القيــم والمبادئ الــواردة في الدســتور، 

فضــاً عــن تفســره وفــك التعــارض بــن نصوصــه، إذ ســاهم القضــاء الدســتوري في تبلــور العديــد مــن المبــادئ 

والمفاهيــم القانونيــة المهمــة، وعليــه يثــار تســاؤلاً مفــاده مــا هــو دور القضــاء الدســتوري في تعزيــز التضامــن 

الاجتماعــي داخــل المجتمــع؟ وســيتم الاجابــة عليــه مــن خــال تقســيم هــذا المبحــث الى مطلبــن: نبــن في 

ــا في  ــة العلي ــة الاتحادي ــف المحكم ــاني: موق ــة، وفي الث ــة المقارن ــتوري في الأنظم ــاء الدس ــف القض الأول: موق

العــراق، الا أن مــا ينبغــي توضيحــه قــد أختــل التــوازن في هــذا المبحــث بــن المطلبــن بســبب قلــة القــرارات 

في المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق، وكــا يــي: -

المطلب الأول: موقف القضاء الدستوري في الأنظمة المقارنة
تبلــور مبــدأ التضامــن الاجتماعــي مــن خــال قــرارات القضــاء الدســتوري وبشــكل واضــح 

ــور  ــاهمت في تبل ــي س ــرارات الت ــم الق ــث في اه ــا للبح ــا دفعن ــاد الأوروبي، م ــل الاتح في داخ

مبــدأ التضامــن الاجتماعــي في كل مــن جمهوريــة المانيــا الاتحاديــة، جمهوريــة فرنســا، الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة، وجمهوريــة مــر العربيــة، مــع الإشــارة الى بعــض قــرارات محكمــة العــدل 

الأوروبيــة باعتبارهــا أســاس التــزام القضــاء الدســتوري في دول الاتحــاد الأوروبي، وفي أربــع نقــاط 

تباعــاً، وعــى النحــو الآتي: -

اولاً: - المحكمة الدستورية الاتحادية في المانيا
التضامــن الاجتماعــي في داخــل ألمانيــا مبنــي عــى ركائــز عديــدة، أولهــا دولــة الرفــاه في 

 Bismarkain (( ألمانيــا مبنيــة عــى نمــوذج تقليــدي مصــاغ على فكــرة نظــام الضــان البســاركي

ــن الســوق  ــراد م ــرة للأف ــة كب ــر هــذا النظــام حماي ــث يوف System Insurance Social ، حي

وحمايتــه وصــون المنافــع الاجتماعيــة، وبالتــالي يقتــر هــذا التضامــن عــي نطــاق ضيــق لأنــه 

ــا التضامــن  ــي يقــوم عليه ــة الت ــزة الثاني ــا الركي ــه، ام ــن يحتاجــون الي ــراد  الذي ــح الا للأف لا يمن

 ،)Social Welfare Organsiation(الاجتماعــي تقــوم عــى مؤسســات الرفــاه الاجتماعــي

ويســتند عــى وجهــات نظــر متعــددة ومتنوعــة دينيــة وعرقيــة وتوفــر هــذهِ المســاعدات لأي 

ــزة  ــن، والركي ــاء واللاجئ ــال والنس ــن وللأطف ــرضى والمحتاج ــة الم ــا وخاص ــاج اليه ــخص يحت ش

الأخــرة هــي التضامــن داخــل الأسرة باعتبارهــا الملتجــئ الأول للتضامــن باعتبــاره تقليــد ســائد 

داخــل المانيــة حيــث تقــدم الأسر المســاعدات لغيرهــا مــن الأفــراد والجماعــات19. 

19  Ulrike Zachch, Solidraity in Germany, Research from: Verionica Fedrico and Chirstian Lahused, 
Solidarty as Public Virtue Law and Public Polices in the European Union, Nomos, First Published, 
Volume 2018 ,4, P. 72 and73.
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فقــد تنــاول القضــاء الدســتوري في ألمانيــا قضايــا عديــده ومتنوعــة تتعلــق بمبــدأ التضامــن 

ــاه  ــات الرف ــق بخدم ــي تتعل ــنة ٢٠١٠، والت ــة IV Hartz في الس ــا قضي ــن بينه ــي وم الاجتماع

الاجتماعــي ومــدى نفعهــا لــأسر داخــل المجتمــع، وتخــص هــذهِ القضيــة الضــان الأجتماعــي 

ــه جــزءً  ــام ٢٠٠٣ بوصف ــدم في ع ــذي ق ــج IV Hartz(( وال ــراد بموجــب برنام ــاه أف ــذي يتلق ال

مــن الأصــاح في ســوق المــال، حيــث أبــدل البرنامــج منافــع البطالــة بضرائــب موحــدة في مجــال 

الســكان والدخــل، وخــاص مــن يســكن في مناطــق ثريــة ومــن لديهــم أسُر كبــرة، طعــن بهــذا 

البرنامــج مــن جهــات وذلــك بســبب احتــواءه عــي شروط مقبوليــة صعبــة مثــل مقــدار نشــاطه 

في البحــث عــن عمــل وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل الحصــول عــى منفعــة مــن هــذا البرنامــج 

صعبــة، وعليــه بينــت المحكمــة أن البرنامــج لم يقــم بحســاب فوائــد وتكلفــة المعيشــة، وأكــدت 

ــع، وعــى ضرورة توفــر الحكومــة ســبلاً  عــى ضرورة احتســاب كلفــة المعيشــه في هــذا التشري

ــات  ــم المعون ــهيل تقدي ــل تس ــن أج ــة م ــة وسلاس ــر مرون ــة أك ــات بطريق ــذهِ الخدم ــح ه لمن

وبرامــج لتدريــب العــال وســبلاً لايجــاد العمــل لهــم، وبينــت المحكمــة ضرورة أعــادة تعديــل 

ــع وألزمــت  ــل الجمي ــن قب ــع محســوبة م ــد والمناف ــا الفوائ ــون فيه ــة تك ــج بطريق هــذا البرنام

الحكومــة بواجــب حمايــة فــرص المواطنيــن بالعمــل وحمايــة كامتهــم، بالإضافــة عــى تأكيدهــا 

عــى ضرورة تعزيــز وحمايــة مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة ومبــدأ التضامــن الاجتماعــي في ألمانيــا20.    

ــام  ــي ام ــة الت ــك القضي ــدأ التضامــن الاجتماعــي تل ــا الأخــرى المتعلقــة بمب ومــن القضاي

المحكمــة الدســتورية مــن قبــل مجموعــة مــن اللاجئــن في الســنة ٢٠٠٩، والــذي رفــض طلبهــم 

بالوصــول لخدمــات الرفــاه الاجتماعــي بموجــب قانــون لم يوفــر هــذه الخدمــات ألا للمواطنــن 

الألمانيــن، حيــث بــن اللاجئــن أن القانــون انتهــاك مبــدأ التضامــن الاجتماعــي، الــذي يضمــن 

ــن  ــية م ــم الجنس ــن امتلاكه ــر ع ــض النظ ــات بغ ــوق والخدم ــس الحق ــن نف ــع للمواطن لجمي

عدمــه، وأن عــدم وصولهــم الي حقــوق الرفــاه الاجتماعــي يشــكل انتهــاك لمبــدأ عــدم التمييــز، 

وعليــه حكمــت المحكمــة لمصلحــة اللاجئــن مبينــه أن القانــون الــذي رفــض وصولهــم الي الفــاه 

الاجتماعــي يشــكل انتهــاكاً لحقهــم بالكرامــة الإنســانية والــذي محمــي بموجــب الدســتور الألماني، 

بالإضافــة الي انتهاكــه لمبــدأ التضامــن الاجتماعــي الــذي يضمــن للجميــع حــق الوصــول لخدمــات 

الرفــاه الاجتماعــي بغــض النظــر عــن امتلاكهــم للجنســية مــن عدمــه21.

ــة  ــر الرعاي ــة بتوف ــتورية المتعلق ــة الدس ــن المحكم ــرار م ــدر ق ــو، ص ــذا النح ــى ه وع

ــاً يقُيــد الرعايــة الصحيــة للاجئــن  ــا، حيــث أصــدرت الحكومــة قانون الصحيــة للاجئــن في ألماني

ــن  ــد طع ــراض والحــالات الخطــرة، لق ــاج طــارئ او في حــال الأم ــن أجــل الحصــول عــى ع م

20   BVerfG, 1 BvL 9 ,09/1 February 2010:(https://www.bundesverfassungsgericht.de), 
Accessed at (2023/04/17)
21  BVerfG, 1 BvL 02/10, Judgment of 18 July 2012, the link:
( https://www.bundesverfassungsgericht.de ) , Accessed at (2023/04/18).
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ــن  ــدأ التضام ــك مب ــون ينته ــن أن القان ــتورية، مبين ــة الدس ــام المحكم ــون أم ــتورية القان بدس

ــن  ــا، حكمــت المحكمــة لمصلحــة المدعي ــذي يجــد مصــدره في روح دســتور ألماني الاجتماعــي ال

مبينــه أن رفــض وصــول اللاجئــن للرعايــة الصحيــة تنتهــك حقهــم بالكرامــة الإنســانية بموجــب 

دســتور أالمانيــا، وأن مبــدأ التضامــن الأجتماعــي يضمــن لــكل فــرد حــق الرعايــة الصحيــة للأفــراد 

بغــض النظــر عــن حصولهــم عــى الجنســية مــن عدمــه وأكــدت عــي أن الحرمــان مــن الرعايــة 

الصحيــة لا تشــكل انتهــاكاً لحقــوق الافــراد فحســب بــل خطــراً عــى الصحــة العامــة، وأن حمايــة 

ــدأ التضامــن الاجتماعــي أمــر جوهــري وضروري22. مب

يتبــن لنــا مــا تقــدم أن المحكمــة الدســتورية الألمانيــة قــد استرشــدت بمبــدأ التضامــن 

الاجتماعــي في اصــدار العديــد مــن أحكامهــا، إذ أنهــا قــد اعتمــدت عليه وبشــكل واضــح باعتباره 

ــدولي العــام  ــون ال ــدأ في القان ــدأً دســتورياً قــد نــص عليــه في داخــل الدســتور وكذألــك كمب مب

بنــاءً عــى التزامهــا الــدولي بالاتحــاد الأوروبي تســتند عليــه في العديــد مــن تفســراتها وقراراتهــا. 

ثانياً: - المجلس الدستوري الفرنسي 
في واقــع الأمــر تعتــر فرنســا مــن بــن الــدول الســابقة في التضامــن الاجتماعــي، إذ يمتــد 
التضامــن في العديــد مــن المجــالات مــن بينهــا حقــوق المهاجريــن، مثالهــا القضيــة رقــم )٨٧١- 
٢٠١٨( حيــث أصــدرت الحكومــة تشريعــاً يطلــب مــن اللاجئــن أن ينتظــروا مــدة ثلاثــة أشــهر 
قبــل أن يحصلــوا عــى الســكن والرعايــة الصحيــة، حيــث طعــن بدســتورية هــذا القانــون مــن 
قبــل العديــد مــن المنظــات مثــل عهــدة حقــوق الانســان الفرنســية ومجلــس اللاجئــن الفرنسي، 
ــن  ــدأ التضام ــاواة ومب ــدأ المس ــة ومب ــة الاجتماعي ــق بالحماي ــك الح ــون أنته ــدوا أن القان واك
ــارض  ــون يتع ــف، وأن القان ــر منص ــكل غ ــم بش ــت معاملته ــد تم ــن ق ــي، وأن اللاجئ الاجتماع
مــع واجبــات فرنســا بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، أكــد المجلــس الدســتوري عــى 
أهميــة حمايــة حقــوق الأفــراد بغــض النظــر عــن حالتهــم، ولكــن وضــح المجلــس الدســتوري في 
نفــس الوقــت أنــه توجــد قيــوداً في فــرة زمنيــة محــددة وذلــك نتيجــة لعــدد اللاجئــن الكبــر، 
وأكــد المجلــس وأكــد المجلــس الدســتوري عــى أن القانــون قــد وضــع مــن أجــل منــع إرهــاق 
النظــام الفرنــي وضــان حصــول الجميــع عــى الفوائــد الاجتماعيــة وأن مــدة الانتظــار ثلاثــة 
أشــهر لا تعتــر مطلقــة بموجــب القانــون، ويمكــن أن يتحصــل اللاجئــن عــى الرعايــة الاجتماعيــة 
ــون  ــى أن القان ــاً ع ــد ايض ــة، وأك ــة طارئ ــون ذو طبيع ــي أن القان ــد ع ــة، وأك ــة الطارئ والطبي
ــون يحمــي  ــرر أن القان ــراد وكرامتهــم في آن واحــد، وب ــة الأف ــد وضــع بطريقــة تضمــن حماي ق

التضامــن الاجتماعــي ويــوازن بــن مصالــح الأفــراد والمجتمــع23. 
22  BVerfG, 2 BvL 16/6, Judgment of 6 June 2018, the link:
( https://www.bundesverfassungsgericht.de), Accessed at (2023/04/18).
23 Constitutional Council decision n° 761-2018 QPC of December 2018 ,21, the link: =
=(https://www.conseil-constitutionnel.fr/en). Accessed at (2023/04/17).
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وكذلــك نلاحــظ في مجــال قانــون التقاعــد حيــث أكــد المجلــس الدســتوري في القضيــة رقم 

)٦٢٥ لســنة ٢٠١٠ ( عــى أهميــة مبــدأ التضامــن الاجتماعــي وحمايــة حقــوق الافــراد، حيــث تــم 

اصــدار تشريــع رفــع ســن التقاعــد مــن ٦٠ الى ٦٢ عــام، ولقــد طعــن بدســتورية هــذا القانــون 

وذلــك لأنــه قــد انتهــك مبــدأ المســاواة والحــق بالتقاعــد، ورأت المنظــات أن هــذا القانــون يؤثــر 

عــى صحــة العــال في الأعــال التــي تتطلــب صحــة بدنيــة جيــده، وأن هــذا القانــون ينتهــك 

مبــدأ التضامــن الاجتماعــي مــن حيــث أنــه يــر بالعــال ويضــع عليهــم أعبــاء أكــر، وبالتــالي 

يســاهم بــالأضرار بنظــام الرفاهيــة الاجتماعيــة، أصــدر المجلــس الدســتوري حكمــة مؤكــداً عــى 

أهميــة مبــدأ التضامــن الاجتماعــي وحمايــة حقــوق الأفــراد، ولكــن بــن أن نظــام الرفاهيــة في 

فرنســا يواجــه بعــض لتحديــات الماليــة وخاصــة وأن ســن التقاعــد لم يرفــع منــذ عــام ١٩٨٢، وأن 

ــدأ التضامــن الاجتماعــي،  ــة ويتســق مــع مب ــة الاجتماعي ــون يــرر ويحمــي نظــام الرفاهي القان

وأكــد عــى ضرورة التأكــد مــن لياقــة العــال ومــدى مناســبتهم للعمــل، ولهــم الحــق بالحصــول 

عــى الرعايــة والدعــم الصحــي24. 

وفي قــرار أخــر للمجلــس الدســتوري المرقــم )٧١٨-٧١٧( لعــام ٢٠١٨، المتعلــق بالإقامــة 

غــر الشرعيــة للاجئــن، حيــث قــدم بالأولويــة الدســتورية مــن قبــل محكمــة النقــض الجنائيــة 

بعــدم دســتورية الفقــرة الأولى والرابعــة مــن المــادة ٦٢٢  في حــال تقديــم أي شــخص المســاعدة 

ــة لمواطــن  ــل او الإقام ــوني او التنق ــاشر  لتســهيل الدخــول غــر القان ــاشر او غــر مب بشــكل مب

اجنبــي في فرنســا معــرض للســجن لمــدة خمــس ســنوات وغرامــة قدرهــا ٣٠ ألــف يــورو مــن 

قانــون دخــول ورعايــة الأجانــب والحــق في اللجــوء، لانتهاكــه مبــدأ التضامــن الاجتماعــي بمنــع 

الأفــراد مــن تقديــم المســاعدة او القيــام بالأعــال الإنســانية للمقيمــن غــر الشرعيــن، وتعارضها 

ــاً  ــون جزئي ــتورية القان ــدم دس ــتوري بع ــس الدس ــم المجل ــب، حك ــرورة والتناس ــدأ ال ــع مب م

ــم  ــون وتقدي ــن القان ــزء م ــال ج ــال إبط ــن خ ــة م ــؤولية الجنائي ــن المس ــاءات م ــع الإعف ووس

تفســر مفصــل للجــزء الآخــر، واســتند في هــذا الحكــم الى المــادة الثانيــة مــن دســتور الجمهوريــة 

فرنســية« أن مبــدأ الجمهوريــة الفرنســية يجــب أن يكــون الحريــة والمســاواة والأخــوة«25، مــا 

ــة  ــرار بأهمي ــذا الق ــي ه ــتوري، حظ ــدأ دس ــي( مب ــن الاجتماع ــوة )التضام ــدأ الأخ ــد أن مب أك

داخــل أوروبــا وذلــك بســبب تفعيــل المجلــس الدســتوري للتضامــن الاجتماعــي باعتبــاره مبــدأ 

دســتوري وخطــوه مهمــة نحــو فهــم عالمــي ووضــع هــذا المبــدأ موضــع التنفيــذ وإضفــاء المعنــى 

ــاً، وأن هــذا القــرار مهــاً لإنــه يوضــح أن  ــاً رمزي الجوهــري عليــه بــدلاً مــن تركــه مجــرد أعلان

ــه يلعــب دوراً  ــوني وأن ــى قان ــهُ اي معن ــث لا يكــون ل ــس غامضــاً بحي ــن الاجتماعــي لي التضام

24  Constitutional Council decision n° 625-2010 DC of October 2010 ,9, the link:
(https://www.conseil-constitutionnel.fr/en). Accessed at (2023/04/17).
25  Constitutional Council decision n° 718/717-2018 QPC of July 2018, the link:
(https://www.conseil-constitutionnel.fr/en). Accessed at (2023/04/24).
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مهــاً ومركزيــاً في الاحــكام الدســتورية26.

ثالثاً: - المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية
لا يتعــر التضامــن الاجتماعــي مصطلــح شــائع الاســتخدام في الولايــات المتحــدة الامريكية، 

ولكــن في نفــس الوقــت يوجــد اهتــام كبــر بالتماســك الاجتماعــي وكيفيــة إيجــاد ســبل 

لتحقيقــه، مــر التضامــن الاجتماعــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بمرحلتــن: تجســدت المرحلــة 

الأولى بإعــادة توزيــع الدخــل والســعي لتحقيــق دولــة الرفــاه والتــي نبعــت مــن برنامــج الاتفــاق 

ــة  ــة، امــا المرحل ــات المتحــدة الامريكي ــد الــذي ظهــر بعــد فــرة الكســاد الكبــر في الولاي الجدي

الثانيــة تركــز بهــا عــى الــروح الفردانيــة والتــي يراهــا العديــد مــن الأفــراد كمضــاد للتضامــن 

ــع  ــع الدخــل والانســحاب السري ــار فكــرة إعــادة توزي الاجتماعــي، وشــهدت هــذهِ الفــرة انهي

للحكومــة بشــكل سريــع، وكذلــك ضعــف حمايــة المنظــات الحكوميــة والجماعيــة في مجــالات 

ــادي في  ــس الاقتص ــوم التناف ــدداً بمفه ــام مج ــة للاهت ــادت الدول ــالي ع ــال، وبالت ــوق الع حق

الســوق، مــا شــهد تقهقــر حقــوق العــال المســتضعفين وخاصــه وأن الــركات لا تميــل لتســجيل 

العــال ولا تنظيــم حياتهــم ولا مســاعدتهم بشــكل جيــد، وقــد همشــت العديــد مــن الحكومات 

المحليــة حقوقهــم بقيــود وتشريعــات عديــدة قيــدت حقوقهــم وحرياتهــم وزادت نســبة العمالــة 

غــر المســجلة في الولايــات المتحــدة الامريكيــة وبلغــت مقــدارا ٥ً-٧٪ مــن العــال، مــا أعــاق 

وصــول المســاعدات للفقــراء27.

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود مفهــوم التضامــن الاجتماعــي في القضــاء الأمريــي بشــكل 

ــا التــي تضمــن الحكــم فيهــا عــى وجــود فكــرة التضامــن  مبــاشر الا أنــه توجــد بعــض القضاي

 v. Board Brown( ــة ــك قضي ــال ذل ــح، مث ــكل صري ــه بش ــارة الي ــن دون الإش ــي م الاجتماع

ــاء الفصــل العنــري في داخــل  ــم عــى أساســها الغ ــث ت of Education( في العــام ١٩٥٤، حي

المــدارس العامــة، وتتمثــل وقائــع الدعــوى برفــع أسرة مــن أصــول أفريقيا-أمريكيــة دعــوى في 

منطقــة توبيــكا في ولايــة كنســاس، والذيــن اعتقــدوا أن أولادهــم يتعرضــون للتمييــز العنــري 

بالإضافــة الى عــدم تحصلهــم عــي فــرص التعليــم المتســاوي بســبب مذهــب »مفصولــون لكــن 

ــذي يســمح بالفصــل العنــري في داخــل المــدارس، وفي  متســاوون« Equals but Separate ال

ــا قــراراً بالاجــاع والــذي أقــر عــى أن الفصــل العنــري  العــام 1954 اصــدرت المحكمــة العلي

ــف  ــوة يخال ــة بجوه ــات التعليمي ــل في المؤسسس ــتوري، وأن الفص ــر دس ــر غ ــدارس يعت في الم

المســاواة ولــهُ أثــار ســلبيه عــى الأطفــال مــن ذوي البــرة الملونــة مــا ينتهــك التعديــل الرابــع 

26   T. Hostovsky Brandes, Op. Cit, P.87.
27   M. J. Piore, Recent Developments in Solidarity in the United States, Preliminary and 
Incomplete Not for Quotation or Attribution, Prepared for Presentation at Colloquium on “Avatars 
of Solidarity, College de France Paris, France, P.1 and 2.
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عــر والــذي منــح ضمانــة التعامــل المصــف لــكل المواطنــن بموجــب القانــون28، وعليــه يمكــن 

اعتبــار التضامــن الاجتماعــي مــن الســبل الأساســية التــي تتبعهــا الحكومــات لمكافحــة العنصريــة 

وعــدم المســاواة.

ــق  ــي تتعل ــام ١٩٦٣، والت ــة )Wainwright .v Gideon( في ع ــرى، قضي ــة أخ وفي قضي

ــدى الجــاني أي  ــي، ،لم يكــن ل ــن دون محام ــا بعــرض مرتكــب جنحــة عــي المحكمــة م وقائعه

ــي،  ــل محام ــب المحكمــة بتوكي ــال فطال ــك أي م ــه لا يمل ــاع، ولكون ــي دف ــل محام ــوال لتوكي أم

ــم اســناد  ــه وت ــزم بتعيــن أي محامــي للمدعــى علي ــون لا يُل ــه لان القان رفضــت المحكمــة طلب

التهمــة اليــه، بعــد ذلــك طعــن بالقــرار مبينــاً انــه حــرم مــن أحــد حقوقــه المنصــوص عليهــا في 

ــل  ــا أن التعدي ــت في حكمه ــا، وبين ــة العلي ــى المحكم ــوى ع ــت الدع ــي، عرض ــتور الأمري الدس

الســادس يضمــن لأي فــرد حــق الاستشــارة القانونيــة في جميــع التهــم الجنائيــة، وكذلــك يضمــن 

ــم  ــازل المته ــوني الا إذا تن ــار قان ــن مستش ــوالاً بتعي ــم أم ــس لديه ــن لي ــم الذي ــي عليه للمدع

ــات  ــع الولاي ــزم لجمي ــح، وأن هــذا الحــق مل بنفســه أن يتخــى عــن هــذا الحــق بشــكل صري

 Brady .v Betts ــة ــم العــدول عــن الســابقة القضائي ــه ت ــع عــر، وعلي ــل الراب بحكــم التعدي

.29  )1942( 455 S.U

 Business independent of Federation National(  ومــن القضايــا الأخــرى، قضيــة

Sebelius .v( في ســنة ٢٠١٢، حيــث تتعلــق وقائــع القضيــة بتمريــر الكونجــرس قانــون ســمي 

بقانــون حمايــة المــرضى والرعايــة الميســورة او مــا يســمى بقانــون رعايــة أوبامــا، والــذي طالــب 

الحكومــة بتوفــر الحــد الأدنى مــن الرعايــة الصحيــة للأفــراد الذيــن لا يحصلــون عــى الرعايــة 

مــن قبــل القطــاع الخــاص أو البرنامــج الحكومــي، فــأن الأفــراد الذيــن لا يلتزمــون بهــذا القانــون 

ــون،  ــة في القان ــم الضريب ــراة باس ــميت الغ ــة وس ــة للحكوم ــوا غرام ــم أن يدفع ــب عليه يتوج

رفــع الاتحــاد الوطنــي للإعــال المســتقلة ومجموعــة مــن الأفــراد دعــوى يطعنــون بدســتورية 

ــل  ــون يدخ ــذا القان ــتئناف أن ه ــة الاس ــة، رأت محكم ــة الصحي ــع بالرعاي ــزام والتوس ــذا الإل ه

ضمــن صلاحيــات الكونجــرس وفي نفــس الوقــت بينــت بــأن فــرض هــذهِ العقوبــة بطريقــة غــر 

دســتورية، وحينــا عرضــت الدعــوي عــي المحكمــة العليــا، رأت أن للكونجــرس صلاحيــة فــرض 

مثــل هــذا القانــون ولــهُ صلاحيــة فــرض العقوبــة في ســبيل تحقيــق ذألــك وأن تســمية الغرامــة في 

هــذا القانــون ضريبــة عوضــاً عــن الغرامــة لا يغــر مــن طبيعتهــا ولا ينتهــك أحــكام الدســتور30، 

وعــى الرغــم مــن عــدم الإشــارة الصريحــة لمبــدأ التضامــن الاجتماعــي في الاحــكام الا انــه يلاحــظ 

28   Brown v. Board of Education U.S, 1954( 483), the Link:(https://www.supremecourt.gov), 
Accessed at (2023/04/19).
29   Gideon v. Wainwright, 372 U. S 335 S. Ct 1963( 792), the link:(https://www.supremecourt.
gov ), Accessed at (2023/04/19).
30    National Federation of independent Business v. Sebelius 519 U. S 132 S. Ct 2012( 2566) , the 
link:  (https://www.supremecourt.gov), Accessed at (2023/04/19).
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مــن خــال الغــاء الفروقــات والتمييــز العنــري بــن المواطنــن مــا يســاهم في تعزيــز التماســك 

والوحــدة بــن الأفــراد في داخــل المجتمــع، بالإضافــة الى حمايــة حقوقهــم وضــان تمتعهــم بهــا.

رابعاً: - المحكمة الدستورية العليا في مصر 
ــدأ  ــى مب ــا ع ــاً في اعتماده ــاً واضح ــر منهج ــا في مصـ ــتورية العلي ــة الدس ــتند المحكم اس

التضامــن الاجتماعــي في العديــد مــن احكامهــا ففــي حكمهــا الصــادر عــام ١٩٩٥31، إذ عرفــت 

التضامــن الاجتماعــي في منطــوق حكمهــا » يعنــي وحــدة الجماعــة في بنيانهــا، وتداخــل مصالحها 

لا تصادمهــا، وإمــكان التوفيــق بينهــا ومزاوجتهــا ببعــض عنــد تزاحمهــا، واتصــال أفرادهــا ببعــض 

ــا،  ــددا، أو يتناحــرون طمعــا، أو يتنابــذون بغي ليكــون بعضهــم لبعــض ظهــرا، فــا يتفرقــون ب

ــس  ــا، ولي ــي عنه ــا أو التخ ــل منه ــون التنص ــا، لا يملك ــؤوليتهم قبله ــك شركاء في مس ــم بذل وه

لفريــق مــن بينهــم أن يتقــدم عــى غــره انتهــازا، ولا أن ينــال قــدرا مــن الحقــوق يكــون بهــا 

ــم،  ــر جهوده ــن أن تتضاف ــل يتع ــا، ب ــا بهتان ــن بعضه ــرم م ــوا، ولا أن يح ــر عل ــا - أك - عدوان

لتكــون لهــم الفــرص ذاتهــا التــي تقيــم لمجتمعاتهــم بنيانهــا الحــق«، و تتعلــق وقائــع القضيــة 

لأب لثلاثــة أولاد طالــب بــرد المبالــغ التــي دفعهــا مقابــل التأمــن الصحــي لأولاده الثلاثــة لعــدم 

ــادة  ــنة )١٩٩٢( في الم ــم) ٩٩( لس ــاب رق ــى الط ــي ع ــن الصح ــام التأم ــون النظ ــتورية قان دس

الثالثــة منــه حيــث أن المــادة نصــت عــى زيــادة الاشــراكات الســنوية لطــاب المــدارس الاهليــة 

عــن تلــك التــي تتســلمها الدولــة مــن طــاب المــدارس الحكوميــة ومعاهــد الأزهــر وعــى الرغــم 

مــن اســتحصالهم ذات الخدمــات، مــا يخــل بمبــدأ المســاواة أمــام القانــون وأن هــذا التمييــز لا 

يقــوم عــى روابــط منطقيــة وحقهــم في تلقــي الرعايــة بغــض النظر عــن المــدارس التــي يلتحقون 

بهــا، حيــث حكمــت المحكمــة بعــدم دســتورية النــص القانــوني أ مــن المــادة الثالثــة مــن القانــون 

المذكــور بالاســتناد عــى المــواد )٧،١٨، ٤٠( مــن الدســتور، واعتبرتــه مخــاً بالتعليــم المجــاني الــذي 

نصــت عليهــا العديــد مــن المواثيــق الدوليــة منهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان والميثــاق 

ــه بالتضامــن الاجتماعــي وهــذا مــا  الأفريقــي لحقــوق الأنســان والشــعوب، بالإضافــة الى اخلال

نــص عليــه الدســتور في المــادة )٨( منــه، وعرفــت التضامــن الاجتماعــي ايضــاً في حكمهــا الصــادر 

في عــام ٢٠٠٤32 وحكمــت بعــدم دســتورية المــادة ) ١٦( مــن القانــون الأحــكام الخاصــة بالتأجــر 

ــث  ــنة ) ١٩٨١( حي ــم) ١٣٦( لس ــتأجر رق ــر والمس ــن المؤج ــة ب ــم العلاق ــن وتنظي ــع الأماك وبي

توجــب المــادة الاســتمرار بالعــن المؤجــرة بالــروط والأجــرة المنصوصــة بالعقــد متــى مــا كانــت 

العــن المؤجــرة لاســتعمال المــدارس او أقســام داخليــة لإيــواء الدارســن بهــا، وذلــك لمخالفتهــا 

31   الدعوى رقم )٤٠( لسنة )١٦( بجلسة ١٩٩٥/٩/٢، منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا،
 https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx،  تاريخ زيارة الموقع ٢٠٢٣/٤/٢٤. 

32   الدعوى رقم )٤٧( لسنة )٢١( بجلسة ٢٠٠٤/٤/٤، منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا، متاحه على نفس 

الموقع، تاريخ زيارة الموقع ٢٠٢٣/٤/٢٤.
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للنصــوص )٨، ٣٢، ٣٤، ٤٠، ٤١( لأخلالهــا بمبــدأ المســاواة والتضامــن الاجتماعــي وحريــة التعاقــد 

والحريــة الشــخصية. 

وفي حكــم أخــرى صــادر في عــام ١٩٩٦33، اعتمــدت بهــا المحكمــة عــى التفســر التكامــي 

للنصــوص الدســتورية وتتلخــص وقائــع القضيــة قــدم المدعــن دعــوى الى محكمة القضــاء الإداري 

في القاهــرة مطالبــن بوقــف تنفيــذ وإلغــاء قــرار رئيــس الجمهوريــة الــذي ينــص عــى دعــوة 

ــة  ــر الداخلي ــرار وزي ــاء ق ــذ وإلغ ــف تنفي ــعبية، ووق ــس الش ــاء المجال ــاب أعض ــن لانتخ الناخب

بشــأن المــادة )٧٦( مــن قانــون نظــام الإدارة المحليــة الصــادر بالقــرار بقانــون رقــم )٤٣( لســنة 

١٩٧٩ بشــأن أرفــاق المرشــح مــع طلــب الترشــيح صــورة مــن قائمــة الحــزب الــذي ينتمــي اليــه 

مــدرج فيهــا اســمه، وإن المــادة )٧٦( مــن القانــون المذكــور تخالــف الدســتور،   أمــرت محكمــة 

ــا،  ــدم اختصاصه ــك لع ــا وذل ــتورية العلي ــة الدس ــوى الى المحكم ــة الدع ــاء الإداري بإحال القض

ونصــت المــادة )٧٥( مــن القانــون المذكــور عــى انتخــاب أعضــاء المجالــس الشــعبية عــن طريــق 

الجمــع بــن نظامــن الانتخــاب بالقوائــم الحزبيــة والانتخــاب الفــردي يناقــض احــكام الدســتور 

ــذي  ــا في حكمهــا الصــادر رقــم)٣٧( لســنة )٩( وال عــى ضــوء قــرار المحكمــة الدســتورية العلي

حكمــت فيــه بعــدم دســتورية نــص المــادة الخامســة مــن قانــون مجالــس الشــعب رقــم )٣٨( 

ــاق  ــاشرة بنط ــان مب ــان ويتعلق ــن متماث ــن النص ــة ان هاذي ــر المحكم ــنة ١٩٧٢، وفي تقدي لس

الحقــوق السياســية للمواطنــن مــا يجــدر ضبطهــا بميــزان واحــد اعــالاً لمبــدأ المســاواة أمــام 

القانــون حيــث ان الأصــل في النصــوص الدســتورية انهــا تفــر بعضهــا باعتبارهــا مكملــه لبعضهــا 

البعــض، وان موضــوع النــزاع الحقــوق السياســية الــذي يثــره النــزاع الراهــن يتحــدد عــى ضــوء 

ــون ودون  ــام القان ــاواة أم ــدأ المس ــال مب ــرص، وبأع ــؤ الف ــدأ تكاف ــوق بمب ــذهِ الحق ــال ه اتص

الأخــال بالمقومــات الأساســية للمجتمــع وبالأخــص مــا يتعلــق بهــا بالتضامــن الاجتماعــي وهــو 

مــا يعنــي وحــدة الجماعــة في بنيانهــا وتداخــل مصالحهــا لا تصادمهــا، بالإضافــة الى التأكيــد عــي 

حريــة التعبــر عــن الــرأي وحــق الاقــراع حــق تكويــن الأحــزاب السياســية وان يكــون اختيــار 

أعضــاء هــذهِ المجالــس عــن طريــق الجمــع بــن هاذيــن النظامــن لا المــزج بينهــا بــل يقــوم 

كل منهــا مســتقلاً عــن الآخــر  وكان مــن الأفضــل أن تتكافــأ فــرص المواطنــن جميعــاً في الفــوز 

بمقاعــد تلــك المجالــس، يتعــن ابطــال المــواد)٣، ١٠، ٣٩، ٤٧، ٥٩، ٦٦، ٧٥( مــن القانــون المشــار 

اليــه  لمخالفتهــا لأحــكام المــواد )٧، ٨، ٤٠، ٦٢( مــن الدســتور وان يتعــن انتخــاب عضــو واحــد، 

أي لــكل مجلــس عضــو واحــد في طريقــة الانتخــاب الفــردي، وان يكــون اختيــار باقــي الأعضــاء 

بالقوائــم الحزبيــة.

وعليــه فــأن المحكمــة الدســتورية العليــا في مصـــر قامــت بتكريــس التضامــن الاجتماعــي 

33   الدعوى رقم )٢( لسنة )١٦( بجلسة ٣/٢/١٩٩٦، منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا، متاحه على نفس 

الموقع، تاريخ زيارة الموقع ٢٤/٤/٢٠٢٣.
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ــص المــادة  ــة الى تفســرها لن ــذ تســعينات القــرن المــاضي، بالإضاف ــا من ــد مــن أحكامه في العدي

الثامنــة مــن الدســتور  بأكــر مــن قــرار ويلاحــظ مــن خــال اســتقراء قــرارات المحكمــة دائمــاً مــا 

يتــم الإشــارة الى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي جنــب لجنــب مــع مبــدأ المســاواة ومبــدأ الانصــاف.

المطلب الثاني: موقف المحكمة الاتحادية العليا في العراق 
ــدول الأخــرى، وعــى  ــة بال ــث النشــأة مقارن ــراق حدي ــر القضــاء الدســتوري في الع يعت

الرغــم مــن ذلــك ســعت المحكمــة الاتحاديــة العليــا لمــا تتمتــع بــهِ مــن صلاحيــات الى تحقيــق 

الاســتقرار الســياسي والقانــوني، وعــى الرغــم مــن عــدم الإشــارة الصريحــة للتضامــن الاجتماعــي 

الى انهــا ســعت في قراراتهــا لتعزيــز الوحــدة والتعــاون بــن المواطنــن والمحافظــة عــى وحــدة 

العــراق واســتقراره.

ــوى ١٣٢  ــرد الدع ــا ب ــة قراره ــدرت المحكم ــام ٢٠٢٢34، أص ــادر في ع ــا الص ــي حكمه  فف

ــراق  ــم في الع ــام الحك ــى أن نظ ــدت ع ــا، وأك ــدم اختصاصه ــة/٢٠٢٢ لع ــا/ اتحادي وموحداته

جمهــوري نيــابي برلمــاني بالاســتناد لأحــكام المــادة )١( مــن الدســتور عــى أن نظــام الحكــم يقــوم 

عــى أســاس مبــدأ الفصــل بــن الســلطات والتــداول الســلمي للســلطة باعتبــار أن الشــعب هــو 

مصــدر الســلطة وشرعيتهــا مــن أجــل بنــاء مجتمــع ديمقراطــي يقــوم عــى أســاس المســاواة دون 

تمييــز، وإن الغايــة مــن تكويــن الســلطات الاتحاديــة هــو تنفيــذ مــا جــاء بــهِ الدســتور مــن أجــل 

ضــان المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا الدســتور وحمايــة الحقــوق الحريــات العامــة بمــا 

يضمــن ســامة الأفــراد وحمايــة وحــدة البــاد وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة في توزيــع الــروات 

بهــدف القضــاء عــى الفقــر بمــا ينســجم مــع ثــروات العــراق وتحقيــق تكافــؤ الفــرص لجميــع 

العراقيــن دون تمييــز، إن اعضــاء مجلــس النــواب بعــد انتخابهــم لا يمثلــون أنفســهم ولا كتلهــم 

السياســية وانمــا يمثلــون الشــعب ولــذا كان مــن المقتضـــى عليهــم العمــل عــى تحقيــق مــا تــم 

انتخابهــم لأجلــه وهــي مصلحــة الشــعب ولا يكونــوا ســبباً في تعطيــل مصالحــه وتهديــد ســامته 

وســامة البلــد بالكامــل، ، وتتلخــص وقائــع القضيــة بتقديــم عــدد مــن أعضــاد مجلــس النــواب 

دعــوى عــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس الــوزراء، وذلــك بســبب 

مخالفتهــم لأحــكام الدســتور بشــأن حــل مجلــس النــواب نفســه اســتعداداً لإجــراء الانتخابــات 

المبكــرة وتجــاوز الحكومــة للمــدد المحــددة في الدســتور مــا أثــر عــى مصالــح الشــعب وتهديــد 

ســامتهم وســامة البــاد بشــكل كامــل، وبالتــالي أكــدت المحكمــة عــى وحــدة الشــعب وعمــل 

الســلطات الاتحاديــة عــى المحافظــة عــى وحــدة البــاد وحمايــة الأفــراد بالإضافــة الى تحقيــق 

الصالــح العــام.

34   الدعوى ١٣٢/ اتحادية/ ٢٠٢٢، بجلسة ٧/٩/٢٠٢٢، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، متاحه على نفس 

الموقع، تاريخ زيارة الموقع ٢٥/٤/٢٠٢٣. 
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ــدأ  ــى مب ــه ع ــة في ــدت المحكم ــذي أك ــام ٢٠١٩35، ال ــادر في ع ــا ص ــر له ــرار أخ وفي ق

المســاواة وتكافــؤ الفــرص الــذي يســعى الى إزالــة التمييــز وجميــع المعوقــات بــن المواطنــن مــا 

ــة حيــث أصــدرت قرارهــا بإبطــال القــرار التشريعــي )٤٤ لعــام ٢٠٠٨( لمخالفــة  يحقــق العدال

ــع الأخريــن وهــذا مــا  ــة مــا من ــازات لجماعــات معين لإحــكام الدســتور بســبب منحــه الامتي

ــدم  ــن في المشــاركة عــى ق ــن العراقي ــع المواطن ــل العــادل وينتهــك حقــوق جمي ينتهــك التمثي

ــام ٢٠٠٨(  ــم )٤٤ لع ــي رق ــرار تشريع ــواب ق ــس الن ــد شرع مجل ــع ق المســاواة، وتتلخــص وقائ

وذهــب المدعــي الى أن النــص موضــع الطعــن قــد شرع مــن قبــل القوائــم والكتــل السياســية 

مــن أجــل اســتحواذها عــى المناصــب والدرجــات الخاصــة مــا ســيؤدي الى حرمــان غيرهــا وهــذا 

خلافــان لمــا نــص عليــه الدســتور.

وفي قــرار أخــر صــادر في عــام ٢٠١٧36، أكــدت فيــه المحكمــة الاتحاديــة عــى الحفــاظ عــى 

وحــدة العــراق واســتقراره، إذ أصــدرت المحكمــة قرارهــا بعــدم دســتورية الاســتفتاء الــذي اجــري 

بشــأن اســتقلال إقليــم كردســتان والمناطــق الأخــرى المجــاورة لعــدم اســتناده الى نــص دســتوري 

ويعتــر مخالفــاً لأحــكام الدســتور والغــاء كافــة الأثــار والنتائــج المترتبــة عليــه، وتتلخــص الوقائــع 

في أصــدرا رئيــس إقليــم كردســتان الأمــر الإقليمــي المرقــم )١٠٦( في تاريــخ ٢٠١٧/٦/٩ بأجــراء 

ــه وقــد جــاء الاســتفتاء بنــص ســؤال ) هــل  اســتفتاء في اقليــم كردســتان والمناطــق المجــاورة ل

ــم وانشــاء  ــم كوردســتان والمناطــق الكردســتانية خــارج أدارة الإقلي ــق عــى اســتقلال إقلي تواف

دولــة مســتقلة( حيــث ســعى كل مــن رئيــس إقليــم كوردســتان ومحافــظ كركــوك الى اســتقلال 

ــة  ــادي لجمهوري ــام الاتح ــارج النظ ــة مســتقلة خ ــهُ وانشــاء دول ــاورة ل ــق المج ــم والمناط الإقلي

العــراق، حيــث فــرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا المــادة )١( مــن الدســتور والتــي خلصــت منهــا 

ــادة  ــورة في الم ــه الاتحــادي المذك ــات نظام ــز انفصــال أي مكــون مــن مكون أن الدســتور لا يجي

)١١٦( وألزمــت الســلطات الاتحاديــة بالمحافظــة عــى وحــدة العــراق واســتقراره وســامة أراضي 

وســيادته ونظامــه الاتحــادي، وهــذا مــا يؤكــد عــى أهميــة مبــدأ التضامــن الاجتماعــي باعتبــاره 

واجــب يقــع عــى الدولــة والافــراد في حمايــة وحــدة البــاد والمحافظــة عليــه.

ــة  ــون شرك ــتورية قان ــدم دس ــرار بع ــدرت ق ــام ٢٠١٩ 37، أص ــادر في ع ــر ص ــرار أخ وفي ق

النفــط والغــاز الوطنيــة رقــم )٤( لعــام ٢٠١٨ لتعارضــه مــع أحــكام الدســتور، إذ أكــدت المحكمة 

فيــه عــى أن إدارة النفــط والغــاز المســتخرج للحكومــة المركزيــة والاقاليــم والمحافظــات المنتجــة 

35   الدعوى ٨٩/ اتحادية/ ٢٠١٩، بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٨، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، متاحه على نفس 

الموقع، تاريخ زيارة الموقع ٢٠٢٣/١٠/١٨.

36   الدعوى ٨٩/ اتحادية/ ٢٠١٧ وموحداتها، بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، متاحه 

على نفس الموقع، تاريخ زيارة الموقع ٢٠٢٣/١٠/١٨.

37   الدعوى ٦٦ / اتحادية/ ٢٠١٨وموحداتها، بجلسة ١/٢٣/ ٢٠١٩، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، متاحه 

على نفس الموقع، تاريخ زيارة الموقع ٢٠٢٣/١٠/١٨.
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عــى إن تتــوزع الــواردات بشــكل منصــف تبعــاً لتوزيــع الســكان مــع مراعــاة المناطــق المتــررة، 

وهــذا مــا يؤكــد عــى أن جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة موحــدة بمــا يضمــن حقــوق جميــع 

المواطنــن بمختلــف انحــاء البــاد بشــكل عــادل ومنصــف.

وعليــه نلاحــظ أن المحكمــة الاتحاديــة العليا لم تشر صراحــه الى مبدأ التضامــن الاجتماعي، 

إلا أنهــا قــد حرصــت عــى وحــدة العــراق واســتقراره باعتبــاره دولــة اتحاديــة واحــده بعيــداً عــن 

التقســيم والمحاصصــة وإن نظــام الحكــم في العــراق جمهــوري نيــابي برلمــاني وإن الشــعب هــو 

مصــدر الســلطة وشرعيتهــا لبنــاء مجتمــع ديمقراطــي يقــوم عــى أســاس المســاواة دون تمييــز، 

ــة عــى المحافظــة عــى  فضــاً عــن تأكيدهــا عــى وحــدة الشــعب وعمــل الســلطات الاتحادي

النظــام العــام، وعليــه ندعــو المحكمــة الاتحاديــة العليــا للســر عــى نهــج القضــاء الدســتوري 

المقــارن في تفســر الدســتور في ظــل مبــدأ التضامــن الاجتماعــي لمــا لــهُ مــن دور وأهميــة في بنــاء 

المجتمــع.
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المبحث الثالث
موقف الفقه من مبدأ التضامن الاجتماعي

ــى  ــي وهــذا الخــاف انعكــس ع ــن الاجتماع ــة التضام ــد طبيع ــه في تحدي ــف الفق اختل

القيمــة القانونيــة لــهُ، وبــرزت عــدة اتجاهــات فالبعــض يــرى أن التضامــن الاجتماعــي حقــاً قائمــاً 

بذاتــه ويدخــل في منظومــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الفــرد، في حيــث ظهــر اتجــاه آخــر يــرى أن 

التضامــن الاجتماعــي يُعــد مبــدأً تســتند اليــه العديــد مــن الحقــوق والحريــات وســنبين هذيــن 

الاتجاهــن في مطلبــن تباعــاً وعــى النحــو الاتي: - 

المطلب الأول: التضامن الاجتماعي حق قائم بذاته 
ــرون  ــق«، وآخ ــا ح ــة انم ــس رحم ــن لي ــت Bronkhors( »أن التضام ــرى )برونخورس ي

يتفقــون معــه، أي أن التضامــن الاجتماعــي يُعــد حقــاً قائمــاً بذاتــه وجــزء مــن حقــوق الأفــراد، 

وأن الأفــراد جــزءً مــن المجتمــع، إذ يشــكلوا جــزء مــن الدولــة أو جــزءاً مــن المجتمــع الــدولي، 

وعليــه حينــا نتكلــم عــن الحــق بالتضامــن نقصــد بــهِ الحــق الفــردي بالتضامــن، بكونــه جــزء 

ــون الى أن  ــرد، إذ يذهب ــتحقها الف ــي يس ــوق الت ــن الحق ــزء م ــاره ج ــراد باعتب ــوق الأف ــن حق م

ــة حــق الفــرد  ــل التضامــن بحماي ــه، ويتمث ــاً قائمــاً بذات ــل حق ــة ب التضامــن ليــس روحــاً إيثاري

مــن الا يســتضعف داخــل الجماعــة، وبالتــالي يكــون أساســاً معياريــاً لفهــم التضامــن الاجتماعــي 

كنــوع مــن الوحــدة التــي تتوســط بــن الفــرد والمجتمــع، ويوصــف هــذا الحــق بانــه حقــاً ســلبياً 

مــع وجــود بعــض الالتزامــات الإيجابيــة عــى الدولــة، ولا يعتــر هــذا الحــق جــزءاً مــن الحصــول 

عــى المــوارد، وانمــا هــو الحــق بالحصــول عــى المعونــة الاجتماعيــة بوصفــه حقــاً ســلبيا38ً.

ــم  ــدم أعاقته ــع وع ــراد بواســطة المجتم ــة الأف ــن هــو حماي ــإن الحــق بالتضام ــه ف وعلي

في ممارســة حقوقهــم، وهــذا الحــق ضروري للعيــش  في داخــل المجتمــع وهــو حــق يمكــن أن 
يطالــب بــهِ مــن قبــل الأفــراد والمؤسســات ويحمــى بواســطتهم، وعليــه ينجــو الفــرد مــن القيــود 
ــراد مــن  ــع الأف ــد تمن ــود ق ــاً ومســتضعفاً في داخــل المجتمــع، وهــذهِ القي ــه مظلوم ــي تجعل الت
الاشــراك والمســاهمة في المجتمــع، إذ لا يتصــور بــأن يضحــي أحــد بحقوقــه الاجتماعيــة مــن دون 
أن يتصــور أن يتلقــى حقوقــاً تجعلــه مســتضعفاً، إذ يعتــرون التضامــن حقــاً لأنــه يتــاءم مــع 
طبيعــة الحــق إذ يعتــر ضروريــاً لتنميــة الفــرد 39، و يســاهم الحــق بالتضامــن بحمايــة  الفــرد 
مــن الظلــم والاســتضعاف في المجتمعــات بســبب العيــوب التــي تعــري النظــم الاجتماعيــة والتي 
لا دخــل للفــرد فيهــا ، إذ تــم تضمينــه في ميثــاق الحقــوق الأساســية في الاتحــاد الأوروبي، وترتبــط 
بــهِ العديــد مــن الالتزامــات الأساســية التــي تقابلهــا احتياجاتهــم مــن العنايــة الصحيــة والرعايــة 

الاجتماعيــة 40.

38    S. J. Scholz, Op. Cit, P. 54.
39   (Ibid, P.57 and 58.
40   Ibid, P. 57 and 58. 
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ــد  ــاً عت ــراد، فمث ــق للأف ــاه مطل ــيضمن رف ــن س ــق بالتضام ــي أن الح ــذا لا يعن الا أن ه

وجــود حــق بالتضامــن للفــرد )أ( فهــذا يعنــي أن الفــرد )ب( يفــرض عليــه واجبــاً أن لا يظلــم 

)أ( ويقــع عــى عاتــق )أ( أن يوظــف الوســائل الملائمــة لضــان التضامــن مــن )ب( وهــذا يحــاكي 

نظريــة تقليديــة للتضامــن كواجــب أخلاقــي وليــس حــق فقــط، ويعنــي هــذا انــه يقع عــى )ب( 

التــزام أخلاقــي لبقيــة الأفــراد والمجتمــع ككل، وعليــه فــإن وجــود أســاس أخلاقــي للحــق يفــرض 

التزامــات عــى الأفــراد بــإن يســمحوا للآخريــن بالتمتــع بهــذا الحــق، وهــو يجــادل بــأن لا يوجــد 

أي معنــى للتميــز بــن الحقــوق الإيجابيــة والســلبية، إذ يرتبــط أي حــق بعــدة واجبــات وهــي 

واجــب حمايــة الفــرد مــن حرمانــه مــن التمتــع بالحــق، وواجــب مســاعدة الفــرد الــذي حــرم 

منــه وبتطبيــق وجهــة النظــر هــذهِ يعنــي الحــق بالتضامــن يرتبــط بعــدة واجبــات، وهــي حماية 

حامــل هــذا الحــق مــن أن لا يقيــد حقــه في التضامــن وحمايــة الفــرد الــذي يتعــرض للحرمــان 

مــن هــذا الحــق وحمايــة الفــرد الــذي تــرر منــه وعليــه ترتبــط واجبــات إيجابيــة وســلبية مــع 

الحــق بالتضامــن، مــا يتوجــب عــى المجتمــع حمايــة الفــرد مــن الظلــم والاســتضعاف وذلــك 

مــن خــال عــدم حرمانــه مــن حقــه بالتضامــن41.

ــر الحــق  ــرأي مــن أجــل تبري ــا أصحــاب هــذا ال ــك ســببين أساســن يســتندوا اليه وهنال

ــا: -  ــراد، وه ــن للأف بالتضام

اولاً: - الكرامــة الإنســانية و الحاجــة للتنميــة الإنســانية، أو بســبب الآثــار الإيجابيــة لهــا، 

فجميعهــا تصلــح لأن تكــون ســبباً لاعتبــار التضامــن الاجتماعــي حقــاً إذ يمكــن اســتخدامها لتبريــر 

ــراد والتضامــن  ــن الأف ــي تتضمــن بعــض التلميحــات الصريحــة للتعــاون ب حــق التضامــن والت

ــع  ــل مجتم ــون في داخ ــراد يعيش ــاده أن الأف ــر مف ــبباً أخ ــود س ــة الى وج ــي، بالإضاف الاجتماع

أنســاني وأن التعــاون بــن الأفــراد والمجتمعــات ســواء كانــت بــن الأفــراد او المؤسســات أو الــدول 

ــري أن  ــدى روســو  إذ ي ــي ل ــد الاجتماع ــة العق ــا نجــد أساســه في نظري ــاً وهــذا م ــراً طبيعي أم

المجتمــع واحــد فــإن الترابــط المتبــادل في نظريتــه يصلــح بــأن يكــون أســاس مناســب لتفســر 

أكــر عالميــة لحقــوق الأنســان ومنهــا التضامــن42.

ــه، وظروفــه  ــة المجتمــع ذات ــد عــن هيكلي ــاً: - الاســتضعاف داخــل المجتمعــات يتول ثاني

ومؤسســاته، التــي تجعــل بعــض الأفــراد بحالــة ســيئة وتحــط مــن قدراتهــم عــى اتخاذ القــرارات 

مقارنــة بغيرهــم مــن الأفــراد، فعــى ســبيل المثــال فــإن هيكليــة الرعايــة الصحيــة في الولايــات 

ــراءة الاخــراع  ــرارات في مجــال ب ــركات اتخــاذ بعــض الق ــح لبعــض ال ــة تتُي المتحــدة الأمريكي

تجعــل المــرضى الذيــن لا يتوفــر لديهــم تأمــن صحــي أو عــدم قدرتهــم عــى تحمــل تكاليــف 

العــاج مــا ســيؤدي الى تدهــور حالتهــم الصحيــة لعــدم قدرتهــم عــى ذلــك، وعليــه فــأن ســن 

41  S. J. Scholz, S. J, Op. Cit, P. 58 and 59.
42   Ibid, Op. Cit, P.57. 
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قوانــن تشــتمل عــى عــدم المســاواة وكذلــك التفاوتــات الاجتماعيــة بشــكل غــر متعمــد تســاهم 

في تدمــر وأضعــاف العدالــة والتضامــن في داخــل المجتمعــات إذ تســعى المجتمعــات الحديثــة 

ــون مــن  ــن يعان ــراد الذي ــم المســاعدات للأف ــوم الى الحــد مــن اللامســاواة مــن خــال تقدي الي

أوضــاع صعبــه إذ يُســعى الى تقليــل هــذهِ الفروقــات وان ضعــف هيكليــة المجتمــع تــؤدي الى 

ــز الاســتضعاف  ــه يســاهم في تعزي ــم، وعلي ــاون بينه ــاب التع ــراد وغي ــن الأف ــات ب ــق فروق خل

في داخــل المجتمعــات نتيجــة لفشــل المجتمــع في ضــان حقــوق هــؤلاء الأفــراد، وقــد تســاهم 

ــادة  ــع في زي ــات المجتم ــات و هيكلي ــة المؤسس ــان في مثاب ــض الاحي ــة في بع ــم الاجتماعي القي

الظلــم الاجتماعــي وعليــه لــن يتمكــن الأفــراد بالوصــول الى المــوارد او العمــل او الحصــول عــى 

المعلومــات وهــذا بســبب هيكليــة المجتمــع، ومثــال عــى ذلــك المجتمعــات التــي تظلــم المــرأة 

ــي  ــن يف ــالي ل ــة، وبالت ــوق الزوج ــاف حق ــؤدي الى اضع ــا ي ــة م ــة الزوجي ــل المؤسس في داخ

الحــق بالتضامــن لإقصــاء اللامســاواة والظلــم ولكنــه سيســاهم في بنــاء مؤسســات تقلــل مــن 

الظلــم واللامســاواة في داخــل المجتمــع إذ يمنــع التفاوتــات بينهــم مــن أن تصبــح نقــاط ضعــف 

اجتماعيــة التــي تؤثــر عــى قــدرة  الفــرد عــى المشــاركة عــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن في 

داخــل المجتمــع، إذ يــؤدي الضعــف داخــل المجتمعــات الى اضعــاف حقــوق المواطنــة ويشــكل 

أعبــاءً عــى أصحــاب هــذهِ الحقــوق، وعليــه توجــد  هنالــك مجتمعــات تعطــي الهيمنــة لفــرد 

عــى حســاب الآخــر، مــا يصعــب عليــه ممارســة حقوقــه وبالتــالي يرهــق صاحــب الحــق وهــذا 

الإرهــاق قــد يكــون طويــل أو قصــر الأمــد 43.

ــراد في  ــة الأف ــوق هــي أســباب لمعامل ــد )Orend Brian أن الحق ــان أورين ــرى ( بري وي

ــأن الحــق  ــالي ف ــول ومنصــف وبالت ــم بمســؤولية وبشــكل معق ــرف معه ــة والت ــة معين طريق

ــع،  ــل المجتم ــق في داخ ــي الح ــع حام ــاف لجمي ــق الانص ــل تحقي ــن أج ــود م ــن موج بالتضام

ــون  ــرر ولا يك ــن يت ــرد ل ــان أن الف ــك لض ــاف وذل ــب بالإنص ــرض الواج ــق يف ــذا الح وأن ه

مســتضعفاً، ويتشــارك بهــذا الحــق مــع الجميــع مــا يعنــي تقــع حمايتــه هــذا الحــق عليهــم 

ــوفي  ــك ت ــق وكذل ــذا الح ــك ه ــن ينته ــب م ــة أن تعاق ــن الحكوم ــع م ــع الجمي ــاً، ويتوق جميع

ســبل ممارســته، وبالتــالي فــأن الحــق بالتضامــن هــو حــق معقــول للإنســان ويجــب أن يــدرك 

للأفــراد، ويتوجــب حمايــة الفــرد مــن الاســتضعاف ويجــب أن يضمــن حمايــة هــذا الحــق مــن 

ــاً عندمــا يــرع  ــة والتأكيــد عــى أن التضامــن حقــاً أخلاقي خــال التشريعــات مــن قبــل الدول

ــة أن توفــر ســبلاً لضــان هــذا الحــق  في الدســاتير والتشريعــات، بالمقابــل يتوجــب عــى الدول

ــتقه  ــوق مش ــود حق ــع وج ــي بالطب ــذا يعن ــراد وه ــل الأف ــن قب ــته م ــه وضــان ممارس وحمايت

مــن الحــق بالتضامــن وأن المجتمعــات السياســية أو الــدول تلتــزم بحمايتــه حقــوق الأفــراد في 

المجتمــع، وبالتــالي وجــود هــذا الالتــزام بــأن لا يظلــم الفــرد بســبب التحيــز لبعــض المصالــح في 

43   S. J. Scholz, Op. Cit, P.55 and 56. 
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داخــل المؤسســة السياســية وتعنــي أن حقــوق الأفــراد يجــب أن لا تظلــم بواســطة المجتمــع 44. 

ــردي  ــن الف ــى جانب ــز ع ــدي ترتك ــا التقلي ــوق بمفهومه ــاء أن الحق ــؤلاء الفقه ــرى ه وي

والــذاتي، وتركــز بشــكل أســاسي عــى حمايــة الافــراد مــن المجتمــع والدولــة، وان جميــع هــذه 

ــراد مــن دون المجتمــع45،الا ان التضامــن الاجتماعــي  ــة نجــاة الاف الحقــوق ترتكــز عــى إمكاني

واقعــة مســتمرة لا يمكــن انكارهــا الغايــة الأساســية منــه ان يعيشــوا الافــراد في مجتمــع عــادل 

ــباع  ــل اش ــن اج ــض م ــم البع ــاعدة بعضه ــاون ومس ــاس التع ــى أس ــوم ع ــركة تق ــاة مش وحي

حاجاتهــم المختلفــة وتخطــي التحديــات والأزمــات46، بمــا انــه التضامــن الاجتماعــي حقــاً قائمــاً 

بذاتــه فهــذا يعنــي أنــه مــن ضمــن المبــادئ الفــوق الدســتورية إذ أن الحقــوق لهــا مكانــه فــوق 

ــن  ــاتير تؤم ــتور إذ أن الدس ــل الدس ــى بتعدي ــا حت ــن تغيره ــه لا يمك ــث أن ــن حي ــتوري م الدس

حمايــة هــذهِ الحقــوق47، وعليــه بمــا أن التضامــن الاجتماعــي حقــاً قائمــاً وفقــاً لهــذا الاتجــاه وبمــا 

انــه حــق فلــهُ قيمــة دســتورية لدخولــه في منظومــة الحقــوق حتــى وأن لم ينــص عليهــا الدســتور 

باعتبارهــا مبــادئ فــوق الدســتورية.

المطلب الثاني: التضامن الاجتماعي مبدأً دستوري
يوجــد خــاف في الفقــه القانــوني لتحديــد طبيعــة مبــدأ التضامــن الاجتماعــي أي مــا إذا 

كان مبــدأ لــهُ قيمــة دســتورية أو فــوق الدســتورية أو مبــدأً دولي، وللإجابــة عــى ذلــك يتوجــب 

ــام  ــل النظ ــتورية في داخ ــادئ الدس ــد والمب ــن القواع ــرق ب ــر الف ــادئ الأم ــح في ب أولاً أن نوض

القانــوني.

إذ توجــد في الدســاتير مبــادئ وقيــم وقواعــد، علينــا أولاً التمييــز المبــادئ عــن القواعــد 

ــام  ــاً في النظ ــادئ محوري ــأن دور المب ــه ف ــة، وعلي ــوني للدول ــام القان ــاس النظ ــل أس ــا تمث إذ انه

ــة  ــاً لمجموع ــون أساس ــر تك ــى أخ ــا وبمعن ــة منه ــد القانوني ــتق القواع ــن أن تش ــوني، ويمك القان

مــن القواعــد، بالإضافــة الى أنهــا تطبــق وتفــر بشــكل مســتقل، إذ تطبــق بمســتويات مختلفــة 

وتحــدد بمــا يعاكســها مــن قيــم ومبــادئ معاكســة لهــا، قــد لا تــدرك في ظــروف وســياقات معينــه 

الا بعــد موازنتهــا بالقيــم والمبــادئ الأخــرى وعليــه تحــدد أهميتهــا بالإضافــة الى عــدم تعارضهــا 

ــادة ونقصــاً،  ــة، امــا القواعــد فتــدرك كــا هــي مــن دون زي مــع بعضهــا البعــض لأنهــا متزامن

وهــذا لا يعنــي أن المبــادئ والقيــم التــي لا تــدرك ليــس لهــا قيمــة، بــل أن الظــروف اســتدعت 

44   S. J. Scholz, Op. Cit, P.59 and 60.
45  C. Wellman, Solidarity, the Individual and Human Rights, Human Rights Quarterly, Volume 22, 
Number 2000 ,3, P. 642.

46   د. منذر الشاوي، الانسان والعدالة، مصدر سابق، ص٢٧٠.
47   Y. Roznai, The Theory and Practice of ‘Supra-Constitutional’Limits on Constitutional 
Amendments, International & Comparative Law Quarterly Vol. 62, P. 562.
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ترجيــح قيمــة أو مبــدأ آخــر، وامــا بالنســبة للقواعــد القانونيــة فحينــا تتعــارض فأمــا قــد تكــون 

أحداهــا غــر صحيحــة أو لا تطبــق عــى هــذهِ الحالــة48.

وتكــون هــذهِ المبــادئ نابعــه مــن المجتمــع وعرفــه، أي أن المجتمــع وعرفــه يوافــق عــى 

هــذهِ القاعــدة ولا يمكــن لســلطات الدولــة مخالفتهــا، مثــال عــى ذلــك لا يمكــن تشريــع قانــون 

ــوني  ــل النظــام القان ــد نشــأت قب ــادئ ق ــة، لان هــذهِ المب ــدأ حســن الني ــة مب يفــي الى مخالف

ــا بســهولة، بالإضافــة الى  ــذ قــرون ولهــذا مــن الصعــب تصــور التخــي عنه نفســه وطبقــت من

ــاً للنظــام القانــوني بينــا تنطبــق التشريعــات  أن طبيعــة المبــادئ تكــون عامــة وحكــاً معياري

والقواعــد القانونيــة عــى مجــال محــدد مــن النظــام، مثــال عــى ذألــك يرتبــط مبــدأ حســن النية 

بكافــة النظــام القانــوني بينــا ترتبــط القواعــد المنظمــة لعمــل المحكمــة الدســتورية بالمحكمــة 

الدســتورية ذاتهــا، وعليــه فــإن المبــادئ تكــون أكــر عموميــة49. 

اولاً: - التضامن مبدأ لهُ قيمة قانونية
ــدأ  ــي مب ــن الاجتماع ــز Wellens.K( أن التضام ــل Eitel.T  ، ويلين ــن )إيت ــرى كل م ي

ــة  ــه ليســت مؤقت ــة وأن وظيفت ــف المهم ــن الوظائ ــد م ــؤدي العدي ــون ي ــاً أساســياً في القان عام

وانمــا دائمــة لا رجعــة فيهــا، كمبــادئ العــدل والانصــاف فهــا مبــادئ مهمــة في النظــام القانــوني، 

وعليــه فــإن التضامــن الاجتماعــي مبــدأً هيكليــاً يســتمد أهميتــه مــن الوظائــف المتعــددة التــي 

يقدمهــا، بالمقابــل يــرى ) بيرلــن Beyerlin .U( لا يمكــن وصــف التضامــن الاجتماعــي مــن مبادئ 

القانــون العــام وإن التضامــن الاجتماعــي لا يعتــر ملزمــاً قانونيــاً بــل هــو قيمــة عليــا تنبعــث 

مــن الأخــاق وإن الأنظمــة الأخلاقيــة تختلــف عــن النظــم القانونيــة، ومــا لا شــك فيــه أهميــة 

التضامــن الاجتماعــي باعتبــاره فكــرة أخلاقيــة مهمــه، وهــو مجــرد للغايــة وغــر محــدد من حيث 

المضمــون مــا يجعلــه مــن الصعــب جــداً أن يصبــح مفهومــاً معياريــاً ينتــج عنــه أثــار مبــاشرة 

في العلاقــات القانونيــة، وبالتــالي فــإن التضامــن الاجتماعــي مصــدراً مهــاً للقيــم والمبــادئ بمــا في 

ذلــك القواعــد القانونيــة الملُزمــة، وإن أدخــال القيــم الأخلاقيــة الى القانــون يجعــل مــن الصعــب 

جــداً التمييــز بينهــا50. 

يدفــع )ويلينــز Wellens.K( بــإن التضامــن الاجتماعــي مبــدأً لــهُ قيمــة قانونيــة لان احــد 

الوظائــف التــي يقــوم بهــا هــي تفســر القواعــد القانونيــة، فضــاً عــن الوظائــف المهمــة الأخــرى 

ــر  ــة غ ــدأ بطريق ــتخدام المب ــك اس ــى ذل ــال ع ــي، ومث ــن الاجتماع ــدأ التضام ــا مب ــي يؤديه الت

تفســرية لحــل النــزاع بــن الــدول مــن قبــل المفوضيــة الأوروبيــة في منظمــة التجــارة، لذلــك فــإن 

48   M. Luisa Fernandez Esteb, Constitutional Values and Principles in the Community Legal Order. 
Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 2, Iss. 2, P. 130 and 131.
49   Dr. Jordan DACI, Legal Principles, Legal Values, and Legal Norms: are they the same or 
different?, Academicus - International Scientific Journal, MMX2-, P. 112. 
50   R. Wolfrum and Ch. Kojima, Op. Cit, P.42 ,40 and 45.
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المعايــر تختلــف بــن فــروع القانــون وهــذهِ هــي أحــد نقــاط البدايــة لتحليــل أي مبــدأ داخــل 

النظــام القانــوني، وإن التضامــن الاجتماعــي قــد وثــل لمراحــل معينــة مــن التطــور51 . 

وعليــه فــإن التضامــن الاجتماعــي مبــدأ معيــاري للقانــون العــام يقــوم بعــدة وظائــف، لا 

يمكــن مقارنتــه بالمفاهيــم الأخــرى مثــل المســاعدة والرعايــة والاحســان والتعاطــف ولا يمكننــا 

حــر التضامــن الاجتماعــي بالســلوك البــري، وإنمــا التضامــن الاجتماعــي مبــدأ قانــوني وعــرف 

ســياسي لارتباطــه بالقواعــد والحقــوق والالتزامــات وإن تــم التحليــل الدقيــق لــدور التضامــن 

في المؤسســات العامــة هــو أمــر بالــغ الأهميــة مــا ســيؤدي الى توضيــح الحقــوق الاجتماعيــة 

والمدنيــة والالتزامــات البــارزة أو الهامشــية، وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا المبــدأ الا أنــه مبــدأ 

مثــراً للجــدل إذ يصعــب تحديــد  نطــاق الحقــوق والالتزامــات التــي يجــب تحديدهــا بنــاءً عــى 

مبــدأ التضامــن الاجتماعــي52.

ــه بشــكل  ــة التضامــن الاجتماعــي مــن خــال الإشــارة الي ــاد أهمي وهكــذا نلاحــظ ازدي

صريــح وواضــح في فــروع القانــون المختلفــة، وعــى الأخــص في القانــون الدســتوري مــن خــال 

الإشــارة اليــه في العديــد مــن الدســاتير الحديثــة، والجديــر بالذكــر أن هــذا المفهــوم يجــد أساســه 

وبشــكل كبــر في فــروع القانــون الــدولي، وتغلغلــه في عــدد مــن قواعــد لغــرض تحقيــق اهــداف 

مشــركة عــن طريــق فــرض التزامــات،  وبشــكل كبــر في القانــون الــدولي للكــوارث بالإضافــة الى 

ــا  ــي المســاعدة والحــق في عرضه ــوق وهــي الحــق في تلق ــة حق ــور ثلاث ــدأ في ظه دور هــذا المب

بالإضافــة الى الحــق في الوصــول للضحايــا53، ولغــرض حمايــة القيــم الأساســية في المجتمعــات مــا 

ــة أساســية منصــوص  ــن كقيم ــي للتضام ــد الأخلاق ــة دســتورية، إذ أن البع أدى الى منحــه مكان

عليهــا في ميثــاق الأمــم المتحــدة وبالأخــص تعلقــه بالســلم والأمــن الدوليــن والقانــون الإنســاني، 

وهــذا مــا وضحتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في الآونــة الأخــرة كقيمــة أساســية وكمبــدأ 

مكــرس بالميثــاق نفســه54، بالإضافــة الى تكريســه في عــدد مــن المواثيــق الدوليــة لحقــوق الأنســان 

ــن  ــح للتضام ــم التلمي ــد ت ــام ١٩٤٨م، فق ــادر ع ــان الص ــوق الأنس ــي لحق ــان العالم ــا الاع منه

الاجتماعــي بشــكل ضمنــي مــن خــال الإشــارة الى بعــض الحقــوق الفرديــة في المــواد )٢٢و٢٥(55، 

وكذلــك الميثــاق الأفريقــي لحقوق الإنســان والشــعوب عــام ١٩٨١م، إذ أشــار الى تعزيــز التضامن 

ــاره واجــب يقــع عــى عاتــق كل فــرد اتجــاه المجتمــع، والمحافظــة  الاجتماعــي والوطنــي باعتب

51   R. Wolfrum and Ch. Kojima, Solidarity: a structural principle of international law. Ed. Chie 
Kojima,Heidelberg: Springer, 2010, P. 45. 
52    Federico, Veronica, and Christian Lahusen. Solidarity as a Public Virtue?. Nomos 
Verlagsgesellschaft mbH & Company KG, 2018, P. 18.
53    Ibid, P. 13 and 14. 
54    Ibid, P.5 and 6.

55   آلان سوبيو، الإنسان القانوني بحث في وظيفة القانون الأنثروبولوجيا، ترجمة عادل بن نصر، ط١، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بيروت،٢٠١٢، ص ٢٤٤.
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ــي  ــن الاجتماع ــن أن التضام ــذا يتب ــاً(56، وهك ــادة )٢٩/ رابع ــدده في الم ــا يه ــن كل م ــه م علي

مبــدأً تبلــور في نهايــة القــرن العشـــرين مبــدأ ذا أهميــة ســاهم في أدراك وخلــق العديــد مــن 

الحقــوق والحريــات الفرديــة بالإضافــة الى دوره المهــم في ظهــور طائفــة جديــدة وهــي الحقــوق 

الاجتماعيــة. 

ثانياً: - التضامن الاجتماعي مبدأ لهُ قيمة دستورية
يذهــب البروفيســور ) وولفــروم wolfrum( إلى إن التضامــن الاجتماعــي أســاس تحــول 

القانــون الــدولي الى نظــام قانــوني وإن التضامــن الاجتماعــي مبــدأ متعــدد الوظائــف يــؤدي أكــر 

ــن  ــم المتحــدة في صــون الســلم والأم ــة إذ ينعكــس بشــكل أســاسي في منظمــة الأم مــن وظيف

الدوليــن، ويعمــل في خلــق أهــداف مشــركة مــن خــال فــرض التزامــات مشــركة في القانــون 

البيئــي الــدولي وجميــع فــروع القانــون الــدولي ولاســيما دوره المهــم في تحقيــق الحمايــة 

الاجتماعيــة إذ انــهُ مصــدر المســؤولية عــن الحمايــة وهذا يشــكل أساســاً لإضفــاء الطابع الإنســاني 

عــى القانــون الــدولي، وإن الحقــوق الفرديــة تتطلــب لأعمالهــا التزامــاً جماعيــاً بالحمايــة وهــو 

واجــب يقــع عــى جميــع الــدول 57.

ــة في  ــي داخــل الدول ــن الاجتماع ــوني للتضام ــوم القان ــن المفه ــر ع ــذا يتضــح التعب وهك

ــاس  ــى أس ــاتير ع ــا في الدس ــوص عليه ــان المنص ــوق الانس ــح حق ــم من ــال، إذ يت ــن مج ــر م أك

مبــدأ التضامــن الاجتماعــي، مــا يحقــق الرفاهيــة داخــل الدولــة بمعنــى أخــر يســاهم في بنــاء 

دولــة الرفاهيــة الوطنيــة، وبالتــالي يتغلغــل مبــدأ التضامــن الاجتماعــي بالآليــات التــي تقدمهــا 

ــة  ــج الوطني ــك البرام ــال عــى ذل ــوق، مث ــة هــذهِ الحق ــن عــى حماي ــة لمســاعدة المواطن الدول

ــات  ــة، امــا المجــال الأخــر التــي يســتخدم فيهــا آلي ــة والاجتماعي التــي توفــر الخدمــات الصحي

قائمــة عــى التضامــن بشــكل أكــر هــي حــالات الطــوارئ والأزمــات، الا إن التضامــن الاجتماعــي 

مــن المبــادئ المعقــدة التــي تحتــاج الى تفســر، إذ توجــد بالقانــون الدســتوري مبــادئ لا يمكــن 

تطبيقهــا بســهولة مــن دون وجــود مــواد إضافيــة وهــذا لا يجعلهــا أقــل أهميــة مــا يتطلــب 

تفســر القواعــد الدســتورية في ضــوء هــذا المبــدأ فإنــه مبــدأ معيــاري وليــس مبــدأ أخلاقــي أو 

ســياسي 58.

وهــذا مــا يضفــي عــى التضامــن الاجتماعــي قيمــة دســتورية إذ يــرز دوره في الســياق 

الاجتماعــي وفي ظــل الظــروف الإنســانية ولا يكــون لهــذهِ القيمــة أدنى دور الا في ظــل وجــود 

56   المادة )٢٩/رابعاً( تنص على )المحافظة على التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما 

يهدده(. 
57   R. Wolfrum and Ch. Kojima, Op. Cit, Pp.13 -10.
58   Arban, Erika, Exploring the principle of (federal) solidarity, Vol. 2017 ,22.P.244 and 245.
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الجماعــة، أي أن الروابــط الاجتماعيــة هــي التــي تجعــل القيــم الدســتورية ذات قيمــة، وهــذهِ 

القيمــة تجــد أساســها بالاســتناد الى الأخــوة بــن البــر ومحبتهــم لبعضهــم البعــض والحاجــة 

ــاً لهــذا المفهــوم  ــالي يكــون التضامــن الاجتماعــي وفق للتعــاون فيــا بينهــم أو التعايــش، وبالت

ــي  ــن الاجتماع ــدأ التضام ــتورية لمب ــة الدس ــراف بالقيم ــتورية59، وأن الاع ــة دس ــدأً ذا قيم مب

ــة  ــا توجــد التزامــات متبادل ــة، وخاصــه حين ــز مجتمعــات أكــر عدال ــق وتعزي يســاهم في خل

بــن الأفــراد في داخــل المجتمــع، إذ تتبــع الدســاتير نهجــاً اجرائيــاً قائمــاً عــى القواعــد والإجــراءات 

ــن  ــأن التضام ــا ب ــة م ــتوري لدول ــاء الدس ــا رأى القض ــال م ــة، وفي ح ــق العدال ــل تحقي ــن أج م

الاجتماعــي لــهُ قيمــة دســتورية فــإن هــذا القــرار دوراً كبــراً في تفســر الحقــوق والواجبــات التــي 

يتضمنهــا الدســتور60، وهــذا مــا يؤيــده )روبــرت ألكــي Alexy Robert( إذ يــرى أن التضامــن 

ــاً  ــا ينطــوي عــى مضمون ــاني لم ــادئ الأساســية في الدســتور الاتحــادي الألم ــن المب ــي م الاجتماع

ــاً، مــا يســاهم في مراعــاة العدالــة القانونيــة داخــل المجتمعــات61. أخلاقي

وإمــا التضامــن الاجتماعــي بوصفــه مبــدأً، يفــرض التزامــات على عاتــق الســلطات والأفراد 

بالقيــام بالتزامــات محــددة بموجــب الدســتور، وفي هــذا المفهــوم لا يوجــد أي تعريــف رســمي 

للتضامــن الاجتماعــي بوصفــه مبــدأ عــام وشــامل، وعنــد معاملــة التضامــن الاجتماعــي بوصفــه 

مبــدأ قانــوني بالوقــت ذاتــه يعتــر مــن أعــى درجــات الواجــب، مــا يجعــل الفــرد الــذي يفــرض 

عليــه هــذا الواجــب مقتنــع بأدائهــا وذلــك لمــا لهــا مــن قبــولاً اجتماعيــاً، وعليــه حينــا يوصــف 

التضامــن الاجتماعــي بوصفــه مبــدأ دســتوري فــا حاجــة لذكــره في النصــوص الدســتورية، إذ مــن 

المفــرض أن قيمتــه الدســتورية تكــون مشــتقة مــن النظــام القانــوني وبالتــالي يكــون مُلزمــاً لكافــة 

ســلطات الدولــة، حتــى وأن لم يتــم النــص عليــه في الدســتور62.

وبالرغــم مــن أهميــة المبــادئ الدســتورية في إصــدار الاحــكام والتفســر الا ان في أغلــب 

الأحيــان قــد يتعــرض القضــاة للنقــد خاصــه عنــد اللجــوء للمبــادئ التــي لم يتــم الإشــارة اليهــا في 

الدســتور، وتحــذر (نيومــي راو Rao Neomi( مــن اســتيرادا القيــم الاوربيــة الى دســتور الولايــات 

ــكلام يرتبــط  ــة الحقــوق وتقيدهــا، وهــذا ال ــة مــا يــؤدي الى أضعــاف حماي المتحــدة الامريكي

ــتورية  ــة دس ــهُ قيم ــدأ ل ــي مب ــن الاجتماع ــا أن للتضام ــو تصورن ــي ، أي ل ــن الاجتماع بالتضام

لأصبحــت حمايتــه أعــى مــن باقــي الحقــوق، وعليــه ســتعتبر بنــوده تقيــداً للحقــوق والحريــات 

59   Th. Tzimas, Solidarity as a Principle of International Law: Its Application in Consensual 
Intervention Groningen Journal of International Law, International Legal Reform Solidarity as a 
Principle of International Law: Its Application in Consensual Intervention vol 6, Iss.2, P.334. 
60   T. Hostovsky Brandes, Op. Cit, P.71 and 74

61   روبرت ألكسي، فلسفة القانون مفهوم القانون وسريانه، ترجمة د. كامل فريد السالك، ط٢، منشورات الحلبي الحقوقية، 

بيروت، ٢٠١٣، ص١٢٧ و١٢٨.

Th. Tzimas, Op. Cit, P.335 62  د. محمد سليمان الأحمد، فلسفة الحق، ط١، منشورات زين الحقوقية، ٢٠١٧، ص٦١٥؛



206

الملف القانوني القيمة القانونية لمبدأ التضامن الاجتماعي)دراسة مقارنة(

وبالتــالي فــإن التركيــز عليــه ســيضعف حمايــة الحقــوق63، وعليــه لا يمكننــا اعتــاد هــذا الــرأي 

لأن التضامــن الاجتماعــي ظاهــرة لا يمكــن انكارهــا ولا يمكــن أن تكــون محــاً للجــدل أو الغموض 

ــة او  ــورة صريح ــواء بص ــاتير س ــن الدس ــد م ــه في العدي ــم معالجت ــد ت ــة ق ــداف واضح ــا أه له

ــدف  ــا يه ــات وانم ــوق والحري ــع الحق ــارض م ــي لا يتع ــن الاجتماع ــدأ التضام ــة وأن مب ضمني

ــم في  ــة الى دوره المه ــر عــدلاً بالإضاف ــا، فضــاً عــن ضــان مجتمعــات أك الى تعزيزهــا وادراكه

ــراد  ــن الأف ــة ب ــز التعاطــف والرحم ــه يســاهم في تعزي ــة لأن ــات الاجتماعي ــات والاضطراب الأزم

داخــل الجماعــة لتجــاوز الأزمــات والحــد مــن أثارهــا.  

ــة  ــهُ قيم ــوني ل ــدأ قان ــي مب ــن الاجتماع ــأن التضام ــد ب ــذي يؤي ــاه ال ــع الاتج ــب م نذه

دســتورية، مــا يؤكــد عــى أهميــة التعــاون بــن الأفــراد داخــل الجماعــة، إذ تتجــه غالبيــة الدول 

ــزم الســلطات  ــة مــا يل ــدأ في دســاتيرها ســواء بصــورة صريحــة أو ضمني الى تكريــس هــذا المب

ــة ويســاهم في  ــد القانوني ــات والقواع ــا التشريع ــد أصادره ــدأ عن ــذا المب ــاة ه ــة مراع التشريعي

تعزيــز علاقــات الأفــراد ببعضهــم البعــض بالإضافــة الى مســؤوليتهم عــن رفاهيــة بعضهــم البعض 

ومســؤولية الدولــة عــن تحقيــق مجتمعــات أكــر رفاهيــة وعدالــة لمواطنيهــا.

ــهُ قيمــة دســتورية يتمتــع  نســتنتج مــا تقــدم أن التضامــن الاجتماعــي مبــدأ قانــوني ل

بأهميــة بالغــة بســبب الوظائــف المتعــددة التــي يقــوم بهــا، إذ تــم معالجــة هــذا المبــدأ ســواء 

بصــورة صريحــة أو ضمنيــة حيــث ذهبــت العديــد مــن الدســاتير الى تكريســه مــن ضمــن المبادئ 

ــل  ــوني داخ ــام القان ــه في النظ ــى أهميت ــد ع ــا يؤك ــتور م ــا الدس ــوم عليه ــي يق ــية الت الأساس

ــن خــال تكريســه  ــم الدســتورية م ــن المحاك ــد م ــل العدي ــن قب ــاد م ــة، فضــاً  الى اعت الدول

في احكامهــا ســواء في تفســر النصــوص الدســتورية او أزالــه التعــارض بينهــا، وعليــه فــإن مبــدأ 

التضامــن الاجتماعــي مبــدأً دســتورياً ذا أهميــة بالغــه حتــى وأن لم ينــص عليــه صراحــة إذ يجــد 

أساســه في طبيعتــه العلاقــات البشريــة ويســتمد الزامــه مــن النظــام القانــوني في داخــل الدولــة.

63  T. Hostovsky Brandes, Op. Cit, P.72 and 73. 
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الخاتمة
بعــد الانتهــاء مــن البحــث في )القيمــة القانونيــة لمبــدأ التضامــن الاجتماعــي( فقــد توصنــا 

الى مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات ســنبين أهمهــا في نقطتــن تباعــاً، وعــى النحــو الاتي: 

أولاً: - الاستنتاجات
ــهُ قيمــة دســتورية .1	 ــوني مســتقل ل ــدأ قان نســتنتج مــا تقــدم أن التضامــن الاجتماعــي مب

يتمتــع بأهميــة بالغــة بســبب الوظائــف المتعــددة التــي يقــوم بهــا، ويتوجــب على الســلطة 

العامــة التقيــد بــه في تصرفاتهــا، بمــا يعــزز التضامــن داخــل الدولــة. 

ــن .2	 ــا م ــة، فمنه ــات مختلف ــة التضامــن الاجتماعــي باتجاه ــت الدســاتير في معالج اختلف

ــات وهــذا  ــوق والحري ــادئ الأساســية او ضمــن الحق ــه بصــورة صريحــة ضمــن المب عالجت

مــا يعكــس اهتــام الســلطة المؤسســة بــه ومثــال عــى ذلــك معالجــة دســتور المانيــا لعــام 

١٩٤٩ المعــدل ودســتور جمهوريــة مــر٢٠١٤ المعــدل، وهنالــك دســاتير عالجتــه بصــورة 

ضمنيــة مــن خــال الإشــارة الى مفاهيــم قانونيــة تعكــس التضامــن الاجتماعــي أو الاشــارة 

ــة مــن خــال النــص عــى مجموعــة مــن الحقــوق والالتزامــات التــي  ــه بصــورة ضمني الي

ــة فرنســا  ــل دســتور جمهوري ــه مث ــم تســتند الي تقــوم عــى أساســه أو الإشــارة الى مفاهي

ــة لعــام١٧٨٧ المعــدل، ودســتور  ــات المتحــدة الامريكي لعــام ١٩٥٨المعــدل، دســتور الولاي

ــام ٢٠٠٥. ــة العــراق لع جمهوري

جــاء القضــاء الدســتوري المقــارن مؤكــداً عــى القيمــة الدســتورية التــي يتمتــع بهــا التضامن .3	

الاجتماعــي في كل مــن المانيــا وفرنســا ومــر مــن خــال إلغــاء القوانيــن التــي تتناقــض مــع 

متطلباتــه، امــا بالنســبة للقضــاء الدســتوري في الولايــات المتحــدة الامريكيــة فلــم يتضمــن 

إشــارة صريحــة لمبــدأ التضامــن الاجتماعــي في احكامــه الا انــه يلاحــظ مــن خــال اســتقراء 

احــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا انهــا اعتمــدت عليــه ضمنــاً في توجهاتهــا. 

إن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق وعــى الرغــم مــن مــرور مــدة زمنيــة طويلــه عــى .4	

انشــائها الا انهــا لم تــر صراحــه الى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي، الا انهــا اشــارت ضمنــاً الى 

مفاهيــم ذات صلــه بــه مثــل المســاواة وتكافــؤ الفــرص.

ثانياً: - التوصيات
نــوصي المــرع الدســتوري بــأن ينــص الدســتور صراحــة عــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي .1	

ــهُ مــن أهميــة في تحديــد الأســس  ضمــن البــاب الأول المخصــص للمبــادئ الأساســية لمــا ل

التــي تبنــى عليهــا الدولــة العراقيــة والعلاقــة بــن هيئــات الحكــم وكذلــك علاقــة الدولــة 
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مــع الأفــراد، مــا يــؤدي الى انعكاســه بصــوره واضحــة عــى جميــع نصــوص الدســتور وعــى 

الأخــص الحقــوق والواجبــات وخاصــه عنــد تفســر الدســتور.

نأمــل مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق الاعتــاد عــى مبــدأ التضامــن الاجتماعــي .2	

ــو  ــه ندع ــراق واســتقراره، وعلي ــق وحــدة الع ــا يحق ــه صراحــة بم ــا والاشــارة الي في قراراته

المحكمــة الاتحاديــة العليــا للســر عــى نهــج القضــاء الدســتوري المقــارن في تفســر الدســتور 

في ظــل مبــدأ التضامــن الاجتماعــي لمــا لــهُ مــن دور وأهميــة في بنــاء المجتمــع.

ــذ .3	 ــل تنفي ــي مث ــن الاجتماع ــزز التضام ــراءات تع ــات وإج ــاع سياس ــة باتب ــوصي الحكوم ن

ــزز  ــي تع ــم السياســات الت ــاج الاجتماعــي والمســاواة، ودع ــزز الاندم ــي تع السياســات الت

ــروات بشــكل  ــوارد وال ــع الم ــادة توزي ــن خــال إع ــة م ــة داخــل الدول ــة الاجتماعي العدال

عــادل ومنصــف بــن المواطنــن وعــى الأخــص للفئــات المســتضعفة أو المحتاجــة، لحمايــة 

الأفــراد ومعالجــة الأســباب الجذريــة للفقــر وعــدم المســاواة لتوفــر ظــروف أفضــل للعيش، 

وفضــاً عــن دعــم النمــو الاقتصــادي والاندمــاج الاجتماعــي لتحقيــق التماســك والوحــدة 

والتعــاون داخــل المجتمــع.
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المستخلص
ــان  ــع الكي ــع م ــة التطبي ــوني لجريم ــوذج القان ــوم ب )النم ــا الموس ــام بحثن ــه إهت توج

الصهيــوني( ,بجوانــب عديــدة ترتبــط إرتباطــا وثيقًــا بالواقــع الســياسي والاجتماعــي، فقــد تنــاول 

البحــث أهــم مــا جــاء في قانــون تجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني رقــم 1 لســنة 2022، 

ــمَّ بينــا أهــم الوســائل التــي أســهمت في تحقــق النشــاط الإجرامــي والمفاهيــم العامــة  ومــن ثَ

لجريمــة التطبيــع، وتطرقنــا أيضًــا إلى التجريــم الــوارد في قانــون العقوبــات رقــم 111 لســنة 1969 

لجريمــة التطبيــع في المــادة 201 ,ومــا أثــار اهتمامنــا بالأمــر هــو أنَّ القانــون يحــدد عقوبــات 

تدريجيــة بــل إفــرد الفعــل وجعــل عقوبتــه الإعــدام، ومــن الأمــور الأساســية التــي اهتمــت بهــا 

ــا لجريمــة التطبيــع ابتــداءً في وضــع المفاهيــم العامــة  دراســتنا هــي اســتحداث إنموذجًــا قانونيً

ــا ونطــاق  ــة عليه ــات المترتب ــا والعقوب ــان أركانه ــمَّ بي ــن ثَ ــا ,وم ــوني له للجريمــة والأســاس القان

ــع  ــع م ــة التطبي ــي عقوب د المــرع العراق ــدَّ ــج إذ شَ ــث إلى أهــم النتائ ــل البح ــا، وتوص سريانه

الكيــان الصهيــوني في حــالات الحــرب حــراً ولم يحــدد أي ظــرف اخــر بالمقابــل، ولم يحــدد نــوع 

العقوبــة المفروضــة وجــاء النــص مطلــق عــى النصــوص العقابيــة جميعهــا، وقــد أوصينــا المــرع 

بإلغــاء عقوبــة الســجن المؤبــد والإبقــاء عــى عقوبــة الإعــدام حــراً عــى الفئــات المذكوريــن في 

المــادة )9( مــن القانــون محــل البحــث، فمــن غــر الممكــن أن يتســاوى المركــز القانــوني لرئيــس 

الجمهوريــة عنــد قيامــه بالإنتــاء لأي مؤسســة مــن مؤسســات الكيــان الصهيــوني مــع المواطــن 

الــذي لا يملــك أيّ وظيفــة، فكلاهــا تنطبــق عليــه عقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد وكان مــن 

ــة  ــة المفروضــة للأشــخاص محــل الخــاف خصوصي الأفضــل عــى المــرع أن يجعــل في العقوب

وإنفــراد بالعقــاب.

الكلمات المفتاحية: نموذج، قانوني، جريمة ، تطبيع، كيان، صهيوني

Abstract
The attention of our research, tagged with (the legal model of the crime of 

normalization with the Zionist entity), was directed to many aspects closely related 
to the political and social reality. Criminal activity and the general concepts of the 
crime of normalization were achieved, and we also touched on the criminalization 
contained in the Penal Code No. 111 of 1969 for the crime of normalization in Article 
201, and what aroused our interest in the matter is that the law defines gradual 
penalties, but rather singles out the act and makes its punishment death, and one 
of the basic matters that our study focused on It is the development of a legal model 
for the crime of normalization, starting with the development of general concepts of 
the crime and its legal basis, and then clarifying its elements, the penalties resulting 
from it, and its scope of application. He did not specify the type of punishment 
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imposed, and the text was absolute on all punitive texts, and we recommended 
the legislator to abolish life imprisonment and keep the death penalty exclusively 
for the categories mentioned in Article (9) of the law in question. It is not possible 
for the legal status of the President of the Republic to be equal when he rises By 
belonging to any institution of the Zionist entity with a citizen who does not have 
any job, both of them are subject to the death penalty or life imprisonment.

Keywords: model, legal, crime, normalization, entity, Zionism
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المقدمة
ــة في  ــلطة التشريعي ــدأ دور الس ــمَّ يب ــن ثَ ــا، وم ــا جميعً ــة في اصله ــال مباح ــدُّ الأفع تعَ

ــة  ــت الإنســانية والمتمثل ــراد المجتمــع وإحــرام الثواب ــن أف ــا لأجــل التعايــش الســلمي ب تقنينه

ــن  ــاع ع ــة والدف ــدة العربي ــدأ الوح ــن مب ــا م ــة، وإنطلاقً ــادئ العربي ــامية والمب ــت الإس بالثواب

إســتقلال دولــة فلســطين أراد الشــعب العراقــي والمتمثــل بســلطته التشريعيــة أن يثبــت للعــالم 

أنَّــه لايــزال متمســكًا بمبادئــه تجــاه القضيــة الفلســطينية، فبــادر المــرع بتشريــع قانــون تجريــم 

التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني رقــم 1 لســنة 2022، ليقطــع الطريــق عــى مــن يحــاول أن يَــدَّ 

يــد الاستســام للكيــان الصهيــوني.

وتكــون القانــون المذكــور مــن ســت عــرة مــادة جــاء في مقدمتهــا التعاريــف في المــادة 

ــان  ــاق سري ــة نط ــادة الثالث ــاه في الم ــداف، وت ــة الأه ــادة الثاني ــه في الم ــمّ لحق ــن ثُ الأولى، وم

ــمّ الجرائــم والعقوبــات فقــد خصــص لهــا المــواد )4 الى9( امــا المــواد المتبقيــة  القانــون، ومــن ثُ

فكانــت متفرقــة، لذلــك اعتمــدت دراســتنا عــى القانــون المذكــور بصــورة أساســية، وتــم تقســم 

ــا، امــا في  ــع وأركانه ــا في المبحــث الأول مفهــوم جريمــة التطبي ــن فقــد تناولن الدراســة إلى مبحث

المبحــث الثــاني فقــد تناولنــا عقوبــة جريمــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني ونطــاق سريانهــا.

أولً:- مشكلة البحث
إنفــرد المــرع العراقــي في ســن قانــون تجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني، إذ تضمــن 

ــجن  ــة الس ــدام أو جريم ــة الإع ــة كجريم ــة المختلف ــات الجنائي ــن العقوب ــة م ــاه  مجموع في ثناي

المؤبــد أو المؤقــت، ووضــع مجموعــة مــن الوســائل التــي ترتكــب الجريمــة بوســاطتها، ولغــرض 

الإحاطــة بمــا ورد في القانــون مــن إشــكاليات ســنطرح أهــم التســاؤلات التــي ســنجيب عليهــا في 

طيــات بحثنــا وكــا يــأتي:-

	1 مــا هــو الوضــع القانــوني لجريمــة التطبيــع  قبــل صــدور  قانــون تجريــم التطبيــع مــع .

الكيــان الصهيــوني رقــم 1 لســنة 2022؟

	2 ما هو مفهوم جريمة التطبيع وما هي أركانه؟.

	3 ما السبب الذي دفع المشرع لتشريع قانون التطبيع ؟.

	4 هل يمكن وقوع الشروع في جريمة التطبيع؟.

ثانياً:- أهمية البحث
تكمــن أهميــة البحــث في موضــوع جريمــة التطبيع مــع الكيــان الصهيوني لأســباب عديدة، 

مــن بينهــا عــدم وجــود دراســات قانونيــة تهتــم بهــذا الجانــب مــا دفــع الباحــث إلى تأســيس 
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ــي  ــز اجتماع ــن حي ــوع م ــذه الموض ــا اخ ــك م ــن ذل ــاً ع ــع، فض ــة التطبي ــوني لجريم ــوذج قان نم

وثقــافي لابــل تعــدى ذلــك واصبــح دوليًــا، مــا ادى إلى اهتمامنــا بهــذا الموضــوع والبحــث لأجــل 

الوصــول الى بعــض التفاصيــل المهمــة والوقــوف عنــد المســتجدات في هــذا الموضــوع.

ثالثاً:- أهداف البحث:
تهــدف دراســتنا الموســومة بالنمــوذج القانــوني لجريمــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني الى 

مجموعــة مــن الأمــور ومــن أبرزهــا:-

	1 تأسيس إنموذجًا قانونيًا للجريمة محل البحث..

	2 رفد المكاتب العلمية بالدراسة لقلة الباحثين في هذا الجانب..

	3 الكشــف عــن اللبــس والغمــوض  ومواطــن الضعــف والقــوة إن وجــدت في نصــوص .

قانــون تجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني رقــم 1 لســنة 2022.

رابعاً:- منهجية البحث
ــة  ــة، للوصــول الى نتيجــة بحثي ــن المناهــج العلمي ــزج ب ــه الم ــا في غايت ــي موضوعن يقت

مفيــدة، إذ ســنتبع المنهــج الوصفــي عــر اســتعراض المفاهيــم العامــة  للموضــوع محــل البحــث، 

ومــن ثــم ســنتبع المنهــج التحليــي عــر  تحليــل نصــوص قانــون تجريــم التطبيــع رقــم 1 لســنة  

2022، وقانــون العقوبــات رقــم 111 لســنة 1969.

خامسًا:- نطاق البحث
اقتــر الباحــث في نطــاق بحثــه بحــدود التشريعــات العراقيــة تحديــدًا لقانــون العقوبــات 

رقــم 111 لســنة 1969 وقانــون تجريــم التطبيــع رقــم 1 لســنة 2022.

سادساً:- هيكلية البحث 
إنَّ الهيكليــة المعتمــدة في موضوعنــا محــل البحــث هــي التقســيمة الثنائيــة إذ ســنتناول 

ــان فســوف نخصــص المبحــث الأول  ــكلِّ مبحــث مطلب ــن ول ــر تقســيمه إلى مبحث الموضــوع ع

لمعرفــة ماهيَّــة جريمــة التطبيــع، أمــا في المبحــث الثــاني ســنتناول عقوبــة الجريمــة ونطــاق سريانها 
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المبحث الأول
ماهية جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني واركانها

ــدّ جريمــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني صــورة مــن صــور التنصــل عــن العــادات   تعَ

والتقاليــد العربيــة الأصيلــة، وتكمــن فكرتهــا العامــة بعــدم إباحــة الإتفاق مــع المحتــل الصهيوني، 

بــأيِّ شــكلٍ مــن الأشــكال، ومــن أجــل الاحاطــة بماهيَّــة جريمــة التطبيــع ســنتناول هــذا المبحــث 

عــر مطلبــن: ســنتناول في المطلــب الأول مفهــوم جريمــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني، أمــا في 

المطلــب الثــاني ســنتناول أركان جريمــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني.

المطلب الأول: مفهوم جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني
ــدد  ــوني، إذ ح ــان الصهي ــع الكي ــع م ــم التطبي ــون تجري ــع في قان ــردة التطبي وردت مف

ــل  ــة مح ــة للجريم ــا المختلف ــة بظروفه ــات الجزائي ــة والعقوب ــرة العام ــي الفك ــرع العراق الم

البحــث، ومــن أجــل الاحاطــة بالمفهــوم الواســع للجريمــة حــل البحــث ســنتناول في هــذا المطلــب 

ــنتناول  ــاني س ــرع الث ــا في الف ــع أم ــة التطبي ــف جريم ــرع الأول لتعري ــنخصص الف ــان إذ س فرع

ــع. ــة التطبي ــون لجريم ــاس القان الأس

الفرع الأول: تعريف جريمة التطبيع
 التطبيــع لغــةً يعنــي الســجية التــي جُبــل عليهــا الانســان، وطبــع تطبيعًــا الشــخص أي 

عــوده إيــاه،1 أمــا التعريــف الفقهــي والقضــائي فلــم يــرد في الفقــه او القضــاء تعريــف واضحًــا 

وصريحًــا لجريمــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني، ورغــم ذلــك فقــد عُــرف سياســيًا بأنـّـه العمــل 

ــابق  ــيادة الى س ــن ذات س ــن دولت ــات ب ــادة العلاق ــدف إع ــة به ــه بعناي ــط ل ــج والمخط المبرم

عهدهــا قبــل نشــوب الحــرب او المقاطعــة السياســية الطارئــة عــى هــذه العلاقــة، مثــال عــى 

ذلــك التطبيــع بــن الولايــات المتحــدة وفيتنــام،2 وعُــرف أيضًــا بأنَّــه أي اتفــاق أو تعــاون بشــكل 

ــة بــن أيّ  ــة أو السياســية او التجاري رســمي أو غــر رســمي عــى مختلــف الأصعــدة الإقتصادي

دولــة مــن الــدول العربيــة، والكيــان الصهيــوني يهــدف إلى تغــر الثقافــة العربيــة عــر الأســاليب 

المختلفــة وصــولاً إلى رغبــة الكيــان المتجهــة نحــو تغــر الإتجــاه العــربي ونظرتــه لأجــل الاعــراف 

بدولــة إسرائيــل وكيانهــا المحتــل لدولــة اسرائيــل3 .

ــه إحــال مجموعــة مــن التفاعــات ذات الطابــع التعــاوني والســلمي  وعُــرف كذلــك بأنّ

محــل مجموعــة اخــرى مــن التصرفــات العدائيــة والتصادميــة، على مختلــف الاصعــدة الاقتصادية 

و السياســية والثقافيــة، أي بمعنــى أن يتحــول الــراع والتصــادم إلى  حالــة مــن الوئــام والســام 

1  توفيق أبو بكر، المثقفون العرب والاستمالة السياسية، عمان: مركز جنين للدراسات الاستراتيجية، 1998.

2   سعيد يقين داود، التطبيع بين المفهوم والممارسة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت – فلسطين سنة 2002 ص8.

3   انظر: حسين عبيدات، ورقة بحيثية القيت في المؤتمر العاشر للصحفيين العرب ، عام 2004م
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ــان  ــع الكي ــق م ــه » كلُّ فعــل مــن شــأنه أن يحق ــا بأنّ ــع قانونً وحســن الجــوار4 وعــرف التطبي

ــاشر  ــاشر أو غــر مب ــه ســواء بشــكل مب ــؤدي إلي ــوني أي صــورة مــن صــور التعامــل أو ي الصهي

بهــدف إقامــة العلاقــة مــع الكيــان الصهيــوني«5 وعُــرف أيضًــا بأنــه تجريــم أي علاقــة طبيعيــة 
مبــاشرة او غــر مبــاشرة مــع اسرائيــل واجهزتهــا ومواطنيهــا.6

ومــا تقــدم مــن تعاريــف يمكــن لنــا أن نعــرف جريمــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني 

بأنَّهــا كلّ اتفــاق يتــم بطريقــة مبــاشره أو غــر مبــاشرة بــن أي شــخص يحمــل الجنســية العراقية،  

أو شركــة عراقيــة يتــم تعاملهــا تعامــاً سياســيًا أو اقتصاديًــا أو ثقافيًــا مــع الكيــان الصهيــوني، أو 

أي شــخص يحمــل الجنســية الاسرائيليــة بصــورة منفــردة أو مــع جنســية اخــرى لأيِّ بلــد كان أو 

أي شركــة لهــا امتــداد أو تعامــل مــع الكيــان الصهيــوني أو مواطــن اسرائيــي وبــأيِّ شــكل مــن 

الاشــكال يَعــدّ مرتكبًــا لنشــاط اجرامــي ويترتــب عليــه عقوبــة جزائيــة مناســبة للنشــاط المرتكب.

الفرع الثاني: الأساس القانوني لجريمة التطبيع
ــون  ــا في منظــور المــرع العراقــي قبــل صــدور قان ــع فعــاً مباحً لم تكــن جريمــة التطبي
تجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني فقــد أوجــد أســاس تجريمها بمــا تضمنــه قانــون العقوبات 
العراقــي , إذ نــص عــى مــن »يعاقــب بالإعــدام كل مــن حبــذ أو روج مبــادئ صهيونيــة بمــا ذلــك 
الماســونية أو انتســب إلى أي مؤسســاتها أو ســاعدها ماديًــا او ادبيًــا أو عمــل بــأيِّ كيفيــة كانــت 
ــة المقــررة لمــن يرغــب  ــدرج في العقوب ــإنَّ المــرع العراقــي لم يت ــق اغراضهــا«7 وبهــذا ف لتحقي
بالتقــرب الى الكيــان الصهيــوني بــأيِّ شــكلٍ مــن الأشــكال بــل جعــل عقوبــة الإعــدام عامــة دون 

تمييــز بــن فعــل وآخــر، ولم يمنــح أي ســلطة تقديريــة للقضــاء بشــأن تخفيــف العقوبــة.

وبعــد ذلــك جــاء المــرع العراقــي مــرة اخــرى ليؤســس لجريمــة التطبيــع اساسًــا قانونيــة 
ــون  ــوان )قان ــت عن ــاص تح ــون خ ــات، إذ شرع قان ــون العقوب ــا ورد في قان ــمل م ــع وأش أوس
تجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني رقــم 1 لســنة 2022( ويتكــون مــن القانــون المذكــور مــن 
ســت عــرة مــادة ,إذ خُصصــت المــادة الاولى للتعاريــف، والمــادة الثانيــة تضمنــت الأهــداف، 
أمــا المــادة الثالثــة فقــد اشــتملت عــى نطــاق السريــان وخُصصــت المــواد المتبقيــة للعقوبــات 

الاصليــة والعقوبــات التبعيــة.

ــل  ــون مح ــواردة في القان ــات ال د بالعقوب ــدَّ ــرع لم يش ــر إنَّ الم ــر بالذك ــن الجدي     وم
ــه قــد خفــف مــن العقوبــة  البحــث اذا مــا قورنــت بمــا ورد في قانــون العقوبــات , بــل نــرى أنّ

4   إبراهيم البحراوي، القضية الثقافية في زمن التسوية السياسية، مصر القاهرة الهيئة العامة للكتب المصرية، سنة 1997 ص33.

5   نص المادة )1( ف ثانياً قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022.

6   انظر نص المادة 1 من مشروع قانون تجريم التطبيع التونسي لسنة 2020.

7    نص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

219

الملف القانوني

عندمــا منــح القــاضي ســلطة تقديريــة في حريــة اختيــار العقــاب بــن الإعــدام او الســجن المؤبــد 

او المؤقــت فعنــد مراجعــة نــص المــادة 201 مــن قانــون العقوبــات تحديــدًا عندمــا ذكــر تترتــب 

عقوبــة الإعــدام لــكل مــن »انتســب الى أي مؤسســة  تابعــة الى الكيــان الصهيــوني أو ســاعدها 

ــا بالنســبة  ــاع غيرهــا أم ــة الإعــدام ولا يمكــن ايق ــد حــدد عقوب ــا نجــده ق ــا، فهن ــا او ادبيً ماديً

ــن  ــت كل م ــد او المؤق ــجن المؤب ــدام او الس ــب بالإع ــه » يعاق ــد وردة في ــد فق ــون الجدي للقان

ــح  ــد من ــرع ق ــد أنَّ الم ــا نج ــوني.8  وهن ــان الصهي ــات الكي ــن مؤسس ــة م ــي لأي مؤسس ينتم

مســاحة واســعة لتقديــر العقوبــة المقــررة وقــد تصــل الى خمســة عــر عــام عــى فعــل مفــاده 

الانتــاء , بينــا حــدد عقوبــة الإعــدام في النــص الســابق في حالــة الانتســاب او المســاعدة الماديــة 

أو الأدبيــة، هــذا جانــب وهنالــك امــرًا اخــر لا يقــل اهميــة مــا تــم ذكــره ففــي حالــة الترويــج 

للأفــكار الصهيونيــة او المبــادئ والايديولوجيــات فقــد خصــص عقوبــة الإعــدام في مــا كان عليــه 

ــة  ــار عقوب ــد فقــد اعطــي المجــال للقــاضي في اختي ــون الجدي ــات أمــا في القان ــون العقوب في قان

الاعــدام او الســجن المؤبــد9، وبرأينــا نجــد أنَّ الاســاس القانــوني الــوارد في قانــون العقوبــات كان 

ــا لتجريــم التطبيــع ليــس هــذا وحســب , بــل نجــد أنَّ القانــون الجديــد قــد منــح ســلطة  كافيً

تخفيــف للقــاضي الجنــائي عندمــا ورد في العقوبــات جميعهــا صفــة التخيــر عــى العكــس مــا 

كان عليــه .

المطلب الثاني: أركان جريمة التطبيع
نظــم المــرع العراقــي جريمــة التطبيــع في قانــون تجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني  

رقــم 1 لســنة 2022، وورد فيــه مجموعــة مــن النصــوص التــي تجــرم الفعــل ومــن أجــل ذلــك 

ولغــرض الإحاطــة بالجريمــة لابــد أنّ نبــن أركانهــا، لــذا ســنتناول في الفــرع الأول الركــن المــادي 

للجريمــة، امــا في الفــرع الثــاني ســنتناول الركــن المعنــوي للجريمــة .

الفرع الأول: الركن المادي
ــد عــى الســلوك  ــاصر ,إذ يعتم ــة عن ــع عــى ثلاث ــة التطبي ــادي في جريم ــن الم ــوم الرك يق

ــع  ــة بالتطبي ــة المتمثل ــة الإجرامي ــوني والنتيج ــان الصهي ــع الكي ــل م ــل بالتعام ــي المتمث الإجرام

ــال الاتي:- ــن خ ــادي م ــن الم ــنتناول الرك ــذا س ــة ل ــلوك والنتيج ــن الس ــببية ب ــة الس والعلاق

اولً:- الســلوك الإجرامــي في جريمــة التطبيــع: يتمثــل الســلوك الإجرامــي في جريمــة التطبيع 

مــع الكيــان الصهيــوني بالعديــد مــن الأنشــطة التــي يقــوم بهــا الجــاني ومــن أهمهــا التعامــل مــع 

الكيــان الصهيــوني بــأيِّ شــكلٍ مــن الأشــكال ففــي حــال ثبُــت وجــود تعامــل ملمــوس عــى أرض 

8   نص المادة 8 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022.

9   انظر نص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي والمادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .
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الواقــع مــع أيِّ جهــة تابعــة للكيــان الصهيــوني بــأي طريقــة كانــت ســواء مبــاشرة أو غــر مبــاشرة 

بغيــة تحقيــق التطبيــع فهنــا نكــون أمــام مســؤولية جزائيــة بمعنــى اخــر أن يتــم التعامــل عــر 

ــة  ــوني بغي ــان الصهي ــل الكي ــوني أو أيّ مؤسســة تمث ــان الصهي ــاشرةً إلى ســفارة الكي الذهــاب مب

التعامــل معهــا، أو قــد يكــون التعامــل بصــورة غــر مبــاشرة كالتخابــر أو التواصــل عــن طريــق 

الوســطاء ومــا إلى ذلــك، فــإنَّ الأنشــطة الإجراميــة متســاوية جميعهــا عــى حــدٍ ســواء، ومــنَ ثـَـمَّ 

هنالــك أســلوب اخــر للتعامــل فقــد يمــارس الجــاني الســلوك الإجرامــي عــن طريــق الترويــج أو 

نــر المؤلفــات أو المطبوعــات داخــل الدولــة أو أيِّ وســيلة أخــرى فهنــا يعــر الجــاني بنشــاطه 

عــن حقيقــة التطبيــع ورغبتــه بنــر الثقافــة عــى نطــاق واســع، ولا يقتــر الأمــر عنــد النــر 

بــل حتــى وإن لم يتمكــن مــن نــر المطبوعــات فعندمــا يتــم ضبطهــا عنــد الجــاني هــذا يكفــي 

لتحقــق الســلوك الاجرامــي10، ولا يشــرط أن يمــارس النشــاط بصــورة علنيــة بــل يكفــي ان يتــم 
بــأيِّ شــكلٍ مــن الاشــكال حتــى وإن كان بصــورة سريــة 11

ثانيًــا:-  النتيجــة )تحقــق جريمــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني( إنَّ النتيجــة المتحققــة 

مــن الســلوك الإجرامــي لجريمــة التطبيــع هــي بمثابــة التجــاوز عــى المحذور الــذي جرمــه القانون 

ومنــع إرتكابــه صراحــة، فيَعــدّ المحــذور في جريمــة التطبيــع هــو القيــام بالارتبــاط والإنتــاء إلى 

الكيــان الصهيــوني التــي يؤمــن بمبادئــه ويطمــح في إعمامهــا ونشرهــا في أنحــاء المعمــورة بأكملهــا 

وبمجــرد بــدأ الجــاني بتحقيــق النتيجــة الإجرميــة جــاز انطبــاق النــص العقــابي بقــدر تعلــق الأمــر 

بهــذا العنــر ,ولم يشــرط المــرع العراقــي أنَّ تتحقــق النتيجــة الإجرميــة بصــورة مبــاشرة بــل 

يكفــي أن تتحقــق بصــورة غــر مبــاشرة،12 ولا يشــرط شــيوعها في العلــن بتحقــق النتيجــة فيكفي 

لترتــب المســؤولية الجزائيــة عنــد ثبــوت الإرتبــاط بــأيِّ شــكلٍ مــن الأشــكال.

ثالثــاً:- العلاقــة الســببية بــن الســلوك والنتيجــة : يَعــدُّ الركــن المــادي مكتمــاً إذا توافــرت 

الصلــة التــي تربــط بــن الســلوك الإجرامــي وهــو فعــل التعامــل مــع الكيــان الصهيــوني والنتيجــة 

الإجرميــة وهــو التطبيــع الفعــي والإنتــاء الفكــري للكيــان الصهيــوني، فعنــد تحقــق النتيجــة 

المذكــورة تتحقــق المســؤولية الجزائيــة بحــق الفاعــل أمــا إذا لم تتحقــق النتيجــة الإجرميــة فيّعــدّ 

الفعــل شروع في الجريمــة إذا كان الســلوك عمــدي أمــا إذا لم يكــن الجــاني متعمــدًا فــا شروع في 
الجريمــة.13

10  انظر: لكلٍّ من  نص المادة 1 البند ثانياً والمادة 10 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وانظر الى د علي حسين 

الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ) المبادئ العامة في قانون العقوبات ( دار السنهوري – بغداد – ط1 سنة 2015 ص139.

11  نص المادة 7 من القانون ذاته.

12  انظر نص المادة 1 البند ثانياً من القانون ذاته.

13  انظر :د محمود نجيب حسني )شرح قانون العقوبات – القسم العام ( ط 1سنة 2018 ص304.
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الفرع الثاني: الركن المعنوي
ــة بحــق الجــاني ،  ــق المســؤولية الجزائي ــي تحق ــات الجريمــة لا يعن ــق مادي ــا تتحق عندم

فلابــد مــن تحقــق متطلبــات أخــرى كالإرادة والإدراك بمعنــى أن تكــون الماديــات صــادرة عــن 

إرادة كاملــة وحــرة ومريــدة للفعــل المرتكــب ومــن أجــل ذلــك فلابــد أن يتوافــر الركــن المعنــوي 

ــا عــى  ــوي قائمً ــة يكــون الركــن المعن ــت الجريمــة عمدي ــإذا كان ــة، ف لتحقــق المســؤولية الجزائي

ــا عــى أســاس  أســاس القصــد، أمــا إذا كانــت الجرميــة غــر عمديــة يكــون الركــن المعنــوي قائمً
الخطــأ.14

ونظــرًا لوجــود فــرض تشريعــي بعــدم القيــام بالتطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني بــأيِّ شــكلٍ 

مــن الأشــكال لــذ تعَــدّ جريمــة التطبيــع مــن الجرائــم العمديــة ومــن أجــل تحقيقهــا يجــب أن 

يتوافــر عنــريّ العلــم والإرادة: 

اولا:- العلــم: يتمثــل العلــم في جريمــة التطبيــع بمجموعــة مــن الــروط التــي  مــن شــأنها 

أن تحقــق المســؤولية الجزائيــة وكــا يــأتي:

أن يكــون الشــخص عالمـًـا بــأنَّ الجهــة التــي يتعامــل معهــا مرتبطــة ارتباطــاً مبــاشًرا او غــر .1	

مبــاشر مــع الكيــان الصهيــوني.

أن يكــون الشــخص عالمـًـا بــأنَّ فعلــه ســيؤدي إلى ارتباطــه مــع الكيــان الصهيــوني ويتــم ذلــك .2	

كأثــر لفعلــه المرتكب.

ــادئ الوطنيــة والإســامية .3	 ــم الجــاني بخطــورة الفعــل المرتكــب ومــدى تأثــره عــى المب عل

ــه للفعــل. ــة ورغــم ذلــك أصر عــى ارتكاب والثوابــت الوطني

ثانيًــا:- الإرادة: إنَّ اتجــاه إرادة الجــاني إلى إرتــكاب جريمــة التطبيــع، هــو أســاس القصــد 

الجنــائي في إرتــكاب الجريمــة، فــإنَّ الإتجــاه الإرادي بهــذا الجــزء يبُنــى عــى أســاس علــم الفاعــل 

بماديــات الجريمــة فضــاً عــن إصراره عــى إرتــكاب الفعــل، ولغــرض تحقــق المســؤولية الجزائيــة 

يجــب أن يتــم اثبــات إتجــاه إرادة الفاعــل بكامــل حواســه الإدراكيــة إلى إرتــكاب فعــل التطبيــع، 

ــدأ بالتعامــل مــع شركــة تابعــة إلى  ــر ب ــالاً عــى ذلــك شــخص يملــك شركــة إســتيراد وتصدي ومث

ــدأ بالإنجــراف  ــم بجنســية الشركــة أو أصــول اموالهــا وإســتمر وب ــوني، وهــو يعل ــان الصهي الكي

ــا نكــون أمــام جريمــة  ــان الصهيــوني فهن ــاط بالكي ــادئ الماســونية والإيمــان بهــا والإرتب نحــو المب

ــي  ــة الت ــأنَّ الجه ــم ب ــل ولم يعل ــة بالتعام ــن النيَّ ــخص حَسُ ــا إذ كان الش ــة الأركان15 أم مكتمل

يتعامــل معهــا مرتبطــة بالكيــان الصهيــوني فــا جريمــة عــى ذلــك لإنتفــاء القصــد الجنــائي ومثــال 

عــى ذلــك قيــام شــخص بإســتيراد الســيارات مــن الامــارات العربيــة المتحــدة، وتبــن بعــد إتمــام 

14  انظر: د جمال الحيدري، قانون العقوبات - القسم الخاص مكتبة السنهوري- بغداد سنة 2015، ص55

15  انظر : د ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص المكتبة القانونية بغداد سنة 1988 ص 134.
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ــة  ــة السياســية المتقارب ــوني ,ونظــرًا للعلاق ــان الصهي الصفقــة أنَّ الشركــة المــوردة تعــود إلى الكي

بــن دولــة الامــارات والكيــان الصهيــوني والســاح للــركات التجاريــة اليهوديــة بالعمــل داخــل 

الامــارات مــا أدى إلى عــدم اكتشــاف الشركــة ومصدرهــا، بالتــالي لا ينطبــق النــص الــذي منــع 

إقامــة العلاقــات الاقتصاديــة مــع الكيــان الصهيــوني لإنتفــاء القصــد الجرمــي16 .

ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ القانــون محــل جعــل العقوبــات الــواردة في نــي المــادة 5-4 

اخــف مــن العقوبــات الــواردة في نصــوص المــواد 6-7-8-9 والحكمــة مــن وراء ذلــك أنَّ الأفعــال 

الأولى لم تكــن تامــة أي لم تتحقــق النتيجــة الاجراميــة )التطبيــع( وبمجــرد التعامــل جعلهــا جريمــة 

تامــة بســبب توافــر القصــد الجنــائي مــع وضــع عقوبــة متدرجــة تتناســب مــع الفعــل المرتكــب 

حســب وجهــة نظــر المــرع.

16  انظر نص المادة 6 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022.
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المبحث الثاني
عقوبة جريمة التطبيع ونطاق سريانها

ــدد  ــوني، وح ــان الصهي ــع الكي ــع م ــة التطبي ــة لجريم ــي عقوب ــرع العراق د الم ــدَّ ــد حَ لق

ــة  ــدام وعقوب ــة الإع ــب عقوب ــي ترت ــوص الت ــن النص ــة م ــد مجموع ــا، إذ أوج ــاق لسريانه نط

الســجن المؤبــد والمؤقــت، لمــن يرتكــب الجريمــة محــل البحــث ,لــذا سنقســم هــذا المبحــث الى 

ــاني ســنتناول  ــب الث ــا في المطل ــع، أم ــة جريمــة التطبي ــب الأول عقوب ــن ســنتناول في المطل مطلب

ــان الجريمــة. نطــاق سري

المطلب الاول: عقوبة الجريمة 
ــان  ــع الكي ــع م ــة التطبي ــى جريم ــات ع ــن العقوب ــة م ــي مجموع ــرع العراق ــرر الم ق

ده  ــدَّ ــة، وش ــالات إعتيادي ــل ح ــا، وجع ــاوت بتحديده ــة تف ــة أصلي ــل عقوب ــوني، إذ جع الصهي

ــالات . ــض الح ــى بع ــة وأعف ــة تبعي ــدد عقوب ــر وح ــض الاخ البع

الفرع الأول: العقوبة الاصلية
أورد المــرع العراقــي في قانــون تجريــم التطبيــع عقوبــات مختلفــة مــن المــادة )4 -9( 

ــد أنَّ  ــادة 5( ونعتق ــد اولاً والم ــادة )4 البن ــت في الم ــد او المؤق ــجن المؤب ــة الس د عقوب ــدَّ إذ ح

علَّــة التخفيــف في المــواد المذكــورة هــي أن المــرع فــرض العقوبــة عــى الأفعــال المجــردة دون 

تحقيــق النتيجــة )التطبيــع ، وأضــاف عقوبــة الاعــدام للعقوبــات المذكــورة في المــادة )6( وأزال 

ــة  عقوبــة الســجن المؤقــت في المــواد )7-8-9(، حيــث إنَّ المــرع قــد تفــاوت بالعقوبــات والعلّ

في ذلــك أنَّ الجرائــم المذكــورة في المــواد أنفــة الذكــر هــي جرائــم تامــة متحققــة الحصــول ولبيــان 

هــذا التفــاوت بصــورة أكــر شــمولية سنقســم العقوبــات وفقًــا للظــروف الاعتياديــة، في البنــد 

الأول والظــروف المشــددة في البنــد الثــاني. 

اولا:- الظــروف الاعتياديــة للجريمــة:- نــص المــرع العراقــي في المــادة )4(  البنــد اولاً مــن قانــون 

ــافر الى  ــن س ــت كل م ــد او المؤق ــب بالســجن المؤب ــى أنَّ » يعاق ــوني ع ــان الصهي ــع الكي ــع م ــم التطبي تجري

الكيــان الصهيــوني أو زار احــدى ســفاراته او مؤسســاته في دول العــالم كافــة او اتصــل بــأي منهــا«17، وحيــث 

ــد  ــة في تحدي ــلطة تقديري ــاضي س ــى أنَّ للق ــت, بمعن ــد أو المؤق ــجن المؤب ــة الس د عقوب ــدَّ ــد ح ــرع ق إنَّ الم

ــا ينقــدح  ــوني أو زار أحــد ســفاراتها أو مؤسســاتها أو اتصــل، وهن ــان الصهي ــة في حــال ســافر إلى الكي العقوب

ســؤال كيــف يمكــن أن يتعامــل القــاضي في إختيــار الجــزاء؟ وهــل كان التسلســل بالأنشــطة الإجراميــة مبنــي 

عــى أســاس الفعــل الأقــوى ثُــمَّ الأقــل؟ وللإجابــة عــى هــذا التســاؤل نــرى أنَّ الأســبقية كانــت مبنيــة عــى 

أســاس منطقــي حيــث إنَّ الذهــاب إلى الكيــان الصهيــوني لا يتســاوى مــع الذهــاب إلى أحــد ســفارته في دولــة 

ثانيــة ولا يتســاوى مــع الاتصــال لــذا نــرى أنَّ التــدرج كان منطقيًــا ويمكــن للقضــاء أن يتبنــى هــذه الفكــرة 

17   نص المادة 5 اولًا  من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022.
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عنــد التطبيــق للنــص محــل البحــث.

ويبــدو أنَّ المــرع في المــادة المذكــورة وضــع اســتثناء جديــر بالذكــر إذ جــاء في البنــد ثانيًــا مــن المــادة 

المذكــورة، لا تــري أحــكام هــذه المــادة عــى الزيــارات الدينيــة المقترنــة بموافقــة مســبقة مــن وزارة الداخليــة 

ــد بإســتثناء  ــل قُي ــا ب ــان الصهيــوني، لم يكــن مطلقً ــارات إلى الكي ــة، بمعنــى أنَّ النــص الــذي جــرم الزي العراقي

الزيــارات الدينيــة المرخصــة، ونــرى أنَّ الإســتثناء لم يكــن دقيقًــا ويمكــن إتخــاذه ذريعــة لغــرض التواصــل مــع 

الكيــان الصهيــوني تحــت غطــاء التواصــل الدينــي أو زيــارة المعــالم الدينيــة، وبالعــودة إلى النــص الــذي جــرم 

التطبيــع ســابقًا18 نجــد أنَّــه منــع صراحــةً أيّ صــورة مــن صــور التواصــل لــذا نــوصي المــرع بمراجعــة النــص 

والغــاء البنــد ثانيًــا مــن المــادة لمعالجــة الثغــرة وعــدم الســاح لأيِّ شــكل ٍمــن اشــكال التواصــل . 

أمــا في المــادة )5( فقــد ورد فيهــا » يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كل مــن قــدم أي 

نــوع مــن أنــواع المســاعدات أو التبرعــات أو الهبــات أو قَبِــل أيًّ منهــا، مــن الكيــان الصهيــوني أو 

مؤسســاته«، وعنــد النظــر إلى النــص المذكــور نجــد أنَّ المــرع لم يضــف شيء جديــد للعقوبــة 

بــل كــرر العقوبــات الــواردة في النــص الســابق، واقتــرت الاضافــة عــى مجموعــة مــن الأفعــال، 

ويــرى الباحــث مــن الأفضــل عــى المــرع أن يدمــج كلا النصــن في نــص واحــد للابتعــاد عــن 

التكــرار غــر المــرر، ليكــون بالشــكل الاتي:

*يعاقــب بالســجن المؤبــد او المؤقــت كل مــن ســافر إلى الكيــان الصهيــوني أو زار إحــدى 

ــواع  ــوع مــن أن ــأي منهــا، أو قــدم أي ن ســفاراته أو مؤسســاته في دول العــالم كافــة أو اتصــل ب

ــان الصهيــوني أو مؤسســاته. ــات أو قبــل أيّ منهــا مــن الكي المســاعدات أو التبرعــات أو الهب

ــاب  ــن العق ــاء م ــر اســتثناؤه في مجــال الإعف ــر أنَّ المــرع لم يقت ــر بالذك ــن الجدي وم

الــوارد في المــادة )4( البنــد ثانيًــا، بــل اســتثنى مجموعــة مــن الأشــخاص الــوارد ذكرهــم في المــادة 

)9( مــن التخفيــف الــوارد في المــواد )4-5( وشــدد عقوبتهــم لتكــون الإعــدام او المؤبــد.

ثانيــا:- الظــروف المشــددة للجريمــة:-  لقــد شــدد المــرع العراقــي عقوبــة التطبيــع مــع الكيــان 
الصهيــوني في حــالات الحــرب حــراً ولم يحــدد أي ظــرف اخــر بالمقابــل ولم يحــدد نــوع العقوبــة المفروضــة 

أيضًــا، وجــاء النــص مطلــق عــى جميــع النصــوص العقابيــة19 وقــد أورد عقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد 

لــكلِّ شــخص يرتكــب فعــاً مــن الأفعــال الــواردة في المــواد )6-7-8-9( مــن قانــون تجريــم التطبيــع ,إذ نــص 

في المــادة السادســة منــه عــى أن »يعاقــب بالإعــدام أو بالســجن المؤبــد كلّ مــن أقــام أي علاقــة مــع الكيــان 

ــوع  ــن ن ــة م ــة أو أي علاق ــة أو ثقافي ــكرية أو امني ــية أو عس ــة أو سياس ــية أو اقتصادي ــوني، دبلوماس الصهي

ــم، إذ وضــع  ــة نتيجــة متحققــة لنشــاط إجرامــي قائ ــد النظــر في الأفعــال فيمكــن عدهــا بمثاب اخــر«20، وعن

مســاحة تقديريــة للســلطة القضائيــة في إختيــار العقوبــة المناســبة بــن الإعــدام، والســجن المؤبــد، كذلــك وضع 

18  انظر نص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .

19  انظر نص المادة 12 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022.

20  نص المادة 6 من القانون ذاته .
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عبــارة »أي علاقــة مــن نــوع اخــر« وهــذه الجملــة عامــة تشــمل العديــد مــن التصرفــات ممــن لم يــرد إســتثناء 

عليهــا، ونســتنتج أنَّ التصرفــات المذكــورة في النــص لم تــرد عــى ســبيل الحــر بــل وردت عــى ســبيل المثــال.

ــدام أو  ــب بالإع ــه عــى أنَّ » يعاق ــون ذات ــن القان ــادة الســابعة م ــر في الم ــمَّ ذك ــن ثَ وم

الســجن المؤبــد كل مــن طبــع أو تخابــر مــع الكيــان الصهيــوني أو روج لــه لأيِّ أفــكار أو مبــادئ 

ــة في  ــة أو سري ــت علني ــيلة كان ــأيِّ وس ــونية ب ــة أو ماس ــلوكيات صهيوني ــات أو س أو ايديولوجي

ذلــك المؤتمــرات أو التجمعــات أو المؤلفــات أو المطبوعــات أو وســائل التواصــل الاجتماعــي أو أيِّ 

وســيلة اخــرى« لقــد منــح المــرع للقــاضي عنــد فــرض العقوبــة ســلطة تقديريــة عندمــا وضــع 

أو التخيــر بــن الجرائــم ومــن ثَــمَّ نجــد أنَّ النــص المذكــور قــد عــر بــه المــرع عــن الوســائل 

هــا في النــص وســيلة مــن  الإجراميــة المتبعــة في جريمــة التطبيــع، ولكــن ذكــر عبــارة )طبــع( وعدَّ

ــه  ــد أنَّ ــا نج ــد ثانيً ــص )1( بن ــدًا في ن ــدأ تحدي ــودة إلى ب ــد الع ــن عن ــة، ولك ــائل الإجرامي الوس

ذكــر تعريــف التطبيــع وبــن مفهومــه بالمجمــل عندمــا ذكــر كل فعــل مــن شــأنه أن يحقــق مــع 

الكيــان الصهيــوني أي صــورة مــن صــور التعامــل بالتــالي نــرى أنَّ العبــارة تضــم الافعــال جميعهــا 

ــا وهــي أوســع مــن ان يتــم ذكرهــا  ولا داعــي لذكرهــا فهــي النتيجــة الحتميــة للافعــال جميعً
كوســيلة .21

فضــاً عــن ذلــك أنَّ النــص أورد مجموعــة مــن الوســائل وكان الذكــر عــى ســبيل المثــال 

ــالي نجــد أنَّ  ــور »أيّ وســيلة اخــرى« بالت ــص المذك وليســت عــى ســبيل الحــر إذ نجــد في الن

ــد  ــلطة تحدي ــاضي س ــح للق ــل من ــة بالمقاب ــؤولية الجزائي ــاق المس ــن نط ــع م ــد وس ــرع ق الم

ــع.  ــة التطبي ــتجدة في جريم ــائل المس الوس

ــه » يعاقــب بالإعــدام أو المؤبــد كل  ــمَّ ذكــر في المــادة الثامنــة مــن القانــون ذات ومــن ثَ
مــن ينتمــي لأيِّ مؤسســة مــن مؤسســات الكيــان الصهيــوني« وهنــا قصــد المــرع جريمــة الإنتماء 
الفعــي لمؤسســات الكيــان الصهيــوني، وأضــاف في المــادة التاســعة ايقــاع عقوبــة الإعــدام أو المؤبد 
عــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة أو نوابــه أو رئيــس مجلــس الــوزراء أو نوابــه أو رئيــس مجلــس 
النــواب أو نائبيــه أو رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى أو نوابــه أو رئيــس المحكمــة الاتحاديــة العليا 
أو نائبــه أو رؤســاء الأقاليــم أو نوابهــم أو رؤســاء الحكومــات في الأقاليــم أو نوابهــم أو رؤســاء 
ــواب أو وزراء  ــس الن ــم أو أعضــاء مجل ــوزراء ومــن بدرجته ــم أو ال ــم أو نوابه ــات الأقالي برلمان
حكومــات الأقاليــم أو أعضــاء برلمانــات الأقاليــم أو رئيــس وأعضــاء محكمــة التمييــز الاتحاديــة 
أو رئيــس وأعضــاء جهــاز الادعــاء العــام أو رئيــس وأعضــاء هيئــة الإشراف القضــائي أو أعضــاء 
المحكمــة الاتحاديــة أو القضــاة كافــة أو وكيــل وزارة ومــن بدرجتــه أو المديريــن العامــن ومــن 
بدرجتهــم أو رؤســاء الأحــزاب والكيانــات السياســية أو منتســبي الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية أو 
المحافظــن أو نوابهــم أو رئيــس وأعضــاء مجالــس المحافظــات والمجالــس المحليــة في المحافظــات 

21  انظر نصوص المواد 1 -7 من القانون ذاته.
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غــر المنتظمــة في إقليــم أو الســفراء،22 ويتضــح مــن النــص أنَّ المــرع قــد خــص الاشــخاص عــى 

د العقوبــة بحقهــم حتــى في المــواد )4-5( لم يشــملهم في الســجن المؤقــت  ســبيل الحــر وشَــدَّ

بــل جعــل العقوبــة في الأحــوال جميعهــا مشــددة والمتمثلــة بعقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد .

ويبــدو لنــا مــن النصــوص المذكــورة أنَّ المــرع قــد كــرر النصــوص بصــورة غــر مــررة 

فعندمــا اســتعرضنا المــواد )6-7-8( وجدنــا بالإمــكان أنَّ يتــم الدمــج في مــادة واحــدة متفرعــة 

الى ثلاثــة بنــود وذلــك لتطابــق العقوبــة مــع الافعــال المذكــورة جميعهــا.

الفرع الثاني: العقوبة التبعية والتكميلية
لقــد جــاء في مــدار فكــرة العقوبــة التبعيــة الحــاق المحكــوم عليــه بحكــم القانــون دون 

ــة  ــا، امــا العقوب الحاجــة الى النــص عليــه ويتضمــن ذلــك الحرمــان مــن بعــض الحقــوق والمزاي

التبعيــة فهــي التــي لا تفــرض عــى المــدان الا بعــد النــص في قــرار الادانــة23 .

ولم يــرد في قانــون تجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني أيّ عقوبــة تبعيــة، فقــد اكتفــى المــرع 

بالعقوبــات الأصليــة الــواردة في المــواد)4-5-6-7-8-9( ولكــن ليعنــي ذلــك عــدم وجــود عقوبــة تبعيــة، فقــد 

نــص عــى تطبيــق احــكام قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل في المســائل التــي لم يــرد 

نــص بهــا، وعنــد العــودة إلى قانــون تجريــم التطبيــع نجــده قــد نــص عــى عقوبــة الســجن المؤبــد او المؤقــت 

وبالرجــوع الى قانــون العقوبــات نجــد أنَّ العقوبــة المذكــورة يتبعهــا عقوبــات تكميليــة إذ أشــار القانــون إلى أنَّ 

يتبــع الحكــم بالســجن المؤبــد أو المؤقــت حرمــان المحكــوم مــن الوظيفــة التــي كان يتولاهــا، وعــدم الســاح 

لــه ان يكــون ناخبًــا او منتخبًــا أو أن يكــون عضــوًا في المجالــس المحليــة او الإداريــة، ولا يمكــن أن يكــون وصيًــا 

ــد أو المؤقــت يســتتبعه  ــك عــى » الحكــم بالســجن المؤب ــر،24 ونــص كذل ــا للتحري ــاشراً أو رئيسً ــاً أو ن أو قي

ــان  ــا إلى ســبب آخــر حرم ــة أو انقضائه ــذ العقوب ــاء تنفي ــخ انته ــوم صــدوره إلى تاري ــن ي ــون م ــم القان بحك

المحكــوم عليــه مــن إدارة أموالــه أو التــرف فيهــا بغــر الإيصــاء والوقــف إلا بــإذن مــن محكمــة الأحــوال 

الشــخصية أو محكمــة المــواد الشــخصية، حســب الأحــوال، التــي يقــع ضمــن منطقتهــا محــل إقامتــه، وتعــن 

ــا  ــك، قي ــب الإدعــاء العــام أو كل ذي مصلحــة في ذل ــاء عــى طل ــه أو بن ــاء عــى طلب المحكمــة المذكــورة بن

لإدارة أموالــه ويجــوز لهــا أن تلــزم القيــم الــذي عينتــه بتقديــم كفالــة ولهــا أن تقــدر لــه أجــراً ويكــون القيــم 

تابعــاً وتــرد للمحكــوم عليــه أموالــه عنــد انتهــاء مــدة تنفيــذ العقوبــة أو انقضائهــا إلى ســبب آخــر ويقــدم لــه 

القيــم حســاباً عــن إدارته25.

ــة  ــة تكميلي ــات عقوب ــون العقوب ــة إذ أورد قان ــة تكميلي ــا عقوب ــدام ايضً ــة الاع ولعقوب

22  نص المادة 9 من القانون ذاته.

23   انظر: ا.د  جمال ابراهيم الحيدري علم العقاب الحديث، الطبعة الاولى ، دار السنهوري، سنة 2015 ص 83-82.

24   انظر نص المادة 96 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

25   نص المادة 97 من القانون ذاته.
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تفيــد إلى حرمــان المحكــوم مــن يــوم الحكــم حتــى يــوم التطبيــق مــن بعــض الحقــوق والمزايــا، 
ــد او المؤقــت.26 ــة الســجن المؤب وكذلــك مراقبــة الشرطــة بعــد إنتهــاء الحكــم بالنســبة لعقوب

ولم يكتــفِ المــرع بفــرض العقوبــة التبعيــة عــى جريمــة التطبيــع بــل فــرض العقوبــات التكميليــة 

بموجــب أحــكام قانــون العقوبــات العراقــي27 وقانــون التطبيــع ذاتــه إذ نــص عــى أن » تصــادر المطبوعــات 

ــة  ــان الصهيــوني، دون الإخــال بالمســؤولية الجزائي ــروّج للتطبيــع مــع الكي والمؤلفــات او أي وســيلة أخــرى ت

لمرتكــب الجريمــة بموجــب هــذا القانــون.28 

المطلب الثاني: نطاق تطبيق سريان قانون تجريم التطبيع
إنَّ قانــون تجريــم التطبيــع تشريــع بالــغ الاهميــة ، ويرتــب قيــود عــى الأفــراد جميعهــم، 

فمــن الواجــب تحديــد نطــاق تطبيقــه وبيــان مــدى إخضــاع الأفــراد إليــه، وحيــث إنَّ القانــون 

محــل البحــث ليــس لــه نطــاق مطلــق بــل محــدد بحــدود موضوعيــة و شــخصية ، ومــن أجــل 

الإحاطــة بالحــدود المذكــورة سنقســم هــذا المطلــب الى فرعــن ، ســنتناول في الفــرع الاول النطاق 

الموضوعــي ، وفي الفــرع الثــاني النطــاق الشــخصي.

الفرع الاول: النطاق الموضوعي
ويُــراد بــه أن يشــمل هــذا النطــاق كل جريمــة تلامــس فكــرة التطبيــع وموضوعــه، وقــد 

ــص  ــد خ ــع، فق ــم التطبي ــون تجري ــملها قان ــي ش ــع الت ــن المواضي ــة م ــون مجموع د القان ــدَّ ح

ــع صراحــة أي اتفــاق  ــوني، أي من ــان الصهي ــع مــع الكي ــم التطبي بالذكــر موضــوع حظــر وتجري

ــمَّ ذكــر القانــون محــل البحــث  أو تعامــل يهــدف إلى الاندمــاج مــع الكيــان الصهيــوني، ومــن ثّ

منــع العلاقــات مــع الكيــان الصهيــوني جميعهــا بــأيِّ شــكلٍ مــن الاشــكال ســواء كانــت مبــاشرة او 

غــر مبــاشرة، ومنــع الســفر إلى الكيــان الصهيــوني، زيــارة الســفارات والاتصــال بــأيٍّ منهــا، فمــن 

يــزاول هــذه الأنشــطة يكــون تحــت مرمــى قانــون تجريــم التطبيــع29.

ومــن الجديــر بالاهتــام فقــد يــرد تســاؤل؛ مــا المقصــود بالاتصــال الــوارد في نــص المــادة 

ــان  ــة المعنــى تشــر الى التواصــل الالكــروني  للمؤسســات والكي ــرى أنَّ دلال ــد اولاً ؟ ون )4( البن

الصهيــوني فلــو أراد أن يقصــد بالاتصــال فكــرة التواصــل لاكتفــى بعبــارة زار في النــص المذكــور، 

ومــن ثَــمَّ شــمل القانــون مــن حيــث الموضــوع كلَّ أشــكال المســاعدات التــي تقــدم الى الكيــان 

الصهيــوني  او المؤسســات التابعــة لــه، ولم يتوقــف نطــاق القانــون لهــذا الحــد بــل امتــد ليشــمل 

موضــوع إقامــة العلاقــات بــأيِّ شــكلٍ مــن الأشــكال ســواء عــى المســتوى الاقتصــادي أو الثقــافي 

26   للمزيد انظر نص المادة 98-99 من القانون ذاته.

27   للمزيد انظر نص المادة 100 من القانون ذاته.

28   نص المادة 10 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022.

29   انظر نص المادة 1-2 من قانون تجريم التطبيع رقم 1 لسنة 2022.
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أو الســياسي أو أيِّ علاقــة اخــرى30.

ــوني أو  ــان الصهي ــع الكي ــر م ــع التخاب ــة التطبي ــي لجريم ــاق الموضوع ــمل النط ــك ش كذل

الترويــج للأفــكار الماســونية وغيرهــا، ونعتقــد أنَّ القصــد مــن التخابــر هــو نقــل المعلومــات مــن 

العــراق إلى الكيــان الصهيــوني أي بمعنــى القيــام بالتجســس واخــراً يــري قانــون التطبيــع عــى 

موضــوع الإنتــاء الفعــي إلى الكيــان الصهيــوني 31.

الفرع الثاني: النطاق الشخصي 
ــة  ــون الجنســية العراقي ــن يحمل ــراد بالنطــاق الشــخصي هــو شــمول الأشــخاص الذي ويُ

ــداد  ــن امت ــع م ــك أن لا يمن ــي ذل ــرى32 ويعن ــية اخ ــم بجنس ــن تمتعه ــر ع ــض النظ ــا بغ جميعً

النطــاق وشــمولهم بالعقوبــة الــواردة في قانــون تجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني، فقــد 

أورد في القانــون محــل البحــث؛ أن يــري النطــاق الشــخصي عــى العراقــي ســواء كان شــخصية 

ــى أنَّ  ــا بمعن ــة أو خارجه ــدود الدول ــل ح ــرق إن كان داخ ــة  ولا ف ــخصية معنوي ــة أو ش طبيعي

مــا ورد في قانــون العقوبــات بشــأن مبــدأ الاختصــاص الشــخصي33 يــري عــى قانــون تجريــم 

ــع. التطبي

كذلــك امتــد النطــاق الشــخصي ليشــمل فئــات عديــدة إذ ورد في القانــون محــل البحــث 

سريانــه عــى مؤسســات الدولــة العراقيــة والســلطات الاتحاديــة كافة، ورئاســة وحكومــة الاقاليم 

في العــراق ومجالــس الاقليــم البرلمانيــة ومجالــس المحافظــات والمؤسســات كافــة، وشــمل أيضًــا 

الإدارات المحليــة للمحافظــات غــر المرتبطــة بإقليــم ومجالــس المحافظــات والمجالــس المحليــة 

ــذي  ــل شــمل الإعــام ال ــورة ب ــات المذك ــر عــى الفئ ــا، ولم يقتــر الأم والمؤسســات التابعــة له

يحمــل الجنســية العراقيــة داخــل العــراق ام خارجــه .

وقــد أضــاف القانــون امــرًا جديــرًا بالاهتــام وهــو يحظــر عــى الأجنبــي الوافــد الترويــج 

داخــل الاراضي العراقيــة لصالــح الكيــان الصهيــوني أو قيامــه بالدعــوات لصالــح الكيــان لغــرض 

ــى  ــون ع ــذا القان ــري ه ــل ي ــؤال ه ــرد س ــد ي ــن الاشــكال،34 وق ــكلٍ م ــأيِّ ش ــة ب ــة علاق إقام

الاشــخاص الأجانــب الذيــن يتمتعــون بالحصانــة الدبلوماســية كــا هــو الحــال بالنســبة 

ــة  ــون عــى الاشــخاص المتمتعــن بالحصان ــان القان ــص عــى عــدم سري ــات إذ ن ــون العقوب لقان

الدبلوماســية؟35 وللإجابــة عــى هــذا التســاؤل يمكــن القــول بــأنَّ قانــون تجريــم التطبيــع لم يذكــر 

30   انظر نص المادة 5-6 من القانون ذاته.

31   انظر نص المادة 7-8 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

32   للمزيد انظر نص المادة 10 البند ثانيًا من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006.

33   للمزيد انظر: نص المادة 10 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

34   نص المادة 13 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .

35   نص المادة 11 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
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ــراق أو أي  ــن الع ــه م ــم اجلائ ــد يت ــى ق ــع( بمعن ــارة )من ــر عب ــل ذك ــد ب ــي الواف ــاب الاجنب عق

أســلوب آخــر ونعتقــد بــأنَّ المنــع يــري عــى مــن يتمتــع بالحصانــة الدبلوماســية ولا مانــع مــن 

ذلــك.
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الخاتمة
ــوني،  ــان الصهي ــع مــع الكي ــوني لجريمــة التطبي ــا بموضــوع النمــوذج القان ــام بحثن وفي خت

ارتأينــا أن نــورد أهــم النتائــج والتوصيــات لعلَّهــا تأخــذ طريقهــا وينظــر بهــا مشرعنــا العراقــي 

مــن أجــل الإرتقــاء بأحــكام قانــون تجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني وكــا يــأتي:-

النتائج:
إنّ قانــون تجريــم التطبيــع جــاء بصــورة عامــة بشــكل غــر متــزن ولم يتــم النظــر بــه قبــل .1	

أن يــرى النــور مــن قبــل جهــات مختصــة فقــد كان نــص المــادة 201 مــن قانــون العقوبــات 

أكــر جديــة في التعامــل مــع جريمــة التطبيــع .

إنَّ المــرع لم يقتــر اســتثنائه في مجــال الإعفــاء مــن العقــاب الــوارد في المــادة )4( البنــد .2	

ــا، بــل اســتثنى مجموعــة مــن الاشــخاص الــوارد ذكرهــم في المــادة )9( مــن التخفيــف  ثانيً

د عقوبتهــم لتكــون الإعــدام أو المؤبــد. الــوارد في المــواد )4-5( وشَــدَّ

ــوني في حــالات الحــرب .3	 ــان الصهي ــع الكي ــع م ــة التطبي ــي عقوب د المــرع العراق ــدَّ ــد شَ لق

حــراً ولم يحــدد أي ظــرف اخــر بالمقابــل لم يحــدد نــوع العقوبــة المفروضــة وجــاء النــص 

ــا. ــة جميعه ــا عــى النصــوص العقابي مطلقً

ــبيل .4	 ــى س ــة ع ــال المجرم ــات الأفع ــم والعقوب ــاص بالجرائ ــزء الخ ــون في الج ــر القان لم يذك

الحــر بــل جعــل المســاحة لــدى القــاضي واســعة غــر مقيــدة مثــل مــا جــاء في نــص المــادة 

)6( مــن أقــام علاقــة اقتصاديــة أو ثقافيــة أو سياســية مــع الكيــان الصهيــوني أو أيّ نــوع 

اخــر فلــم يقتصرهــا عــى العلاقــات المذكــورة بــل جعــل المجــال واســعًا فيــا اذا اســتجدت 

علاقــات اخــرى.

التوصيات:
نــوصي المــرع بمراجعــة نــص المــادة 4 والغــاء البنــد ثانيًــا مــن المــادة؛ لمعالجــة الثغــرة وعــدم الســاح .1	

لأيِّ شــكلٍ مــن اشــكال التواصــل فضــاً عــن ذلــك دمــج نــص المــادة 4 و5 مــن قانــون تجريــم التطبيــع 

ووضعهــم  في نــص واحــد للابتعــاد عــن التكــرار غــر المــرر، ليكــون بالشــكل الاتي: *يعاقــب بالســجن 

المؤبــد أو المؤقــت كل مــن ســافر إلى الكيــان الصهيــوني أو زار احــدى ســفاراته أو مؤسســاته في دول العــالم 

كافــة أو اتصــل بــأيِّ منهــا، أو قــدم أي نــوع مــن أنــواع المســاعدات أو التبرعــات أو الهبــات أو قبــل أيّ 

منهــا مــن الكيــان الصهيــوني أو مؤسســاته.. 

عندمــا اســتعرضنا المــواد )6-7-8( مــن قانــون تجريــم التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني  تبــن .2	

ــم  ــوصي أن يت ــذا ن ــددة ل ــال متع ــده والأفع ــة واح ــرر فالعقوب ــر م ــرار غ ــود تك ــا وج لن



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

231

الملف القانوني

ــال  ــع الافع ــة م ــق العقوب ــك لتطاب ــود وذل ــة بن ــة الى ثلاث ــادة واحــدة متفرع ــج في م الدم

المذكــورة جميعهــا والإبتعــاد عــن التكــرار غــر المــرر.

نــوصي بإلغــاء عقوبــة الســجن المؤبــد والإبقــاء عــى عقوبــة الإعــدام حــراً عــى الفئــات .3	

المذكــورة في المــادة 9 مــن القانــون محــل البحــث، فمــن غــر المنطقــي أن يتســاوى المركــز 

ــان  ــاء لأيِّ مؤسســة مــن مؤسســات الكي ــد قيامــه بالإنت ــة عن ــوني لرئيــس الجمهوري القان

الصهيــوني مــع المواطــن الــذي لا يملــك أي وظيفــة، فكلاهــا ينطبــق عليهــا عقوبــة الإعــدام 

أو الســجن المؤبــد وكان مــن الأفضــل عــى المــرع أن يجعــل في العقوبــة المفروضــة 

للأشــخاص محــل الخــاف خصوصيــة وتفريــد بالعقــاب.

نــوصي بإعــادة النظــر في نــص المــادة 12 لتكــون بالشــكل الاتي : *تترتــب عقوبــة الإعــدام .4	

عــى كلِّ شــخص يرتكــب فعــل مــن الأفعــال الــواردة في هــذا القانــون اثنــاء حالــة الحــرب.
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المستخلص
تعــد الحمايــة الدســتورية مــن الغايــات الساميـــة التــي تســعى اليهــا المجتمعــات، لضــان 

ــث  ــتعرض البح ــد اس ــذا فق ــن ه ــاواة، وم ــدم المس ــى ق ــات ع ــوق والحري ــا بالحق ــع افراده تمت

أهـــم المبــادئ الدستوريـــة التــي تعمــل عــى ضــان وكفالـــة الحــق في التعليـــم وفقــاً لدســتور 

جمهوريـــة العــراق لســنة 2005 ، وهــو مبــدأ ســيادة القانـــون ومبــدأ تكافـــؤ الفــرص، فضــاً عــن 

ــل  ــة تحلي ــة بمجــال البحــث ، بوساطـ ــة ذات الصل ــة المختلف ــان نصــوص التشريعــات العراقيـ بي

النصــوص التشريعيــة ، وتســليط الضــوء عــى مواطـــن الضعــف والقــوة فيهــا، ومــن ثــم بيـــان 

أثرهـــا في الحــق في التعليــم، وتوصــل البحــث إلى أن التعليــم حــق مــن حقــوق الانســان الاساســية، 

والعامــل الاســاس لضــان ومعرفــة حقـــوقه،  كــا خلــص إلى مقترحــات عـــدة أهمهــا، إلغــاء أي 

ــن أن  ــم، فضــاً عـ ــز في التعلي ــوي عــى أي تمييـ ــة تنطـــ ــة أو تعليــات إداريـــ أحــكام تشريعي

يكــون اختــاف المعاملــة بــن المواطنــن عــى أســاس الحاجــة أو الجــدارة فيــا يتعلــق بالرســـــوم 

المدرســية أو بإعطـــــاء المنــح الدراســية، أو بإصــدار التراخيــص وتقديــم التســهيلات اللازمــة لمتابعة 

الدراســة في الخــارج.

الكلمات المفتاحية : حق التعليـم - الحماية الدستورية- المساواة – تكافـؤ الفرص

Abstract
Constitutional  protection  is  one  of  the  lofty  goals  that  societies  pursue  to 

ensure that its members enjoy equal rights and freedoms .Therefore ,this research 
reviewed the most important constitutional principles which apply to guarantee the 
right to education .In accordance with the Constitution of the Republic of Iraq of 
 ,2005there are the principle of the rule of law and the principle of equal opportunities. 
In addition to explaining the texts of the various Iraqi legislations related to the field 
of research ، Through analysis of legislative texts ، highlighting its weaknesses and 
strengths .The research concluded that education is a basic human right .As we as, 
the main factor in ensuring and knowing his rights .It also concluded with several 
proposals  ،the  most  important  of  which  is  :Repeal  any  legislative  provisions  or 
administrative instructions that involve any discrimination in education ،In addition، 
the difference in treatment between citizens is based on need or merit With regard 
to school fees or granting scholarships ،Or by issuing licenses and providing the 
necessary facilities to pursue study abroad.

key  words  :The  right  to  education  ،Constitutional  protection  ،equality، 
Equal  opportunities. 



238

الملف القانوني الحماية الدستورية لحق التعليم في العراق

المقدمة
أولا: موضوع البحـث

ــان  ــاس لض ــل الأس ــية، والعامـــــ ــان الأساســــ ــوق الإنس ــن حق ــق م ــم ح ــد التعلي يع
ومعرفــة حقوقـــــــهِ، وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الحــق، إلا أنــه قــد يتعــرض للانتهــــاك مــن 
خــال عــدم وضــع الكفــالات اللازمــة لتمتــع الافــراد بــه، أو التمييـــز بــن التلاميــذ عــى أســـاس 
الوضــع الاجتماعــي، أو الجنــس، أو الديــن وغــر ذلــك، الامــر الــذي يــؤدي إلى تفــي الجهــل و 
الأميــة والتخلــف وعــدم تكافــؤ الفــرص، إذ أن عــدم المســاواة في النظــام التعليمــي يتعــارض مــع 

كـــل مــن حريــة التعليــم وتكافــؤ الفــرص.

ــن  ــل القائم ــد عم ــون، وتحدي ــيادة القان ــدأ س ــد مب ــل بقواع ــرار العم ــي لإقـ وان السعـ
عــى التعليــم لتحديــد هــذهِ القواعــد، يعطـــي دوراً للطالـــب في رســم القواعــد التــي تحكمـــهُ، 
وضمــــان سلامــــة الطالـــب الشــخصية في المدرســة، وبالأخـــص الطــاب المنتـميـــن الى الفئـــــات 
الضعيفـــة، وضــان شــفافية المعاملــة في المدرســة وفقــاً لمبــدأ تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييـــز في 
الحق بالتعليـــم،  ومؤازرة ســيادة القـــانون ومساءلـــة المخالـــــف، وتســهيل مشاركــــة الجميع في 
التعليــم، والترحيــب بالتنــوع في المناهــج الدراسيـــة. وحــق التعليـــم وفقــاً لمبــدأ المســاواة وتكافــؤ 
الفــرص يعنــي تمكــن الأفــراد مــن الاســتفادة مــن فــرص التعليــم والتنافــس عــى قــدم المســـــاواة، 
في القبــول والالتحــاق في ظــروف التعليــم الداخليــة أو مــا يطلــق عليــهِ عدالــة المعاملــة، والأصـــل 
أن لا يتــم التمييــز بينهــم بمعاملــة بعضهــم معاملــة خاصــة بســبب الفــروق الاجتماعيــة أو المراكــز 
الإداريــة أو العقائــد الدينيــة أو الاختلافــات الحزبيــــــة، ويكــون تكافــؤ الفــرص التعليميــة وفــق 
معاييـــــر جــدارة الفــرد، الحاجـــــة فيتـــــم تكافــؤ الفــرص التعليميـــــة وفقــاً لحاجة الفــرد إليها.

ثانياً: أهميـة البحث
ــم  ــي تخــص حــق التعلي ــه يناقــش احــدى الإشــكاليات الت ــة البحــث في كون تكمــن اهمي
وهــي الحمايــة الدســتورية لحــق التعليــم، حيــث يســلط البحــث الضــوء عــى المبــادئ الدســتورية 
كلاً مــن مبــدأ ســيادة القانــون، ومبــدأ تكافــؤ الفــرص، بعدهمــــا أهــم المبــادئ الراســخة لحقــوق 
الإنســان، والتــي عمــل المــرع العراقــي عــى تكريسهــــا بنصــوص الدستـــــور، فضــاً عــن أهميــة 
البحــث مــن خــال دور التعليـــــم  في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، إذ تكمــن أهميتـــــه في رقــي 

المجتمـــــع وتطويــرهُ ، فضـــــاً عــن أهميتــه في أنتــاج جيــل واعــي ومنتــج . 

ثالثاً: أهداف البحـث
ــبدأ تكافــؤ الفــرص  ــادئ الدســتوري وأهمهــا وهــي مـ ــر المبـ ــان أث يهــدف البحــث الى بي
وســيادة القانــون و دورهــا الكبيـــر في ضــان تمتــع الافــراد بالحــق في التعليــم، ومنــع أي شــكل 
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مــن أشــكال التمييــز، وتحديــد انعكاســات هــذه المبـــادئ عــى التشريعــــات العراقيــة النافــذة.

رابعاً: اشكالية البحـث
تكمــن اشــكالية البحــث في غيــاب الوعــي الــكافي بالمبــادئ الدســتوري الواجبــة التطبيــق، 
ــم  ــع بحقوقه ــن التمت ــع م ــراد المجتمـ ــن اف ــد م ــان العدي ــؤدي بالنتيجــة الى حرم ــد ي ــذي ق وال
وحرياتهــم الاساســية، إذ لا بــد مــن أن تكــون هنـــاك حمايــة دســتورية و قواعــد تشريعيــــة ملزمة 

تحافــظ علــــى حــق أصيـــل مــن حقــوق الإنســان، الا وهــو الحـــق في التعليــم  

خامساً: نطاق البحـث
ــاً  ــم، وفق ــق في التعلي ــو الح ــان، الا وه ــوق الإنس ــم حق ــد أه ــان أح ــث في بي ــم البح اهت
ــدأ  ــو مبـ ــنة 2005، وه ــراق لس ــة الع ــتور جمهوري ــا دس ــص عليه ــي ن ــتورية الت ــادئ الدس للمب

ــة.  ــات العراقي ــا في التشريع ــرص وأثره ــؤ الف ــدأ تكاف ــون ومب ــيادة القان س

سادساً: منهج البحـث
تطلــب البحــث في بيــان اطــار الحمايــة الدســتورية لحــق التعليــم في العــراق، الاعتــاد على 
المنهـــج الوصفــي التحليــي، لأجـــــل اســتعراض الجوانب التطبيقيـــة لحـــق التعليــم ، ضمن نطاق 
النصــوص الدســتورية والتشريعـــات العراقيــة ومحاولــة تحليلهـــا ومــدى ملائمتهــا وانســجامها مــع 

المبــادئ الدوليــة ، ومــن ثــم بيـــــان أثارهــا عــى حــق الأفــراد بالتعليــم.

سابعاً: هيكلية البحث
إن البحــث في موضــوع الحمـــاية الدســتورية لحــق التعليــم يســـتوجب منــا  تقســيمهُ على 

مقدمــة ومطلبــان وخاتمـــة وكــا يأتي:

المطلب الأول- المبـادئ الدستورية وكفالتها لحـق التعليـــم

 الفرع الاول- مبدأ سيـادة القانـون وأثره في ضمـان حق التعليــم

الفرع الثاني-  مبدأ تكافـؤ الفرص وأثره في ضمـان حق التعليــم

المطلب الثاني- الاطـار القانوني للحمايـة الدستورية لحق التعـليم 

الفرع الاول- ضمانـات حق التعليـم في دستور جمهوريـة العراق لعام 2005

الفرع الثاني- مـوقـف التشريعات العراقيـة في حماية الحـق في التعليم

ثم يعقب ذلك جملة من الاستنتـاجات والمقترحـات التي سنتوصل إليها خـلال،

 والله ولي التوفـيق.
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المطلب الأول
المبـادئ الدستـورية وكفالتهـا لحق التعليـــم

يعكــس مستـــوى التعليــم في أي بلـــد حالــة التطــور العلمــي والفـــكري الــذي بلغــه هـــذا 

البلــد، والأمـــم »المتحضـــرة هــي تلــك التي تســعى دائمــاً للاهتــام بالتعليم، وتجعلـــه في مقدمـــة 

ــيلة اللازمــة لتفتــح  ــاً مــن حقــوق الانســان، بــل لكونــه الوسـ ــا، ليـــس بوصفـــه حقـ اهتماماتهـ

الــذكاء الانسانـــي، وزيــادة مداركـــه ومعارفــه، وتربيتـــه عــى مبــادئ التســامح والانفتــاح، وصقــل 

ــر  ــاً لتقدي ــم ميزان ــة في داخــل كل فــرد،« واعتــاد لغــة العقــل والعل ــداع الكامن كل طاقــات الاب

مختلــف القضايــا والمســائل، إذ بتزايــد توســع دائــرة المعـــرفة بــن الشــعوب، مقابــل ضيــق دائــرة 

الجهل والانغـــاق، يؤدي بالنتيجـــة الى إقامة علاقـــات أكثر تفهـــاً وتعاوناً بين أفــــراد المجتـــمع، 

ومن ثـــم احترام حريات بعضــــها البعـــض، ومعرفـــة تقريـر شؤونـها بنفسهـــا على كافة الأصعـدة 

والمســتويات، وكل هـــذا لا يتم ما لـــم يكـــن هناك إطار قانـــوني يعمل على تنظيم مبـــادئ حـــق 

التعليم في دساتـــر الدول، ليتســنى للجميـــع الالتـــزام بها، تحقيقاً للمصـــلحة العامـــة والخاصة1. 

وعليــه ســوف نبحـــث في مـــبدأ ســيادة القانـــون، ومبــدأ تكافــؤ الفــرص، وأثرهــا في ضمـــان حــق 

ــم وكمـا يأتي: التعليــ

الفرع الأول: مبدأ سيادة القانـون وأثـره فـي ضمان حـق التعليــم
يعــد مبــدأ ســيادة القانـــون مــن المبــادئ المســتقرة في الــدول القانونيــة المعــاصرة ، وهــو 

التــزام جميــع افــراد الشــعب وخضــوع جميــع الطبقــات ،لقانــون البــاد العــادي الــذي تطبقــه 

ــة  ــى عام ــق ع ــون، ويطب ــوق القان ــان ف ــد إنس ــه لا يوج ــه، بأن ــي علي ــة ، وينبن ــم العادي المحاك

النــاس بمــا فيهــم الموظفــون«2، وهنــاك مــن يعــرف مبــدأ ســيادة القانـــون عــى انــهُ« خضــوع 

ــة3. ــم الســلطات في الدول ــون بمــا فيه ــع للقان الجمي

والجديـــر بالذكــر هــو مــا ذهـــب إليـــه اجتمـــاع الجمعيــة العامــة في دورتهـــا )الســابعة 

والســتين( المعنــي بسيـــادة القانـــون في عــام 2014 ، اذ إنتهــى الاجتمـــاع الى اعتمـــاد الإعلان الذي 

نــص عــى » ســيادة القانــون تنطبــق عــى جميــع الــدول وعــى جميــع المنظــات الدوليــة عــى 

ــا الرئيســة، وينبغــي أن تسترشــد في كل مــا  ــك الامــم المتحــدة واجهزته قــدم المســاواة بمــا في ذل

تضطلــع بــهِ مــن أنشــطة بمبــادئ احــرام القانــون والعدالــة وتعزيزهــا بمــا يتيــح التنبــؤ بأعمالهــا، 

ويضفــي المشروعيــة عليهــا، ويســلم ايضــاً بــأن جميــع الاشــخاص والمؤسســات والكيانــات العامــة 

والخاصــة، بمــا فيهــا الــدول نفســها ، يخضعــون للمســاءلة وفقــاً لقوانــن عادلــة ونزيهــة ومنصفــة 

1  خضر خضــر، مدخل الى الحريـات العامة وحقـوق الانسـان، )لبنان- طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2001(، ص 350.

2  عادل جلال حمد أميـن، دور القضاء في ترسيخ سيـادة القانون، )لبنان – طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتـاب 2017(، ص17.

3  سعـدي محمد الخطيب، الدولـة القانونيـة وحقوق الانسان ، )بيروت - منشورات الحلبي الحقوقية2012(، ص67.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

241

الملف القانوني
ولهــم الحــق في ان يتمتعــوا بحمايــة القانــون عــى قــدم المســاواة دونمــا تمييــز«4.

»وقــد وافقــت الامــم المتحــدة عــى أن تعزيــز ســيادة القانــون، يشــكل إحــدى الغايــات 

ــز ســيادة  ــذي نــص عــى: » تعزي ــة المســتدامة وال المشــمولة بالهــدف )16( مــن اهــداف التنمي

القانــون عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي وضــان تكافــؤ فــرص وصــول الجميــع الى العدالــة«5. 

وإن الاســاس القانــوني لمبــدأ ســيادة القانـــون جــاء النــص عليــه في الدستـــور العراقــي لعــام 

2005، إذ ورد فيــه الإشــارة إلى منـــع ســن أي قانـــون مــن قبـــل الســلطات المختصــة بالتشريـــع 

يتعــارض مـــع الحقــوق والحريـــات المنصــوص عليهــا في الدستـــور6، كــا نصــت المــادة )5( منــه 

بشكـــل صريـــح علـــى مبــدأ ســيادة القانــون إذ جــاء فيـــها: » الســيادة للقانــون والشــعب مصــدر 

ــتورية«،  ــاته الدس ــر مؤسس ــاشر وع ــام المب ــري الع ــراع ال ــها بالاق ــا، يمارس ــلطات وشرعيته الس

فيعـــد هــذا المبــدأ الأســاس في حمايــة حقــوق الإنســـان، وتحقيــق الأمــن والاســتقرار في العــراق، 

إذ أكــد الدســتور إلـــى تطبيــق المســاواة لجمـــيع العراقيــن أمـــام القانــون مــن دون تمييــز بينهــم 

تحــت أي اعتبـــار، لكــون أن المســاواة تعــد من أهـــم معايير ســيادة القانـــون7، الأمر الـــذي يؤكـــد 

ان مبـــدأ سيادة القانــــون منبثــق عـن الارادة الحـــرة لمكونـات الشعب العراقي المختلفــة، وهـو 

ما يترتـــب عليه شرعيــــة السلطـــات القائمـة في العـراق ، اذ لاشـك في ان تطبيـق هذا المبـدأ يسهـم 

في تحقيق الديمقراطيـــة الحقيقيـــة ودولة القانـــون8.

ــام المؤسســات  ــم، مــن خــال قي ــون والحــق في التعلي ــن ســيادة القان ــة ب وتكمــن العلاق

ــة  ــي تكــون هــي نفســها محكوم ــون، الت ــز ســيادة القان ــدوراً فاعــاً مــن أجــل تعزي ــة ب التربوي

ــدارس  ــون في الم ــادئ ســيادة القان ــق مب ــهُ، إذ أن تطبي ــون وتســعى لتطبيق ــادئ ســيادة القان بمب

ــم  ــد والقي ــل القواع ــال نق ــن خ ــبين، م ــم المناس ــجيع والدع ــب التش ــدرس تستوجـ ــات ال وقاع

والمعتقــدات الى المتعلمــن لغـــرض اكتســابهم المشاركـــة في المجتمــع كمواطنيـــن مسؤوليـــن عــن 

احــرام القانــون ، ودرايتهــم أن أي انتهــاك يتعرضــون لــهُ يمكـــن مــن خــال القانــون اخــذ حقهــم، 

فعــى ســبيل المثــال : عندمــا يضــع المعلـــم قواعــد واضحــة وعادلــة عــى جميــع قاعــات الــدرس 

وتفــرض عــى الجميــع بالتســاوي، يكـــون الطالــب على درايـــة وملاحظة بشــكل مباشـــر بــأن هذهِ 

القواعــد تطبــق عــى الجميــع مــن دون اســتثناء9.

4  »تقـريـر الاميـن العـام بشـأن تعزيـز الامــم المتحـدة في مجال سيـادة القانون وتنسيقهـا لعام ) 2014 ( »، متاح علـى الموقع 

الالكتروني: http://www.un.org ، تاريخ الزيـارة 2022/9/16.

5  وقائـع الامم المتحدة، متاح على الموقع الالكـتروني: http://www.un.org ، تاريخ الزيـارة 2022/9/16.

6  ينظر نص المادة )2( من دستـور جمهوريـة العراق عام 2005 .

7  ينظر نص المادة )14( من دستـور جمهوريـة العراق عام 2005 .

8  شورش حسـن عمر، خصائـص النظام الفـدرالي في العراق – دراسة تحليليـة مقارنة،) القاهرة- مصر، المركـز العربي للنشر 

والتوزيـع، 2018( ، ص206.  

9  منظمة الامم المتحدة للتربـية والعلـم والثقافة )اليونسكو(، تعزيز سيـادة القانون عـن طريق التعليم ، دليـل لواضعي 

السياسات التعليميـة،)  الامم المتـحدة ،2019(،ص34. »



242

الملف القانوني الحماية الدستورية لحق التعليم في العراق

وان كل مـــا تــم ذكــرهُ مــن عناصـــر اساســية لســيادة القانــون، وعـــمل المعلميـــن لتحديــد 

هــذهِ القواعــد يعطـــي دوراً للطالــب في رســـم القواعــد التــي تحكمــهُ، وضمـــان ســامة الطالـــب 

الشــخصية في المدرســـة، وبالأخـــص الطــاب المنتميــــن الى الفئـــات الضعيفـــة، وضــان شفافيـــة 

المعاملة في المدرســة وفقـــاً لعدم التمييز في الحق بالتعليـــم،  ومؤازرة ســيادة القـــانون ومساءلـــة 

المخالــف، وإشاعـــة الانفـــتاح والثقــة لـــدى الطالــب للتعبير عن رأيـــهُ، وتســهيل مشــاركة الجميع 

فـــي التعليــم، والترحيـــب بالتنـــوع في المناهــج الدراسيـــة، وتزويـــد المتعلمين بمـــا يحتاجـــون اليهِ 

مـــن معـــارف وقيـــم ومواقـــف، للمساهمـــة في تحسيـــن ســيادة القانــون، فضــاً عــن الممارســات 

والسـياســـات المدرسيـــة التي لا تستبعـــد احداً، وتزود المتعلميـــن بفرصة تجربـــة ســيادة القانون 

وتخلــــق  البيئة التي تساهـــم في حصول المتعـــلم على أشــكال الســلوك المهمة لسيـــادة القانون10.

ــى  ــر ع ــون لا يقت ــيادة القانـ ــدأ س ــاه، أن مب ــف أع ــال التعاريـ ــن خ ــا م ــن لن اذ يتب

الخضــوع للقانــون عــى وفـــق المفهــوم الضيــق ، بــل يشمـــل مفهومــهُ الواســع ، ويعنـــي أن كل 

قاعــدة قانونيــة أيــاً كانـــت نوعهــا ســواء كانــت عامــة مجــردة ، او آمـــرة أم مكملــة ، مكتوبــة 

أم غيـــر مكتوبــة، وأيــاً كان تــدرج مصـــدرها القانــوني ) دســتور، قانــون عــادي، أنظمــة، قــرارات 

فرديــة( ، لا يســتهان بهـــا مــن الســلطة العامـــة أو مــن الافــراد ، و تعمـــد العديــد مــن الــدول الى 

تطبيـــق هــذا المبــدأ في حيــاة مواطنيهــا، لغــرض تعزيـــز حمايــة حقوقهــم الاساســية، مــن خـــال 

المؤسســات التعليميــة، فهـــو أمــراً اساســياً للمجتمــع بكافـــة اطيافه، على حـــد ســواء ، فهـــو يحدد 

طريقــة تعامـــل الافــراد كل مــع الاخــر، وتعاملهـــم مــع المؤسســات العامــة في قطاعـــات المجتمــع 

كافــة، فيعـــمل عــى إرســاء علاقــات الثقــة والمســاءلة المتبادلـــة، الأمر الـــذي يفسر اهميــة التعليم 

الــذي تسعـــى الــدول عــن طريقــهُ تعزيـــز ســيادة القانــون، اذ في وســـع المؤسســات التعليميــة 

تهيئــة الاجيــال القادمـــة لمحاســبة مؤسســات الدولـــة في حــال انتهاكهــا هـــذه المبــادئ.

الفرع الثاني: مبـدأ تكافؤ الفرص وأثـره في ضمـان حـق التعليــم
يعــد مـــــبدأ  تكافـــؤ الفــرص مــن المبــادئ الأساســـية التــي كفلها الدســتور، و مــن دونها لا 

يمكن تحقيــــق العدالـــة فـــي التعليـــم، والمساواة بين جمـيـــع فـــئات المؤسســـات التربوية ، فـأي 

تمييـــز يقوم على أســـاس اللـــون، أو العـــرق، أو الجنـــس، أو القوميـــة، ...الخ، يـــؤدي بالنتيـجة إلى 

عـــدم تكافــؤ الفرص، ومـــن اجـــل ضــان تطبيق هـــذا المبـــدأ بالشـكـــل الصحيح، يتطلب الأمـــر 

تكافـؤ الفرص فـي الالتـحــاق في التعليــم والمسـاواة فـي المعاملـة ،إذ يكـون الالتحـاق في المعاهـد 

والجامعـــات علـــى أسـاس الجـدارة، وليس على أسـاس الاعتبـــارات الشخصيــة، أو المحسوبيـة، أو 

أي ســـبب أخر من أسباب التمييـــز، فضلاً عـــن حق الأقليات بـــعدم تمييزهـــم عـــن باقي فئـــات 

المجتمــع كونهـــم جــزءاً منهــم ، وفي الوقـــت نفســه يجــب أن لا تؤثــر خصوصيتهـــم الدينيـــة عــى 

10 المصدر نفسه، ص36.
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فئات المجتمـــع الأخـــرى، ولا تؤثــر على سيـــادة الدولـة11.

وإن المقصــود بمبــدأ تكافـــؤ الفـــرص هـــو إتاحـــة الفرصــة أمــام جميـــع المواطنيـــن للتمتع 

بحقوقهـــم وحرياتهــم، وتأتـــي أهميــة هــذا المبــدأ كونه يمـــثل أحد البوابـــات الرئيســـة لتحقـــيق 

العدالــة الإجتماعيـــة في الـدولـــة، إذ يرتبـــط بمناحـــي الحيـــاة المختـــلفة، فهــو يرتبـــط بالتعليـــم 

وتحقيـــق التنميـــة المستدامة والسياســـة، ويعمل على تقليـــل الفجـــوة بيـــن المواطنيـــن في كافـة 

المجـــالات، ولـــه دور في تحـقـــيق الإبداع وإبـراز المواهــب التي تعد الأســاس في تحقيـق التطــور 

والتقـــدم، فشعـــور الفــــرد بالمساواة مع الآخريــن فـي التعليـم بعيـداً عـــن الاعتبـارات وغيـرهـا 

من أسباب التمييـــز يدفعـــه إلى التفكيــــر بنطـــاق واسـع والتنافــــس المشـروع12.

ــدأ في دســتور العــراق لعــام 2005 ، إذ وردت مــواد  ــذ المبـ ــوني له ــاس القان »ونجــد الأسـ

عــدة تحــرم التمييــز، حيــث جــاء في ديباجتـــه: »فســعينا يــداً بيــد، وكتفــاً بكتــف، لنصنــع عراقنــا 

الجديــد، عــراق المســتقبل، مــن دون نعــرة طائفيــة، ولا نزعــة عنصريــة، ولاعقـــدة مناطقيـــة، ولا 

تمييـــز، ولا إقصـــاء، ومنـــح تكافـــؤ الفرص للجميع، وإحتـــرام قواعـــد القانـون، وتحقيـــق العـدل، 

والمســـاواة« ، كــا نصــت المــادة )14( منــه عــى :« العراقيون متســاوون أمـــام القانون، مـــن دون 

تمييز بسبب الجنـــس، أو العـــرق، أو القوميـــة، أو الأصـــل، أو الـــلون، أو الديـــن، أو المذهـــب، أو 

المعتقـــد، أو الرأي السياســـي، أو الوضـــع الإقتصـــادي، أو الإجتمـاعي«.

ــادة )16(  ــاً في الم ــم صراحــة، لكــن ورد ضمنـ ــر الدســتور إلى المســاواة في التعليـ و لم يشـ

التــي تنـــص عــى أن: »تكافــؤ الفــرص حــق مكفــول لجميــع العراقيــن ، وتكفــل الدولــة أتخــــاذ 

الإجــراءات اللازمـــة لتحقيـــق ذلــك«.

وبالرغــــم مـــن أن نصــوص الدســـتور حرمـــت التمييــز،  إلا أنهـــا لـــم تحـــدد التدابيـــر 

والإلتزامـــات الواجـــب اتخاذهــــا لإزالــه جميــع العقبـــات التي تؤدي إلـــى ممارســــة التمييز بين 

أفــراد المجتمــع، الامــر الــذي يشـــكل ثغــرة في الحمايــة القانونيــة للفئــات الهشــــة، والضعيفــة، 

ومنهــا النســـاء، والأقليـــات، ومــن ثــم الإخلال بمـــبدأ تكافـــؤ الفــرص التعليميـــة، إذ إنّ الإهتمام في 

معاملــة الطــاب بصــــورة متساويـــة يــؤدي إلى العدالــة في المعاملــة ، وعــدم تســـرب الطــاب من 

المدرســــة بسبب التـفرقــــة13. 

أمــا تكافـــؤ الفــرص التعليميـــة فهـــي تتمثــل في المدرســة، التــي يجــب أن تفتـــح أبوابهـــا 
11 شحاتة أبو زيـد شحاتة، مبدأ المسـاواة في الدساتير العربيـة في دائرة الحقـوق والواجبـات العامة وتطبيقاتـه القضائية، )دون 

دار نشر(،2001 ، ص116 .

12 عمـار كاظم ، مبدأ تكافـؤ الفرص تنمـية المجتمع، جريـدة البيان الكويتية، 11 فبرايـر 2018 ، متاح على الموقع الالكتروني: 
 http://alkuwaityah.com/Article.aspx?id=455953 . 2022/9/16 تاريـخ الزيـارة

)13( إليزابيث ستـر ينز، البقـاء في الخلف والتسـرب، مقـال بحثي في الرابطــة الأمريكية لعلم الاجتماع )sage journa(، متاح 

http://search.shamaa.org/home على الموقع الالكتروني:
تاريخ الزيـارة 2022/9/14. 
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للجميـــع، وعلـــى مبـــدأ التكافــــؤ والمسـاواة بيـن أفـــراد المجتمـــع كافة، أي أن تستوعــب جميع 

المؤسســـات التربويــة، مـــن مــدارس ومـعاهــــد وجامعــات جميـــع الراغبــن بالدراســـة والتعـلـــم 

من دون أي تمـييـــز بينهـــــم بسبب العـــرق، أو الديـــن، أو الطائـفـــة، أو الموقـــع الجغرافــــي، أو 

لأي سبـــــب أخــر14، ومــن حــق الأقليــات المشـــاركة في الفــرص التعليمـــية ، مــن خــال حصولهـــم 

عــى التعليـــم، وتعزيــز البحــث، والحــــوار والـرؤيــــة العلمية لتكافـــؤ الفرص في التعليــــم، وعدم 

وجــــود تميـــيز مباشر او غير مباشــــر مـــن أي نوع ، فضلاً عـــن الإعــــراف بالتنـــوع15.

وهنــاك مــن يـــرى أن تكافــؤ الفــرص في التعليــم لا يعنــي فقــط المســاواة في الإلتحــــاق 

والقـــبول، بل الأهم المســـاواة في الفـــرص التي تجعـــــل الطالـــب ينجــــح وينال الدرجة العلمية 

بتخـــرجه، أي التكافــــؤ في ظــروف التعليــم الداخليـــة وعـدالـــة المعاملـــة، فعنـــد توفــر الفــرص 

المتكافئـــة يدفـــع الطالب إلى الإبداع والتميـّــز في دراستـــه، لأنه سيضمـــن وجود مقاعـــد دراسيـــة 

يحصــل عليهـــا بمجهــوده، كغـــره مــن الطــاب16.

وإنّ الحالــة الاقتصـــادية والسياسيــــة غــر المستقـــرة في العــراق، أدت إلى تســـرب العديــد 

مــن الطــاب مــن المـــدارس، فنقــص المــوارد المـــادية للدولــة، أثــر في تحقيــق المســاواة في التعليــم، 

إذ لا يمكن إنشـــاء مبانـــي وتجهيــــزها بمـــا يلـــزم لغـــــرض حصول الطـــاب على التعليـــم بأكمـل 

وجـــه، فضـــاً عـــن الوضع الأمـنـــي الذي يحـــرم العديـــد من الفتيــــات من الإلتحـــاق بالتعليـــم 

لخوف أوليـــاء أمورهن عليهـــن، لاسيمـــا اللواتـــي يقطـنـــن فـــي أماكـــن بعيـــدة عـــن المؤسسات 

التربويـــة17، فضــاً عــن تمييــز الفئــات الخاصــة عــن أقرانهــــم وإعطائهـــم امتيــازات تــؤدي إلى 

انعــدام تكافــؤ الفــرص في القبـــــول والدرجــات التــي تمنــح لهــــم، إذ يفضـــل في حــال وجــــود 

الفئــات الخاصة) ذوي الشهــــداء، الســجناء السياســيين، المفصوليــــن السياســيين( يكون دعمهــــم 

ماديــاً ومعنويــــاً، فالتطبيــق العــادل للمســاواة يقتضــــي إلغــــاء الاستثنــــاءات التــي تــؤدي إلى 

عـــــــدم تكافؤ الفرص، إذ إنَ الدولــــــة التــــي تعطــــي رعاية خاصة لبعــــض الفئات، ممكن أن 

يكـــون عن طريـــــق دعمهـم ماديـاً ومعـنويـــاً، وليـس عـن طريـــق منحهـم امتيازات تؤدي إلـى 

التمييــــز، وعـــدم تكافــؤ الفــرص، خاصــة في القبـــول والدرجــــات التــي تمنــح لهم، مثــل منح ذوي 

الشهيـــــد وســام الشــهادة، ومكافآت ماديــــة، و رواتـــب شهريــــة، أو إعطائـهــــم فــــرص فــــي 

التعييــــن، وليـــس أعطائــــهم الأولويــة فــــي حال التنافـــس علــى مقـــعد واحــد، وكذلك يتــم 

إعفائـهــــم حتى من شــــرط العمر، والمعـــــدل، والخدمــــة ، للقبـــول فــي المعاهــــد الحكوميــة 

14  علي سعد وطـفة ، تكافؤ الفرص الأكاديمية في جامـعة الكويت ) تأثير متغيرات الوسط الاجتماعي( ، مجلة كلية التربية، 

جامعـة الكويت ، العـدد 29، 2011، ص14.  

15  تقرير السنة الأوربيـة لتكافؤ الفرص 2007، تعزيـز المساواة- ماذا يمكن أن تقدمه المؤسسات ؟ لمحات مختارة عن أعمـال 

تكافؤ الفرص، مركز المؤسسـات الأوربية،2010 ، ص51-24 .

16  محـمد صديق حمادة، فلسفـة  تكافـؤ الفرص التعليمـية بيـن النظرية والتطبيق، )  مصر- القاهرة ، 2004 ( ، ص 279. 

17  لمياء الركابي ، ياسين العيثاوي ، ضمانات المرأة في حقـوق الإنسان ، ) السودان، دار الجنان للنشر والتوزيع ، 2011(، ص109 . 
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والأهـليــــة والدراســـات الجامـعيـة الأوليـة والعـليـا، ومـــن ضوابط تعليمات وزارة التـعليم العالي 

والبحــث العلمــي الخــاص بالقـبـــول بالدراســات الأوليــة والعلــــيا، فكـــل هــذه الامتيـــازات تؤدي 

إلى حرمــــان الطــــاب الكفـوءيـــن والمتفوقيــن مـن مقاعــــد الدراسـة بسبــب تفضيــل الفئات 

الخاصـــــة وإعطائهــــم الأولويــــة فـــي القــــبول بالمؤســــسات التعليميــــة، ومنــــح الـدرجــات، 

ومــــن ثــــم تفوقهـــــم علـــــى أقرانهـــــم الكفوءيــــن بسبــــب هذه الامتيازات18، فالمشـرع حين 

نص على هـــذه الامتيــــازات، اخــــل بمبدأ تكافـــؤ الفــــرص الذي كفله عليـــه الدستــــور العراقي 

لعــام 2005، في المـــادة )16(، وايضــــاً خالــف نــص المــادة )4( مــن اتفاقيــة مكافـــحة التمييــز في 

مجال التعليـــم لعـــام )1960(19.

ــؤ الفــرص في  ــاً في عــدم تكافـ ــة سببـ ــة واللغوي ــة والجغرافي ــز المالي ــزال الحواجـ كــا لا ت

الحصــول عــى التعليــم الجيـــد، وذلــك حســب مــا ورد بتوصيـــف تحديــات تحقيــق تكافــؤ الفرص 

في التعليـــــم في التقاريــر المقدمــة مــن قبـــل الــدول الأعضــاء في إتفاقيــة مكافحة التمييــــز20، وقد 

أبــرزت تقاريــر عـــدة أخفــاق الحكومـــــات في معالجــة أوجــه الـتفـــــاوت والتــي مـــن ضمنهـــــا 

اعتبــارات الدخــــــل وطبقـــات الحرمـــــان التــي تقــوض تكـافــــــؤ الفرص21.

18  ينظر نص المادة )3/رابعاً( من قانـون السجناء السياسيين رقـم)4( لسنة2006، والمواد)3/ثانيـا،17 – سابعـا –ثامنـا- تاسعـا- 

عاشـرا-حـادي عشر( من قانون مؤسسـة الشهـداء رقم )2( لسنـة 2016 ، والمـادة)3/ثالثا( من قانـون تعويض المتـضررين الذيـن 

فقـدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسـات النظام البائد رقـم)5( لسنـة2009 ، والمـادة« )12 /خامسا( من قانون التعديـل الاول 

لقانون تعويـض المتضرريـن جراء العمليات الحربيـة والأخطاء العسكريـة والعمليـات الإرهابية رقـم )57( لسنـة 2015.

19  صادق العـراق على اتفاقية تحريم التمييـز في مجال التعليم بموجـب القانون  رقم )41( لسـنة1977 ، والمنشـور بالوقائع 

العراقية ذي العـدد)2578( في 1977/3/28. 

20  الصكوك الدوليـة لحقوق الإنسـان، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وثيقـة أساسيـة تشـكل جــزءاً من تقارير الـدول الأطـراف ، 

https://www.refworld.org/cgi  متاح على الموقع الالكتروني:
 تاريخ الزيارة 2022/9/18 .

 https://www.pdfdrive.com 21  اليونسكو، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، ص4- 7،
تاريـخ الزيارة 2022/9/18 .
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المطلب الثاني
الاطار القانوني للحماية الدستورية لحق التعليم 

يعــد الدســتور الأســاس في تنظيــم الحقــوق والحريــات الفرديــة، ســواء كانــت مدنيـــة أو 

سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة، وبالنــص عليهــا في مضمونــه يعــد ذلــك ضمانــاً لتلــك الحقــوق 

مــن أي مســـاس أو تجــاوز مــن قبــل ســلطات الدولــة، لكونهــا نصوصــاً تتســـم بالســمو والعلــو 

عــى غيرهـــا مــن القوانــن، فتصبــح واجبــة التطبيــق عــى الجميــع 22. وسنـــتناول البحــث في هـــذا 

المطلــب الحمايــة القانونيــة لحــق التعليــم في اطــار التنظيــم الدســتوري والقانــوني لهـــا وكــا يــأتي:

الفرع الأول: ضمانـات حـق التعليم في دستور جمهورية العراق لعام 2005
قـــد لا يخفــى علينــا مــا مــر بــه العــراق  مــن ظــروف وأحــداث غــر اعتياديــة، رافقتهــا 

وثائــق سياســية ودســتورية، ثــم مرحلــة كتابــة دســتوره الاخــر الــذي ايضــاً كتــب في ظــروف لم 

ــع طموحــات  ــة دســتور  يلبــي جمي ــة هــي الاخــرى، والتــي لم تكــن تســمح لكتاب تكــن اعتيادي

الشــعب الــذي عــانى مــا عانــاه مــن فــرات الــراع وعــدم الاســتقرار، وعـــدم وضــوح في الرؤيــا 

ــات عــى كل  ــوج مــا يكــون الى دســتور ينظــم العلاقـ ــوم احـ والسياســات المتخبطــة، إذ هــو الي

المســتويات، فضــاً عــن ضمانــه للحقـــوق والحريــات عــى قــدم المســاواة ومــن ضمنهــا الحــق في 

التعليـم23.

ولأهميــة الحــق بالتعليــم، فقــد كفلــه الدســتور العراقــي لجمهوريـــة العراق لعــام )2005( 

،إذ يعــد حــــق التعليــم لمــا يتميــز بــه بأنــه مــن الحقــــوق التــي يمكــن تصنيفهــــا بعــدة طــرق، 

إذ يعــد حقــاً اجتماعيــاً واقتصاديــاً وثقافيــاً، وكذلــك يمثــل حقــاً مدنيــاً وسياســياً، لكونــه أساســاً في 

تطبيــق هــذه الحقــوق، فهــو يعمــل عــى ترابــط جميـــــع الحقــوق وعـــــدم تجزئتهــــــا بوصفــه 

أحــد الحقــوق الأساســية البالغــة الاهميــة، ولتأثيـــره في إعــال حقــوق الانســان الاخــرى، فضــاً 

عــن أهميــة النتائـــج المترتبــة عنــه في تطــور ونمــاء افــراد المجتمــع الاقـــتصادي والاجتماعـــي أولاً، 

ومــن ثــم انعكاســـه عــى الـــدولة ثانيــاً، ومســاهمته في تنمية قــدرات الاطفــال وتنشــــئة الاجيال، 

وإعدادهـــم مستقبــــاً لخدمــة المجتمــع، إذ يعــد حــــق التعليــم لما يتميز بــه بأنه من الحقــــوق 

التــي يمكــن تصنيفهــــا بعــدة طــرق24.

فبينــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة)29( مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 بــأن لــأولاد 

حـــق التعليــم والتربيــة والرعايــة عــى والديهــم ، وحـــق الوالديــن عــى أولادهــم فــــي الرعايــة 

22  وسـن حميد رشيـد، الضمانـات الدستورية للحقوق والحريـات في الدستـور العراقـي، مجلة جامعة بابـل، المجلـد 21، العـدد 

3، 2013، ص 647.

23  علي يوسف الشكـري، عامر عبد زيد الوائـلي، مصطفى فاضـل الخفاجي، الحقـوق والحريات في الدستـور العراقي لسنـة 

2005 النافـذ ، مجلـة مركز بابل للدراسات الانسانيـة، المجلد 7، العدد 1، 2017، ص 331.

24  انعـام مهـدي جابر الخفاجي، حـق الطفل بالتعليـم ) دراسة مقارنة مع الشريعة الاسلاميـة وبعض التشريعـات العربيـة 

المعاصرة، مجلة جامعة بابـل، المجلد 22، العـدد 2، 2014، ص364.
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والاحـــرام25، كذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )30/ثانيــاً( منــه إذ جــاء فيهــا » تكفــل الدولــة الضمان 

الاجتماعــي والصحــي للعراقيــن في حــال الشــيخوخة أو المــرض أو العجــز عــن العمــل أو التــرد 

أو اليتــم أو البطالــة، وتعمــل عــى وقايتهــم مــن الجهــل والخــوف والفاقــة، وتوفــر لهــم الســكن 

والمناهــج الخاصــة لتأهيلهــم والعنايــة بهــم، وينظــم بقانــون«، لذلــك يتضــح لنــا بأن حـــق التعليم 

للاطفــال هـــو واجــب وملــزم لوالديهــم بــأن يتكفــان بــه، وأن يختــاران التعليــم الملائــم لهــا ،بمــا 

يحقــق تنشــئة وتعليــم الطفــل بالطريقـــة الصحيحــة و وفقــاً للمعاييـــر الدولية الملائمـــة.

فقــد اشــار الدســتور بــأن التعليــم حـــق، وعــى الدولــة كفالتــه، وجعلــه مجــاني في مراحلــه 

كافــة، فضــاً عــن الزاميتـــه في المرحلــة الابتدائيــة، لكونــه العامــل الاســاس في تقــدم المجتمــع26 .

ــم  ــد التعلي ــد ع ــي قـ ــن أن الدســتور العراق ــن خــال اســتعراض النصــوص اعــاه يتب وم

ــة اللازمــة لتقــدم المجتمــع، فالنصـــوص اعــاه تمثـــل في صياغتهــا  عامــل مــن العوامــل الاساسيـ

انعكاســـاً واضحــاً لحاجــة حقيقيـــة أفرزهـــا واقــع المجتمــع العـــراقي، فضــاً عــن احتوائهــا عــى 

مبــادئ متطـــورة في ميـــدان الحــق في التعليــم، وجعـــل قاعــدة التعليــم الالزامــي، بجانب قاعـــدة 

مجانيــة التعليــم، والتــي تعـــد التجســيد الحقيقـــي لكفالــة الدولــة لحــق التعليـــم27.

غــر ان مجــرد النـــص عــى التعليــم الالزامــي لا يكفــي لوحــده في التطبيــق العمــي، مـــا لم 

يقــرن ذلــك بإجــراءات اخــــرى، كوضــع آليـــة تضمــن تطبيـــق تلــك النصوص الدســتورية وتلتـــزم 

بأحكامهــا، عــن طريق ســن التشريعـــات الكفيلة بتوفيـــر مقومات الحيـــاة الاساسيــــة الاقتصادية 

والاجتماعيــة لأوليــاء امـــور الطلبــــة، بوصفهـــا عامــاً اســاس في تطبيـــق أحــكام الدســتور بوجـــه 

عــام، والتعليــــم بوجـــه خــاص، الأمــر الــذي سيســـاعد عــى تشجيـــع وتحفيـــز أولياء الامـــور على 

ابقــاء ابنائهــم الطلبـــة في المــرحلـــة الاساســية مــن التعليــم عــى اقــل تقديــر، أو استمرارهــــم 

في المراحـــل الدراســية الاخــرى، وبخــاف ذلــك ســيتعرض أوليــاء الامــور في حــال ثبــت اخلالهـــم 

بالتزاماتهــم تجــاه ابنائهــم للمسائـــلة القانونيـــة، كونهــم المســؤولين تجــاه الدولــة، وكل ذلــك لا 

ــة تهــدف الى  ــات جزائي ــذا الحــق، وعقوب ــة تحمــي هـ ــاك قواعــد قانوني يتحقــق مــالم يكــن هن

تأمــن احــرام تلــك القواعــد28. 

25  ينظر نـص المادة )29/ ثانياً( من دستـور جمهوريـة العراق لعام 2005.

26  ينظر نـص المادة )34( من دستـور جمهوريـة العراق لعام 2005. 

27   مصطفـى سعيد عبد الرضا التميمـي، حـق الانسان في التعليم في ظـل الدستـور العراقـي 2005- دراسة مقارنـة، رسالة 

ماجستيـر غير منشورة، جامعة ديـالى، كلية القانـون والعلوم السياسيـة،  2018، ص72.

28   بـتول عبد الجبار حسين التميمي، الضمانـات الدستورية لحق التعليـم في العراق، اطروحة دكتوراه غير منشـورة، جامعة 

النهريـن، كلية القانـون، 2015، ص 40-39.
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الفرع الثاني: مـوقف التشريعات العراقية في حماية الحق في التعليم
اكــدت العديــد مــن التشريعــات العراقيـــة عــى مبـــدأ المســاواة وتكافـــؤ الفــرص و تحريم 

التمييــز، في التمتــع بالحقـــوق والحريــات، ومــن التشريعــات العراقيــة النافــذة التــي كفلــت حـــق 

التعليــم، قانـــون وزارة التربيــة النافـــذ رقــم )22 ( لســنة )2011(، والذي كان من الأســباب الموجبة 

لإصــداره، هــو اعتبــار التعليــم عامــاً أساسيـــا لتقـــدم المجتمــع وتقريــر الوحــدة الوطنيــة، والتــي 

تكـــون باســتيعاب المبــادئ الجديــدة التــي جــاء بهــا الدســتور، إذ حـــدد ســنوات التعليــم الابتدائي 

ــة التعليــم الابتــدائي29، وأشــار إلى  ــم الثانــوي والأســاسي، فضــاً عــن حرصــه عــى إلزاميـ والتعليـ

تنميـــة القطــاع التربـــوي والتخطيــط المناســب لــه، إذ مــن جوانــب التطويــر هــي الأعـــداد المهنــي 

والمعلميـــن، لغــرض العمــل المنتـــج والحفـــاظ عــى استقلاليتـــه، وأتاحته للجميع ،فضــاً عن وضع 

برامـــج أعــداد المعلمــن وتدريبهــم، وتطويــر هذه البرامج وتهيئتهـــم عــى إدارة العملية التربويـــة 

ــد القانــون إلى تحســن نوعيــة التعليــــم، وإتاحتــه للجميــع وتنميــة  والأشراف عليهــا30، كــا اكـ

ــن دون  ــى م ــة تبق ــن الأحــكام القانوني ــاك البعــض م ــر ان هن ــة31. غ ــب الإبداعي ــدرات الطال ق

تنفيـــذ في الواقــع، ويبقــى الوصــول حاجـــة أو رغبــة، بــدلا مــن أن يكــون حقــا، في حــال إذا كانــت 

قـــدرة استيعاب المدارس الابتدائيـــة أدنى مـــن عدد الأطفـــال البالغيـــن سن التعليم الابتدائـــي .

ــم  ــة التعليـ ــم الإلزامــي رقــم )118( لعــام ) 1976( مجاني كــا وقــد كفــل قانــون التعليـ

وإلزاميــــة التعليــم الابتــدائي، وللجميـــع، مـــع التــزام الدولــة بتوفيـــر جميــع الإمكانــات اللازمــة 

لــه32ُ، و قــد أنشــأت الدولـــة دوراً لغرض رعايـــة وتعليـــم الأطفـــال، والصغار، والأحــداث، الذين لا 

أب لهـــم، وعـــدم تمييزهـــم عن أقرانهم غير الجانحيـــن وتوفيـــر فرص تعليميـــة لهم33 . و أشارت 

تعليمات قبـــول الطـــاب في المدارس والمعاهد المسائيـــة، أن لا يكـــون التعليــــم مختلطـــاً ،ولكن 

الجديــر بالذكــر ان هـــذا الوضــع لا يعُـــدُّ تمييــزاً، إذ تتوافــق التعليــات مــع نـــص المــادة)2- أ( من 

اتفاقيـــة مكافحـة التمييـــز في مجال التعليـم34.

ــة ذوي  ــون رعايـ ــا قان ــر منه ــق نذك ــذا الح ــت ه ــي كفل ــة الت ــات العراقي ــن التشريع وم

ــم  ــرص التعلي ــر ف ــى توف ــد ع ــام ) 2013 (، واك ــم )38( لع ــات الخاصــة رق ــة والاحتياجـ الإعاقـ

ــة35، لكـــن لـــم يســتثن  ــم المهنــي والعــالي لــذوي الاحتياجــات الخاصـ ــام والخــاص، والتعليـ العـ

29   نص المواد )8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 ( مـن قانون وزارة التربية العـراقي النافذ رقم ) 22( لسنة2011 .

30   ينظـر: نص المادتـان )2 خامسا ، 3 فقرة 3 ( مـن قانون وزارة التربيـة رقم ) 22 ( لعام 2011 .

31  نص المـادة )1- رابعا، خامساً( من قانون وزارة التربيـة رقم )22( لعام )2011(.

32   ينظر: نص المـادة)1،أولا- ثانيا-( قانون التعليـم الإلزامي العراقـي رقم)118( لعام 1976 النـافذ.

33   ينظر: نص المـادة)2( من نظـام دور الدولة رقـم )5( لسنة 1986 والمنشـور في جريدة الوقائع العراقيـة بالعـدد )3091( فـي 

.1986/3/31

34  ينظـر: نص المـادة)9( من تعليمـات رقـم )1( لعام 1996 ،قبـول الطلاب في المدارس والمعـاهد المسائية، المنشورة في الوقائـع 

العراقية بالعـدد)3645( فـي 1996/11/25.

35  نص المـادة)3- خامساً( من قانون ذوي الإعاقـة والاحتياجـات الخاصة رقـم )38( لعـام 2013، المنشـور في الوقائع العراقيـة 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

249

الملف القانوني

قانــون وزارة التربيــة العراقــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن ســن الإلـــزام للالتحــاق بالمدرســة، 

لحــن أنشـــاء مــدارس تناســـب أعاقتهــم، إذ لـــو تـــم اســتثناؤهم لأعتبـــر تمييزهـــم عــن أقرانهـــم 

ــادة كاملــة منــه، لغــرض توفــر التعليــم لهـــذه  ــا36ً. كــا وافــرد القانــون اعــاه مـ تمييــزاً ايجابيـ

الفئــة، وميزهـــم عــن أقرانهـــم مــن الأســوياء، مــن خلال إعـــداد المناهـــج التربويـــة التي تتناســب 

واســتعداد ذوي الاحتياجـــات الخاصــة، والتمييــز هنــا لا يعــدُ تمييــزاً ســلبياً،  لكونهــم مــن الفئــات 

المســتضعفة التـــي ليســت كباقـــي الأفـــراد الأسويـــاء37، وانـــه مــن الأفضــل العمــل عــى استثنـــاء 

ذوي الاحتياجـــات الخاصــة مــن ســـن الإلــزام للالتحـــاق بالمدرســة، لحــن إنشــاء مــدارس تناســـب 

إعاقتهــم ، ويعَُــدُ التمييـــز في هــذا الحــال تمييــزاً ايجابيــاً، إذ ان مــن واجــب الدولــة اتخــاذ التدابــر 

والخطــط والسياســات، التــي تحقــق المشــاركة الكاملــة لــذوي الإعاقــة في شــتى المجـــالات دون أي 

شكـــل من أشكـــال التمييـز38.

وقــد أشـــار قانـــون التعديـــل الثالــث لقانـــون وزارة التربيــة لإقليم كردســتان العـــراق رقم 

ــدادي،  ــم الإع ــوع التعليـ ــع تن ــه، م ــي وعموميت ــم الأساسـ ــد التعلي ــام )1992(، إلى توحيـ )4( لع

ــة  لغــرض التوســع في الثقافــة، والحصـــول عــى مزيــــد مــن التخصــص39. وقــد منحـــت حكومـ

إقليـــم كردســتان امتيــازات لــذوي الشــهداء، والتــي تــؤدي إلى تمييـــزهم عــن أقرانهــم مــن الأفــراد 

العادييـــن، وعــدم تكافــؤ الفرص ، إذ تتحمل الحكومة تكاليـــف دراســة أولاد الشهـــداء في المدارس 

والجامعــات الأهلـــية داخــل الإقليــم ، فضــاً عــن تخصيــص عـــدد مــن المقاعــد الدراسيـــة لأولاد 

الشهـداء40.

ــل  ــوراه( ،أن يقب ــتير – دكت ــوم عالي-ماجس ــا)  دبل ــات العلي ــول بالدراس ــن شروط القب وم

المرشــح عنــد المنافســة عــى أســاس الكفــاءة، والمقــدرة ، وفي هــذا الــرط يتحقـــق تكافــؤ الفــرص 

، إذ لا يكون القبـــول على أســـاس الاعتبــــار الشخصي ، أو أي سبــــب أخـــر للتميـيـــز41.

وقــد منــع نظـــام مدارس تأهيـــل الأحـــداث رقــم )2( لعــام ) 1988(، التمييز بيـــن الحدث 

الجانــح وأقرانــه غــر الجانحــن، إذ أشــــــار إلى فتـــح مــدارس ابتدائيــة، وأخرى متوسطــــة داخـــل 

بنايــة مدرســـة تأهيــل الصبيــان، ومدرســـة متوســطة وأخــرى إعداديـــة داخـــل بنايتــي تأهيــل 

بالعدد)4295( في 2013/10/28.

36   ينظر: نـص المـادة )9( من قانـون وزارة التربيـة رقـم )22( لعام 2011.

37   ينظر: نص المـادة )3- خامساً،15 – ثانياً، ثالثاً(، من قانـون ذوي الاعاقة والاحتيـاجات الخاصة، رقم ) 38( لعام 2013.

38   ينظر : نـص المادة )1-خامساً،2 – اولًا( ، مـن قانون ذوي الاعاقـة والاحتيـاجات الخاصـة رقم ) 38( لعام 2013.

39   نص المادة )4( مـن قانون التعديـل الثالث لقانـون وزارة التربية لأقليـم كردستـان العراق رقم )4( لعام 1992 المعـدل رقـم 

)27( النافـذ لعام 2007 ، والمنشـور في جريدة الوقائع العراقيـة بالعـدد)77( في 2007/12/25.

40  ينظر: نص المـادة )7،ثانياً-ف2-5( من قانون حقوق وامتيـازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لإقليـم كردستـان – العـراق رقـم )9( 

لعام 2007، والمنشـور في جريـدة الوقائع العراقية بالعـدد67 في 2007/1/7.

41 ينظر: نص المـادة)1- رابعاً( من تعليمـات منح الإجازات الدراسيـة للموظفيـن في إقليـم كردستان النافــذ والصادر في 

2000/1/1 المنشـور في الوقائع العراقـية بالعـدد)6( في 2000/12/11.
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الفتيان ، كما ويجوز لخريجـــي الدراسة الابتدائيـــة من المودعيـــن الإلتحـــاق بالمـــدارس المتوسطـة 

، ويجوز لخريجـــي الدراســة المتوســطة من المودعيـــن الإلتـــحاق بالمدارس الإعداديـــة ، فضلاً عن 

إمكانيـــة إلتحـــاق خريجــي الإعداديــة بالمعاهــد والكليات، وإعطائهـــم الحـــق بعــد الحصول على 

شهـادة النقـل المدرسيـة المعطـاة إلى المـودع المطلق سراحـه، تخولـه الدخـول إلى المـدارس الأخـرى 

، ولهـــم حق الاشتـــراك فـــي الامتحان الخارجي للدراســـة الابتدائية، والمتوســطة ، والإعداديـــة42.

ــد   ــد أكـ ــم )14( لســنة )2018(، ق ــن رق ــزلاء والمودعيـ ــاح الن ــون اصـ كــا ونجــد أن قان

عــى هــذا  الحــق، إذ كفــل لكـــل نزيــل أو مـــودع، حــق التعليــم ومواصلـــة الدراســـة أثنــاء مــدة 

محكوميتـــه، وليس هذا فقـــط، وإنما أكد على  عـــدم جواز ذكـــر أي بيان في الشهـــادة الدراسيـــة 

أو المهنيــة التــي يحصــل عليهــا أثنــاء مــدة تنفيـــذ العقوبــة، يشــر إلى أنـــه قــد حصــل عليهــا فـــي 

دائــرة الاصـــاح العراقيــة 43.«وموقــف المــرع العراقــي هنــا يحمــد عليــه، لتأكيـــده عــى عــدم 

جـــواز ذكــر أي بيـــان، يدلــل عــى حصـــول المحكــوم عليــه عــى تعليمـــه مــن داخــل المؤسســة 

العقابيـــة، لــي لا يواجـــه أي  صعوبــات بخصــوص شهادتـــه وتشغيلـــه بعــد الافراج عنـــه، لكن في 

الوقـــت نفســه، نجد أنـــه قد ناقض نفســه، عندمـــا أشــرط في أغلب النصوص المتعلقـــة بالشروط 

اللازمــة للتعليــم، أن يكـــون المتقدم غيـــر محكوم عليه بجنايـــة أو جنحـــة مخلة بالشرف، وبهـــذا 

يكــون قــد حـــرم المحكـــوم عليــه مــن فرصـــة نيــل حقـــه في التعليــم، التــي كفلتهـــا لــه النصـــوص 

والمواثيــق الدوليــة والتشريعــات الوطنيــة، حتـــى وإن كان داخــل المؤسســـة العقابيــة، فكيف بـــه 

يحــرم منهــا بعـــد خروجــه منهــا، و وفــاءه بالديــن الــذي عليــه للمجتمـــع.

42   ينظر: نص المـادة )3- اولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا( من نظـام مدارس تأهيل الأحـداث رقم )2( لسنة 1988 النافـذ.

43   نص المواد )17- 19 ( من قانـون اصلاح النزلاء والمودعيـن العراقي رقم )14( لسنـة )2018(. 
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الخاتمة
بفضــل اللــه وتوفيقــه أنهينــا بحثنـــا في موضــوع )الحمايـــة الدســتورية لحــق التعليــم في 

العــراق(، مستعرضــــن أهــم المشكـــات التــي يثيرهــا موضــوع البحـــث، والوقـــوف عــى مكامــن 

القوة والضعــــف في علاقة المبادئ الدستورية بموضـــوع الحـــق في التعليـــم، ولأجـــل وضع الحلول 

المناســــبة لتـــلك المشكــــات، لا بــد مــن ذكـــر أهــم الاســتنتاجات والمقترحـــات اســتكمالاً وإتمامــاً 

للفائــــدة العلميــة، والتــي ســوف نوجـــزها بــالآتي:  

اولاً:  الاستنتـاجـات
	1 التعليـــم حـــق مــن حقــوق الإنســـان الأساسيـــة، والعامــل الأســاس لضــان ومعرفــة .

ــهِ. حقوق

	2 إن ارتفـــاع تكلفـــة التعليـــم الخاص، وتخـــي الدولة عن مسؤوليتهـا في بعض الأنشطـة .

التعليمــة ، يــؤدي إلى تهميــش الفئـــات الفقــرة، وحرمانهــــا مــن تحقيـــق احتياجاتهــا 

. لتعليمية ا

	3 مــن أســـباب انعدام تكافؤ الفـــرص التعليمية، الحواجــز المالية ، والجغرافيــة، واللغوية .

بيـــن الافــراد، والتــي يكــون مــن نتائجهــا خلــق العدوانيـــة بينهــم والنـــزاع ، فضــاً عن 

اختـلاف المفاهيـم بينهـــم والرغبات والميول.

	4 منــح امتيــازات لبعـــض الفئــات دون الفئـــات الأخــرى، بموجــب نصــوص تشريعية مثل .

ــات غــر  ــا الإرهــاب ، إذ إن الفئـ ــض ضحاي ــون تعوي ــون مؤسســة الشــهداء، وقان قان

المستثنـــاة تمتلــك درجــات النجــاح التــي تفــوق درجــات الفئـــات المســتثناة في شــهادة 

الثانويــة العامــة، أو مـــا يعادلهــا في الانتفــاع بحــق التعليـــم، ممـــا يــؤدي إلى الإخـــال 

بمبــدأي المســـاواة وتكافـــؤ الفــرص، التــي كفلهــا الدســتور العراقــي في المــواد )14،16(.

 ثانياً: المقترحـات
	1 العمل على إلغــــاء أي أحكـــام تشريعية، أو تعليمـــات إدارية ،تنطـــوي على تمييـــز في .

التعليم، ويكون اختلاف المعاملـــة بيـــن المواطنيــــن على أســـاس الحاجة، أو الجـــدارة 

فيمـــا، يتعلــق بالرســوم المدرســية أو بإعطـــاء المنــح الدراسيـــة، أو غيرهـــا مــن أشــكال 

المعونـــة التــي تقـــدم للتلاميـــذ، أو بإصــدار التراخيـــص، وتقديــم التســهيلات اللازمـــة 

لمتابعــة الدراســـة في الخــارج.

	2 لضمـــان حمايــة الحــق في التعليــم وتحقيــق المســاواة بــن المســتفيدين منــه، وضــان .

المعاملــة المنصفــة للجميـــع، يجـــب توعيـــة المعلــم عــى احتـــرام التنـــوع ) اللغــوي ، 
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الجغــرافي، الدينــي( في الفصـــول الدراسيـــة.

	3 ضـــرورة إلغـــاء الوصايـــة السياســية عــى المجتمـــع الأكاديمــي ، والتــزام السلطـــات .

ــة مــن ) أســاتذة،  ــهِ الثلاث ــع العلمــي بمكوناتـ ــرام اســتقلال المجتمـ ــة باحتـ العموميـ

وطلبــة ، وإداريــن( ، ممـــا يوفـــر شرطــاً ضرورياـً لنجــاح العمليـــة التعليميـــة، وتطور 

البحـــث العلمــي.
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المستخلص:
أن الحــرب والانســانية كلمتــان لا تتســاويان ولا تلتقيــان فالحــرب نــزاع ودمــار والانســانية 

رحمــة ووئــام واذا كانــت الحــرب نزعــة بشريــة منــذ بــدء حيــاة الانســان عــى الارض فــا يلجــأ الى 

القتــال الى الــرورة لدفــع العــدوان ولا ينبغــي الاســتمرار في النــزاع أن حلــت بــوادر الســام واذا 

دارت رحــى الحــرب فــا تتنــزع مــن القلــوب الرحمــة والانســانية فيجــب أيثــار الاسرى بالطعــام 

عــى الاحتيــاج اليــه. 

وانمــا جــاء خوفــا مــن اللــه وعقابــه انطلاقــا مــن مبــادئ القانــون الــدولي الانســاني والتــي 

ــذي  ــدور ال ــك بســبب ال ــة وذل ــراف الدولي ــا الاع ــي نصــت عليه ــز والت ترســخت في شرط مارتين

تلعبــه الاعــراف الدوليــة في ســبيل ترســيخ مبــادئ القانــون الــدولي الانســاني تعمــل عــى احترامــه 

عنــد دول العــالم وانطلاقــا مــن أهميــة دور العــرف في ترســيخ مبــادئ القانــون الــدولي الانســاني .

ــز،  ــرب، شرط مارتين ــون الح ــدولي، قان ــرف ال ــاني، الع ــدولي الانس ــة: ال ــات المفتاحي الكل

ــة                                  ــلحة الدولي ــات المس الصرع

Abstract: 
War and humanity are two words that  are not  equal  and do not  meet  .War is 

conflict  and destruction ,and humanity is mercy and harmony .If  war has been a 
human tendency since the beginning of man’s life on earth ,fighting should not be 
resorted to if necessary to repel aggression .Conflict should not continue if signs of 
peace occur .If war breaks out ,do not give up on peace .Hearts are compassionate 
and humane ,so prisoners must prefer food to their need.

Rather ,it came out of fear of God and His punishment ,based on the principles 
of international humanitarian law ,which were established in the Martinez Condition 
and stipulated by international norms .This is because of the role that international 
norms play in establishing the principles of international humanitarian law ,working 
to respect it among the countries of the world ,and based on the importance of the 
role of custom in establishing the principles .International humanitarian law. 

key words: International  Humanitarian،  International  custom,  Law of 
war, Martins  condition, International  armed  conflicts
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المقدمة
أن الحــرب و الانســانية  كلمتــان لا تتســاويان ولا تلتقيــان فالحــرب نــزاع ودمار والانســانية 

رحمــة ووئــام واذا كانــت الحــرب نزعــة بشريــة منــذ بــدء حيــاة الانســان عــى الارض فــا يلجــأ الى 

القتــال الى الــرورة لدفــع العــدوان ولا ينبغــي الاســتمرار في النــزاع أن حلــت بــوادر الســام واذا 

دارت رحــى الحــرب فــا تتنــزع مــن القلــوب الرحمــة والانســانية فيجــب أيثــار الاسرى بالطعــام 

عــى الاحتيــاج اليــه. 

وانمــا جــاء خوفــا مــن اللــه وعقابــه انطلاقــا مــن مبــادئ القانــون الــدولي الانســاني والتــي 

ــذي  ــدور ال ــك بســبب ال ــة وذل ــراف الدولي ــا الاع ــي نصــت عليه ــز والت ترســخت في شرط مارتين

تلعبــه الاعــراف الدوليــة في ســبيل ترســيخ مبــادئ القانــون الــدولي الانســاني تعمــل عــى احترامــه 

عنــد دول العــالم وانطلاقــا مــن أهميــة دور العــرف في ترســيخ مبــادئ القانــون الــدولي الانســاني .

ــز  ــرط مارتن ــا ل ــاني وفق ــدولي الانس ــون ال ــادر القان ــن المص ــدولي م ــرف ال ــر الع ويعت

ــرا بالعــرف  ــدولي الانســاني تأث ــون ال ــادئ القان ــز هــو أكــر مب ــا كــون شرط مارتين واغزرهــا مادت

ــدولي . ال

واصــل نشــاة شرط مارتينــز قبــل عــام 1899 كان عرفــا ثــم اصبــح اتفــاق دولي بــن الــدول 

وتــم النــص عليــه في عــدة اتفاقــات دوليــة وهــذا مــا ســنتناوله تباعــا مــن خــال الفقــرات الاتيــة:

اولا : اهمية البحث :
تكمــن أهميــة القانــون الــدولي الانســاني بــأن قواعــده العرفيــة لم تكــن بنــت اليــوم وانمــا 

تــرب جذورهــا في أعــاق التاريــخ البــري  ومنــذ انــدلاع الحــرب الاولى فــوق هــذه الارض عليــه 

،  فأهميــة العــرف الــدولي والمبــادئ الانســانية هــو مــا يمليهــا الضمــر العــام فيــا يخــص ســر 

العمليــات الحربيــه .

ــات  ــات النزاع ــرون بوي ــن يتأث ــخاص الذي ــن أذى أو بالأش ــدو م ــه بالع ــن الحاق ــا يمك وم

المســلحة وعليــه فــأن العــرف الــدولي مصــدر مهــا مــن مصــادر القانــون الــدولي الانســاني لا يمكــن 

أنــكاره في أطــار القانــون الــدولي الانســاني وعليــه فــأن أهميــة العــرف الــدولي جــاءت مــن خــال 

المعــروف عرفــا كالمــروط شرطــا الثابــت بالعــرف كالثابــت بالنــص والعــادة محكمــة بمعنــى في 

حــال خــو القانــون أو الاتفاقيــة مــن نــص يعالــج المســألة المطروحــة فــأن لا ســبيل لدينــا ســوى 

الرجــوع للقاعــدة العرفيــة والتــي أساســها شرط مارتينــز كونــه جــاء كوســيلة لتفســر الغمــوض في 

المعاهــدات الدوليــة .

 ثانيا : فرضية البحث :
ــدة تســاؤلات؟     ــن خــال طــرح ع ــدولي م ــة البحــث في موضــوع العــرف ال تكمــن فرضي
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ــوة  ــدولي الانســاني ؟  وماهــي الق ــون ال ــه في القان ــا هــي اهميت ــدولي وم ــرف ال ــف نشــأ الع كي

ــي أركان  ــا ه ــز وم ــرط مارتين ــا ل ــاني وفق ــدولي الانس ــون ال ــدولي في القان ــرف ال ــة للع الالزامي

ــدولي؟   ــرف ال الع

ثالثا : منهجية البحث:
لقــد أتبعنــا المنهــج التحليــي الوصفــي للأعــراف الدوليــة التــي تــم الاخــذ بهــا مــن قبــل 

الــدول ومعرفــة أراء فقهــاء القانــون الــدولي الانســاني فيــا يخــص العــرف الــدولي وفقــا لــرط 

مارتينــز.

رابعا : خطة البحث:
المبحث الاول: ماهية العرف الدولي وفقا لشرط مارتينز في القانون الدولي الانساني .

المطلب الاول : تعريف العرف الدولي ونشوئه .

المطلب الثاني : أهمية العرف الدولي .

المطلب الثالث : أطار العرف الدولي .

المبحــث الثــاني : أركان العــرف الــدولي الانســاني وفقــا لــرط مارتينــز وقوتــه الالزاميــة في 

القانــون الــدولي الانســاني .

 المطلب الاول :أركان العرف الدولي  .	

المطلب الثاني : نطاق تطبيق العرف الدولي .

المطب الثالث :  القوة الالزامية للعرف الدولي .
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المبحث الاول
ماهية العرف الدولي وفقا لشرط مارتينز

في القانون الدولي الانساني
العــرف قانــون ملــزم ولكنــه غــر مكتــوب وهــذا مــا يميــزه عــن القانــون المكتــوب الــذي 

يتمثــل في الاتفاقيــات أو المعاهــدات الدوليــة وقــد كان العــرف حتــى وقــت قريــب يمثــل المصــدر 

الاســاسي لقواعــد القانــون الــدولي فمعظــم قواعــد القانــون الــدولي التقليــدي قواعــد عرفيــة في 

البدايــة، 

ان ســبب التطــور الــذي حــدث في ميــدان العلاقــات الدوليــة والعــرف الــدولي هــو اعتــاد 

أشــخاص القانــون الــدولي عــى تــرف معــن في صــورة عمــل أو أمتنــاع عــن عمــل )الركــن المــادي 

( وثبــوت الاعتقــاد بالالزاميــة هــذا التــرف أي الاعتقــاد بأعتبــار هــذا التــرف قانونــا )الركــن 

ــك  ــة لا يكفــي بفــرده لوجــود العــرف ذل ــر أي تكــرار تصرفــات معين المعنــوي( فالســلوك المتوات

أنــه يلــزم لوجــود العــرف عنــر أخــر هــو الاعتقــاد بالالزاميــة التــرف يصــف النظــام الاســاسي 

لمحكمــة العــدل الدوليــة القانــون الــدولي العــرفي عــى أنــه ممارســة عامــة مقبولــة كقانــون وعليــه 

ســوف نقســم هــذا المبحــث الى ثلاثــة مطالــب نتنــاول في المطلــب الاول تعريــف العــرف الــدولي 

ونشــوئه وفي المطلــب الثــاني اهميــة العــرف الــدولي والمطلــب الثالــث اطــار العــرف الــدولي وكالاتي 

 :

المطلب الاول: تعريف العرف الدولي ونشوئه
ان مجموعــة مــن القواعــد الدوليــة والداخليــة ســاهمت في تكويــن العديــد مــن القواعــد 

العرفيــه منهــا موقــف الــدول المتحاربــة في مواجهــة بعضهــا البعــض  والحــروب الســابقه وقــرارات 

ــوش  ــا للجي ــي تصدره ــدول الت ــات ال ــة و تعلي ــر حكومي ــة والغ ــة الحكومي ــات الدولي المنظ

لــي تطبقهــا أثنــاء الحــروب وقــرارات القضــاء الــدولي وهيئــات التحكيــم في المنازعــات المتعلقــة 

بالحــروب 1 .

ان مبــدأ الفروســية لعــب دورا مهــا في تكويــن العديــد مــن القواعــد العرفيــة المعروفــة لنا 

اليــوم  ان هــذا المبــدأ ظهــر في العصــور الوســطى وهــو يؤصــل صفــة النيــل في المقاتــل والفــارس 

التــي تمنعــه مــن الاتيــان عــى جريــح أو أســر أو مواجهــة الممتلــكات الخاصــة للاشــخاص المدنيــن 

غــر المشــاركين في العمليــات القتاليــة . 

وقــد أطلــق عــى مبــدأ الفروســية فكــرة الــرف العســكري وهــو يســتلزم احــرام العهــد 

المقطــوع وتحريــم اســتعمال الســاح الــذي لا يتفــق اســتعماله مــع الــرف أو القيــام بعمــل مــن 

أعــال الخيانــة . كانــت تحكمهــا ان  قاعــدة المســاواة او مــا يســمى بالمعاملــة بالمثــل هــي التــي 

1 الدكتور علي زعلان نعمة ، القانون الدولي الانساني ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2018 ، ص 97 وما بعدها .
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كانــت تحكــم قواعــد الفروســية فــاذا تخــي عنهــا طــرف في القتــال أقتــى ذلــك تخــي الطــرف 

الاخــر عنهــا2 .

ــات  ــن وي ــف م ــة التلط ــببا في محارب ــن في أن كان س ــية يكم ــد الفروس ــي بقواع ان الم

ــه النشــاة غــذت  ــادي عرفي ــال مــن  شرورهــا وهــي مب ــب غــر المشــاركين في القت الحــرب وتجن

ــة التطبيــق ويعــاد التذكــر بهــذه المبــادىء في كل حــرب والى الان وبعدهــا نمــت القواعــد  عالمي

الخاصــة بمواســاة المــرضى و الجرحــى وتوفــر العنايــة المطلوبــه لهــم من جميــع الاطــراف المتحاربه 

وكذلــك عــدم التعــرض بصفــة عامــة لســكان دولــة العــدو الغــر المقاتلــن أومســهم بــرر أثنــاء 

ــوش  ــدول للجي ــي تصــدر مــن ال ــة والتعليــات الت ــن الوطني النزعــات المســلحة ان هــذه القوان

المشــاركه في الميــدان ســاهمت  في تكويــن الكثــر مــن القواعــد العرفيــة .  

ان قانــون ليبريــأتي في مقدمــة هــذه القوانــن وفي  أثنــاء حــرب الانفصــال الامريكيــة عــام  

1863  وضعــت تعليــات تعتــر بمثابــة تقــدم حاســم للفكــرة القانــون الــدولي الانســاني كونهــا 

منحــت الجرحــى مثــا ان مــادة 47 تنــص عــى معالجــة الوضــع الصعــب للانســان والممتلــكات 

ــدي الامريــي  ــي يمكــن أن يســتخدمها الجن في هــذه الظــروف وهــي ايضــا حرمــت وســائل  الت

ضــد المدنيــن في أرض العــدو كالقتــل والحــرق والجــرح والتمثيــل والــرب والاختــاس والسرقــة 

والخطــف3 .

ان  هــذه التعليــات هــي جــزء مــن التشريــع الوطنــي الامريــي ولكنهــا لا تدخــل في مجال 

أصــول قواعــد الاتفاقيــة وعــى الرغــم ان هــذه الوثيقــه لم تتمتــع بقيمــه دوليــه في الواقــع  لكنهــا 

ــة  ــادارة الاعــال العدائي ــذاك المتعلقــة ب ــة المعروفــه ان ــة للقواعــد العرفي تمثــل الترجمــة الواقعي

كــا يجعــل لأحكامهــا مــا بقواعــد العرفيــة الدوليــة مــن أهميــة وقيمــة وعــدت هــذه التعليــات 

مرتكــزا أساســيا عــى المســتوى العالمــي .

ــة و عــى المعاهــدات  ــات الدولي ــاداره الحــرب عــى كل الاتفاقي ــه  ب  حيــث القــى بظلال

ومــن هــذا المنطلــق يمكننــا القــول بــأن تعليــات ليــر اتســمت بالطابــع الوطنــي الذي يعــد حلقة 

أساســية في نشــأت العــرف الــدولي في مجــال قوانــن الحــرب بصفــة عامــة وصاغــت تعليميــات ليبر 

مجموعــة مــن القواعــد المهمــة في مجــال القانــون الــدولي الانســاني وايضــا فقــد ظهــر شرط مارتينز 

لاول مــرة في عــام 1899 وقــد ســمي بهــذا الاســم نســبة الى اللــورد فيــورد فيــورج مارتينــز الــروسي 

وجــاء كحــل للمشــاكل التــي تواجــه المدنيــن في الحــروب4. وســاعدت عــى تطــور العــرف الــدولي 

في مجــال القانــون الــدولي الانســاني مــن أهميــة التفرقــة بــن المواطنــن المدنيــن للدولــة العــدو 

2  الدكتور علي زعلان نعمة ، مصدر سابق ،  ص 98 وما بعدها .

3  الدكتور عامر الزمالي ، المدخل الى القانون الدولي الانساني ، دار العلم ، العراق ، 2010 ، ص 21 . 

4  الدكتور احمد عبيس الفتلاوي ، مشكلة الاسلحة التقليدية بين المجتمع الدولي والقانون الدولي ،منشورات الحلبي الحقوقية 

،لبنان،2011  ،  ص96 وما بعدها .
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ــدو  ــار الع ــزام بأخط ــن والالت ــكان المدني ــاق الاذى بالاس ــدم الح ــا وع ــدو ذاته ــة الع ــن الدول وب

ــة  ــن حماي ــه أخلاءهــا مــن الســكان المدني ــا ل ــى يتســنى له ــي ســيتم تدميرهــا حت بالاماكــن الت

ــم ســلطات  ــم اســتخدام الســموم في الحــروب وتنظي ــال تحري ــة والنســاء والاطف ــن الديني الاماك

الاحتــال .أمــا هيئــات التحكيــم والقضــاء الــدولي فقــد ســاهمت هــي الاخــرى في تكويــن العــرف 

الــدولي في قانــون الــدولي الانســاني عــى الرغــم مــن دور المحاكــم يعــود الى تاريــخ حديــث كــا 

أشــار الى ذلــك بعــض الكتــاب أن الاحــكام القضائيــة الصــادرة مــن الجهــات  القضائيــة تســهم في 

فهــم قيــم المجتمــع الــدولي الاساســية المعــر عنهــا في قانــون الــدولي الانســاني5 وعــى هــذا النحــو 

ــر بالاجــاع بأفضــل  ــة تع ــم الدولي ــا أراء المحاك ــون لكنه ــم مصــدر للقان ــد أحــكام المحاك لا تع

صياغــة لمضمــون القانــون الــدولي الســاري المفعــول ، لذلــك ومــن المنظــور القانــون الــدولي العــام 

يتســم القانــون الــدولي للدعــوى بأهميــة قصــوى في تحديــد الاطــار القانــوني للقانــون الانســاني 

.هنــاك العديــد  مــن المحاكــم الجنائيــه الدوليــه المســجله لمحاكمــه مجرمــن الحــرب وذلــك بــدأ 

ــة  ــة الروماني ــت الامبراطوري ــا قام ــاخ عندم ــن ب ــون هاج ــر ف ــة بي ــام  1479 في  محاكم ــن ع م

بمحاكمتــه في محكمــه دوليــه مكونــه مــن 28 قاضيــا  وذلــك نظــرا للجرائــم التــي ارتكبــت اثنــاء 

ــا  ــة في فين ــة الاوربي ــررت الدول ــام  1815  ق ــذ ع ــل .ومن ــاب والقت ــه كالاغتص ــروب الاوربي الح

بمقاضــاة نابليــون؟ وذلــك  عــى الاثــر الحــروب النابليونيــة التــي أدت الى أضرار بالغــة في اوربــا 

واســتمرت 14 عامــا وهــذه تشــر الى أمكانيــة مقاضــاة كبارالرؤســاء و القــادة العســكريين متــى 

ــكام  ــة أح ــد عرفي ــة دورا في تحدي ــدل الدولي ــة الع ــامتها6 .وللمحكم ــرة وس ــن البش ــوا بأم أخل

القانــون الــدولي الانســاني وبالتــالي دورهــا في أنشــاء القواعــد العرفيــة ففــي أول حكــم لهــا صــدر 

في 9/نيســان /1949 في قضيــة )قنــاة كوروفــه( ســيق لمحكمــة العــدل الدوليــة أن أشــارت بشــكل 

غــر مبــاشر الى الطبيعــة العرفيــة للمعاهــدات القانــون الــدولي الانســاني كانــت المســألة تكمــن 

ــام  ــول الغ ــوب حق ــذار بوج ــة ان ــا بعين ــن التزام ــام 1907 تضم ــة لع ــاي الثامن ــة لاه في اتفاقي

ــا المدعــي عليــه طرفــا في ذلــك وعــاوة عــى ذلــك تنطبــق هــذه  ومــا عــى ذلــك لم تكــن الباني

الاتفاقيــة في زمــن الحــرب وهــو مــا يمكــن الوضــع7 .وان قــرارات المنظــات الدوليــة دورا هامــا في 

تكويــن قواعــد للقانــون الــدولي الانســاني وان الجهــود المبذولــة مــن اللجنــة القانونيــة للصليــب 

ــدولي الانســاني  ــون ال ــر القان ــاء وتطوي ــن خــال  أدل أنم ــك م ــه ذلك,وذل ــأتي في مقدم ــر ت الاحم

منــذ صدورهــا في النصــف الثــاني للقــرن التاســع و حتــى الان وذلــك مــن خــال ابــرام المعاهــدات 

الدوليــة وعقــد المؤتمــرات الدوليــة وتشــكيل لجــان  مــن الخــراء المتخصصــن في القانــون الــدولي 

الانســاني وايضــا عملهــا المحايــد اثنــاء النزاعــات المســلحه مــن اجــل تنفيــذ هــذا القانــون ويــأتي 

5  الدكتور عامر الزمالي ، مصدر سابق  ، ص 23 .

6  الدكتور مريم ناصري ، فعالية العقاب على انتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني ، دار الفكر الجامعي ،مصر 2011  

،  ص 121 وما بعدها .

7  الدكتور سعيد جويلي  ، المدخل الى القانون الدولي الانساني ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2016 ، ص 47 . 
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ــن الاعــراف  ــب الاحمــر مــن تدوي ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــي قامــت به ــود الت ــة الجه في مقدم

المنازعــات المســلحة ذلــك المؤتمــر الــدولي الــذي تــم عقــده تحــت رعايــة الحكومــة الســويسرية 

ــى  ــرضى والجرح ــة الم ــة بحماي ــة متعلق ــة دولي ــع اتفاقي ــن توقي ــفر ع ــذي أس ــام 1964 وال في ع

وهــي أول اتفاقيــة في سلســلة اتفاقيــات الصليــب الاحمــر . والتــي يمكــن اعتبارهــا بمثابــة حجــر 

ــم جهودهــا مــن أجــل  ــدولي الانســاني ث ــون ال الاســاس لجهــود الصليــب الاحمــر في مجــال القان

أبــرام اتفاقيــات جنيــف الاربــع لعــام 1949 التــي تعــد نقطــة تحــول جذريــة في القانــون الــدولي 

ــة  ــة الدولي ــت اللجن ــام 1977 وكلل ــة لع ــذه الاتفاقي ــان به ــولان الملحق ــك البروتوك الانســاني وكذل

ــاني8  ــدولي الانس ــون ال ــة في القان ــراف الدولي ــن الاع ــال تدوي ــا في مج ــر جهوده ــب الاحم للصلي

.يعــرف العــرف الــدولي بانــه  مجموعــة الاحــكام القانونيــة التــي نشــات مــن تكــرار التــزام الدلــو 

ــوني في  ــا الوصــف القان ــت له ــا قواعــد تثب ــة بوصفه ــا مــع غيرهــا في حــالات معين ــا في تصرفه به

اعتقــاد الغالبيــة العظمــى مــن الــدول9.

المطلب الثاني: أهمية العرف الدولي
ــد  ــام 1977 تع ــا لع ــان به ــولان الملحق ــام 1949 والبروتوك ــف لع ــات جني ــدت اتفاقي اك

خطــوة هامــة مــن أجــل تطــور القانــون الــدولي الانســاني والتــي مــن أهــم ركائــز شرط مارتينــز 

ــدة  ــق تكــون بعي ــة المطــاف لان هــذه الوثائ ــه لا يعــد نهاي ــة الا ان ــن قواعــد العرفي وايضــا تقن

عــن الكــال وبالإضافــة الى القصــور الــذي يكــون في بعــض نصوصهــا بســبب الغمــوض  او النقــص 

لذلــك فــأن للعــرف أهميــة بالغــة اذ انــه يشــمل امــورا لا تغطيهــا معاهــدات القانــون الــدولي 

الانســاني بشــكل كاف وتكمــن أهميتــه أيضــا في قواعــد التفســر المطبقــة وقــد تكــون لــه نتيجــة 

مفيــدة في تقييــد الــدول عــى ايــداء تحفظــات عــى معاهــدات القانــون الــدولي الانســاني ذات 

المضمــون القانــوني العــرفي الرفيــع أو أدانتهــا10.

ولا تســطيع دولــة الهــروب مــن واجباتهــا اتي تفــرض عليهــا طاعــة للقانــون الــدولي العــام 

فــان الاعــراف بــأن أي معاهــدة مــن معاهــدات القانــون الــدولي الانســاني تشــهر قانونــا عرفيــا 

يقــوي مطلــب المجتمــع الــدولي الاخلاقــي بالتقييــد بــه وذلــك بالتشــديد عــى طابعــه الاخلاقــي 

وتجــذره العميــق في قيــم المجتمــع ومــن جانــب أخــر ان اتفاقيــات جنيــف تتمتــع بانضــام عالمي 

لهــا في أيامنــا هــذه ليــس الحــال كذلــك حتــى الان بالنســبة الى معاهــدات رئيســية أخــرى مــن 

ضمنهــا البروتكــولان الاضافيــان وفي حــن تطبــق هــذه المعانــات فقــط في الــدول التــي صدقــت 

8  الدكتور علي يوسف الشكري ، القضاء الجنائي الدولي في العالم المتغير  ، دار الفكر الجامعي ،عمان ، 2014   ،  ص 221  وما 

بعدها .

9   الدكتور احمد فتحي سرور  ، القانون الدولي الانساني ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2006 ، ص 125. 

10   الدكتور علي يوسف الشكري ، مصدر سابق    ،  ص 223  وما بعدها .
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عليهــا تلتــزم قانــون الــدولي الانســاني العــرفي التــي يشــار اليهــا أحيانــه في القانــون الــدولي العــام 

كافــة الــدول وحيــث يقتــي الامــر جميــع أطــراف النــزاع دون الحاجــة الى انضــام رســمي11.

ويعجــز القانــون الــدولي الانســاني المنطبــق عــى النزاعــات المســلحة الدوليــة عــن توفــر 

الحمايــة المطلوبــة التــي تنشــأ عــن هــذه النزاعــات .وكــا أقــرت المؤتمــرات الدبلوماســية اتفاقيات 

والتــي اعتمدتهــا جنيــف وبرتوكــولا تالهــا الاضافيــان لا تمثــل المــادة المشــركه في اتفاقيــات جنيــف 

ــى  ــد وتتخط ــن القواع ــة م ــة أولي ــات الا مجموع ــذه الاتفاقي ــاني الى ه ــافي الث ــول الاض والبروتوك

ــا  ــق معضمه ــية أذا يتف ــرات الدبلوماس ــدول في المؤتم ــذه ال ــه ه ــت ب ــا مثل ــدول م ــة ال ممارس

عــى أن القواعــد العرفيــة التــي تحكــم ســر العمليــات الاعدائيــة تنطبــق عــى كافــة النزاعــات  

ــدولي  ــون ال ــدولي في القان ــرف ال ــة الع ــن أهمي ــد عــرت ع ــه وق ــر الدولي ــه وغ المســلحة الدولي

ــون  ــراد والمحارب ــي )ان الاف ــي نصــت عــى ماي ــام 1899 الت ــة لاهــي ع الانســاني ديباجــة اتفاقي

يبقــون تحــت مبــادئ القانــون الــدولي الــذي نشــأ بحكــم العــادة بــن الامــم المتحــرة مــن خــال 

مبــادئ الضمــر العــام  والقوانــن الانســانية بــن المواطنــن و المحاربــن لحــن اســتكمال قانــون 

الحــرب (12. 

ــر  ــه يع ــرط في أن ــة هــذا ال ــدو أهمي ــز » وتب ــرط مارتن ــرط » ب ــد عــرف هــذا ال وق

صراحــة عــن النقــص الــذي يمكــن أن يشــوب قانــون الحــرب وكذلــك عــن أهميــة العــرف الــدولي 

في ســد هــذا النقــص ونظــرا لأهميــة هــذا الــرط فقــد تواتــرت اتفاقيــة القانــون الــدولي الانســاني 

ــة  ــم 1949 والمــادة 62 مــن اتفاقي ــة جنيــف الاولى مــن عل عــى النــص » المــادة63« مــن اتقافي

جنيــف الثانيــة والمــادة 44 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والمــادة 152 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 

والمــادة الاولى مــن البرتوكــول الاول وديباجــة البرتوكــول الثــاني13. 

المطلب الثالث: اطار العرف الدولي
ــان  ــوق الانس ــي للحق ــان العالم ــن لاع ــام الخمس ــال بالع ــام 1998 الاحتف ــهد ع ــد ش لق

واتفاقيــة منــع ومعاقبــة مرتكبــي جريمــة الابــادة الجماعيــة حيــت في العــاشر مــن ديســمبر عــام  

1948 تــم اقــرار الاعــان وفي التاســع مــن ديســمبر مــن نفــس العــام  تــم اقــرار الاتفاقيــه كــا 

شــهد عــام 1998 م ميــاد المعاهــدة لأنشــاء المحكمــه الجنائيــه الدوليــه في رومــا في 17 /1998/7 

ــذه  ــدولي وفي ه ــون ال ــتوى القان ــى مس ــت ع ــي تحقق ــات الت ــر النجاح ــة أن نذك ــن الاهمي م

المناســبة وهــذا مــن أجــل الوقــوف عــى القاعــده الصلبــه التــي بــدأت تتوافــق للقانــون الــدولي 

وأيضــا لتحديــد المطالــب والاحتياجــات الاخــرى بموجــب توافرهــا ليصبــح القانــون أكــر فعاليــة 

11   الدكتور احمد فتحي سرور  ، مصدر سابق  ، ص 127 . 

12   الدكتور احمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الانساني ، دار الاكاديمية ، الامارات ،2017 ،  ص 119  و 120 .

13   الدكتور صلاح الدين احمد   ،العدوان في القانون الدولي الانساني ، دار الكتب ، مصر ، 2016   ، ص 97 ومابعدها  . 
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ــم ضــد نصــوص  ــاكات يت ــر مــن الانته ــع ولان الجــزء الاك ــي التحكــم و المن وخاصــة مــن ناحيت

القانــون الــدولي التــي تنــص عــى الجرائــم ضــد الانســانية و جرائــم الحــرب والابــادة الجماعيــة 

فســوف يتنــاول هــذا المقــال نقــاط الضعــف في الاطــار النمطــي لهــذه الجرائــم الثلاثــة والغــرض 

هنــا  هوالتخلــص مــن الثغــرات القانونيــة أو عــى الاقــل تضيقهــا أمــام مرتكبــي جرائــم الحــرب 

والجرائــم ضــد الانســانية والابــادة الجماعيــة الذيــن يفلتــون مــن مســؤولياتهم عــن هــذه الجرائــم 

الدوليــة وذلــك يقومــون بانتهــاكات واســعة ضــد أســس حقــوق الانســان14.

أن القانــون الــدولي الانســاني هــو عبــاره عــن مجموعــة  مــن الاعــراف التــي توفــر الحمايــة 

لمجموعــه معينــه مــن الافــراد والممتلــكات وتحــرم أي هجــات او صراعــات ســواء اكانــت دوليــه 

او غــر دوليــه قــد يتعرضــون لهــا أثنــاء الصراعــات المســلحة وهــذه الاعــراف تســتمد مــن القانــون 

الاتفاقــي والقانــون الــدولي العــرفي يشــار اليهــا في الترتيــب بقانــون جنيــف15 .

وان القانــون الاتفاقــي للصرعــات المســلحة وقانــون لاهــي أو )القانــون العــرفي للصراعــات 

المســلحة( وقانــون لاهــي لا يعــد قانونــا عرفيــا بأكملــه لان جــزء منــه يعــد قانونــا تعاهديــا كــا 

أن قانــون جنيــف ليــس بأكملــه قانونــا تعهديــا حيــث أن يشــمل أيضــا قانونــا عرفيــا ومــن ثــم 

فــأن التفرقــة التقليديــة بــن القانــون التعاهــدي والقانــون العــرفي تتــاشى الى حــد كبــر بالاضافــة 

الى ماســبق فــأن القانــون التعاهــدي الــذي ينطبــق عــى الاســلحة يســتمد مــن القانــون التعاهــدي 

والقانــون الاتفاقــي كــا أن بعــض قواعــده الخاصــة أصبحــت جــزءا مــن القانــون العــرفي وعــى 

مــدار المائــة عــام الماضيــة فــأن صــدور المصــادر الثنائيــة للقانــون الــدولي الانســاني والتــي يتضمــن 

القانــون والعــرفي و الاتفاقــي أصبــح متداخــا  و متشــابكا الى الحــد الــذي يجعلنــا نقــول بأنهــم 

أصبحــوا وجهــان للعملــة واحــدة لهــذا الســبب فــأن مســميات ) قانــون جنيــف وقانــون لاهــي( 

أســان مختــران واضافــة الى ذلــك التتبــع التاريخــي ثنــائي المســار لقانــون الصراعــات المســلحة16 

.

وهنــاك تطوريــن أخريــن زادا مــن النظــره العامة لمصطلح قانــون الدولي الانســاني بالتحديد 

نقصــد بذلــك الاجــراءات المتخــذه ضــد الجرائــم ضــد الانســانية وجرائــم الابــادة الجماعيــة جــاء 

الاول نتيجــة لجرائــم الحــروب بالرغــم مــن أصبــح بعــد فئــة قائمــة بذاتهــا مــن الجرائــم الدوليــة 

ــم ضــد الانســانية أخــذ هــو الاخــر شــكلا  ــة الجرائ ــه مواجه ــه مقصــودا ب ــم فأن ــاني وبالرغ والث

منفصــا ومتميــزا مــن فئــات الجرائــم الدوليــة أن الاعــراف الموجــودة في هــذه الجرائــم الدوليــة 

الرئيســة الثلاثــة  جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الانســانية وجرائــم الابــادة الجماعيــة أصبحــت 

14  الدكتور احمد سي علي ، مصدر سابق ،  ص 123 .

15  الدكتور صلاح الدين احمد   ،مصدر السابق ، ص 99.

16  الدكتور شبر ابراهيم الوادعي ، جرائم ضد الانسانية ، دار العلم ، مصر ، 2017  ،  ص 130 .
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جــزءا مــن القانــون الوضعــي القوانــن المســلم بهــا لــدى الشــعوب17 .

ان الاعــراف أســتقت مــا جــاء فيهــا مــن عــدة مصــادر قانونيــة نجــد أنهــا جــاءت متداخلــة 

ــا  ــا ومصالحه ــا وأهدافه ــال تطبيقيه ــا ومج ــياقها وغرضه ــا وس ــث محتواه ــن حي ــابكة م ومتش

المحميــة فضــا عــن هــذا الاعــراف تنطــوي أيضــا عــى غمــوض وثغــرات يرجــع ســبب وجودهــا 

بصفــة أساســية لعاملــن أولهــا ذلــك الظهــور العشــوائي للقانــون الجنــائي الــدولي .

وثانيهــا أن الحكومــات المســيطرة عــى العمليــات التشريعيــة الدوليــة ليســت حريصــة 

تمامــا عــى رفــع أي لبــس أو تداخــل وســد الثغــرات ويرجــع هــذا الى أســباب مختلفــة وأن كانــت 

ــة  ــات الثلاث ــن مــن هــذه الفئ ــت أن فئت ــة حي ــة ليســت مفاجئ أســبابا سياســية وهــذه الحقيق

ــدول  ــب بعــض ال ــن جان ــد م ــن عم ــم ع ــة تت ــادة الجماعي ــم ضــد الانســانية والاب وهــي الجرائ

وهــذه الحكومــات لا ترغــب في تجريــم مــا يقــدم عليــه كبــار المســؤولية فجرائــم الحــرب قــد تــأتي 

ــا مــا تتــم مــن قبــل أفــراد مقاتلــن  أيضــا نتيجــة لتصرفــات أو لسياســة حكومــة ولا لكنهــا غالب

يتصرفــون عــى هواهــم الامــر الــذي قــد يفــر أنــه هنــاك تــردد أتجــاه تجريم مثــل هــذه الافعال 

الاجراميــة الفرديــة أن الجرائــم ضــد الانســانية والجرائــم الابــادة الجماعيــه تعتــران جرائــم دولــة 

في اولا  كــا أنهــا في احيانــا تعتــر ايضــا جرائــم حــرب حيــث أنهــا تســتلزم وجــود الدليــل لتــورط 

مبــاشر مــن لأجهــزة الدولــه بمــا فيهــا والشرطــة الجيــش والجماعــات شــبه العســكرية )المليشــيات 

المســلحة ( والجهــاز الاداري للدولــة هــذه الجرائــم مــا زالــت تخلــف ورائهــا الكثــر مــن الضحايــا . 

ــادر  ــم الص ــة الحك ــم الدولي ــز في المحاك ــرط مارتين ــة ل ــات القضائي ــم التطبيق ــن اه وم

ــنة 1948  ــرب س ــة ك ــرغ بقضي ــكرية في نورم ــة العس ــدة الامريكي ــات المتح ــة الولاي ــن المحكم م

والتــي صــدر فيهــا قــرار بادانــة المتهمــن الالمــان كونهــم ارتكبــو جرائــم وحشــية في المناطــق التــي 

ــا في وقتهــا18. احتلتهــا الماني

17  الدكتور عادل عزام ، العدوان في القانون الدولي الانساني ، دار الفكر العربي ، عمان ، 2011 ، ص 67 ومابعدها  .

18  الدكتور احمد عبيس الفتلاوي ، مصدر سابق  ،  ص 101 ومابعدها .



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

267

الملف القانوني

المبحث الثاني
أركان العرف الدولي وفقا لشرط مارتينز

وقوته الالزامية في القانون الدولي الانساني
ان العــرف الــدولي كان لــه دورا بــارز في تنظيــم جوانــب عديــدة للحــرب ويمنــح حمايــة 

لفئــات واســعة مــن الاشــخاص والتــي لايمكــن تعرضهــا لاي عمــل عــدائي وعليــه ســوف نقســم 

هــذا المبحــث الى عــدة نتنــاول في المطلــب الاول أركان العــرف الــدولي وفي المطلــب الثــاني القــوة 

الالزاميــة للعــرف الــدولي  وفي المطــب الثالــث نطــاق تطبيــق العــرف العــرف الــدولي وكالاتي : 

المطلب الاول: اركان العرف الدولي
ان العــرف قانــون ملــزم ولكنــه غــر مكتــوب وهــذا مــا يميــزه عــن القانــون المكتــوب الــذي 

تمثــل في الاتفاقيــات أو المعاهــدات الدوليــة وقــد كان العــرف حتــى وقــت قريــب يتمثــل المصــدر 

ــة  ــة في البداي ــدولي التقليــدي قواعــد عرفي ــون ال ــدولي فمعظــم قواعــد القان الاســاسي لقواعــد ال

وبســبب التطــور الــذي حــدث في ميــدان العلاقــات الدوليــة تراجــع دور العــرف أمــام دور كل مــن 

المعاهــدات وقــرارات المنظــات الدوليــة حيــث أحتــل هــذان المصــدران مــكان الصــدارة في قواعــد 

ــون  ــاد أشــخاص القان ــدولي هــو اعتي ــرف ال ــدولي خاصــة الاقتصــادي والانســاني والع ــون ال القان

الــدولي عــى تــرف معــن في صــورة عمــل أو أمتنــاع عــن عمــل وثبــوت الاعتقــاد بإلزاميــة هــذا 

التــرف أي الاعتقــاد باعتبــار هــذا التــرف قانونيــا فالســلوك المتواتــر أي تكــرار تصرفــات معينــة 

المعــروف بالســوابق لا يكفــي بمفــرده لوجــود العــرف وان اركان العــرف كالاتي19. 

الفرع الاول: الركن المادي
ــي أن  ــاني وينبغ ــدولي الانس ــون ال ــخاص القان ــل أش ــن قب ــن م ــلوك مع ــه الس ــرف بان يع

ــة ؟ ــروط التالي ــلوك ال ــذا الس ــر في ه يتواف

ينبغــي أن يصــدر هــذا الســلوك عــن الاجهــزة القانونيــة المختصــة بمعالجــة الشــؤون .1	

الدوليــة حكوميــة كانــت أم دوليــة )ومــن الامثلــة هــذا الســلوك التصرفــات الصــادرة عــن 

ــة )المراســات  ــة بالنواحــي الدولي ــة والقضائية(المعين ــة والتنفيذي ــة )التشريعي ــزة الدول أجه

ــخ( . ــكام ....ال ــن والاح ــة والقوان ــة والوزاري ــات الحكومي ــية والتعلي الدبلوماس

ينبغــي أن يكــون هــذا الســلوك عامــا والمقصــود بالعموميــة هنــا ليــس الاجــاع أو أن يشــمل .2	

ــة  ــا بمنطق ــون الســلوك متعلق ــن أن يك ــن الممك ــة فم ــف المناطــق الجغرافي الســلوك مختل

جغرافيــة معينــة أو خاصــا بعــدد معــن مــن الــدول. 

ويجــب أن يكــون الســلوك تبادليــا وليــس مــن جانــب دولــة واحــدة فتكــرار الســلوك مــن .3	

جانــب دولــة بمفردهــا لا يكــون عرفــا.

19  الدكتور شبر ابراهيم الوادعي ، مصدر سابق   ،  ص 133 .
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ويجــب أن يمتــد هــذا الســلوك فــرة زمنيــة وليــس المقصــود هنــا أن تمتــد التصرفــات فــرة .4	

ــة وهــي  ــرة الزمني ــذه الف ــق له ــد دقي ــاك تحدي ــس هن ــة فلي ــدة معين ــة أو لم ــة طويل زمني

ــة لأخــرى20.   ــة تختلــف مــن حال مســألة تقديري

الفرع الثاني: الركن المعنوي
ــد  ــدولي عن ــون ال ــخاص القان ــدى أش ــاد ل ــاس أو الاعتق ــوت الاحس ــك ثب ــه ذل ــرف بان يع

ــة  ــة ملزم ــوة قانوني ــوابق ذات ق ــذه الس ــأن ه ــة ب ــوابق معين ــرار لس ــبيل التك ــى س ــا ع أتباعه

ــوني عــى أشــخاصها   ــزام قان ــب أي ال ــادة لا ترت ــز العــرف عــن الم ــذي يمي وهــذا العنــر هــو ال

وقــد أختلــف الفقــه الــدولي في شــأن ضرورة توافــر هــذا الركــن فذهــب البعــض الى عــدم ضرورة 

ــام  ــد لقي ــن الوحي ــه الرك ــول بأن ــرف في حــن أتجــه البعــض الاخــر الى الق وجــوده في نشــأة الع

القوانــن العرفيــة وان الركــن المــادي ليــس الا بمجــرد وســيلة أثبــات وايــن كان الــرأي هــذا الركــن 

يعــد ضروريــا لنشــوء القاعــدة العرفيــة وقــد عــرت عــن ذلــك المــادة )38( مــن النظــام الاســاسي 

لمحكمــة العــدل الدوليــة عندمــا أشــارت الى العــرف الــدولي ذكــرت أنــه المقبــول بمثابــة قانــون 

ــن  ــاهم في تكوي ــد س ــا فق ــا خاص ــاني مكان ــدولي الانس ــون ال ــن القان ــدولي م ــرف ال ــل الع ويحت

معظــم أحــكام وقواعــد هــذا القانــون منــذ القــدم الامــر عــرت عنــه الاتفاقيــات الدوليــة والقضــاء 

الــدولي والفقــه الــدولي أيضــا21.

ــويسرية  ــة الس ــه الحكوم ــت الي ــر دولي دع ــل مؤتم ــد في بروكس ــام 1874 أنعق ــي ع فف

ــدولي بشــأن قوانــن الحــرب واعرافهــا وهــو وثيقــة تضمنــت أحكامــا كثــرة  وأعتمــد الاعــان ال

مــن أجــل الحــرب البريــة أكــر أنســانية الا أنــه لم يدخــل حيــز النفــاذ لعــدم اكتــال العــدد الــازم 

العــدد الــازم مــن تصديقــات الــدول لكــن أصبــح بعــد ذلــك أحــد المصــادر التــي اســتخدمت في 

وضــع اللوائــح الملحقــة باتفاقيــة عــام 1899 )الثانيــة( المتعلقــة بقوانــن الحــرب البريــة واعرافهــا 

والتــي أعدهــا المؤتمــر الــدولي الاول للســام لاهــاي22 .

المطلب الثاني: نطاق تطبيق العرف الدولي
سوف نتطرق الى مجال تطبيق العرف الدولي من حيث الزمان والمكان وكالاتي : 

الفرع الاول: نطاق تطبيق العرف الدولي من حيث الزمان
يبــدأ تطبيــق العــرف الــدولي مــن حيــث الزمــان منــذ لحظــة اكتســاب هــذا العــرف للصفة 

20  الدكتور محمد المجذوب ، القانون الدولي الانساني وشرعية المقاومة ضد الاحتلال ، دار الفكر القانوني ، عمان ، 2006   ،  ص 

233 وما بعدها  .

21  الدكتور امل يازجي ، القانون الدولي الانساني وحماية النساء والاطفال ، دار العلم ، مصر ، 2011   ،  ص 178 وما بعدها  .

22   الدكتور محمد المجذوب ، مصدر سابق ، ص 235 .
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الالزاميــة أي منــذ لحظــة اكتســاب الســلوك أو القاعــدة للركــن المعنــوي وهــو توافــر نيــة الاعتقــاد 

بــأن هــذا الســلوك أو هــذه القاعــدة ملزمــة ويجــب أتباعهــا عــى أســاس أنهــا قانــون وذلــك أذا 

ــة  ــخ هــذا الحكــم الحــد الادنى لبداي ــر تاري ــة أعت ــة معين نــص حكــم قضــائي دولي قاعــدة عرفي

تكويــن القاعــدة العرفيــة الجديــدة وذلــك مــا لم يثبــت بالطبــع نشــأتها وتكرينهــا قبــل التاريــخ23.

الفرع  الثاني: نطاق تطبيق العرف الدولي من حيث المكان
يختلــف نطــاق تطبيــق العــرف الــدولي مــن حيــث المــكان بحســب طبيعــة ونــوع هــذا 

العــرف فــاذا كان عرفــا عامــا فــأن نطــاق تطبيقــه المــكاني يشــمل كافــة أجــراء المجتمــع الــدولي 

أي في كل أنحــاء العــالم أمــا أذا كان عرفيــا إقليميــا أي قــام ونشــأ في ظــل مجموعــة دول معينــة 

تربطهــم رابطــة خاصــة توجــد الاقليــم أو وحــدة الديــن أو الروابــط الثقافيــة فــأن هــذا العــرف 

ــرف  ــذا الع ــارض ه ــرط الا يتع ــة ب ــروف الخاص ــذه الظ ــع له ــي تخض ــدول الت ــى ال ــق ع يطب

الاقليمــي مــع العــرف العــام باعتبــار أن الاخــر هــو الاشــمل والاعــم24.

المطلب الثالث:  القوة الالزامية للعرف الدولي
هنــاك نقــاش في الفقــه الــدولي حــول الاســاس القانــوني لمــا يتصــف بــه العــرف مــن الــزام 

ومــدى سريــان هــذا الالــزام عــى دول لم تشــارك في تكويــن القاعــدة العرفيــة ؟ ولعــل النقــاش 

في نطــاق القانــون الــدولي الانســاني يبــدو أكــر ســجالا في ظــل وجــود قاعــدة أساســية في أطــار 

ــتناد الى  ــن الاس ــل يمك ــر ه ــر أخ ــص وبتعب ــة الا بن ــة ولا عقوب ــي لا جريم ــائي وه ــون الجن القان

العــرف الــدولي في مجــال وصــف الجرائــم الدوليــة والعقــاب عليهــا في القانــون الــدولي الانســاني ؟

فيــا يتعلــق في الشــق الاول مــن التســاؤل وهــو مــدى سريــان الــزام القاعــدة القانونيــة 

العرفيــة الى دول لم تشــارك في تكوينهــا فقــد بــرز في الفقــه أتجاهــان أتجــاه يذهــب الى العــرف 

ــه رضــا بالقاعــدة  لا يلــزم الا الــدول التــي اشــركت في تكوينــه والتــي ثبــت مــن تصرفــات رجال

القانونيــة العرفيــة وهــذا الاتجــاه يمثــل الاقليــة الا أن أتجــاه الغالــب جميــع الــدول وحتــى الــدول 

التــي لم تشــارك في تكويــن القاعــدة العرفيــة ذلــك لانــه ليــس مــن الــروري أن تشــارك في جميــع  

ــدة  ــي فالقاع ــع داخ ــدار أي تشري ــال في اص ــو الح ــا ه ــة ك ــدة العرفي ــن القاع ــدول في تكوي ال

القانونيــة في التشريــع تصــدر أمــا بالاغلبيــة النســبية والمطلقــة مــع وجــود مــن هــو غــر موافــق 

عــى ذلــك25 .

23  الدكتور امل يازجي ، مصدر سابق   ،  ص 180 وما بعدها  .

24  الدكتور محمد المجذوب ، مصدر سابق ، ص 238.

25   الدكتور محمد سامح عمرو ، القانون الدولي الانساني ، مكتبة القانونية الحديثة ، مصر ، 2016    ،  ص 211 وما بعدها  . 
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ــن القاعــدة  ــي ســاهمت في تكوي ــدول الت ــد ال ــدول وتحدي ــة ال ــم لا يمكــن معرف ــن ث وم

العرفيــة ومــع ذلــك فأنــه لا يمكــن تجاهــل رضــا الــدول بالقاعــدة العرفيــة بصــورة مطلقــة وكــا 

يمكــن للــدول أن تعــر عــن رضاهــا حــال تكويــن القاعــدة القانونيــة العرفيــة وكذلــك يمكنهــا أن 

تبــدي رفضهــا حــال تكويــن القاعــدة وفي حالــة عــدم تحقــق ذلــك ينســب اليهــا الرضــا الضمنــي 

لــذا يمكــن أن نســتخلص أن القاعــدة العرفيــة تــري عــى جميــع الــدول .

أمــا في يتعلــق في الشــق الثــاني مــن التســاؤل حــول أمكانيــة تطبيــق القاعــدة العرفيــة في 

القانــون الــدولي الانســاني مــع وجــود قاعــدة )لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــص(في النظــام القانــوني 

ــدولي الانســاني وفي ثــم هــل  ــون ال ــان هــذه القاعــدة في نطلــق القان الداخــي وهــل يمكــن سري

يشــرط للتجريــم والعقــاب وجــود نــص مكتــوب ؟.

نقســم الفقــه الى أتجاهــن رئيســيين أتجــاه يشــرط وجــود نــص للتجريــم والعقــاب وأنــه 

ــه لا  ــة لان ــة أو جنحــة دولي ــه جناي ــة عــى فعــل غــر منصــوص عــى أن لا يجــوز الحكــم بالإدان

يجــوز توقيــع العقــاب عــى أي جريمــة دوليــة بعقوبــات لم يكــن منصــوص عليهــا في تشريــع دولي 

وقــت ارتكابهــا .

ويــرى أتجــاه أخــر أنــه يمكــن أن يســتند التجريــم والعقــاب الى العــرف أي أنــه لا يشــرط 

في القانــون الــدولي وجــود نــص مكتــوب بهــذه المســألة ويؤيــد قســم مــن الكتــاب هــذا الاتجــاه 

ــر رجعــي  ــدأ عــدم المحاســبة بأث ــاع بمب ــذي أستشــهد الدف مستشــهدا بهــذا محاكــا نورمــرغ ال

حيــث ردت المحكمــة بــأن قانــون الحــرب لا يســتمد في المعاهــدات فحســب بــل مــن الاعــراف 

وممارســات الــدول التــي اكتســبت تدريجيــا اعترافــا عالميــا ولقــد بذلــت اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الاحمــر جهــودا كبــرا للبحــث في القواعــد العرفيــة في القانــون الــدولي الانســاني26 .

26   الدكتور محمد سامح عمرو ، مصدر سابق ،  ص 213 وما بعدها  
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الخاتمــــــــــــــة
ــه المنهــج التحليــي الوصفــي الى مجموعــة مــن  ــا مــن هــذا  البحــث المتبــع ب قــد خلصن

ــالاتي.  ــج والمقترحــات التــي يمكــن أجمالهــا ب النتائ

أولا : الاستنتاجات: 
يعتــر العــرف الــدولي مــن اقــدم المصــادر في القانــون الــدولي الانســاني بــل انــه يعتــر اساســا .1	

لــرط مارتنــز قبــل عــام 1899 وقبــل النــص الاتفاقــي بــن الــدول . 

هنــاك عــدة عوامــل ســاعدت في نشــوء العــرف الــدولي وهــي عديــدة وابرزهــا التعليــات .2	

التــي يصدرهــا قــادة العســكر في المياديــن القتــل والحــروب . 

ان اهــم تطــور طــرا عــى العــرف الــدولي هــو تقنــن القواعــد العرفيــة في اتفاقيــات جنيــف .3	

الاربعــة 1949 والبرتوكــولان ســنة 1977 .

ــه عــى دول في .4	 ــد نطــاق سريان ــا مــكاني وزمــاني معــا في ســبيل تحدي ان للعــرف دولي نطاق

ظــل القانــون الــدولي الانســاني . 

أن أهــم الركائــز الاساســية والقانونيــة التــي يقــوم عليهــا شرط مارتينــز هــي المبادى الانســانية .5	

اولهــا والعــادات الراســخة ثانيهــا والضمــر العــام ثالثها .

أن شرط مازتينــز يطبــق عــى كافــة الاطــراف في حالــة النــزاع ســواء كانــوا اطــراف في .6	

الاتفاقيــات التــي ورد فيهــا شرط أو كانــوا ليــس كذلــك .

ثانيا : الاقتراحات   
نقــرح عــى المــرع الــدولي ان يتــم تقنــن كل الاعــراف الدوليــة القديمــة والحديثــة كنصوص .1	

اتفاقيــة حتــى تكــون ملزمــة للــدول اذا كان فيهــا نفعــا للبــر في زمــن الســلم والحــرب . 

ــات .2	 ــض النزاع ــد ف ــدولي عن ــرف ال ــر للع ــة اك ــاء اهمي ــدولي اعط ــرع ال ــى الم ــرح ع  نق

الــدولي امــام المحاكــم الــدولي المختصصــة كونــه اســبق مــن الاتفاقيــات الدوليــة مــن حيــث 

ــز .  ــة شرط مارتين ــك الاعــراف الدولي ــق ومــن اهــم تل النشــوء والتطبي

ــالات .3	 ــة في مج ــدول القوي ــام ال ــة ام ــدولي ضعيف ــاة ال ــدولي مراع ــرع ال ــى الم ــرح ع  نق

ــا .  ــة عليه ــراف الدولي ــق الاع تطبي
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المستخلص
منــذ وصــول الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن إلى الســلطة في الكرملــن وليــس هنــاك مــا 

يشــغل بالــه ومعــه صنــاع القــرار الســياسي والإســراتيجي في روســيا الاتحاديــة أكــر مــن المهمــة 

ونهــا محــورَ كلِّ شيء في الوقــت الحــاضر وهــي اســتعادة مكانــة روســيا الدوليــة وفهــم  التــي يعدُّ

أهميــة المجــال الحيــوي لروســيا ومــا يطرحــه المفكريــن الــروس مــن نظريــات تعالــج مأزقهــا 

الجيوبوليتيــي الــذي أفــرزه ســقوط الاتحــاد الســوفيتي الســابق ومِــن ثَــمَّ الفــراغ الإســراتيجي 

الــذي نجــم مــن جــرَّاء هــذا الســقوط المــدوي لقطــب التــوازن الثــاني في العــالم. ومــن جانبــه 

فقــد أثــار الفــراغ الناشــئ عــن الغيــاب الســوفيتي تنافسًــا اقليميًــا ودوليًــا مريــراً لشــغله نظــراً 

للمزايــا التــي تتمتــع بهــا منطقــة آوراســيا الواســعة والمتراميــة الأطــراف والتــي يعــرف الجميــع 

ــة  ــرز أهمي ــة بشــكل عــام. وت ــكل منهــم وبالنســبة للاســراتيجيات الدولي ــا بالنســبة ل أهميته

الدراســة في أنهّــا بيــان علاقــة الأثــر والتأثــر بــن المــكان والسياســة. 

الكلــات المفتاحيــة: الجيوبوليتيــك، المــأزق الجيوبوليتيــي، ألكســندر دوغــن، الأوراســية 

الجديــدة، النظريــة السياســية الرابعــة.

Abstract
    Since his arrival to power in Russia ,Vladimir Putin and the other decisionmakers 

has been planning for regaining the Russian international prestige .This vision has 
been guided by Russian thinkers who theorize the possibility of dealing with the 
geopolitical crises of the country after the collapse of the Soviet Union( SU )and 
the shifting to the unipolarity led by the United States( US .)The vacuum of post-SU 
era resulted in regional and international competitions due to the strategic traits 
of the Eurasian region and its peripheries .This study aims to explore the causal 
relationship between place and politics.

Keywords  :geopolitics  ,geopolitical  impasse  ,Alexander  Dugin  ,new 
Eurasianism  ,the  fourth  political  theory.
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المقدمة
تِ التطــورات التــي شــهدها العــالم في العقــود الأخــرة عــى مختلــف الأصعــدة،  لقــد أدَّ

وتحديــداً في مجــال التطــور التكنولوجــي الــذي اختــر الزمــن واختــر المســافات وفتــح آفاقــا 

جديــدة للتنافــس والتعــاون، إلى أن يصبــح دور العامل الجغــرافي ومن وراءه الافتراضــات النظرية 

للجيوبوليتيــك محــل مســاءلة ومراجعــة وصلــت حــد التشــكيك بجدواهــا في عــالم يتغــر بوتــرة 

أسرع مــاَّ كان يظــن الجميــع. فمــع اخــراع الصواريــخ العابــرة للقــارات ووســائل الاتصــال التــي 

تتفــوق عــى ســطوة الحواجــز الطبيعيــة والحــدود الســيادية ظهــرت مفاهيــم جديــدة للأمــن 

ــة  ــة الصرف ــل المادي ــة بالعوام ــك المرتبط ــاوز تل ــمولاً تتج ــر ش ــات أك ــع ومدي ــاءات أوس في فض

ــاصر  ــرت عن ــك، وظه ــات الجيوبوليتي ــرافي وفرضي ــد الجغ ــا بالبع ــة منه ــك المتعلق ــاً تل وخصوص

أخــرى للتأثــر في عمليــة صنــع وتنفيــذ الإســراتيجية الشــاملة للــدول أكــر تماهيــاً مــع الأفــكار 

الموجهــة أو الحاكمــة لحركــة عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة.

وعــى الرغــم مــن كل ذلــك يحــاول هــذا البحــث اثبــات أهميــة ودور العوامــل الجغرافية 

والخصائــص الجيوبوليتيكيــة في إدراك المفكريــن لمشــاكل دولهــم وبالتــالي طــرح نظريــات تحــاول 

التوصــل إلى حــل والتخلــص مــن حتميــات الجغرافيــة. فالخصائــص الجغرافيــة كالموقــع والحــدود 

ــة  ــة الدول ــابقاً »أن سياس ــون س ــال نابلي ــد ق ــة الســياسي، فق ــلوك الدول ــى س ــر ع ــاخ تؤث والمن

ــز  ــب في تعزي ــراتيجية تص ــات اس ــن مقوم ــة م ــه الدول ــا تمتلك ــا«. إذ أن م ــن في جغرافيته تكم

قدرتهــا عــى لعــب دور دولي مميــز. فالعلاقــة بــن جغرافيــة الدولــة وسياســتها علاقــة ترابطيــة 

حيــث تكــون معطيــات الدولــة الجغرافيــة ســواء اكانــت ميــزات أم افتقــار هــي البوصلــة الأولى 

ــة وانشــاء خارطــة  ــه دراســة واقــع الدول ــد محاولت ــق منهــا المفكــر الاســراتيجي عن التــي ينطل

طريــق لهــا. 

ــدة  ــية الجدي ــية والأوراس ــة الأوراس ــدَت النظري ــد اعْتُمِ ــة فق ــذه القناع ــن ه ــاً م انطلاق

بصــورة خاصــة لتمثــل الإطــار أو المجــال الطبيعــي الــذي تحتاجــه روســيا الجديــدة في مســعاها 

للعــودة إلى النظــام الــدولي مــن موقــع القــوة الموازنــة والمؤهلــة للقيــادة أو المشــاركة فيهــا عــى 

اه ليشــمل التأســيس  ــا تعــدَّ قــدم المســاواة مــع الغــرب. ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد وإنَّ

لبنــاء نظــري )النظريــة الرابعــة( يصلــح أن يكــون نــداً للنظريــة الليبراليــة ويــؤدِّي الغــرض منــه 

ــة وعــن  ــدولي نابعــة مــن أبعــاد جيوسياســية وأيديولوجي في جعــل معارضــة روســيا للنظــام ال

طريــق رؤيــة جديــدة للعــالم.

 هدف البحث: 
يســعى البحــث إلى تقديــم رؤيــة تحليليــة كاملــة حــول تأثــر المــكان والعوامــل الجغرافية 

عــى خصائــص وميــزات الدولــة الجيوبوليتيكيــة وبالتبعيــة عــى القــرارات السياســية ومشــاريع 
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المفكريــن الإســراتيجيين الــروس. كــا ويهــدف إلى توضيــح طروحــات المفكــر الــروسي ألكســندر 

دوغــن في الأوراســية الجديــدة والنظريــة السياســية الرابعــة.

إشكالية البحث:
تنطلــق الاشــكالية مــن ســؤال يتمثــل في كيــف ســاهم المفكــر الــروسي ألكســندر دوغــن 

في إثــراء الفكــر الجيوبوليتيــي الــروسي لمعالجــة مشــكلتها الجيوبوليتيكيــة؟ وينطلــق منــه بعــض 

الأســئلة الفرعيــة:

	1 كيف يؤثر موقع روسيا في تشكيل فروضها الجيوبوليتكية؟.

	2 ماهي تحديات المجال الحيوي الروسي؟.

	3 كيــف ســاهمت الأوراســية الجديــدة والنظريــة السياســية الرابعــة في إثــراء الفــراغ .

الأيديولوجــي بعــد زوال الاتحــاد الســوفيتي.

فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن الجغرافيــا السياســية لروســيا الاتحاديــة أفــرزت 

لهــا مشــكلة ومــأزق جيوبوليتيــي، مــا ولــد لديهــا إســراتيجية جيوبوليتيكيــة طموحــة تســعى 

إلى التغلــب عــى عقــدة المــكان.

منهجية البحث:
مــن أجــل الإجابــة عــن تســاؤل البحــث وأثبــات فرضيتــه تــم توظيــف المنهــج التحليــي، 

ــات  ــع الطروح ــة م ــص الجغرافي ــة والخصائ ــات الجغرافي ــل معطي ــف وتحلي ــال وص ــن خ م

ــة المعالجــة. الفكري

هيكلية البحث:
قٌسِــمَ البحــث عــى مقدمــة ومبحثــن فضــاً عــن الخاتمــة، يتنــاول المبحــث الأول 

الخصائــص الجيوبوليتيكــة لروســيا الأتحاديــة في حــن ينفــرد الثــاني في تقديــم الأســس الفكريــة 

ــن. ــندر دوغ ــروسي ألكس ــر ال المفك
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المبحث الأول 
الخصائص الجيوبوليتيكية لروسيا الأتحادية

المطلب الأول:_ مشكلة روسيا الجيوبوليتيكية.
تواجــه روســيا معضــات فيــا يخــص الجغرافيــة, فمــع طــول الحــدود الروســية إلا أنَّهــا 
تعــاني مــن ضعــف طبيعــي يشــكل تهديــداً حقيقيــاً لأمنهــا القومــي، إذ تواجــه روســيا مشــكلة 
ــا  ــة منه ــغ البري ــي تبل ــا الواســعة الت ــرافي وحدوده ــا الجغ جيوسياســية خطــرة بســبب موقعه
ــذه  ــراً وه ــوالي )37653( كيلوم ــة ح ــا البحري ــغ حدوده ــن تبل ــراً. في ح ــو )20017( كيلوم نح
الحــدود غــر مؤمنــة عســكرياً تأمينــاً جيــداً، إذ تفتقــر إلى شــبكة نقــل إســراتيجية تربــط تلــك 
الحــدود يمكــن لروســيا عــن طريقهــا تعبئــة ونقــل قواتهــا العســكرية التقليديــة ونشرهــا عــى 
الحــدود بسرعــة في حالــة وقــوع هجــوم عســكري مفاجــئ. فضــاً عــن أنَّ حدودهــا الشــالية 
ــا  ــار. أمَّ ــار والبح ــال والأنه ــة كالجب ــز الطبيعي ــاب الحواج ــن غي ــاني م ــة تع ــة والجنوبي والغربي
بالنســبة لحــدود روســيا الشــالية فــإنَّ موســكو تتجــه دائمــاً نحــو الغــرب نحــو ســهوب شــال 
ــن  ــة ع ــا الشرقي ــو حدوده ــاً نح ــا دائم ــط أوروب ــن تضغ ــاث، في ح ــق الث ــا ودول البلطي أوروب
طريــق توســع الاتحــاد الأوروبي وحلــف شــال الأطلــي بضــم الــدول الواقعــة في تلــك المنطقــة. 
ــق بالحــدود مــع كازاخســتان  ــا يتعل ــر في ــاك شــقاق كب ــة فهن ــا بالنســبة للحــدود الجنوبي أمَّ
ــل الضعــف المحتمــل لروســيا عــى طــول  ــران وأفغانســتان. في حــن يتمث وآســيا الوســطى وإي
حدودهــا الجنوبيــة الشرقيــة مــع الصــن والــذي يبلــغ حــوالي )3645( كيلومــراً، لكنَّهــا مــع ذلــك 

آمنــة نســبياً.1 ينظــر الى خريطــة رقــم )1(.

خريطة رقم )1( الجغرافية السياسية الروسية

https://mawdoo3.com/%D%8A%3D8%9A%D86%9_%D%8AA%D%82%9D%8:المصدر
B9_%D%8B%1D%88%9D%8B%3D8%9A%D%8A7_%D%81%9D8%9A_%D%8A%3D
8%9A_%D%82%9D%8A%7D%8B%1D%8A9.

1   سماح مهدي صالح العلياوي: استراتيجيات التنافس الأمريكي_ الروسي على منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2000, الطبعة 

الأولى، المكتب العربي للمعارف، مصر, 2022, ص130_ 131.
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ــدُّ  ــاخ، إذ تعُ ــة المن ــي صعوب ــة وه ــص الجغرافي ــا يخ ــرى في ــة أخ ــد معضل ــك توج كذل

حالــة التجمــد الســائدة في معظــم أجــزاء ســيبيريا مــن العوائــق الرئيســة أمــام التنميــة 

وكذلــك النشــاط الــركاني في جــزر »الكوريــل« والبراكــن والــزلازل في شــبه جزيــرة »كامشــاتكا« 

والفيضانــات الربيعيــة وحرائــق الغابــات في فصــي الصيــف والخريــف بعمــوم ســيبيريا وأجــزاء 

مــن روســيا الأوروبيــة. فضــاً عــن أنَّ الأوضــاع المناخيــة القاســية والتضاريــس وبعــد المســافة 

ــل )%75(  ــة، إذ يتكتَّ ــق مشــكلة ديمغرافي ــة.2 مــاَّ أدَّى إلى خل تعــوق اســتغلال المــوارد الطبيعي

مــن الســكان الــروس عــى الحــدود الغربيــة بــن روســيا وأوروبــا »روســيا الأوروبيــة« التــي لا 

ــن  ــة ب ــة في المنطق ــا الجنوبي ــيا وحدوده ــاحة روس ــالي مس ــن إج ــاحتها )25%( م ــاوز مس تتج

ــزت كل  ــمَّ تركَّ البحــر الأســود وبحــر قزويــن؛ نظــراً للظــروف المناخيــة المعتدلــة هنــاك، ومــن ثَ

الأنشــطة الزراعيــة والصناعيــة والحيويــة بالقــرب مــن منطقــة التهديــد الأولى بالنســبة لروســيا. 

في حــن يعيــش )25%( مــن الــروس في الأراضي الممتــدة مــن جبــال الأورال إلى المحيــط الهــادئ في 

ــا والصــن.3  »روســيا« الآســيوية« بالقــرب مــن الحــدود مــع كازاخســتان ومنغولي

وثمــة عامــل آخــر يمثــل تحديــاً جيوإســراتيجياً لروســيا، ومــن أهــم عوامــل ضعــف موقعها 
الجيوبوليتيــي وهــو حاجــة روســيا الماســة في الوصــول إلى الميــاه الدافئــة والحصــول عــى معــر 
مؤمــن لهــا. فضمــن المعطيــات الجغرافيــة روســيا محاطــة بإجــالي )13( بحــراً مــن بينهــا )12( 
ــاً مفتوحــاً  ــذاً بحري ــك منف ــة لا تمتل ــة مغلق ــي دول ــك فه ــع ذل ــة محيطــات، وم بحــراً مــن ثلاث
ــدود  ــكلان الح ــادئ يش ــط اله ــالي والمحي ــي الش ــط القطب ــع أنَّ المحي ــة. وم ــاً للملاح وصالح
ــد طــوال العــام  الشــالية والشــالية الشرقيــة عــى طــول )38.808كــم( إلا أنَّ مياههــا تتجمَّ
لقربهــا مــن المــدار القطبــي الشــالي. ويبقــى المنفــذ إلى البحــر الأســود الــذي يفصلــه عــن البحــر 
المتوســط مضيــق البســفور هــو المنفــذ البحــري الأكــر صلاحيــة للملاحــة والــذي تتشــارك فيــه 
مــع أوروبــا وأعضــاء حلــف شــال الأطلــي4*, مــاَّ يشــكِّل تحديــاً أمنيــاً لروســيا الاتحاديــة.5 

2    المصدر نفسه، ص129. 

3    فيرونيكا حليم فرنسيس: جيوبوليتيك السياسة الخارجية الروسية »دراسة في اثر الجيوبوليتيك في علاقة روسيا بدول الجوار«, 

المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، المجلد 4, العدد 8, 2019, ص151.

4   *  حلف شمال الأطلسي “الناتو “وهو اختصار لاسمها باللغة الانكليزية “North Atlantic Treaty Organization” ،هي 

منظمة تأسست عام ١٩٤٩ بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في ٤ نيسان عام ١٩٤٩ ، يوجد 

مقرها في بروكسل عاصمة بلجيكا، وهي موكلة بحماية أمن أوربا الغربية ومفوضة تحديداً بحماية حرية أعضائها وأمنهم، 

والحفاظ على الاستقرار ضمن منطقة أوربا والأطلسي، وتولي أمر الأزمات الدولية والحيلولة دونها، والعمل بصفتها منتدى استشارياً 

على قضايا الأمن الأوربية، وأخيراً دعم قيم منظمة الأمم المتحدة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والقانون الدولي. ينظر إلى:_  

_ مارتن غريفيثس وتيري أو كالاهان، مصدر ذكُِرَ سابقاً، ص ٤١٦.

_ أليساندر فيجيس، مستقبل “الناتو” وتوسعه شرقاً وفي البحر المتوسط، مجلة السياسية الدولية، العدد 152، مؤسسة الأهرام 

للدراسات السياسية والإستراتيجية،  القاهرة، 2003، ص20.

5   ابراهيم حردان مطر: رهانات الحرب الروسية على اوكرانيا واحتمالاتها، من كتاب جيوبوليتيك الأزمة الأوكرانية ومعطيات 

الترهل القطبي في عالم مابعد الحرب الباردة، الطبعة الأولى، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية 

والسياسية، برلين، 2022، ص23.
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كــا أنَّهــا تمتلــك عــدداً مــن الموانــئ عــى البحــار غــر المتجمــدة مثــل البلطيــق وبارنتــس 

والبحــر الأســود والمحيــط الهــادي بالقــرب مــن اليابــان لكــن تكمــن الإشــكالية في وقــوع معظــم 

هــذه الموانــئ عــى بحــار مقفلــة أو شــبه مقفلــة تســيطر دول أخــرى عــى مداخلهــا مثــل مدخــل 

بحــر البلطيــق تســيطر عليــه الدنمــارك ومدخــل البحــر الأســود تســيطر عليــه تركيــا وبحــر اليابــان 

تســيطر عليــه اليابــان.6 

نتيجــة لمــا ســبق يمكــن القــول إنَّ خســارة روســيا للموانــئ التــي كانــت تحــت مظلتهــا 

إبَّــان الاتحــاد الســوفيتي في البحــر الأســود تحديــداً ألحــق الــرر بمصالحهــا خصوصــا في مســألة 

ــل البوابــة البحريــة لروســيا في الوصــول الى  تصديــر المنتجــات الروســية؛ لأن البحــر الأســود يمثِّ

خطــوط الملاحــة الدوليــة والميــاه الدافئــة.7 وهكــذا، فإنَّنــا نــرى روســيا تســعى بــكل الوســائل 

ــدة  ــتئجار قاع ــا إلى اس ــذي دفعه ــر ال ــود الأم ــر الأس ــى البح ــا ع ــبث بإطلالته ــة للتش الممكن

ــم  ــام 2017. ث ــي في ع ــن المفــرض أن تنته ــة كان م ــا بموجــب اتفاقي ــن أوكراني سيفاســتوبول م

ــروسي في  ــع للوجــود ال ــوة دف ــاَّ أعطــى ق ــرم م ــرة الق ــى شــبه جزي ــيا ع ــاء اســتحواذ روس ج

الميــاه الدافئــة للبحــر الأســود بموقعــه الاســراتيجي. حيــث تضمــن قاعــدة سيفاســتوبول الإشراف 

ــول إلى  ــن الوص ــتيًا م ــا لوجس ــا يمكنه ــود م ــر الأس ــة للبح ــاه الدافئ ــى المي ــيا ع ــد لروس الوحي

البحــر الأبيــض المتوســط وهكــذا يمــر طريقهــا إلى البحــر الأبيــض المتوســط عــر تركيــا. ومــع ذلــك 
فــإن وجــود الأخــرة ضمــن حلــف الناتــو يشــكل تهديــداً اســراتيجياً لروســيا.8

ــن  ــدة ع ــة الجدي ــا الجغرافي ــوء معطياته ــيا في ض ــث روس ــي أن تبح ــن الطبيع إذن، م

طرائــق للتخفيــف مــن آثــار خســارتها لعديــد مــن المواقــع البحريــة المهمــة والأساســية لروســيا 

ــو  ــث ه ــم الحدي ــا القدي ــى طموحه ــق، إذ يبق ــر البلطي ــن وبح ــر قزوي ــود وبح ــر الأس في البح

ــة. ــاه الدافئ ــول إلى المي الوص

وفقــاً لمــا ســبق فروســيا دولــة تتميــز بموقــع إســراتيجي ولهــا خصائــص جغرافيــة فريــدة 

أضفــت عــى سياســتها بعــد جيوبوليتيــي، لكنهــا في نفــس الوقــت أثقلــت كاهــل الــروس بمعضلة 

ــا  ــن ضمنه ــة م ــة والدولي ــل الاقليمي ــر العوام ــة وتظاف ــة المنطق ــراً لجغرافي ــة نظ جيوبوليتيكي

الطمــوح الــروسي. وبهــذا يفــرض بنــا أن نقــدم البيئــة الاقليميــة للمشــكلة الجيوبوليتيكيــة التــي 

فرضتهــا الجغرافيــة السياســية عــى روســيا الاتحاديــة.

6    عبد المنعم هادي علي: روسيا _إيران دراسة في واقع الجوار والتنبؤ فيه، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة 

الكوفة، ٢٠٠٦، ص٥٤.  

7   حسن ناصر عبدالحسين الشمري: تحديات استعادة المكانة الدولية لروسيا الاتحادية، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 50، 

2018، ص131.

8    ظاهر عبد الزهرة الربيعي_ ثناء ابراهيم فاضل الشمري: الموقع الجغرافي الروسي وجيوبولتيكية قاعدة طرطوس، مجلة ابحاث 

البصرة للعلوم الإنسانية، المجلد ٤٢، العدد ٦، ٢٠١٧، ص285.
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المطلب الثاني:_ جيوبوليتيكا روسيا وبيئتها.
مــن المعــروف أنَّ روســيا الاتحاديــة كموقــع جغــرافي تشــغل الجــزء الأكــر مــن منطقــة 

قلــب الأرض التــي تحــدث عنهــا هالفــورد ماكنــدر في طروحاتــه النظريــة عــن )القــوة البريــة(، إذ 

د قلــب العــالم بأنَّــه »يمتــد مــن نهــر الفولغــا غربــاً إلى شرق ســيبيريا ومــن المحيــط المتجمــد  حــدَّ

الشــالي إلى هضــاب إيــران وأفغانســتان وبلوشســتان في الجنــوب, وتشــمل حدود منطقــة القلب 

إلى شرق أوروبــا حتــى نهــر الألــب«. وتمتــاز منطقــة القلــب بأنَّهــا منطقــة ســهليه ذات تصريــف 

داخــي، وتعُــدُّ قلعــة دفاعيــة وأفضــل نمــوذج للدفــاع بالعمــق كــا أنَّهــا محاطــة مــن الشــال 
بمســطح مــائي متجمــد أغلــب أيــام الســنة ويشــكل منطقــة حمايــة طبيعيــة للقلــب.9

ولخــص ماكينــدر نظريتــه في الثوابــت التــي نــرت ســنه 1919م في كتابــه »المثــل 

والحقيقــة«, وهــي:_ الديمقراطيــة 

مَن يحكم شرق أوربا )الطريق الى القلب( يسيطر على القلب..1	

مَن يحكم القلب يسيطر على جزيرة العالم )اسيا وأوروبا وأفريقيا(..2	

مَن يحكم جزيرة العالم يسيطر على العالم.10  .3	

ــد أنَّ أيَّ  ويفــر ماكنــدر ضرورة معالجــة التوســع الــروسي نحــو الميــاه الدافئــة، إذ يؤكِّ

قــوة بحريــة لــن تقــف في وجــه القــوة البريــة بحكــم أنَّ الأخــرة ســتكون مســيطرة عــى أطــراف 

الجزيــرة العالميــة بمــا في ذلــك القواعــد البحريــة وأنَّ القــوة البريــة بقدراتهــا البشريــة والمــوارد 

الطبيعيــة ســتكون في وضــع أقــوى يمكنهــا مــن غــزو أيــة قــارة أخــرى وفــرض ســيطرتها.11 

ــة  ــرة العالمي ــة الجزي ــة أهمي ــوة البحري ــه عــن الق ــد ماهــان في نظري ــد الفري ــك، أكَّ كذل

د عــى أنَّ روســيا هــي أهــم جــزء في العــالم الشــالي وأنَّهــا تمثــل موقعــاً مهيمنــاً عــى الأرض  وشــدَّ

في آســيا والطريقــة الوحيــدة لمحاربــة العمــاق الــروسي محصــورة بصــورة رئيســة إلى الحــدود 

الشرقيــة والجنوبيــة.12 

وعــى غــرار أســافهم يُعــدُّ المحافظــون الجــدد الأطلســيون أنَّ التروتســكيين هــم 

العــدو الأســاسي لحضــارة الــر )أي العــدو الأســاسي لروســيا(، إذ يشــركون في الرؤيــة المتعلقــة 

ــادون ومسترشــدون  ــم وحســب الكســندر دوغــن منق ــر؛ لأنَّه ــوى ال ــوى البحــر لق ــة ق بمواجه

9     عباس غالب الحديثي: نظريات السيطرة الجيواستراتيجية وصراع الحضارات، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان, 2004, ص37.

10    محسن عبد الصاحب المظفر: المسرح البيئي العسكري البداية الجيوبوليتيكية والنهاية الجيوستراتيجية, الطبعة الأولى, شركة 

دار العارف للأعمال ش. م.م., بيروت, 2014., ص90.

11    ابراهيم حردان مطر، مصدر سبق ذكره، ص24.

12    حميد ياسر الياسري_ احمد حامد خليوي البركي: الموقع الروسي في المنظور الجيوبولتيكي الغربي, لارك للفلسفة واللسانيات 

والعلوم الاجتماعية, العدد 14, 2014, ص12.



286

الملف السياسي مأزق روسيا الجيوبوليتيكي والطروحات الفكرية لألكسندر دوغين المعالجة له
بالجيوبوليتيــك.13

ويؤكــد مستشــار الأمــن القومــي الأمريــي الأســبق زبينغيــو بريجينســي في كتابــه »رقعــة 

ــع أي  ــة بمن ــيطرة الأمريكي ــر الس ــط مص ــل يرب ــيا، ب ــى أوراس ــراع ع ــة ال ــطرنج« محوري الش

ــة، إذ  ــيا الاتحادي ــال روس ــة الح ــود بطبيع ــة والمقص ــذه المنطق ــدد في ه ــن التم ــرى م ــوة أخ ق

يــرى بريجينســي أنَّــه في حــال توســع أي قــوة في أوراســيا تفقــد أمريــكا هيمنتهــا ويصبــح مــن 

الــروري ألَّ تتمكَّــن أي قــوة أوروبيــة آســيوية منافســة مــن الســيطرة عــى أوراســيا ومــن ثــم 

التنافــس مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وفي الســياق نفســه تمثِّــل أوكرانيــا منطقــة مهمــة من 

رقعــة الشــطرنج الأوروبيــة الآســيوية ومفتــاح الاتجاهــات الجيوسياســية في أوراســيا، إذ تصبــح 

وظيفــة جيوإســراتيجية عــن طريــق منــع روســيا مــن التوســع كقــوة بريــة نحــو البحــر الأســود 

واتخــاذ مســارها الجيوبوليتيــي التاريخــي نحــو الميــاه الدافئــة، مــاَّ أدَّى إلى دعــوة بريجينســي 

لتحريــر أوكرانيــا مــن النفــوذ الــروسي.14 

نتيجــة لذلــك ينظــر اليــوم إلى البلــدان الصغــرة عــى حــدود روســيا بوصفهــا رأس جــر 

محتمــل للأعــداء بمــا في ذلــك أوكرانيــا، بوصفهــا ســاح في أيــدي القــوى الغربيــة وعازمــة عــى 

اســتخدامه ضــد روســيا.15 وهــو مــا يحــدث اليــوم في الســاحة الأوكرانيــة.

كل مــا ســبق ذكــره مــن مميــزات جغرافيــة و)عــوز جغــرافي( لروســيا الاتحاديــة فضــاً 

عــن أهميــة موقعهــا في خرائــط النظريــات الجيوســراتيجية الكــرى شــكَّل تحديــات حقيقيــة في 

ت فيــه الطموحــات الغربيــة للتقــرب  وجــه الطموحــات الروســية في الوقــت نفســه الــذي غــذَّ

مــن الحــزام الأمنــي لروســيا، وهــو مــا جــرى ترجمتــه عــى صــورة اســتمرار حلــف الناتــو بعــد 

ــال  ــل مج ــي تمث ــي16* في الأراضي الت ــدرع الصاروخ ــألة ال ــك مس ــوفيتي كذل ــاد الس زوال الاتح

13   الكسندر دوغين, الحرب العالمية الثالثة: هل هي البداية؟, ترجمة: جلال خشيب, مركز ادراك للدراسات والاستشارات, 2017,
 https://idraksy.net/third-world-war-beginning/ تاريخ الزيارة 28/3/2023. 

14   ابراهيم حردان مطر، مصدر سبق ذكره، ص24_ 25.
15    Stephen Kotkin, Russia’s Perpetual Geopolitics Putin Returns to the Historical Pattern, 
Foreign Affairs ,2016
 https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/18-04-2016/russias-perpetual-geopolitics,
 Date of visit 5 _4 _2023.

16*  يقصد بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المضاد للصواريخ بناء شبكات حماية تتكون من أنظمة صاروخية، تستند إلى نقط 

متعددة محورية جغرافية قادرة على إسقاط أي صاروخ باليستي عابر للقارات معاد يستهدف أراضي الولايات المتحدة وحلفائها.  

بمعنى أنَّ تقنية المشروع تقوم على رصد الأقمار الصناعية الأمريكية المنتشرة في الفضاء الخارجي بوجود الصاروخ لحظة تشغيله 

وقبل إطلاقه، والرادارات مكلفة بتتبع الصاروخ أثناء تحليقه وتشويشه ومن ثمََّ إعطاء إشارة إلى قواعد الاعتراض بسرعة واتجاه 

الهدف لتدميره.

 ينظر إلى:_ عبد الحميد العيد الموساوي، إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية حيال جنوب غرب آسيا مطلع القرن الحادي 

والعشرين، دار الكتاب العلمية للطباعة والنشر، بغداد، 2013، ص263.

_رعد قاسم صالح العزازي، الاتفاقية الأمريكية الروسية النووية الجديدة _ستارت 2_ رؤية تحليلية، مجلة المستنصرية للدراسات 

العربية والدولية، العدد 30،الجامعة المستنصرية، 2010،ص138.=
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ــل  ــي مث ــف الأطل ــروسي إلى حل ــوق ال ــدان الط ــن بل ــر م ــم كث ــتمرار ض ــيا واس ــوي لروس حي

بولنــدا، ولتوانيــا، وأســتونيا، ولاتيفيــا، وصــولاً إلى جورجيــا وأوكرانيــا، مــاَّ يعنــي إحاطــة أطلســية 

ــر  ــد أن ن ــيا بع ــق الشــامل لروس ــة التطوي ــل عملي ــك تكتم ــاشرة وبذل بالحــدود الروســية مب

التحالــف قواعــده في )الخليــج الفــارسي( وأفغانســتان وجمهوريــات آســيا الوســطى، فضــاً عــن 

ــا لعبــة شــطرنج كــرى  ــه أن يخلــق لن ــا الشرقيــة. ومــن شــأن ذلــك كل قواعدهــا في دول أوروب

ه وزيــر الخارجيــة الــروسي لافــروف سياســة  لا وجــود لروســيا  فيهــا.17 وهــو الأمــر الــذي عــدَّ

جديــدة لاحتــواء روســيا.18 

ــع للحلــف جــرى في ظــل الحــرب الروســية الاوكرانيــة  وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ آخــر توسُّ
وهــو انضــام فنلنــدا للحلــف رســمياً في الرابــع مــن شــهر نيســان عــام 2023, مــاَّ أنتــج واقعــاً 
جيوبوليتيكيــاً جديــداً في ظــل زيــادة الحــدود المشــركة بــن الناتــو وروســيا بأكــر مــن الضعــف 
حيــث أصبحــت اليــوم اجــالي الحــدود )2.565كــم(، بعــد أن كانــت )1205كــم(، ينظــر للخارطة 
)2(. مــاَّ يشــكل تحديــاً امنيــاً لموســكو ويهــدد الأمــن والمصالــح الروســية عــى الحدود الشــالية 
الغربيــة. وقــد صرح الرئيــس الفنلنــدي قبــل رفــع علــم بــاده في مقــر الناتــو بأنَّــه: »لقــد انتهــى 

عــر عــدم الانحيــاز العســكري في تاريخنــا«, مــا يشــر إلى نهايــة حالــة عــدم الانحيــاز.19  

خريطة رقم )2( الحدود المشتركة بين الناتو وروسيا

/https//:alkhattabirw.comالمصدر: 

=طارق طيب محمد طيب القصار، الموقف الألماني من مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 

والسياسية، العدد 8، جامعة تكريت، 2010،ص223_224.
17   Clara Portela, Humanitarian Intervention, Nato and International Law, The Report is published 
by the Berlin Information center for transatlantic security, Berlin, December, 2000, p4.

18    عماد قدورة: محورية الجغرافيا والتحكم في البوابة الشرقية للغرب: أوكرانيا بؤرة للصراع، مجلة سياسات عربية، العدد 9, 

2014, ص49.
19    Sune Engel Rasmussen &  Daniel Michaels , Finland Joins NATO in Historic Move, Sparking 
Russian Outcry, THE WALL STREET JOURNAL, April 2023 ,4, https://www.wsj.com/articles/finland-
joins-nato-in-historic-move-prompted-by-russia-as-sweden-waits3839-c7a3, Date of visit 5 _4 _2023.
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ــف مــن عــبء الجغرافيــة  نتيجــة لمــا ســبق يمكــن القــول إنَّ وجــود الاتحــاد الســوفيتي خفَّ

عــى روســيا وبتفككــه عــادت مواريــث العــوز الجيوبوليتيــي؛ فروســيا الاتحاديــة تواجــه 

نــت لهــا مــأزق جيوبوليتيــي. وقــد صــاغ المفكــرون  تحديــات جغرافيــة ودوليــة مــن الغــرب كوَّ

الــروس نظريــات لمعالجــة هــذا المــأزق وهــو مــا ســوف يذُكِــرَ في المبحــث التــالي. 
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المبحث الثاني
الأسس الفكرية للمفكر الروسي الكسندر دوغين

المطلب الأول: الأوراسية الجديدة.
كان هنــاك فــراغ أيديولوجــي بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي في عــام 1991 بســبب نهايــة 

الشــيوعية كأيديولوجيــا مهيمنــة وميــل روســيا الاتحاديــة لاحقــاً إلى الليبراليــة الديمقراطيــة، في 

الوقــت نفســه أدرك الإســراتيجيون الــروس اســتمرار السياســة الغربيــة العدوانيــة ضــد روســيا. 

انطلاقــاً مــن هــذا الواقــع كان هنالــك جــدل فكــري يــدور بــن المنظريــن الإســراتيجيين الــروس، 

وعــى رأســهم ألكســندر دوغــن20* يبحــث في إمكانيــة قتــال القــوى الليبراليــة لبعضهــا بعضــاً. 

ومــن هنــا كان لا بــدَّ مــن إيجــاد نظريــة تمــأ الفــراغ الفكــري الإســراتيجي وتنطلــق بافتراضاتهــا 
إلى معالجــة الواقــع الــروسي.21

يــرى ألكســندر دوغــن الــذي يعــد أكــر الشــخصيات الجيوبوليتيكيــة الروســية المعــاصرة 

ــف  ــذي يق ــي ال ــل الجيوبوليتي ــه العق ــرة بأنَّ ــة كث ــاط عالمي ــه أوس ــذي وصفت ــو ال ــهرة، وه ش

وراء التوجهــات الإســراتيجية الكــرى لروســيا المعــاصرة وصاحــب النظريــة الأوراســية الجديــدة. 

ــة  ــتويات خارجي ــة مس ــية ذات ثلاث ــفة سياس ــا »فلس ــية بأنَّه ــف الأوراس ــن في تعري ــرى دوغ ي

ــدد  ــالم متع ــى ع ــة ع ــذه النظري ــتمل ه ــي تش ــتوى الخارج ــى المس ــة«. ع ــطى وداخلي ووس

الأقطــاب، أي: هنــاك أكــر مــن مركــز دولي لصنــع القــرار أحدهــا أوراســيا التــي تضــم روســيا 

ــا الأوراســية عــى المســتوى المتوســط فتتميَّــز بالتقــاء دول  ودول الاتحــاد الســوفياتي الســابق. أمَّ

ــا عــى  الاتحــاد الســوفياتي الســابق إلى جانــب نمــوذج عابــر للحــدود أي تشــكيل دول مســتقلة. أمَّ

ــد الهيــكل الســياسي للمجتمــع وفقــاً للحقــوق  ــة فهــي تعنــي تحدي مســتوى السياســة الداخلي
المدنيــة وعــى أســاس أقســام مــن نمــوذج الليبراليــة والقوميــة.22

20  * هو ألكسندر غيليفيتش دوغين, ناشط وفيلسوف سياسي وباحث في علم الاجتماع السياسي والفلسفة واللاهوت 
 ،KGBوالجيوبولتيك ومؤسس العقيدة الاوراسية الجديدة، ولد في موسكو عام ١٩٦٢ من اب جنرال في جهاز المخابرات الروسية ال

درس في مقتبل حياته في اكاديمية الطيران المدني الا انه طرد منها بفعل اراءه السياسية عام ۱۹۷۹ ، وقد عمل دوغين على دراسة 
اللغات الاجنبية وانضم الى مجموعات من المثقفين الروس المناهضين للنظام الشيوعي والمهتمين بقضايا الدين والفلسفة التقليدية 

وشارك معهم في ترجمة اعمال الفلاسفة الأوروبيين التقليديين، واستمر دوغين بمواقفه المعارضة للنظام السوفيتي والايديولوجية 
الشيوعية والتي لم يكن مؤمناً بها اذ كان يتبنى الفلسفة الدينية التقليدية التي تقوم على افكار الكنيسة الارثوذكسية الروسية، 

وانخرط ببعض التنظيمات ذات الطابع القومي في الثمانينيات من القرن العشرين الا ان انهيار الاتحاد السوفيتي غير موقفه من 
النظام السوفيتي بشكل جذري اذ وصف هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة بأنها هزيمة حضارة اليابسة مقابل حضارة 

البحر.  ينظر الى:
_ John B. Dunlop, Aleksandr Dugin’s Foundations of Geopolitics, Demokratizatsiya Jour- nal, vol 
12,No 2004  ,1,p3.

21   فرونيكا حليم فرنسيس، مصدر سبق ذكره، ص157.
ينظر ايضاً_ سومر منير صالح: )الأوراسيانية( جيوبوليتيكيا القطبية الدولية الناشئة لروسيا )واقع وتحديات(، مجلة جامعة دمشق 

للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 36, العدد1، 2020, ص301.  
22   فراس عباس هاشم: استعصاءات الجغرافيا روسيا واختراق المخيال الجيوبوليتيكي لمساحة الفضاءات العالمية، الطبعة الأولى، 

شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان, الاردن, 2022, ص41.
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عمــل دوغــن عــى تطويــر الأفــكار الأوراســية الكلاســيكية وتحويلهــا إلى »مــروع 

جيوبوليتيــي« ضمــن الإســراتيجية الروســية وكان الهــدف مــن ذلك مواجهــة الهيمنــة الامريكية، 

بمعنــى قيــادة روســيا للعــالم الاوراسي؛ وذلــك لأنَّ الــروس يهيمنــون عــى الأراضي المحوريــة في 

ذلــك العــالم.23 ويــرى دوغــن أنَّ مشــكلة الدولــة الروســية تتجســد في أنَّهــا غــر محظوظــة مــن 

ناحيــة الاســتقلال الجيوبوليتيــي لأنَّهــا محاطــة بعــدد كبــر مــن الــدول المجــاورة,24 وهــو مــا 

ــدول  ــة الســاعية نحــو تطويــق روســيا بسلســلة مــن ال ــواء الأمريكي يســهل مــن سياســة الاحت

ــع  ــدم تمت ــرافي” في ع ــام الجغ ــميها “الانتق ــي يس ــة والت ــكلة الثاني ــل المش ــا. وتتمثَّ ــة له المعادي

روســيا بموانــع أو حواجــز طبيعيــة مــا يجعلهــا غــر محميــة اســراتيجياً مــن أي غــزو خارجــي 

وهــو مــا يضــع الــروس أمــام خياريــن أمــا التكامــل ضمــن مجــال كبــر تحــت قيــادة الغــرب أو 

إقامــة مجــال كبــر جديــد »الأوراســية الجديــدة« يمكــن مــن خلالــه مواجهــة الغــرب.25 وتتمثَّــل 

المشــكلة الثالثــة في صعوبــة الوصــول إلى الميــاه الدافئــة. كل المشــاكل التــي شــخصها دفعتــه إلى 

طــرح »مــروع الإمبراطوريــة الأوراســية«.26 ويســتند مــروع التكامــل الاوراسي عــى التكامــل 

الســياسي والامنــي والاقتصــادي والثقــافي بــن دول أوراســيا التــي ترغــب بالتخلــص مــن القطبيــة 
الأحاديــة، ويقــوم التكامــل عــى التعــاون وفــق المصالــح المشــركة.27

نســتطيع القــول إنَّ دوغــن آمــنَ بالأوراســية الجديــدة بوصفهــا عقيــدة تحمــل خلاصــاً 

لــكل المشــكلات التــي تعانيهــا روســيا، بل خلاصاً لــكل مشــكلات الإنســانية، وادعى أنَّ الأوراســية 

الجديــدة ســتكون العقيــدة القائــدة في المســتقبل التــي ســتجعل مــن روســيا قــوة عظمــى28، إذ 

يدافــع عــن أهميــة روســيا كرائــدة في مــروع الإمبراطوريــة الأوراســية. ويــرى دوغــن أنَّ أســاس 

البنيــة الجيوبوليتيكيــة لهــذه الإمبراطوريــة التــي ســيتم إنشــاؤها هــو مبــدأ »العــدو المشــرك«, 

ــة العظمــى مــن  والتــي تقــوم عــى رفــض أنَّهــا العــدو المشــرك لشــعوب أوراســيا؛ لأنَّ الغالبي
البلــدان والشــعوب مــن أوراســيا لهــا خصائــص قاريــة.29

ــة  ــة محــاور لتشــكيل الإمبراطوري تأسيســاً عــى مــا ســبق يطــرح ألكســندر دوغــن ثلاث

23   Александр Дугин، ОСНОВЫ ГЕОПОЛИТИКИ, Издательство АРКТОГЕЯ. Москва, 1997, 
C.124-123.
24   Alexander Dugen, last war of the world-island: the geopolitics of contemporary Russia, Arktos 
media Ltd, London, 2015, P.p10-9.
25   Александр Дугин، OCHOBbI TEOIIOJIHTHKH, Op.Cit., C.244-239. 
26   Ibid, C.100-98.

27   محمد جاسم حسين: الدور الروسي وملء فراغ القوة في المناطق الحيوية )دراسة جيوستراتيجية(، اطروحة دكتوراه غير 

منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، ٢٠٢١, ص98.

28   مروان عوني كأمل_  نوار عامر شاكر، روسيا الاتحادية وخيارات التغيير تجاه النظام الدولي، مجلة تكريت للعلوم السياسية، 

العدد 20، جامعة تكريت، 2020، ص154.

29   الكسندر دوغين: أسس الجيوبوليتكا مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي، ترجمة: عماد حاتم، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجديد 

المتحدة، بيروت، 2004، ص260_ 261.
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الأوراســية.

ــة المنشــودة، .1	 ــده المحــور الغــربي للإمبراطوري ــل عن ــا يمث ــن:_ وهــو م محــور موســكو_ برل

ــا. ويتفــق دوغــن  ــا بــدور الجــر الرابــط بــن روســيا وألماني ــا الوســطى هن وتقــوم أوروب

هنــا مــع ماكنــدر والجــرال الألمــاني كارل هوســهوفر بشــأن التحالــف بــن روســيا وألمانيــا 

الــذي ينتــج الســيطرة عــى أوراســيا. وفي هــذا المحــور يجــب دعــم توجهــات فرنســا القاريــة 

ــا بريطانيــا فهــي ضحيــة هــذا المحــور فينبغي اســتهدافها  لدمجهــا مــع المــروع الأوراسي، أمَّ

ــة ينهــي أهــم  ــاء بريطاني ــدا وأســكتلندا؛ لأنَّ إنه ــة في إيرلن عــر دعــم الحــركات الانفصالي
قاعــدة أطلســية في أوروبــا.30

ــان القــوى .2	 ــل الياب ــو:_ يوجــد أكــر مــن قــوة في هــذا المحــور وتمثِّ محــور موســكو_ طوكي

ــذا المحــور  ــح ه ــي تشــابه وضــع فرنســا في المحــور الاوربي.31 يتي ــا الصــن والت الأولى تليه

مصالــح متبادلــة بــن روســيا واليابــان لأن الأخــرة تعــاني مــن مشــكلة عــدم توفــر المــوارد 

ــراً في روســيا  ــان تجــده متوف ــة )الموجــودة في روســيا( أي إنَّ كلَّ مــا تحتاجــه الياب الطبيعي

وكل مــا ينقــص روســيا تجــده متوفــراً في اليابــان الأمــر الــذي يخلــق مصالــح متبادلــة بــن 

البلديــن.32 أمــا الصــن فهــي دولــة قاريــة الا أن معظــم توجهاتهــا كانــت أطلســية لذلــك 

يدعــو دوغــن للضغــط عــى الصــن للانضــام الى المحــور الأوراسي. وبالنســبة للهنــد فتكمن 
أهميتهــا في هــذا المحــور بفعــل موقعهــا الجيوبوليتيــي عــى أطــراف القــارة الاوراســية.33

ــه .3	 ــة؛ لأنَّ ــن المحــاور الثلاث ــران:_ يُعــدُّ المحــور الأهــم لروســيا مــن ب محــور موســكو_ طه

ــق الهــدف المتمثــل بكــر الخنــق الإســراتيجي الأطلــي المقــام حولهــا ويُكِّــن روســيا  يحقِّ

مــن الوصــول إلى الميــاه الدافئــة. وفي مســألة اختيــار إيــران؛ لأنَّهــا الأنســب بحســب 

رؤيــة دوغــن، إذ إنَّهــا تتوافــق مــع التوجهــات القاريــة الأوراســية مــن الناحيــة السياســية 
ــذا فهــي حليــف مهــم لروســيا.34 ــة، ل ــة والثقافي والاجتماعي

تعُــدُّ الأفــكار التــي عرضهــا دوغــن في غايــة الأهميــة؛ لأنَّهــا تشــر إلى الأفــكار نفســها التــي 

تــدور في أذهــان النخبــة الحاكمــة الروســية.35 فالعقيــدة الأوراســية بمختلــف مراحــل تطورهــا 

30    نور الدين عبدالله نايف: توظيف المجال الحيوي في الإدراك الاستراتيجي الروسي بعد عام ٢٠٠٠، رسالة ماجستير غير 

منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، ٢٠٢١, ص58.

31    حسن فاضل: دور الأوراسية الجديدة في تطور الفكر الاستراتيجي الروسي، الطبعة الأولى, بيت الحكمة، بغداد، ۲۰۱۹, ص75.
32    Александр Дугин، OCHOBbI TEOIIOJIHTHKH, Op.Cit, C130_125. 
33    WErme Ersen, Neo-Eurasianism and Putin’s “Multipolarism” in Russian foreign policy, 
Turkish Review of Eurasian Studies, Asia Pacific Research Center, No 2004 ,4, p.28-26.
34    Alan Ingram, Alexander Dugin: geopolitics and neo-fascism in post-Soviet Russia، 
Department of Geography, University of Cambridge, UK, Without a year, p.1041-1040.
35    Dmitry Shlapentokh، Dugin Eurasianism: a window on the minds of the Russian elite or an 
intellectual ploy?، studies in East European thought، Vol 59، No 3، California، 2017، P.236_215. 
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ــدة  ــية الجدي ــهمت الأوراس ــد أس ــروسي, فق ــرار ال ــع الق ــدى صان ــة ل ــات الفكري ــل التوجه تمثِّ

بأحــداث انعكاســات عــى سياســية روســيا الاتحاديــة منــذ وصــول فلاديمــر بوتــن إلى الســلطة. 

ــوِّرت  ــل طُ ــب، ب ــية فحس ــكار الأوراس ــع الأف ــد وض ــوا عن ــيين لم يقف ــن الأوراس إلا أنَّ المفكري

عــى يــد الكســندر دوغــن عــن طريــق عــرض النظريــة السياســية الرابعــة التــي تعُــدُّ مكملــة 

ــدُّ الغطــاء الأيديولوجــي لهــا.  لأطروحتــه الأوراســية، وتعُ

المطلب الثاني: النظرية السياسية الرابعة.
م الكســندر دوغــن مشروعــه الأوراسي وفــق النظريــة الأوراســية الجديــدة, لكــن كان  قــدَّ

لا بــدَّ مــن وجــود فلســفة لمــلء الفــراغ الأيديولوجــي، ولهــذا عــرض النظريــة السياســية الرابعــة 

لــي تكتمــل شروط مــروع الإمبراطوريــة الأوراســية ومقاومــة الوضــع الراهــن. ومــن وجهــة 

ــذا  ــدد الأقطــاب.36 وبه ــة لنظــام متع ــة الأيديولوجي ــل الصيغ ــة تمث ــة الرابع ــإنَّ النظري نظــره ف
الصــدد يصنــف دوغــن النظريــات السياســية الرئيســية إلى ثلاثــة أنــواع هــي:_37

الليبرالية )بجناحيها اليميني واليساري(..1	

الشيوعية )تشمل الماركسية والاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية(..2	

الفاشــية )تتضمــن الاشــراكية القوميــة المتمثلــة بالحــزب النــازي الالمــاني والحــزب الفــاشي .3	

الايطــالي(.

ــات  ــة الإصلاح ــرت نتيج ــي ظه ــة« الت ــية الأولى »الليبرالي ــة السياس ــد النظري ــد انتق وق

اللوثريــة، وهــي رمــز مــن رمــوز البروتســتانتية، ثــم ظهــرت النظريــة السياســية الثانيــة 

»الشــيوعية« كــردة فعــل عــى النظــام البرجــوازي وبعدهــا ظهــرت »الفاشــية«. وقــد تحالفــت 

ــة الأولى  ــن النظري ــاردة ب ــرب ب ــك دارت ح ــد ذل ــية«, بع ــة »الفاش ــد الثالث ــة ض الأولى والثاني

ــة، ودوغــن يحــاول  ــدة المتبقي ــة هــي الوحي ــإنَّ الليبرالي ــمَّ ف ــة وانتــرت الأولى. ومــن ثَ والثاني

ــة.38  ــن الليبرالي ــاً ع ــح بدي ــدة لتصب ــة جدي ــة أيديولوجي ــة فكري ــم رؤي تقدي

يصــف الكســندر دوغــن مهمــة النظريــة السياســية الرابعــة بأنَّها »ثــورة محافظــة« لرفض 

ــة  ــا التكنولوجي ــة بأدواته ــن العولم ــا م ــج عنه ــا نت ــة« وم ــة »الليبرالي ــد الحداث ــا بع ــة م ومقاوم
واللوجســتية والمجتمــع مــا بعــد الصناعــي، أي: مجمــل التجربــة السياســية ذات النهــج الليبرالي.39

36   ALEXANDER DUGIN, EURASIAN MISSON AN INTRODUCTION TO NEO-EURASIANISM, Op.Cit, p.10.
37    جلة سماعين: النظرية السياسية الرابعة: روسيا وافكار القرن الحادي والعشرين، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات 

الوحدة العربية، العدد 445, بيروت, 2016, ص171.

38    فراس عباس هاشم، مصدر سبق ذكره، ص35.
39   Alexander Dugin, The Fourth Political Theory, Translation: Mark Sleboda & Michael Millerman, 
Arktos Media Ltd, London, 2012, p.21.
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ــية  ــية أرثوذكس ــة أوراس ــول أيديولوجي ــة ح ــية الرابع ــة السياس ــكار النظري ــور أف وتتمح

محافظــة قوميــة وغــر إثنيــة فيرفــض القوميــة الروســية المنغلقــة عــى حــدود روســيا الاتحاديــة، 

ــع والتاريــخ لا يمكــن أن يحبــس  ــروسي هــو شــعب إمبراطــوري بالطب إذ يعتقــد أنَّ الشــعب ال

داخــل حــدود قوميــة. بنــاءً عــى هــذه الأفــكار يؤكِّــد دوغــن ضرورة التدخــل الــروسي للســيطرة 

عــى المناطــق التــي يقطنهــا المتحدثــون باللغــة الروســية، فضــاً عــن العــرق الســافي في جورجيــا 

ــات  ــس وراء التدخ ــرِّك الرئي ــدُّ المح ــي تعُ ــكار الت ــي الأف ــق. وه ــك دول البلطي ــرم وكذل والق

الخارجيــة الروســية في الســنوات الأخــرة، فضــاً عــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي تــدور 
ــا.40 الآن في اوكراني

ــد  ــا بع ــل لم ــي بدي ــية، وه ــوراً للأوراس ــة تط ــية الرابع ــة السياس ــدُّ النظري ــمَّ تعُ ــن ثَ وم

الليبراليــة فهــي تهــدف إلى تشــكيل حلــف واســع ضــد القــوى الأطلســية بأبعــاد جيوبوليتيكيــة 

ــة. ــة الليبرالي ــة والحضــارة الغربي ــة الأمريكي ــة الهيمن ــرر أيديولوجــي؛ لمواجه وغطــاء أو م

40   حسام حرجان عجاج العيساوي_ سيف نصرت توفيق: النظريات المفسرة للتدخل الخارجي في الاستراتيجية الروسية، مجلة 

الدراسات التاريخية والثقافية، المجلد 14، العدد )١\٥٨( ، 2023، ص45.
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الخاتمة واهم الاستنتاجات
تعــد روســيا مــن بــن أبــرز القــوى الدوليــة التــي ســعت في ماضيهــا وحاضرهــا للســيطرة 

ــي  ــة الت ــك في إســراتيجيتها بالنظــر إلى الخصوصي ــف الجيوبوليتي ــوي وتوظي ــا الحي عــى مجاله

يفرضهــا الموقــع عــى تصــورات ورؤى صانــع القــرار الإســراتيجي الــروسي فيــا يجــب أن يكــون 

ــديد  ــع دولي ش ــل واق ــة في ظ ــيا الاتحادي ــي لروس ــدور العالم ــتقبل ال ــال ومس ــع ح ــه واق علي

ــي  ــاردة الت ــرب الب ــا الح ــص ومزاي ــن خصائ ــر م ــل الكث ــض أن يحم ــه البع ــرى في ــية ي التنافس

أســدل الســتار عليهــا مــع مطلــع العقــد التاســع مــن القــرن المــاضي. 

وقــد عمــل المفكريــن الــروس أمثــال ألكســندر دوغــن عــى إعطــاء حوافــز ورؤى لصانــع 

القــرار الــروسي في كيفيــة التعامــل مــع خصائــص الجيوبوليتيــك الــروسي ومــع المتغــرات الدوليــة 

ومتطلبــات بنــاء المــروع الــروسي خصوصــاً في خطواتــه التمهيديــة المتمثلة في الاتحــاد الأوراسي. 

ومــن أجــل ذلــك عملــت روســيا عــى اســتعادة مناطــق »الخــارج القريــب« التــي تمثــل مجالهــا 

ــدرة روســيا عــى لملمــة  ــر بق ــد التذك ــة جيواســراتيجية تعي ــن أهمي ــه م ــاز ب ــا تمت ــوي لم الحي

أطرافهــا وتوظيــف هــذا الفضــاء الموحــد في خدمــة مشروعهــا عــى المســتوى العالمــي.

لقد توصلت الدراسة إلى جملة استنتاجات أهمها: _

ــة .1	 ــي هندس ــا وه ــرة بالجغرافي ــية متأث ــة سياس ــي ثقاف ــع ه ــك لأي مجتم إن الجيوبوليتي

لسياســة الــدول الخارجيــة ومفــر ومســاعد لتحقيقهــا وهــي التعبــر الأمثــل عــن طبيعــة 

ــا  ــة وتصورهــا عــن ذاتهــا ومحيطه ــا الخارجــي وسياســاتها الخارجي ــة بمحيطه علاقــة الدول

وتأثيرهــا وتأثرهــا بالعــالم الخارجــي وكيفيــة صياغــة السياســات والنشــاطات التــي تحقــق 

لهــا أكــر العوائــد وتجنبهــا المخاطــر.

جــاء مــأزق روســيا الجيوبوليتيــي معــراً عــن طبيعــة الموقــع الــروسي المميــز وخصائصــه .2	

في العــالم والــذي يشــكل عنــد كبــار مفكــري الجيوإســراتيجية قلــب العــالم النابــض الــذي 

يتيــح لمــن يســيطر عليــه الســيطرة عــى الجزيــرة العالميــة ومــن بعدهــا عــى العــالم بصــورة 

أو بأخــرى.

ــدولي في 	.3 ــراع ال ــدة ال ــد ح ــبب تصاع ــية بس ــكا الروس ــة الجيوبوليتي ــت أزم ــد تفاقم  لق

منطقــة جوارهــا المبــاشر وكذلــك في الظهــر الأبعــد والــذي يمثــل بالنســبة لروســيا تهديــداً 

لأمنهــا القومــي إذا مــا تمكنــت القــوى الغربيــة وخصوصــاً الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن 

ــذه  ــزي بالنســبة له ــدف المرك ــق اله ــة والسياســية وتحقي ــا الأمني ــة تحالفاته دمجــه في بيئ

القــوى وهــو تطويــق روســيا الجديــدة وعزلهــا عــن مجــالات تأثيرهــا الإقليمــي والــدولي 

ــوازن  ــق الت ــى تحقي ــادرة ع ــة ق ــوة دولي ــا كق ــتعادة مكانته ــا في اس ــاض مشروعه وإجه

ــالم. ــوب في الع المطل
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ــاً بالمســؤولية لإيجــاد مخــارج ذات .4	 ــروس شــعوراً عالي ــن ال لقــد مثلــت طروحــات المنظري

ــذا  ــص ه ــاً لخصائ ــاً عميق ــت فه ــا مثل ــقاطاته مثل ــأزق وإس ــذا الم ــة له ــة عالي موثوقي

الموقــع وإمكانــات توظيفــه في معادلــة القــوة والــراع بــن روســيا كقــوة بــر مركزيــة وبــن 

القــوى الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوى بحريــة في اســتعادة واضحــة لمشــهد 

المواجهــة المحتومــة بــن الطرفــن، والتــي تعكســها فــروض نظريــات قلــب الأرض والقــوة 

البحريــة والإطــار المركــزي. 

لقــد تمخــض عــن هــذا الشــعور العــالي بالمســؤولية مــن جانــب المنظريــن الــروس للــأزق .5	

الجيوبوليتيــي الــروسي عــن توجــه مبــاشر لإعــادة إحيــاء مــروع أوراســيا الكــرى التــي 

تمهــد لقيــادة مركزيــة روســية لهــذا الفضــاء العمــاق وتؤســس لقيامــة جديــدة للإمبراطورية 

ســون في القــرون الماضيــة، وهــو مــروع يتناغــم مــع  الروســية كــا تخيلهــا آباؤهــا المؤسِّ

مشــاريع إعــادة إحيــاء الإمبراطوريــات القديمــة بثيــاب جديــدة كأبــرز معــالم الــراع الدولي 

الجديــد. 
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المستخلص
يمثــل الملــك بالمغــرب كيانــاً مقدســاً بوصفــه أمــراً المؤمنين الــذي يحــاط بالقداســة والموقع 

الاعتبــاري الــذي لا يضاهيــه أحــد، فهــو الممثــل الأســمى للأمــة المغربيــة ورمــز وحدتهــا وكرامتهــا 

ــدة لعقــود  ــة الممت ــة واســتمرارها عــر وجــود المؤسســة الملكي وســيادتها وضامــن وجــود الدول

ــة مرســومة  ــم عــى احــرام الدســتور وتطبيقــه وفــق رؤي ــة، وهــو حامــي الوطــن والقائ طويل

مــن خــال وجــود مؤسســة ملكيــة عميقــة الجــذور، وهــو يعمــل عــى صيانــة حقــوق وحريــات 

المواطنــن والجماعــات والهيئــات والمنظــات الأهليــة والمدنيــة وهــو الضامــن لاســتقلال البــاد 

وســيادة المملكــة المغربيــة، وتنطلــق هــذه المكانــة التــي يحظــى بهــا الملــك مــن خــال نســبه 

ــته  ــخصه وممارس ــتناد ش ــام واس ــاة والس ــل الص ــه أفض ــد علي ــول محم ــف إلى آل الرس الشري

للســلطة إلى وجــود البيعــة والإجــاع.

كلمات مفتاحية: المؤسسة الملكية، المغرب، الملك، الشرعية، البيعة، الإجماع	

Abstract
In  Morocco  ,the  King  represents  the  Commander  of  the  Faithful  ,who  is 

surrounded by holiness and has an unparalleled legal position .He is the supreme 
representative  of  the  Moroccan  nation  ,the  symbol  of  its  unity  and  sovereignty, 
and  the  guarantor  of  the  permanence  and  continuation  of  the  state  through  the 
presence of the royal institution that extends for many decades .He is the protector 
of the homeland and ensures that the constitution is respected and implemented 
according  to  a  vision  drawn  up  through  the  presence  of  A  deeply  rooted  royal 
institution ,it works to preserve the rights and freedoms of citizens ,groups ,bodies, 
and  civil  and  civil  organizations  .It  is  the  guarantor  of  the  independence  of  the 
country and the possession of the Kingdom of Morocco .This status that the king 
enjoys  stems from his  honorable  lineage  to  the  Prophet  Muhammad ,peace  and 
blessings be upon him ,and the basis of his person and exercise of authority on the 
existence of  the pledge of  allegiance and consensus                                               

Keywords :royal institution ,Morocco ,king ,legitimacy ,allegiance ,cons
ensus                                                                              
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المقدمة
لقــد واجــه النظــام الملــي في المغــرب أوضــاع داخليــة معقــدة خاصــة في الســنوات الأخــرة 

قبــل انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية، وبعــد نشــأة حركــة 20 شــباط 2011 والتــي نتجــت عــن 

أجــواء الانتفاضــات والثــورات الشــعبية المتلاحقــة في عمــوم الــدول العربيــة، رفعــت شــعارات 

ثوريــة عــدة منهــا »الشــعب يريــد التغيــر« مــن أجــل اســتعادة كرامــة الإنســان المغــربي وســط 

زخــم ودفــع جماهــري واســع رافــق تلــك المظاهــرات، لقــد وضعــت هــذه التظاهــرات النظــام 

الملــي أمــام اختبــار كبــر مفــاده شرعيــة النظــام الملــي في المغــربي وضرورة الاســتجابة لمتطلبــات 

الإصــاح. 

أهمية البحث:
تنطلــق أهميــة البحــث في دراســة موضــوع شرعيــة النظــام الســياسي في المغــرب والــذي 

يعــد مــن أهــم مواضيــع النظــم السياســية التــي تحفــز المفكريــن والفقهــاء عــى دراســتها بتعمق 

إذ يمــزج النظــام مــا بــن الســلطة الدينيــة والســلطة المدنيــة للحاكــم مــع الغلبــة للجانــب الديني 

وإســقاطاته عــى شــخص الحاكــم.

إشكالية البحث:
هنــاك العديــد مــن الأســئلة الرئيســية والفرعيــة التــي تبحــث في أســس شرعيــة النظــام 

الملــي المغــربي منهــا. 

ــة  ــه المؤسســة الملكي ــذي تســتند إلي هــل ســيبقى الديــن الإســامي الأســاس الشرعــي ال

ــات  ــاهمت المراجع ــل س ــاع؟ وه ــة والإج ــال البيع ــن خ ــا م ــاب شرعيته ــرب في اكتس في المغ

الدســتورية وصــدور دســتور العــام 2011 في تحقيــق التــوازن بين ســلطة الملك والإرادة الشــعبية؟

وهــل سيســتمر التحكــم مــن قبــل المؤسســة الملكيــة في جميــع مفاصــل الــوزارات 

الســيادية رغــم طــرح آليــات الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة؟ 

فرضية البحث: 
ــم  ــرب رغ ــة في المغ ــا أن المؤسســة الملكي ــة أساســية مفاده ــن فرضي ــق الدراســة م تنطل

المآخــذ الدســتورية عــى طبيعــة عملهــا إلا أنهــا ســتبقى تحظــى بمكانــه محوريــة في المجتمــع 

ــا يفــر اســتمرارية  ــة وهــذا م ــل الأراضي المغربي ــراب كام ــي لســيادة وت ــا الحام ــربي وأنه المغ

ــات.  ــا مــن الملكي ــزة عــن نظيراته ــة ومتمي ــا مؤسســة فاعل ــا وبقائه شرعيته
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منهجية البحث:
بمــا أن البحــث يتنــاول الأســس التــي تقــوم عليهــا المؤسســة الملكيــة المغربيــة والشرعيــة 

التــي يســتمد منهــا النظــام، فالمنهــج الأســاس الــذي يكــرس لدراســة النظــام هــو منهــج التحليــل 

النظمــي بوصفــه المنهــج الملائــم لدراســة موقــع المؤسســة الملكيــة ودورهــا الفاعــل في ممارســة 

الســلطة التنفيذيــة بعــد الإصلاحــات وإقــرار دســتور العــام 2011، والطريقــة التــي يتــولى بهــا 

حكــم المغــرب الملــك محمــد الســادس عــر المملكــة المغربيــة. 

هيكلية البحث:
لقــد قمنــا بتقســيم البحــث إلى ثــاث مباحــث أساســية فالمبحــث الأول تنــاول المؤسســة 

الملكيــة في المغــرب وخصائصهــا، أمــا المبحــث الثــاني المبحــث الثــاني: المؤسســة الملكيــة والنظــام 

ــث:  ــث الثال ــاول المبح ــث فيتن ــث الثال ــا المبح ــادس، أم ــد الس ــك محم ــد المل ــياسي في عه الس

المؤسســة الملكيــة في المغــرب بعــد إصــدار دســتور العــام 2011. 
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المبحث الأول
المؤسسة الملكية في المغرب وخصائصها

ــام  ــن هــذا النظ ــي تتخــذ م ــية الت ــة السياس ــع الأنظم ــة في جمي ــى المؤسســة الملكي تبق

ــي  ــة تضف ــية وهيب ــى بقدس ــي تحظ ــة الت ــي المؤسس ــم، وه ــكال الإدارة والحك ــن أش ــكل م ش

ــة ســامية يســتمد  ــة الديــن في المغــرب تحظــى بمكان ــة، فضــاً عــن أن مكان عــى ســيادة الدول

ــام الســياسي  ــة النظ ــن طبيع ــث ع ــد الحدي ــم، وعن ــه في إدارة شــؤون الحك ــك شرعيت ــه المل من

ــك »محمــد الخامــس«. ــا المل ــي وضعه ــة الت والدســتوري في المغــرب نعــود إلى الأســس المرجعي

 المطلب الأول: محمد الخامس ابن السلطان مولاي يوسف “ 
وانقسمت مراحل حكمه إلى المراحل الآتية: 

ــة التــي امتــدت مــن العــام 1927- ١٩61، وتميــزت بحكــم  المرحلــة الأولى: وهــي المرحل

واقــع الحمايــة الفرنســية والاســبانية والترويــج لخطــاب عــام ارتكــز إلى الــراث الســياسي 

الإســامي وبتوظيــف مفاهيــم الفقــه في مجــال الســلطة والحكــم وأهمهــا مصطلحــات البيعــة 

ــورى. ــاع والش والإج

 أمــا المرحلــة الثانيــة: كانــت قــد تميــزت بالإعــان عــن بعــض الإجــراءات الدســتورية منهــا 

البيعــة والإجــاع والملكيــة الحاكمة1. 

وعند شرح الإجراءات الدستورية في المملكة المغربية نقوم بتشخيصها تباعاً وهي: 

أولا: البيعة:
تعــد البيعــة في المملكــة المغربيــة رمــز النظــام الســياسي والمنبثقــة بطبيعــة الحــال مــن 

ــرب رابطــة  ــخ الســياسي في المغ ــق التاري ــداد عم ــى امت ــة ع الأصــول الإســامية وتجســد البيع

روحيــة– سياســية كانــت قــد رســخت وثبتــت وشــائج وروابــط ولاء المحكــوم للحاكــم، وتميــزت 

علاقــة الطرفــن بالســلم والاحــرام المتبــادل وعــد المؤرخــون المغاربــة أن الخلافــة الناشــئة عــن 

البيعــة رحمــة وامــان مــن اللــه وســبب أســاس في الائتــاف وجمــع النــاس، واداة رئيســة لتجــاوز 

ــرضى لســلطة مقدســة والمرتكــزة  ــول وال ــق الخضــوع بالقب ــات عــن طري الانقســامات والصراع

عــى ركنــن اساســيين:

ــذ الاســتقلال حــرص عــى  ــك محمــد الخامــس من ــة )الشــعب(: المل 1. الســلطان والرعي

التأكيــد عــى مبــدأ البيعــة مــن خــال خطاباتــه وتأكيــده عــى أن البيعــة هــي مصــدر الشرعيــة 

أي )الملــك(، إذ أكــد »نتحمــل أعبــاء الولايــة العظمــى التــي بايعتنــا عليهــا جماعــة أهــل الحــل 

1   عبد العلي حامي الدين، المؤسسة الملكية ومكانه الدين في الدولة، رؤية تركية، العدد 13، ربيع 2015، ص ٧- ٨، وينظر: 

إبراهيم القادري بوتشيش، قراءة في أصول البيعة بالمغرب: مرتكزاتها وظائفها ودلالاتها، مجلة عصور الجديدة، كلية العلوم 

الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران، الجزائر، المجلد 7، العدد 26، افريل 2014، ص 8. 
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ــة  ــا الشريف ــوا في عاصمتن ــن اجتمع ــان الذي ــاء والأعي ــاء والشرف ــوزراء والعل ــن ال ــد م والعق

الفاســية«، وحــرص الملــك “محمــد الخامــس” عــى مفهــوم البيعــة بشــكل كبــر في إطــار إضفــاء 

ــرد  ــذي ج ــة ال ــع الحماي ــن واق ــم م ــى الرغ ــم، ع ــكل الحك ــى ش ــتمرارية ع ــة والاس الديموم

ــه الزمنيــة، وأضــاف عــى شــخصه طابــع شــكلي ورمزي2.ومــن اللافــت  الســلطان مــن صلاحيات

ــن المؤسســة  ــوازن ب ــة أساســية ت ــكازه عــى ثلاثي ــز بارت ــان النظــام الملــي في المغــرب تمي أن كي

الملكيــة والســيادة الوطنيــة والمشروعيــة الدينيــة )أمــر المؤمنــن( وهــذا أســاس مضمــون البحــث 

، وهــذه العلاقــة التكامليــة تتفاعــل مــع مبــادئ الثقافــة العلمانيــة والتحديــث التــي يتمســك 

بهــا الملــوك في المغــرب ومنهــم الملــك الحــالي، كــا نــرى أن النظــام المغــربي متأثــراً بالفكــر الغــربي 

ــة  ــة الديني عمومــاً إذ لا يجــدون تناقضــاّ مــع خصوصيــة مناصبهــم، مــا يعنــي توافــق الشرعي

ــوي،  ــد العل ــرب إلى العه ــة في المغ ــول البيع ــود أص ــة3، وتع ــتورية والقانوني ــباهها الدس ــع أش م

ــم  ــاس للتنظي ــز أس ــن رم ــه م ــا تمثل ــة وبم ــام الدول ــن نظ ــاً م ــكل جانب ــة تش ــت البيع إذ أصبح

الســياسي، وبوصفهــا دســتور لتأســيس الدولــة أو إعــادة تقويتهــا، وهنــاك ثــاث نظريــات حديثــة 

حــول مفهــوم البيعــة تطــرق لهــا بشــكل واضــح كبــار المفكريــن مثــل الأســتاذ »محمــد لحبــابي« 

في بحثــه عــن ))الحكومــة المغربيــة في مطلــع القــرن العشريــن(( محمــد عزيــز لحبــابي، هــو روائي 

ــاني في  ــون الث ــد في 25 كان ــة، ول ــن الفرنســية والعربي ــب باللغت ــربي، كت ــاعر مغ وفيلســوف وش

العــام 1922 بمدينــة بفــاس، وتــوفي يــوم 23 آب في العــام 1993 بالربــاط يعــد لحبــابي مؤسســا 

ــن  ــات ع ــل ))حفري ــه مث ــاسي« في كتابات ــال الف ــيد »ع ــامية، والس ــخصانية الإس ــب الش لمذه

الحركــة الدســتورية في المغــرب قبــل الحمايــة(( هــو أديــب وســياسي، ومؤســس حــزب الاســتقلال 

وزعيــم الحركــة الوطنيــة المغربيــة، ويمثــل أحــد أبــرز أعــام الحركــة الإســامية الحديثــة التــي 

ظهــرت في القــرن العشريــن والتــي دعــت إلى نــوع مــن الســلفية التجديديــة، وكذلــك مــا كتبــه 

الأســتاذ »عبــد اللــه العــروي« هــو مــؤرخ ومفكــر، يعــد مــن المفكريــن الذيــن اتخــذوا التاريــخ 

فلســفة ومنهجــاً للتحليــل، كــا يعــد مــن أنصــار القطيعــة مــع الــراث العــربي والإســامي ومــن 

دعــاة تبنــي الحداثــة الغربيــة والديمقراطيــة كقيمــة إنســانية والتــي ســنتناولها تباعــا4ً.

المطلب الثاني: مفهوم البيعة عند المفكرين المغاربة
أـ محمد لحبابي:

وتوصــل في كتابــه أعــاه فيــا يتعلــق بالبيعــة١- أن الســلطان لا يكــون مطلــق التــرف 

في الحكــم والســلطة، وليــس المصــدر الوحيــد للســلطة بــل هــو يمــارس الســلطات محــددة، مــن 

2    عبد العليم حامي الدين، مصدر سبق ذكره، ص ٨- ٩.

3    سهام الدريسي، الاستثناء المغربي: بحث في خصوصية التحول الديمقراطي في المغرب، أوراق سياسية، مركز الفكر الاستراتيجي 

للدراسات، إسطنبول، 2018، ص ١١.

4    محمد الفلاح العلوي، البيعة في نظام الحكم بالمغرب، الجذور والامتدادات، مجلة دعوة الحق المغرب، أبريل، 2000، ص ١٠.
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خــال الــدور الأســاس الــذي يقــوم بــه العلــاء في الاستشــارة والبيعــة نظــراً لمعرفتهــم بمقاصــد 

الشريعــة وأحكامهــا.

٢- القانون المغربي لم يعرف سوى سلطة وسيادة الأمة والجماعة المغربية.

٣- الجماعــة المغربيــة هــي أم للســلطات إذ تــرأس عليهــا الســلطان وتســتمر في مراقبتــه 

بمعنــى النظــر للبيعــة بمنظــور قانــوني ويعدهــا دســتوراً للأمــة يفــر خصائــص الحكــم في المغــرب 

بوصــف أن الأمــة تــوكل الســلطان في الحكــم نيابــة عنهــا وتحــت مراقبهــا، والبيعــة هــي التــي 

حــددت طبيعــة حكــم الســلطان نظــراّ لطابــع المراقبــة الــذي تتضمنــه بمعنــى وجــود قيــود عــى 

الســلطان تحــدد نوعــاً مــن التفــرد هــي: 

ــن أهــل  ــرأي م ــل يرجــع للاستشــارة وأخــذ ال ــق ب ــة واســتقلال مطل ــم بحري 1- لا يحك

ــد.  الحــل والعق

2- تــرف الســلطان في أمــوال النــاس يكــون فيــا يرجــع عليهــا بالنفــع العــام، وهــو مــا 

يفــرق بــن أمــوال الأمــة وأموالــه الشــخصية.

ب- نظرية علال الفاسي:
ــد  ــث عــن بيعــة عب ــه الحــركات الاســتقلالية الحدي يشــر المفكــر عــال الفــاسي في كتاب

الحفيــظ أو البيعــة الحفيظيــة التــي انعقــدت في العــام 1908 والتــي »تعــد البيعــة عقــداً بــن 

ــة دســتورية فليــس مــن  ــة المطلقــة إلى ملكي الملــك والشــعب يحــول نظــام الحكــم مــن الملكي

حــق الســلطان منــذ الآن أن يــرم أي معاهــدة تجاريــة أو ســلمية بالرجــوع ومصادقــة وتقييــد 

ــة  ــن البيع ــاسي« م ــارة«، وينطلــق  »عــال الف ــموح بعقدهــا بعــد الاستش المعاهــدات المس

ــن  ــد ب ــا عق ــى أنه ــة ع ــظ« ليعطــي تفســراً للبيع ــد الحفي ــولاي »عب ــه م ــزة وهــي بيع المتمي

الملــك والشــعب، يبــن نظــام الحكــم ويخرجــه مــن هــذه البيعــة مــا يعــرف بالحكــم المطلــق 

ــتوري5. ــم الدس إلى الحك

ــوا  ــا خلع ــاء عندم ــة إذ إن العل ــة المشروط ــتهرت بالبيع ــد اش ــة ق ــذه البيع ــت ه وكان

أخــاه »عبــد العزيــز« بايعــوا »عبــد الحفيــظ« عــى شروط أولهــا إلغــاء بنــود معاهــدة الجزيــرة 

الخــراء وتحريــر الثغــور، ذلــك أنــه لمــا اندفــع مــع المحتــل »عبــد العزيــز« لأنــه فــرط بحــق 

ــه  ــلطان وخلع ــن الس ــص م ــح للتخل ــيلة الأنج ــي الوس ــورة ه ــعب إن الث ــال الش ــعب، وق الش

عــن الســلطة وتــم خلــع الســلطان “عبــد العزيــز” وتــم مبايعــة أخيــه »عبــد الحفيــظ« وأكــد 

»عــال الفــاسي« أن البيعــة الحفيظيــة التــي كتبــت بمدينــة فــاس مــن قبــل الوطنيــون الممتــازون 

5   المصدر نفسه، ص ١١.
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ووضعــت صيغتهــا مــن قبــل الســيد »أحمــد المــواز« أحــد رجــال الفكــر آنــذاك ميثــاق قومــي 

ــا  ــاد في أوروب ــذي س ــتوري ال ــر الدس ــزاً للفك ــدت رم ــي ع ــف الأول “وه ــن الصن ــتوري م ودس

ــدوا عــى ضرورة صياغــة  ــد الاجتماعــي ممــن أك ــرن الثامــن عــر مــع مفكــري العق ــذ الق من

عقــد ينظــم العلاقــة بــن الحاكــم والشــعب، ولكــن الاختــاف الــذي يمكــن تأشــرة هــو الأســاس 

الفكــري الــذي يتأســس عليــه العقــد الاجتماعــي والبيعــة الحفيظيــة إذ الأول ينطلــق مــن حالــة 

الطبيعــة وفــق مــا تقتضيــه النظريــة الوضعيــة ليصــل إلى تأكيــد أن الســيادة للشــعب، فالشــعب 

ــة تأسيســية  ــي تنشــئ الدســتور، بموجــب هيئ ــة الت ــه حــق الســلطة التأسيســية الأصلي ــن ل م

ــة  ــول أو رفــض مــروع الدســتور، في حــن أن الحال ــة أو اســتفتاء شــعبي يحســم في قب منتخب

المغربيــة تنطلــق مــن البعــد الدينــي بالأســاس والــذي يعطــي لمجموعــة بعينهــا حــق ممارســة 

الســلطة التأسيســية والتــي تســمى بأهــل الحــلّ والعقــد، وهــؤلاء يكونــون عــادة مــن الوجهــاء 

والعلــاء وقــادة الجيــش ومــن لهــم مكانــة في الأمــة، فهــم مــن يكونــون الفعــل التعاقــدي بــن 
الحاكــم والأمــة أو الشــعب مــن خــال عقــد البيعــة. 6

ج- نظرية عبد الله العروي:
ــي  ــات الت ــة والســلطان، وأشــار إلى الصعوب ــن الرعي ــداً ب ــا عه ــأن البيعــة بوصفه ــرى ب ي

ــة7: ــاط الآتي ــه بالنق تواجــه المبايعــة ولخــص فكرت

١- يتم اختيار السلطان من قبل أقلية ممثلة للقصر ورجالات البلاط والخاصة

٢- يعد القصر والخاصة من ممثلي المدن وهم الأقلية الحاكمة

 ٣- التأكيــد بشــكل خــاص عــى مكانــة القــوة والمــال والنفــوذ في الحصــول عــى التأييــد 

الواســع للشــخص المبايــع لــه مــن قبــل الأمــة.

ــرب  ــاسي« هــي الأق ــده »عــال الف ــا أك ــة المشروطــة حســب م ــا أن البيع وحســب رأين

لنظــام الحكــم في المغــرب إذ خرجــت مــن إطــار الملكيــة المطلقــة إلى إطــار الملكيــة الدســتورية.

ثانياً: الإجماع:
ــى  ــرص ع ــا ح ــذا م ــاع وه ــوم الإج ــع مفه ــة م ــوم البيع ــع مفه ــق م ــا يتراف ــادة م ع
ــرك أي مجــال للمعارضــن وليواجــه أي  ــى لا ي ــك »محمــد الخامــس« بوضــوح حت ــاره المل إظه
تطلــع لمنافســته عــى الحكــم، وقــام بجــذب بعــض العلــاء والأعيــان لمبايعتــه، ووجــه خطــاب 
ــا الإجــاع  ــد عليه ــد انعق ــة ق ــا الشرعي ــم أن بيعتن ــد علمت ــه »وق ــد في إلى الشــعب المغــربي أك

6    ياسين شادي، البيعة الحفيظية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، ألمانيا، 19 كانون الثاني، 2022، ص4 

7    محمد الفلاح العلوي، مصدر سبق ذكره، ص ١٠- ١١.
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ــه  ــد« صــى الل ــال الرســول محم ــد ق ــة المســلمين، وق ــن جماع ــاً ع ــد خارج ــا يع ــارج عنه فالخ

عليــه وســلم “يــد اللــه مــع الجماعــة”، فقــد حذرناكــم وأنذرناكــم لتتمســكوا بالعــروة الوثقــى 

وتلــزم الجماعــة وتحافــظ عــى مــا أمــر اللــه بــه مــن الاعتصــام بحبــل اللــه الوثيــق حيــث يقــول 

اللــه عــز وجــل” واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعــاً ولا تفرقــوا« وإياكــم والتفرقــة والنكــث فقــد 

قــال تعــالى: »ومــن نكــث فإنمــا ينكــث عــى نفســه ومــن أوفى بمــا عاهــد عليــه اللــه فســنؤتيه 

أجــراً عظيــاً »، وهــذا يعنــي أن فكــرة الإجــاع تنطــوي عــى تكريــس ســمو المؤسســة الملكيــة  

وتعزيــز المركــز الســياسي للملــك اتجــاه المواطنــن مــن جهــة أخــرى8 )٨(.

المطلب الثالث: الملكية الحاكمة:
بعــد نيــل المغــرب اســتقلالها في العــام 1956 كان الجميــع متفقــاً عــى رفــع شــعار الملكيــة 

الدســتورية، بالنســبة للملــك أو الحركــة الدســتورية، لكــن لم يكونــا متفقــن عــى مضمــون هــذا 

الشــعار بحيــث كانــت الحركــة الوطنيــة تقصــد بشــعار الملكيــة الدســتورية ملكيــة مقيــدة، وكان 

الملــك يقصــد بالشــعار ملكيــة حاكمــة وليــس ملكيــة غائبــة فالعــرش المغــربي ليــس مــكان فــارغ 

بــل ملكيــة حــاضرة في جميــع أركان الدولــة المغربيــة، وعــى الرغــم مــن الانطبــاع بــأن المغــرب 

تســر باتجــاه الملكيــة الدســتورية البرلمانيــة فــإن المؤسســة الملكيــة عملــت عــى ترســيخ ســمو 

ــؤون  ــيير ش ــى تس ــاشر ع ــا المب ــة وإشرافه ــا التاريخي ــتمرار مشروعيته ــية واس ــلطتها السياس س

النــاس9 )٩(.

 رابعاً: النسب الشريف:
ومــا يمكــن ربطــه أيضــاً بأســس شرعيــة النظــام الملــي المغــربي هــو النســب الشريــف، 

ــه مضمــون  والــذي يفــرض نفســه ويهيمــن عــى عقــل المواطــن المغــربي والــذي يحمــل بداخل

بيولوجــي والانحــدار مــن الســالة النبويــة الشريفــة وأيضــاً المتضمــن الإيمــان ببركــة الشريــف، 

وســياسي/ إســامي وهــي خلافــة الجــد النبــي محمــد عليــه الصــاة والســام كأول زعيــم ســياسي 

للأمــة الإســامية، وهــذا يعــد الأســاس في المشروعيــة والشرعيــة الدينيــة للحكــم المغــربي، 

ــا في تطــور النظــام الســياسي10 )١٠(  وأولويته

وفي ســياق الحديــث عــن النظــام الملــي المغــربي نتنــاول مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال واهــم 

ــد مؤســس  ــذي يع ــاني«، ال ــك »الحســن الث ــة المل ــز عــى مرحل ــي بالتركي ــص النظــام المل خصائ

النهضــة الحديثــة للمغــرب ومثبــت أركان دولــة المؤسســات والقانــون والــذي أســس للمغــرب 

موقــع مرمــوق عــى المســتويين الإقليمــي والــدولي. 

8    عبد العلي حامي الدين، مصدر سبق ذكره، ص ٩.

9    المصدر نفسه، ص ١٠.

.10http://www.aljazeera.net/opinions/3/10/2004,p.6  هند عروب، متكئات الحكم الملكي في المغرب
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المرحلة الأولى: مرحلة الملك محمد الخامس:
والتــي أصــدر فيهــا وثيقــة دســتورية باســم العهــد الملــي في ٨ أيــار، 1958 والتــي حــدد 

فيهــا بالتفصيــل طبيعــة نظــام الحكــم عــى أنــه ملكيــة دســتورية ذات نظــام ســياسي تعــددي، 

كــا أصــدر قانــون الحريــات العامــة في 15 تشريــن الثــاني 1958 والــذي وضــع الإطــار القانــوني 

لتأســيس الأحــزاب السياســية والجمعيــات وتميــزت هــذه المرحلــة بمــا يــي11:

أولا: المجلــس الوطنــي الاستشــاري: وهــو مجلــس لا يملــك أي صلاحيــة ســلطة تشريعيــة 

وتنفيذيــة، وكان قــد ضــم 19 عضــواً يمثلــون مختلــف الهيئــات السياســية والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة وأســس عــام 1956 وتــم إنهــاء عملــه في العــام 1959 وقــد مــارس نوعــاً 

ــا.  ــات ومشــورات له ــم توصي ــام بتقدي ــة عــى الحكومــة وق مــن الرقاب

ثانيــاً: مجلــس الدســتور: وهــذا المجلــس أســس في العــام 1960، وضــم 78 عضــواً معــن 

مــن قبــل الملــك، وكلــف بإعــداد دســتور البــاد، وحــدث داخل المجلــس خلافــات وانتهــى وجوده 

بوفــاة الملــك »محمــد الخامــس« في العــام 1961.

ثالثــاً: بعــد اســتقالة حكومــة »أحمــد بــا فريــج« 12*: حــدد الملــك “محمــد الخامــس” في 

ــاء الديمقراطيــة في المملكــة المغربيــة، والانتقــال مــن الجهــاد الأصغــر  العــام 1958 خطــوات بن

وهــي مرحلــة الاســتقلال إلى الجهــاد الأكــر وهــي البنــاء الديمقراطــي، وتــم التأكيــد عــى ســيادة 

الشــعب وفصــل الســلطات مــع تأســيس نظــام ديمقراطــي.

المرحلة الثانية: مرحلة الملك الحسن الثاني:
حكــم الملــك الحســن الثــاني مــا بــن العــام 1961- ١٩٩٩ وكان قــد فــرض نظامــاً ملكيــاً 

ــد  ــذات الوقــت فهــو شــديد التمســك بالتقالي ــه رجعــي وحديــث ب ــك بكون قاســياً وصــف المل

الموروثــة كــا أنــه معجــب إلى حــد بعيــد بالعقليــة الأوروبيــة، وتعامــل بعنــف مــع معارضيــه، 

ــتقلال  ــزب الاس ــادة ح ــة بقي ــة الوطني ــاء الحرك ــد أعض ــد أبع ــه وكان ق ــن أبي ــم م وورث الحك

ــات بعــد الاســتقلال في  ــأول انتخاب ــاز ب ــذي ف ــي للقــوات الاشــراكية وال وحــزب الاتحــاد الوطن

ــام 1962  ــد في الع ــتور جدي ــة دس ــح الأم ــام بمن ــاني ق ــن الث ــك الحس ــن المل ــام 1958، ولك الع

والــذي أكــد فيهــا الهيمنــة التامــة للملــك عــى الحكــم والســلطة، وســميت حقبــة الســتينيات 
11   عبد العالي الصغيري، النظام السياسي المغربي وديناميته الدستورية، كلية العلوم القانونية، والاجتماعية والاقتصادية، جامعة 

عبد المالك السعدي، طنجة، المغرب، 2019، ص ٨- ٩.

12   * أحمد بلافريج: هو سياسي مغربي ولد بالرباط 1908 وتوفي في العام 1990، التحق بجامعة السوربون بباريس من اتباع 

الزعيم علال الفاسي وكان أحد مؤسسي كتلة العمل الوطني يعد من زعماء الحركة الوطنية المغربية، وترأس ثاني حكومة في المغرب 

بعد استقلاله في العام 1956 حقبة الملك محمد الخامس كما تولى وزارة الخارجية في نفس الحكومة والممثل الشخصي للحسن 

الثاني ووزيراً لخارجية في الحكومة الثامنة التي تراس مجلسها الملك، للمزيد ينظر: صحيفة العلم، العدد 25256، المغرب، بتأريخ 

.2022/4/21
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والســبعينيات مــن القــرن العشريــن في عهــد الملــك »الحســن الثــاني« )ســنوات الرصــاص( لكــرة 

ــك13. ــة المعارضــة للمل ــة المغربي ــة الوطني ــات لأعضــاء الحرك ــالات والاختطاف الاغتي

وكان الملــك »الحســن الثــاني« قــد أصــدر في ٢/ حزيــران/ 1961، القانــون الأســاس للمملكة 

المكــون مــن 17 فصــاً وتــم إقــرار الملكيــة الدســتورية، وتميــزت تلــك المرحلة بــالآتي14: 

١- مؤسســة الملــك: إذ تضمــن الفصــل التاســع عــر مــن نــص القانــون الدســتوري المغــربي 

))أن الملــك أمــر المؤمنــن ورمــز وحــدة الأمــة والضامــن لــدوام الدولــة واســتمرارها وحامي حمى 

الملــة والديــن والســاهر عــى احــرام الدســتور وصيانــة حقــوق وحريــات المواطنــن والجماعــات 

والهيئــات واســتقلال البــاد وحــوزة المملكــة والممثــل الاســمي للأمــة، فــا اســتقلالية ولا تقســيم 

للســلطة لأن الملــك هــو أســاس الســلطة ومحورهــا((.

ــام  ــس أم ــه ولي ــة، وهــي المســؤولة أمام ــة صاحــب الجلال ــل بحكوم ــة: تتمث ٢- الحكوم

ــل  ــه ممث ــان، بوصف ــس البرلم ــة ولي ــن الحكوم ــة م ــك حــق ســحب الثق ــن يمل ــو م ــان، فه البرلم

الشــعب بــل مصــدر الســلطة هــو الملــك، فهــو مــن يعينهــا وهــو الــذي يقيلهــا حكومــة وأفــراداً 

فــا يوجــد رئيــس للــوزراء بــل هــو الوزيــر الأول فقــط.

٣- البرلمــان: وعــادة مــا يتكــون مــن غرفتــي الأولى هــي مجلــس النــواب وتنتخــب بالاقتراع 

العــام المبــاشر، والثانيــة هــي غرفــة مجلــس المستشــارين وتنتخــب بطريقــة غــر مبــاشرة ورغــم 

أن صلاحيتهــا متماثلــة حســب دســتور العــام 1962، لكــن هــذا الدســتور كان قــد كــرس ســلطة 

الملــك وتبعيــة كل المؤسســات للملــك لأنــه مصــدر الســلطات. 

ــن  ــك »الحس ــتجابة المل ــال اس ــن خ ــاع م ــى إج ــتور ع ــل الدس ــام 1996 حص وفي الع

الثــاني« لمطالــب الكتلــة الديمقراطيــة المؤلفــة مــن حــزب الاســتقلال والاتحــاد الاشــراكي للقــوات 

ــتورية  ــة الدس ــت الملكي ــراكية، وأصبح ــدم والاش ــي والتق ــل الديمقراط ــة العم ــعبية ومنظم الش

أســاس لا تراجــع عنــه مــن جميــع الأطــراف والقــوى السياســية كــا تــم إقــرار حقــوق الإنســان 

وتوســيع ســلطات البرلمــان15.

في ضــوء الطــرح الســابق نــرى أن النظــام الســياسي المغــربي يمتــاز بخصوصيتــه والاعتــاد 

ــية في  ــت أساس ــتناد إلى ثواب ــك بالاس ــخص المل ــى ش ــة ع ــاء الشرعي ــاس لإضف ــن كأس ــى الدي ع

ــذ  ــة من ــل المؤسســة الملكي ــا جع ــف، وهــذا م ــة والإجــاع والنســب الشري ــا البيع الإســام منه

ــاز بالديمومــة والاســتمرارية. ــاني« تمت ــك »الحســن الث ــولي المل الاســتقلال ولحــد ت

13  مصطفى خواص، التحولات السياسية في المغرب الأقصى: من الدولة السعدية إلى اليوم، مجلة التراث، جامعة الجلفة، الجزائر، 

العدد 10، كانون الأول، 2013، ص 44، وينظر: فاطمة أو فقير، حدائق الملك: الجنرال أو فقير والحسن الثاني ونحن: شهادة 

ومذكرات، ترجمة ميشيل خوري، ورد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، 2000، ص 72.

14    عبد العالي الصغيري، مصدر سبق ذكره، ص 13-10.

15    المصدر نفسه، ص 11.
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المبحث الثاني
المؤسسة الملكية والنظام السياسي

في عهد الملك محمد السادس
ــة  ــة ملكي ــرب دول ــد أن المغ ــرب نج ــياسي في المغ ــام الس ــن النظ ــث ع ــرض الحدي في مع

وراثيــة تحكمهــا ســالة حاكمــة علويــة منــذ العــام 1666، وأقــر دســتور المغــرب في العــام 1962 

وتــم تعديــل الدســتور عــدة مــرات وآخرهــا عــام 2011 بالتفصيــل.

المطلب الأول: الملك محمد السادس واعتلاؤه العرش
اعتــى الملــك محمــد بــن الحســن الثــاني )محمــد الســادس( عــرش المملكــة المغربيــة في23/ 

ــى أول خطــاب  ــن، وفي 30/ تمــوز/ 1999 ألق ــراً للمؤمن ــه أم ــال البيعــة بصفت تمــوز/ 1999، ون

للعــرش وأصبــح القائــد الأعــى ورئيــس أركان الحــرب العامــة للقــوات المســلحة الملكيــة ولــي 

يمتــص نقمــة الجماهــر بعــد حقبــة طويلــة مــن الدكتاتوريــة أطلــق برنامــج طمــوح للإصلاحــات 

ــم الخطــوات  ــدة، واه ــة جدي ــك إنشــاء حكوم ــا في ذل ــة بم ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس

التــي اتخذهــا، هــا إنشــاء هيئــة الإنصــاف والمصالحــة وإدخــال تغيــرات على الدســتور، إذ أنشــأ 

الملــك الجديــد هيئــة الإنصــاف والمصالحــة في المغــرب للتحقيــق وإعــادة البحــث في انتهــاكات 

حقــوق الإنســان في المغــرب منــذ العــام 1956 حتــى تاريــخ وفــاة والــده الملــك »الحســن الثــاني، 

ولم يــرك« الحســن الثــاني »لابنــه ســلطة سياســية مطلقــة فحســب بــل تــرك لــه أيضــاً قــوة ماليــة 

واقتصاديــة كبــرة16.

ــرار  ــة بق ــاف والمصالح ــة الإنص ــت هيئ ــد أسس ــت ق ــة كان ــة الوطني ــبة للمصالح وبالنس

ملــي في العــام2003، وبــدأت عملهــا الفعــي في العــام 2004 بوصفهــا آليــة لتحقيــق العدالــة 
ــن:17 ــا بمهمت ــة، وحــدد هدفه الانتقالي

اولاً: حــدد لهــا مــدة زمنيــة أي تناولــت الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان في المغرب 

بــن عامــي 1956 و 1999، أي منــذ زمــن الاســتقلال الى وفــاة الحســن الثــاني وركــزت في عملهــا 

ــت  ــن اغفل ــاني )1961-1998( في ح ــن الث ــك الحس ــة المل ــت في حقب ــي حدث ــع الت ــى الوقائ ع

الاعــوام الاولى للاســتقلال بــن )1956-1961( حقبــة الملــك محمــد الخامــس.

ثانيــاً: المهمــة الثانيــة تقــوم عــى البحــث والتحــري في الحــوادث التــي حدثــت في حكــم 

الحســن الثــاني ثــم تقويــم الحــوادث الحاصلــة بهــدف تقديــم افــكار تســمح بتجــاوز تركتهــا في 

الحيــاة السياســية، والهــدف مــن ذلــك تحقيــق الإنصــاف وجــر الــرر ثــم بلــوغ المصالحــة في 
16    السيرة الذاتية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس https://www.maroc.ma/ar/content وينظر بالتفصيل: كاثرين 

غراسيي واريك لوران، الملك المفترس، دار النشر لوسوي، فرنسا، 2012، ص 32

17    كمال عبد اللطيف، العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 

2014، ص 37-36.
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عهــد الملــك محمــد الســادس.

وكان الهــدف الأســاس مــن هيئــة الإنصــاف والمصالحــة هــي تأســيس لوضعيــة اجتماعيــة 

ينتفــي فيهــا اســتعمال العنــف مــن طــرف الدولــة وتمنــح فيــه الحقــوق للمواطنــن، فضــاً عــن 

ــوق  ــة لحق ــادئ الكوني ــرب بالمب ــبث المغ ــم وفي تش ــم وماضيه ــع تاريخه ــة م ــة المغارب مصالح

ــن  ــوع م ــتبعد أي ن ــلمية تس ــوية س ــاق تس ــاكات في نط ــاضي الانته ــة م ــي صفح ــان وط الإنس

المســاءلة لمرتكبــي الانتهــاكات، وجــاءت أعــال الهيئــة في ظرفيــة امتــازت عمومــاً بوجــود انفــراج 

ســياسي مهــم لكــن مــن دون أن يصــل إلى مســتوى المؤسســة لحريــات التعبــر، وتعــد الهيئــة 

ــاء المشــرك  ــع ورهــن بالبن ــر الســياسي مســؤولية الجمي أن تجــاوز العنــف كاســراتيجية للتدب

ــة والمجتمــع معــاً تنميــة  للوطــن وتأهيــل المؤسســات لخدمــة التعدديــة والحــوار وعــى الدول

ســلوك الحــوار وتجــاوز اســراتيجية العنــف الســياسي التــي كانــت في الحقبــة الســابقة تمنــع مــن 

إيجــاد حلــول للقضايــا الجوهريــة التــي تواجههــا المغــرب18.

ــت  ــا زال ــات م ــن ملكي ــبقه م ــا س ــرب ك ــة في المغ ــة الحالي ــى الملكي ــظ ع ــن الملاح وم

ــكاره النصــوص  ــة واحت ــس والعوامــل الديني ــة عــى الأشــياء والأمــور بواســطة التقدي المشروعي

ــا  ــح وم ــاح الأنج ــد الس ــدي« تع ــورج بلان ــي »ج ــر الفرن ــر المفك ــة نظ ــق وجه ــة وف الإيماني

ــن أهــم  ــد معتصــم م ــد »محم ــم وترســيخه، ويع ــول لضــان اســتمرار الحك ــاري المفع زال س

المدافعــن عــن تقليديــة النظــام الســياسي المغــربي وهــو ســياسي وأســتاذ جامعــي وكان مستشــار 

ــى  ــا ع ــت بمشروعيته ــرب عمل ــة بالمغ ــة الملكي ــد “أن المؤسس ــادس« إذ أك ــد الس ــك »محم المل

ــد  ــم، وأك ــية للحك ــة أساس ــة أيديولوجي ــام دعام ــل الإس ــي وجع ــل الدين ــى الحق ــيطرة ع الس

ــن  ــام ب ــو انفص ــه وه ــل ب ــام إلى تعم ــة والنظ ــتورية الغربي ــات الدس ــن التقني ــام ب أن الانفص

عالميــة القانــون الدســتوري والحكــم بواســطة الإمامــة أدى إلى عــدم فاعليــة التشريــع الدســتوري 

المغــربي وضعــف محتــواه القانــوني في مواجهــة الممارســة التقليديــة، وهــذا مــا نتــج عــن ســمو 

ــة السياســية وضعــف مكانتهــا في النظــام  ــة للتمثيلي ــات الحديث ــة الاســمى عــى التقني التمثيلي

ــربي19.  الســياسي المغ

ــر  ــك أم ــى »المل ــص ع ــا تن ــد أنه ــربي نج ــتور المغ ــن الدس ــادة 19 م ــودة لل ــد الع وعن

المؤمنــن والممثــل الاســمي للأمــة ورمــز وحدتهــا وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها، وهــو حامــي 

ــات  ــن والجماع ــات المواطن ــوق وحري ــة حق ــه صيان ــم عــى احــرام الدســتور، ول ــن والقائ الدي

ــة«، إذا  ــا الحق ــرة حدوده ــة في دائ ــيادة المملك ــاد وس ــتقلال الب ــن لاس ــو الضام ــات وه والهيئ

18    الحسين العويمر، هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 

464، تشرين الأول/ 2017، ص 93-92.

19    هند عروب، مصدر سبق ذكره، ص 7، وينظر: محمد المساوي، الديمقراطية التمثيلية والنظام السياسي المغربي بين الحاجة إلى 

الشرعنة وهاجس الضبط، المجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 2،2020 ،ص118-117. 
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فالمــادة 19 لم توضــع في الدســتور مــن أجــل أداء دور شــكلي ورمــزي مثــل مثيلاتــه مــن الدســاتير، 

كــا هــو في المــادة 56 مــن الدســتور الاســباني وإنمــا جــاءت هــذه المــادة لترســيخ المكانــة المتميزة 

للملــوك المغاربــة، وطبقــاً للمكانــة المقدســة والشرعيــة التــي اكتســبها الملــك محمــد الســادس من 

والــده الحســن الثــاني« وجــده، كان هنــاك ارتيــاح نخبــوي للحفــاظ عــى المنظومــة الســلطوية 

ــداءات  ــن الاعت ــاً ع ــام 2001، فض ــد الع ــا بع ــاً م ــابي دولي ــر الإره ــم الخط ــد تفاق ــة بع وخاص

الإرهابيــة عــى مطعــم بالــدار البيضــاء في العــام 2003، كــا تقلصــت الصراعــات بــن الأحــزاب 

الإســامية وأحــزاب اليســار التــي اختــارت التحالــف والعمــل بشــكل براغــاتي لتفعيــل المشــاركة 

السياســية في البرلمــان، كــا جــرى الدفــع بالإصلاحــات السياســية ودعــا الملــك في العــام 2004 إلى 

فتــح تحقيــق في الانتهــاكات في عهــد والــده في حــال ثبتــت الانتهــاكات التــي تتعلــق بالاختفــاء 

القــري للمتظاهريــن بحــق المواطنــن كي يتــم تعويضهــم مــن أجــل طــي صفحــة المــاضي20.

ــات  ــة بشــكل تكنوقراطــي، إذ جــددت آلي ــي في الإدارة المغربي ــا اســتمر الحكــم المل ك

التدخــل في الــوزارات الســيادية دون اللجــوء للأســاليب القمعيــة والتــي كانــت في عهــد والــده، 

ــة في  ــة ومنغمســة بفعالي ــة الحاكمــة متشــبعة بالأســاس بثقافــة المنظومــة الملكي كــا أن النخب

المشــهد الســياسي لأنهــا جــزء مــن المخــزن21، كــا عــززت الإصلاحات السياســية ســيطرة المؤسســة 

الملكيــة عــى المشــهد الســياسي في المغــرب، لأنهــا أساســا كانــت في معظمهــا تنبثــق عنهــا وتخــدم 

اســتمرارية حكمهــا، ومــا عــزز مــن شرعيــة الملــك »محمــد الســادس« اســتمرار حضــوره القــوي 

والفاعــل في ترســيخ النظــام الســياسي مــن خــال تحديــد أهــداف وآليــات تحقيــق الإصلاحــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية22.

المطلب الثاني: صلاحيات الملك في النظام السياسي المغربي 
 وعنــد الحديــث عــن طبيعــة النظــام الســياسي نجــد أن الدســتور المغــربي لعــام 1996 

خصــص الســلطة التنفيذيــة بالملــك وعــد شــخصه ذا مكانــة دينيــة لا يمــس أو تنتهــك حرمتــه، 

ــا، ورئيــس  ــك اجتماعــات الحكومــة ويســتطيع حله ــرأس المل ــوزراء وي ــس ال ــك رئي ويعــن المل

الــوزراء وحكومتــه مســؤولون أمــام الملــك وأمــام البرلمــان، وينيــط الدســتور الســيادة بالشــعب 

20   ينظر: محمود شريف بسيوني، الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية، المعهد الدولي لحقوق 

الإنسان، كلية الحقوق، جامعة دي بول، نيويورك، 2005، ص 366، وينظر سهام الدريسي، مصدر سبق ذكره، ص 29-30، وينظر: 

محمد المساوي، مصدر سبق ذكره، ص 118.

21   * المخزن هو مصطلح في اللهجة المغربية ويعني النخبة الحاكمة في المغرب التي تمحورت حول الملك أو السلطات ويتألف 

المخزن من النظام الملكي والأعيان وملاك الأراضي وكبار العسكريين وشيوخها وزعمائها القبائل ومديرين الأمن وغيرهم من أعضاء 

المؤسسة التنفيذية، ينظر بالتفصيل: محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، عرض كتاب من قبل رضوان باتو، مناقشات 

ومراجعات، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية، المركز العربي للأبحاث والسياسات، الدوحة، العدد 215، صيف 2013، ص 

.206-199

22    سهام الدريسي، مصدر سبق ذكره ص 31-30.
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المغــربي الــذي يمارســها مبــاشرة بالاســتفتاء العــام وبشــكل غير مبــاشر بواســطة ممثليــة المنتخبين، 

ــس  ــية، ويؤس ــة السياس ــى التعددي ــوم ع ــياسي يق ــام الس ــربي أن النظ ــتور المغ ــن الدس وتضم

الدســتور أيضــا قضــاء مســتقلاً ترأســه المحكمــة العليــا المعينــة مــن قبــل الملــك، كــا يحتــوي 

ــان، ويســتطيع  ــك والبرلم ــن المل ــة ب ــات خــاص بالعلاق ــط والتوازن ــى نظــام للضواب الدســتور ع

الملــك حــل البرلمــان، كــا يســتطيع أن يطلــب مــن مجلــي البرلمــان إجــراء مراجعــة ثانيــة لأي 

مــروع قانــون ولأي قانــون مقــرح ولا يمكــن رفــض طلبــه، كــا للملــك والبرلمــان حــق المبــادرة 

بتعديــل الدســتور، ويجــوز للملــك طــرح التعديــل الدســتوري المقــرح مبــاشرة عــى اســتفتاء 

عــام23. 

وكان الدســتور المغــربي لعــام 1996 قــد أقــر برلمانــاً بمجلســن محــل البرلمــان المؤلــف مــن 

مجلــس واحــد، فأســس مجلــس نــواب مــن 325 عضــواً ينتخــب بالاقــراع العــام المبــاشر لمــدة 

ــة، و 30 عضــواً  ــة المحدث ــر الانتخابي ــد الدوائ ــون عــى صعي خمــس ســنوات 295 عضــواً ينتخب

ــن الأحــزاب السياســية المشــاركة عــى  ــق ب ــم التواف ــد ت ــي، وق ــد الوطن ــون عــى الصعي ينتخب

تخصيــص اللائحــة الوطنيــة للنســاء، ومجلــس مستشــارين مــن 270 عضــواً مــدة ولايتــه تســع 

ســنوات، كــا يجــوز للمــك بعــد التشــاور مــع رؤســاء مجلــي البرلمــان ومــع رئيــس المجلــس 

ــة الطــوارئ بمرســوم ملــي ولا تســتتبع  الدســتوري وبعــد توجيــه خطــاب الأمــة أن يعلــن حال

ــد  ــيه بع ــد مجلس ــان أو أح ــل البرلم ــق في ح ــك الح ــن للمل ــان، ولك ــل البرلم ــوارئ ح ــة الط حال

التشــاور مــع رئيــي المجلســن24. 

ويمكــن إجــال إنجــازات الملــك محمــد الســادس قبــل احتجاجــات شــباط 2011 بــيء 

مــن الاختصــار25: 

١- الاهتــام بفــرص التعليــم بــكل مراحلــه، ففــي العــام 1999 كان ثلــث عــدد الأطفــال 

ــن  ــة م ــراءات متواصل ــد إج ــدارس، وبع ــد بالم ــن بع ــر ملتحق ــم غ ــن التعلي ــوا س ــن بلغ مم

ــدارس عــى  ــدل الالتحــاق بالم ــح مع ــه، أصب ــة حكم ــن حقب ــد الأول م الإصلاحــات خــال العق

ــرص  ــن الف ــر نســبة م ــار أك ــات الصغ ــق الفتي ــن تحقي ــارب 97 % م ــا يق ــدائي م المســتوى الابت

ــب. والمكاس

٢- الاهتمام بشؤون المرأة ورعايتها إذ أصدر النظام الملكي مدونه الأسرة، إذ تم منح النساء حقوق 
. الطلاق وحضانة الأطفال والوصاية الذاتية، مع رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً

«، بعد العام 1999، عندما كان حوالي 16 %  ي
3- تراجع مستوى الفقر عن حقبة والده »الحسن الثا�ن

23   سامح سعيد عبود، غروب شمس الأنظمة العربية من نهايات القرن الماضي إلى بدايات القرن الواحد والعشرين، مركز 

المحروسة للنشر، القاهرة، 2009، ص 423-421.

24   المصدر نفسه، ص 440-439.

25   سارة فوير ورضا عيادي، عشرون عاماً من عهد الملك محمد السادس- التطورات المحلية
https://www.washingtonninstitute.org/ar/
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من السكان و 30 % من سكان الارياف يعيشون تحت مستوى خط الفقر وصلت فيما بعد وانخفضت 

الى 4 % و 19 %.

ــة ب 18 % في العــام  ــاء بنســبة 100 % مقارن ــات الحصــول عــى الكهرب ٤- ارتفعــت مدي

1999 ومــا ســبقها، وبــدأت المغــرب في عهــد الملــك »محمــد الســادس« في مــروع كبــر لتطويــر 

برامــج الطاقــة المتجــددة وذلــك لتقليــل الاعتــاد عــى واردات النفــط والغــاز مــن جهــة، فضــاً 

ــور  ــة ن ــا “محط ــر أيض ــم تطوي ــة، وت ــرات المناخي ــرة للتغ ــلبية الكب ــار الس ــف الآث ــن تخفي ع

للطاقــة الشمســية” وتعــد أكــر مجمــع مــن نوعــه في العــالم إذ جعلــت المغــرب مصــدراً أساســياً 

للطاقــة إلى أفريقيــا وأوروبــا. 

٥- مواجهــة الملــك محمــد الســادس للإرهــاب الــذي طــال المغــرب وخاصــة بعــد الهجمات 

ــام بعمليــات  ــة إذ أكــد الملــك إلى وجــوب القي التــي طالــت الســياح في مواقــع ســياحية يهودي

ــة،  ــددة والدقيق ــة المش ــة الدول ــة إلى رقاب ــدارس الديني ــاجد والم ــاع المس ــاملة وإخض ــاح ش إص

وتأســيس أكاديميــة لتدريــب الأئمــة والطــاب مــن غــرب وشــال أفريقيــا.

ســاهمت المؤسســة الملكيــة بمواقفهــا المتزنــة والمحايــدة في تعزيــز دور المغــرب الإقليمــي 

والــدولي وعــدم تدخلهــا في الشــؤون الداخليــة للــدول مــع احترامهــا لســيادة الــدول وهــذا مــا 

يجعــل المؤسســة الملكيــة محــط ثقــة ووســيط مقبــول ومحايــد في الصراعــات، ومــا يديــم عمــل 

المؤسســة الملكيــة برئاســة الملــك26.

ــة، أن  ــة المغربي ــة المملك ــك »محمــد الســادس« واســتمرارية شرعي ــة المل ــز حقب ــا يمي وم

ــة في المغــرب مؤسســة عريقــة مثلــت دائمــاً الأمــة حتــى قبــل مجــيء البرلمــان والاقــراع  الملكي

العــام، وكــا قلنــا ســابقاً إن المؤسســة الملكيــة تســتمد اســتمراريتها ووجودهــا من الديــن والبيعة 

والنســب والشريــف، مترافقــة مــع كثافــة الحضــور الرمــزي للملــك والــذي تدعمــه وســائل الإعلام 

وعــى الرغــم مــن الاختــاف في الأســلوب الخطــابي بــن الملــك الراحــل »الحســن الثــاني« والملــك 

الحــالي »محمــد الســادس« إذ كان الأول في خطاباتــه يســتند عــى حضــورهُ التعبــري وقدراتــه 

الخطابيــة الكبــرة، إذ كانــت خطبــه تــذاع في وســائل الإعــام وبشــكل متكــرر ولهــا تأثــر كبــر 

ــك محمــد الســادس فاعتمــد عــى التوظيــف المكثــف للرمــوز  عــى الشــعب المغــربي، أمــا المل

ــل التواصــل عــى النطــاق العــام إذا مــا قــورن  أســلوبا للحكــم عــر خطــاب صامــت فهــو قلي

بحقبــة والــده27.

 ورغــم مــا قيــل عــن إنجــازاه وقبــل انــدلاع احتجاجــات العــام 2011 هنــاك معارضــن كثر 

لــه لهيمنــة عــى الســلطة، قــام الملــك محمــد الســادس بتهميــش البرلمــان والأحــزاب وأضعــف 

26https://www.Khaligyoun.com/86129    يوسف العميري، الملك محمد السادس إصلاحات عظيمة وإنجازات كبرى
27    محمد كولفرني، القانون الدستوري وشرعنة النظام السياسي بالمغرب: قراءة من منظور السوسيولوجيا السياسية، سياسات 

عربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، المجلد ٩، العدد ٥٣، تشرين الثاني، 2021 ص 91.
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آليــات الحكــم الرشــيد، وفي الانتخابــات البلديــة التــي حدثــت وفي حزيــران مــن العــام 2009، 

كان قــد حصــل حــزب »الأصالــة والمعــاصرة« والــذي أسســه صديــق الملــك منــذ الطفولــة “فــؤاد 

عــي الهمــة” عــى مــا يقــارب 8 % في حــن أن نســبة المشــاركة الشــعبية بلغــت مــا يقــارب 51 

% ويعــد “فــؤاد” مــن حاشــية الملــك وســاعد الملــك »محمــد الســادس« وتنســم مراكــز قياديــة 

ــاء لا  ــأن هــذه الأســاليب في تقريــب الأصدق ــك »محمــد الســادس« ب وهــذا مــا أخــذ عــى المل

تضمــن الإصــاح الديمقراطــي بــل ربمــا تقوضــه مســتقبلا28ً.

في ضــوء الطــرح الســابق نجــد ومنــذ تــولي الملــك محمــد الســادس في الثالــث والعشريــن 

ــده مســتنداً  ــه قــد حصــل عــى البيعــة وأصبــح أمــر المؤمنــن خلفــاً لوال مــن العــام 1999، أن

كــا هــو حــال والــده إلى النســب الشريــف والبيعــة والإجــاع وأحيــط بقدســية نظــراً للمكانــة 

المتميــزة التــي حــي لهــا أجــداده مــن قبــل حتــى وإن كانــت كفاءتــه السياســية وإدارة الحكــم 

والســلطة أقــل مــن فاعليــة والــده، ولكــن مــا ســجل لصالحــه أنــه أطلــق عمليــة الإصــاح.

28  سونيا حجازي، عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس 
https://ar.qantara.de/content/shr-snwt-mn-hkm-lmlk
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المبحث الثالث
المؤسسة الملكية في المغرب

بعد إصدار دستور العام 2011 
ــا احتجاجــات  ــي اندلعــت فيه ــة الت ــدول العربي ــن ال ــا م ــل نظيراته شــهدت المغــرب مث

حــراك شــعبي متســارع قادتــه الفئــة الشــابة مــن الشــارع المغــربي وفيــا التطــرق لهــذا الموضوع 

تباعــاً:

المطلب الأول: احتجاجات المغرب فبراير 2011 
المملكــة المغربيــة شــأنها شــأن الــدول العربيــة الأخــرى يعــاني شــعبها مــن مديــات عاليــة 

ــراك  ــور الح ــد أدى ظه ــادي، وق ــو الاقتص ــؤ النم ــادرات وتباط ــاض الص ــع انخف ــر م ــن الفق م

ــتبدة  ــا المس ــقاط نظمه ــهولة إس ــع س ــام 2011، م ــر في الع ــا م ــس تبعته ــي في تون الاحتجاج

التــي طالمــا عرفــت بالاســتقرار الســياسي والنســب المتقدمــة مــن النمــو الاقتصــادي المتحققــة 

ــعب  ــاء الش ــن أبن ــن م ــة المهمش ــز وتعبئ ــة، إلى تحفي ــة المتقدم ــدول الغربي ــع ال ــا م وصداقته

المغــربي للتنديــد بالفســاد والبطالــة وتدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة بالمغــرب، ومــن أبــرز مظاهــر 

ــاش  ــت ضرورة إنع ــي فرض ــر( الت ــة )20فبراي ــور حرك ــو ظه ــرب ه ــي بالمغ ــراك الاحتجاج الح

وإحيــاء علاقــة الشــعب المغــربي بالملــك، بعــد ان إن مظاهــر الفســاد وتغلغــل الحاشــية المقربــة 

ــة29.  مــن المؤسســة الملكي

نشــأت حركــة 20 فبرايــر 2011، في منــاخ الاحتجاجــات الشــعبية التــي عمــت تونــس ثــم 

انتقلــت إلى مــر، في ســياق أحــداث الربيــع العــربي والتــي أطاحــت بأنظمــة سياســية توصــف 

بالاســتبداد والتبعيــة والفســاد، فقــد دعــا شــباب مغاربــة عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي إلى 

التظاهــر في 20 فبرايــر مطالبــن بالإصلاحــات السياســية مــع رفعهــم شــعار حريــة وديمقراطيــة 

الآن “و” مــن أجــل الكرامــة “، وانضمــت للمظاهــرات« جماعــة العــدل والإحســان الإســامية 

“وهــي فريــق إســامي متشــدد ومعــارض، وأهــم مطالــب الحــراك دســتور ديمقراطــي يجســد 

ــة  ــاء ملكي ــع إرس ــلطات م ــدر الس ــعب مص ــف الش ــعب بوص ــة للش ــعبية الحقيقي الإرادة الش

ــة تخضــع لإرادة الشــعب  ــة مؤقت ــة وحــل الحكومــة والبرلمــان وتشــكيل حكومــة انتقالي برلماني

وإرســاء قضــاء مســتقل ونزيــه، مــع المطالبــة بإطــاق كل المعتقلــن السياســيين ومعتقــي الــرأي 

وحاكمــة المســؤولين ومحاربــة الفســاد وضــان حيــاة كريمــة والحــد مــن الغــاء المعيــي ورفــع 

الأجــور وتعميــم الخدمــات الاجتماعيــة30.

وقبيــل ظهــور الاحتجاجــات بــادرت بعــض القــوى السياســية تــردد ضرورة تغيــر طريقــة 

29  سهام الدريسي، مصدر سبق ذكره، ص ٣١- ٣٢.

30   محمد الاخصاصي، الإصلاحات في المغرب: الحصيلة والمستقبل، في مجموعة باحثين في كتاب مستقبل التغيير في الوطن العربي، 

المعهد السويدي بالإسكندرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، يناير/ 2016، ص 545-544.
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الحكــم وتغيــر العلاقــات داخــل النســق الســياسي مــن فاعــل رئيــس وفاعلــن غــر مؤثريــن أو 

عــى الهامــش إلى معادلــة تضمــن مشــاركة كل الأطــراف في الحكــم، إلا أن هــذه الآراء والمقــولات 

لم تلــق تفاعــاً إيجابيــاً مــن قبــل المؤسســة الملكيــة المغربيــة وقــد بقيــت الأوضــاع في المغــرب 

عــى وتــرة واحــدة إلى أن انطلقــت موجــات التحــول الديمقراطــي بالعــالم العــربي في أواخــر العــام 

2010، إذ تأثــرت المغــرب بالأحــداث عــى الســاحة العربيــة وخرجــت فئــات وشرائــح مختلفــة 

تطالــب بإرســاء ملكيــة برلمانيــة31.

لقــد رفعــت حركــة عشريــن فبرايــر شــعارات تنــادي بمحاربــة الفســاد ومواجهــة الاســتبداد 

عــر وضــع دســتور جديــد وديمقراطــي، لــذا تخوفــت المؤسســة الملكيــة عــى اســتمرارية وجودها 

وشرعيتهــا وأخــذت تنحــى  منحنــى تفاعــي عــر الدعــوة للإصــاح الدســتوري وتجســد ذلــك في 

ــة  ــره تشــكيل لجن ــى أث ــم ع ــوم 8/ آذار/ 2011، إذ ت ــة ي ــه رئيســاً للدول ــك بوصف خطــاب المل

استشــارية ملكيــة بتاريــخ 10 آذار 2011 كلفــت بمراجعــة دســتور عــام 199632.

فيــا يــي التطــرق للإصلاحــات الدســتورية التــي شــهدتها المغــرب إذ قــام الملــك »محمــد 

ــات  ــى شاش ــى ع ــا ألق ــتورية ك ــات دس ــات بإصلاح ــم توصي ــة لتقدي ــكيل لجن ــادس بتش الس

التلفــاز كلمــة تحــدث فيهــا عــن البرنامــج الإصلاحــي الــذي تضمــن دســتوراً جديــداً نــص عــى 

ــة  ــى الســلطتين التنفيذي ــع ضــان اســتقلالية القضــاء ع ــان م ــات البرلم توســيع نطــاق صلاحي

والتشريعيــة وتقييــد عــدد مــن صلاحياتــه، وكل ذلــك بهــدف تحويــل النظــام الملــي الدســتوري 

الــذي يعطــي صلاحيــات كبــرة للملــك إلى نظــام ملــي دســتوري شــبيه بذلــك المعمــول بــه في 

ــة33. ــات الغربي بعــض الديمقراطي

أولا: الاستفتاء على دستور العام 2011:
ــات النظــر  ــد اختلفــت وجه ــد في تمــوز/ 2011، وق ــم الاســتفتاء عــى الدســتور الجدي ت

حولــه مــا بــن مؤيــد المنهجيــة والمضامــن التــي جــاء بهــا بصفتهــا خطــوة نحــو الديمقراطيــة ومــا 

بــن معــارض لهــذه المضامــن إذ يــرى أن الإصــاح الدســتوري لم يســتجب لمطلــب إقامــة الملكيــة 

البرلمانيــة، وأهــم مــا جــاء بالوثيقــة الدســتورية مــن نقــاط الإقــرار بالفصــل الأول مــن الدســتور 

ــة(( وان  ــة اجتماعي ــة برلماني ــة دســتورية، ديموقراطي ــأن ))نظــام الحكــم بالمغــرب نظــام ملكي ب

النظــام الدســتوري للمملكــة يقــوم على أســاس فصــل الســلطات وتوازنهــا وتعاونهــا والديمقراطية 

31   غزلان خيي، موقع المؤسسة الملكية في السلطة التنفيذية على ضوء دستور، ٢٠١١، مجلة الدراسات المتكاملة في الاقتصاد 

والقانون والعلوم التقنية والاتصالات، المغرب، المجلد 1، العدد 1،2021، ص 4-1.

32   توفيق عبد الصادق، واقع ومستقبل الإصلاحات بالمغرب 2011-2021: دراسة حول موضوع السلطة، مركز القاهرة، لدراسات 

حقوق الإنسان، 2021، ص ٥٨.

33   ميسون محمد الجريري، تقارير مراقبة الانتخابات في الدول العربية شبكة الانتخابات في العالم العربي، مركز عمان لدراسة 

حقوق الإنسان، مطبعة الشعب– إربد، عمان، 2012، ص 35.
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والمواطنــة والتشــاركية34.

ــخ 8 آذار  ــي بتأري ــاب المل ــب الخط ــاء في صل ــذي ج ــة ال ــلطة التنفيذي ــوم الس إن مفه

2011 يشــكل جوهــر الإصــاح، ويتعلــق الأمــر بالمبــدأ الرابــع الــذي أعلــن عنــه الملــك »محمــد 

الســادس« والــذي يكــرس تعزيــز مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتوازنهــا مــع تعميــق ديمقراطيــة 

ــة  ــط بالمؤسس ــا ترتب ــة منه ــية أربع ــاط أساس ــس نق ــر خم ــا ع ــات وعقلناه ــة المؤسس وعصرن

ــال  ــن خ ــا م ــر عنه ــعبية المع ــن الإرادة الش ــة ع ــاق الحكوم ــوب انبث ــد وج ــة تؤك الحكومي

صناديــق الاقــراع وأن تحظــى بثقــة الأغلبيــة في مجلــس النــواب، كــا تــم التأكيــد عــى مبــدأ 

تعيــن رئيــس الحكومــة مــن الحــزب المتصــدر لانتخابــات مجلــس النــواب وذلــك عــى أســاس 

نتائــج الاقــراع إلى جانــب تعزيــز موقعــه كرئيــس ســلطة تنفيذيــة فعليــة ومســؤولة كــا تــم 

ــه35. ــح اختصاصات ــد وتوضي ــة وتحدي ــس الحكوم ــد عــى دســرة مجل التأكي

فيــا يتعلــق بمضامــن دســتور العــام 2011، يلاحــظ لم يــأتِ بتغيــر جوهــري في مكانــه 

ــتمرارية  ــا في اس ــون بحثن ــاتير الســابقة، وهــذا مضم ــع الدس ــاً م ــتور قياس ــص الدس ــك في ن المل

شرعيــة الملــك والمؤسســة الملكيــة إذا اســتمرت المؤسســة الملكيــة متمتعــة بمجمــل الصلاحيــات 

ــة  ــت الوثيق ــه حصل ــادة المملكــة وضــان اســتمرارها واســتقرارها، وعلي ــة لقي والســلطة اللازم

المصــوت عليهــا شــعبياً بالموافقــة وأكــدت عــى النقــاط الآتيــة36: 

١- تحظــى الملكيــة بمكانــة متميــزة ومحورية في النســيج الســياسي والاجتماعــي والتاريخي 

للمغــرب، وهــذا مــا يفــر ديمومتهــا واســتمرارها مؤسســة فاعلــة ومميــزة عــن مثيلاتهــا مــن 

الملكيــات أو الأشــكال المناظــرة أو الشــبيهة لهــا في الــدول العربيــة.

٢- أن الملكيــة المغربيــة لا تســتمد قــوة ديمومتهــا واســتمراريتها مــن قدرتهــا عــى إنتــاج 

ــن  ــك م ــل تســتمد ذل ــع وشرائحــه، ب ــن نخــب المجم ــد أشــكال التواصــل م ــة وتجدي المشروعي

تعــدد أنمــاط المشروعيــة وتنوعهــا وانصهارهــا وتداخلهــا، فالنظــام الســياسي المغــربي عــى امتــداد 

عقــود مــن الاســتقلال يجــد صعوبــة في فهــم مفارقــة وجــود ملكيــة وفيــه للــاضي محافظــة عــى 

التقليــد وبهــا ميــل للانفتــاح المحــدود إلى جانــب وجــود نخبــة وطنيــة تقــاوم مــن أجــل بنــاء 

دولــة حديثــة وقويــة عــى صعيــد المؤسســات وآليــات العمــل الديمقراطــي.

3- لقــد تمــت الإشــارة إلى الملكيــة ودورهــا في بنــاء التنظيــم الدســتوري الجديــد، ولكــن 
34   عبد الإله سطي، أسئلة الملكية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي، مجلة سياسات عربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، الدوحة، العدد 16، أيار/ 2016، ص 35.

35   محمد أمين بنعبد الله، تطور مؤسسة الحكومة في الدساتير المغربية، في مجموعة مؤلفين في كتاب التطور الدستوري للمغرب: 

الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية، أكاديمية المملكة المغربية، أعمال الندوة الدولية، الرباط، 10-11/ تموز/ 

2018، ص 88.

36   محمد بن محمد مالكي، توزيع السلطة في الدساتير العربية الجديدة )المغرب، تونس، مصر( ملحق خاص بالمؤتمر السنوي 

الرابع، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، أيار/ 2017/ ص 86.
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هــي لم تســتمر ملكيــة تنفيذيــة كــا كان الأمــر قبــل صــدور الدســتور الجديــد 2011، ولا هــي 

تحولــت بشــكل واضــح الى ملكيــة برلمانيــة كــا طالبــت فئــات مــن النخبــة السياســية.

4- تضمنــت المكانــة الوســطى للملكيــة في الترتيــب الجديــد في الإمكانيــات التــي تضمنتهــا 

الوثيقــة الدســتورية، إذ حافظــت للملــك عــى الاختصاصــات التــي دُرجــت الدســاتير الســابقة 

عــى إســنادها إيــاه، في الوقــت ذاتــه أقــرت قواعــد جديــدة من شــأنها تقويــة الســلطة التشريعية 

وتعزيــز دور الحكومــة ورئيســها.

٥- لم يختلــف الدســتور لعــام 2011 عــن الدســاتير الســابقة مــن حيــث تضمينــه للمكانــة 

ــة  ــن الاعتراضــات عــى الأحــكام الدســتورية وخاصــة المتعلق ــم م ــك، وعــى الرغ ــة للمل الديني

بالمشروعيــة الدينيــة وفي مقدمتهــا الفصــل التاســع عــر، فقــد تــم تثبيــت المقتضيــات نفســها 

مــع بعــض التحويــرات فالرقــم 19 الــذي بقــي في الدســاتير الســابقة، وقــد تغــر وأصبــح يحمــل 

رقــم 41 و 42 وهــذا التغيــر في الترقيــم يســاعد المغاربــة عــى إعــادة تشــكيل وعيهــم اتجــاه 

هــذا الفصــل.

المطلب الثاني: موقع الملك في الدستور المغربي
ــه  ــا عكس ــذا م ــتوري وه ــاء الدس ــل البن ــة داخ ــة الملكي ــة المؤسس ــظ محوري ــن الملاح م

ــه  ــة بوصف ــة والتنفيذي ــة المدني ــن الناحي ــا ســواء م ــات والســلطة الممنوحــة له حجــم الصلاحي

ــة  ــة الديني ــاني والأربعــون أو مــن الناحي ــة وممثلهــا الاســمى في الفصــل الث ــك رئيــس الدول المل

ــة  ــن لحري ــة والضام ــي حمــى المل ــن وحام ــر المؤمن ــه أم ــك بوصف ــة في اختصاصــات المل متمثل

ــام  ــن دســتور الع ــه في الفصــل الحــادي والأربعــون م ــا تمثل ــة وهــذا م ــور الديني ممارســة الأم

ــن الاختصاصــات في الظــروف  ــرة م ــة كب ــك مجموع ــدى المل ــة ل ــة القانوني ــن الناحي 2011، وم

العاديــة والطارئــة والاســتثنائية كــا في البــاب الثالــث والــذي يســمح بهيمنــة مؤسســة الملــك 

ــن الســلطات ويتضــح مــن خــال37: ــي المؤسســات والجمــع ب عــى باق

ــلطة  ــى للس ــس الأع ــس المجل ــل 48 ورئي ــوزاري الفص ــس ال ــس المجل ــو رئي ــك ه 1- المل
ــل 56. ــة الفص القضائي

٢- الملك رئيس المجلس الأعلى للأمن الفصل 54.

٣- الملك رئيس المجلس العلمي الأعلى الفصل ٤١

٤- يعــن الملــك نصــف أعضــاء المحكمــة الدســتورية ورئيســها الفصــل 130، وتعين خمســة 
شــخصيات بالمجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة مــع تولي رئاســة الفصلــن 56 و115.

37   توفيق عبد الصادق، مصدر سبق ذكره، ص ٥٩- 60، وينظر: دستور المغرب الصادر عام 2011
constituteproject .org .p. 28-13
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5- ممارســة الملــك لاختصــاص الســلطة التنفيذيــة فعليــاً، وامتــدت ســلطته إلى المؤسســة 

التشريعيــة عــر قدرتــه عــى توجيــه أعــال المجلــس التشريعيــة ووظائفــه الرقابيــة.

ــة  ــع المؤسس ــم وموق ــة الحك ــاح بني ــد في إص ــام 2011 يتجس ــاح الع ــب الإص إن مطل

الملكيــة المغربيــة في النســق الســياسي مــع التركيــز عــى مرحلــة الملــك الراحــل »الحســن الثــاني« 

بــن الأعــوام 1961-1999 لمــدة قاربــت الأربعــة عقــود مــع الأحــزاب السياســية المعارضــة، قبــل 

أن تشــهد اضمحــال في عهــد الملــك »محمــد الســادس« في مقابــل صعــود الاحتجاجــات المتعلقــة 

بغــاء الأســعار ومشــاكل التعليــم والصحــة وعــاد خطــاب الإصــاح بقــوة مــع حركــة 20 فبرايــر 

2011، ومــا لا يمكــن تجــاوزه أن فهــم مكانــة المؤسســة الملكيــة ومحوريــة دور الملــك في بنيــة 

النظــام الســياسي لا يمكــن عزلهــا عــن ســياقات غــر مرتبطــة بالدســتور وهــي التــي تشــكلت 

تأريخيــاً بنــاء عــى أســس سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ودينيــة مــا رســخ نظــام حكــم يقــوم 

عــى تعايــش مجالــن سياســيين.

الأول: مغلــق لا يســمح بالمنافســة مــع الملــك عــى صناعــة القــرار الاســراتيجي واتخــاذ 

القــرارات المهمــة داخليــاً وخارجيــاً. 

ــرار وإدارة  ــز الق ــول إلى مراك ــزاب للوص ــن الأح ــس ب ــاركة والتناف ــوح للمش ــاني: مفت الث

السياســات العامــة الخاصــة بالقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــع منــح هامــش لحريــة التعبير 

والــرأي للمعارضــة واســتقلال الهيئــات ومنظــات المجتمــع المــدني. 

ــتور  ــة في دس ــة الحزبي ــتوري والحكوم ــص الدس ــاً للن ــك طبق ــة المل ــق بعلاق ــا يتعل وفي

ــور38: ــدة أم ــظ ع ــام 2011 يلاح الع

1- لقــد كان دســتور العــام 1992 قــد قيــد الســلطة التقديريــة للملــك في تعيــن الــوزراء، 

ــك  ــح الأخــر يشــارك مــع المل ــر الأول، وأصب ــوزراء باقــراح مــن الوزي ــك يعــن ال ــح المل إذ أصب

ــاوز  ــك إلى تج ــوء المل ــت لج ــام 1992 أثبت ــة الع ــن تجرب ــراح، ولك ــال الاق ــن خ ــن م في التعي

النــص الدســتوري وتمســكه بســلطته التقديريــة التــي مارســها بموجــب الدســاتير الســابقة، وعــى 

الرغــم مــن إلــزام الحكومــة في دســتور 1992 بحصولهــا عــى ثقــة الأغلبيــة البرلمانيــة مــن خــال 

ــذ  ــن 1992 و 1998 لم تأخ ــكلة ب ــات المش ــي إلا أن الحكوم ــج الحكوم ــى البرنام ــت ع التصوي

بعــن الاعتبــار نتائــج الانتخابــات كــا ســجلت خروجــاً عــن النهــج الديمقراطــي.

2- الدســتور المعــدل لعــام 2011 عــزز مــن مكانــة رئيــس الحكومــة ومركــزه بــن الــوزراء، 

إذ أصبــح لاقتراحــه الــوزراء معنــى مهــم بوصفــه يتحمــل مســؤولية حصــول حكومتــه عــى ثقــة 

مجلــس النــواب.

38   محمد الرضواني، الحكومة التي تلتقط كل شي: محاولة في توصيف الحكومة المغربية بعد دستور، 2011، المجلة العربية 

للعلوم السياسية، الجمعية العربية للعلوم السياسية، بيروت، العددان ٤٣- ٤٤، صيف خريف ٢٠١٤، ص ١٠٢- ١٠٣.
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3- أن رئيــس الحكومــة أصبــح هــو المســؤول عــن فريقــه الحكومــي إذ الــزم الملــك بموجب 

الدســتور العــام 2011 باستشــارة رئيــس الحكومــة لإعفــاء وزيــر وأكــر ولم يعــد يملــك ســلطة 

مطلقــة في إقالتهــم كــا كان في الدســاتير الســابقة.

4- أصبــح لرئيــس الحكومــة امتيــاز يتمتــع بســلطة التقريــر في اســتمرار حكومتــه بحيــث 

صــار بإمكانــه تقديــم اســتقالته إلى الملــك التــي يترتــب عنهــا اســتقالة الحكومــة بكاملهــا، إضافــة 

إلى تمتعــه بحــق طلــب إعفــاء عضــو أو أكــر مــن الملــك فالــوزراء أصبحــوا مســؤولين أمــام رئيــس 

الحكومــة الــذي يملــك ســلطة طلــب إقالتهــم مــا يعــزز هــذه الســلطة أن الملــك لم يعــد لــه حــق 

ــات  ــات صلاحي ــا صلاحي ــك بأنه ــات المل ــة وصلاحي ــز المؤسســة الملكي ــا يمي ــة، وم ــة الحكوم إقال

دينيــة وصلاحيــات دســتورية39: 

ــر  ــات غ ــرب صلاحي ــارس الملــك في المغ ــا يم ــادة م ــك: ع ــة للمل ــات الديني أ- الصلاحي

دســتورية بوصــف أمــرا للمؤمنــن فــإن لم تخولــه صلاحياتــه الدســتورية التدخــل في مســألة مــا، 

وهــذا مــا يميــز المؤسســة الملكيــة فضــاً عــن ذلــك أن صلاحيــات الملــك غــر الدســتورية تمنــح 

المؤسســة الملكيــة قــدرات تعبيريــة وتأويليــة واســعة توصــف بســلطة التأويــل الاســراتيجي، كــا 

تمنحهــا إمكانيــة تبريــر الأفعــال السياســية مــع إضفــاء الشرعيــة عليهــا مــن دون التعــارض مــع 

النــص الدســتوري أو القانــوني.

ب- الصلاحيــات الدســتورية للملــك: يســتمد الملــك بوصفــه رئيســاً للدولــة مشروعيته من 

الدســتور، لكــن الدســتور لا يحــد مــن ســلطة الملــك لأنــه الســابق عليــه، بمعنــى أن صلاحيــات 

الملــك مــن الناحيــة الدســتورية تشــمل كل شيء فهــي تمتــد إلى المجــالات التشريعيــة والتنفيذيــة 

والقضائيــة وتتضمــن40.

ــلطات  ــال الس ــه في مج ــمل صلاحيات ــة: وتش ــروف الاعتيادي ــك في الظ ــات المل 1- صلاحي

الثــاث ففــي الجانــب التنفيــذي تتمثــل في تعيــن رئيــس الحكومــة والــوزراء وهــذا يــدل بــأن 

الملــك يبقــى الرئيــس الفعــي للجهــاز التنفيــذي، كــا أنــه يــرأس المجلــس الــوزاري، كــا يخــول 

المــرع الدســتوري الملــك حــق التدخــل المبــاشر في الحيــاة البرلمانيــة من خــال مخاطبتــه البرلمان 

دون أن يكــون مضمــون الخطــاب محــل نقــاش وذكــرت في الفصــل 28 مــن دســتور 1996-1992 

ــتور  ــن دس ــل 70 م ــان الفص ــل البرلم ــة ح ــع إمكاني ــام 2011، م ــتور الع ــن دس ــل 52 م والفص

1992، والفصــل 71 مــن دســتور العــام 1996 والفصــل 51 مــن دســتور العــام 2011، كــا يمــارس 

الملــك ســلطات تشريعيــة وذلــك يترأســه المجلــس الــوزاري الــذي يعــد القنــاة القانونيــة لفحــص 

مشــاريع القوانــن الصــادرة عــن رئيــس الحكومــة، ولــه الحــق أيضــا في اتخــاذ مبــادرة لمراجعــة 

39   طروب بحري، الإطار الدستوري وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الجزائر، المجلد 

٦، العدد ١، جانفي 2019، ص ٢٥٩- ٢٦٠.

40   المصدر نفسه، ص ٢٦٠- ٢٦١.
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الدســتور واللجــوء إلى الاســتفتاء الشــعبي بخصــوص مــروع مراجعــة الدســتور. 

ــة  ــن حال ــان ع ــك بالإع ــوم المل ــة: يق ــر الاعتيادي ــروف غ ــك في الظ ــات المل 2- صلاحي

الاســتثناء دون حــل البرلمــان كــا في الفصــل 35 مــن دســتور العــام 1992 ودســتور العمــل 1996 

ــام  ــد إع ــرب بع ــة الح ــان حال ــك إع ــق للمل ــا يح ــام 2011، ك ــتور الع ــن دس ــل 59 م والفص

ــة الحصــار  ــه الإعــان عــن حال ــك يحــق ل ــك وكذل ــس المستشــارين بذل ــواب ومجل ــس الن مجل

لمــدة 30 يومــاً بموجــب الفصــل 48 و 49 مــن دســاتير العــام 1992 و 1996، كــا يوجــد ثــاث 

ــك في المغــرب: ــة المل مســائل رئيســية  تؤكــد هيمن

أ- أولهــا أن الملــك غــر مســتجوب مطلقــاً عن أفعالــه أو أقوالــه رغم صلاحياته الدســتورية 

ــة  ــدول الأوروبي ــض ال ــل بع ــم مث ــك ولا يحك ــك يمل ــو كان المل ــعة ول ــتورية الواس ــر الدس وغ

كبريطانيــا عــى ســبيل المثــال لــكان النــص جيــداً ولكــن الملــك في المغــرب يملــك ويحكــم مــن غــر 

مســاءلة وهــذا مــا يمنحــه هيمنــة مطلقــة عــى المؤسســات الأخــرى.

ــك محــاً  ــون خطــاب المل ــون مضم ــة دون أن يك ــة الأم ــك حــق مخاطب ــاء المل ب- إعط

ــاش.  للنق

ج- جعــل النظــام الملــي غــر قابــل للمناقشــة والحــوار وتمثــل في المــواد 37 و 39 و 64 في 

دســتور العــام 1992-1996- ٢٠١١ إذ نصــت أن النــواب يتمتعــون بالحصانــة البرلمانيــة في إبــداء 

آرائهــم مــا عــدا إذا كان الــرأي يجــادل في النظــام الملــي أو الديــن.

ــن الســلطات يمكــن  ــدة ب ويســتخلص مــن الدســتور المغــربي لعــام 2011 علاقــات جدي

ــة41: إجمالهــا مــن خــال المنطلقــات الآتي

ــة  ــق الوثيق ــكل نس ــث ش ــن حي ــوازن: فم ــل في الت ــرف فاع ــة ط ــة الملكي أولا: المؤسس

الدســتورية الملكيــة تنازلــت للفصــل الثــاني مــن الدســتور لصالــح الحقــوق والحريــات الأساســية 

لتشــغل بذلــك البــاب الثالــث، ومــا يهمنــا أن الملــك لم يعــد مقدســاً وإنمــا أصبــح شــخصه واجــب 

الاحــرام ولا تنتهــك حرمتــه.

ثانيــاً: تــوازن جديــد بــن البرلمــان والحكومــة: لقــد توســعت صلاحيــات البرلمــان في مجــال 

التشريــع والمراقبــة كــا بــرزت صلاحياتــه في المجــال الدبلومــاسي، والحكومــة تنبثــق مــن الأغلبية 

البرلمانية.

ثالثــاً: القضــاء ســلطة مســتقلة: لقــد اصبــح القضــاء يرقــى الى ســلطة ويعــزز البــاب للســلطة 

القضائيــة بتناولــه ايضــاً المجلــس الاعــى للســلطة القضائيــة ولحقــوق المتقاضــن وقواعــد ســر العدالة.
41   غربية صونيا، الإصلاح الديمقراطي في الأنظمة السياسية الملكية: دراسة للنظام السياسي الملكي المغربي شهادة الماستر في العلوم 

السياسية، أنظمة سياسية مقارنة وحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر 2014- 

2015، ص ٨٧.
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ومــا يمكــن الإشــارة إليــه أن الملكيــة في النظــام الســياسي المغــربي تنفــرد بســلطة التحكيــم 

والتــي هــي وظيفــة دينيــة موجــودة في الفقــه والتــي يعمــل تحــت شــعار ))رأي ولي الأمــر يرفــع 

الخــاف(( وزمنيــة حتــى ولم تنــص عليهــا في دســاتير قبــل العــام 2011، ومــا يميــز النظــام الملــي 

مبدأين42.

أ- مبدأ وحدة السلطة المستمد من التقاليد السلطانية والفكر السياسي الإسلامي. 

ب- مبدأ الفصل بين السلطات الذي تعود جذوره إلى الفكر الليبرالي الغربي.

ــن  ــتنتشر م ــي س ــوات الت ــدد القن ــية ويح ــلطة السياس ــدة الس ــن وح ــدأ الأول يب فالمب

خلالهــا، أمــا المبــدأ الثــاني وهــو الأكــر تقييــداً والموجــود بشــكل خــاص عــى مســتوى النظــام 

الفرعــي الدســتوري وهــو يســمح عــادة بفصــل الهيئــات والتعــاون بــن الوظائــف السياســية ومــا 

يفيــد بــأن الأول يوافــق واحديــة الملكيــة في مقابــل مطابقــة الثــاني مــع باقــي المؤسســات وســمو 

الملــك هــو الــذي يؤهلــه أخــراً يكــون حكــاً بينهــا وكلهــا أي المؤسســات.

ومــن دون شــك أن دســتور المغــرب لعــام 2011 وســع مــن ســلطة البرلمــان وســمح لــه 

بإجــازة القوانــن الخاصــة بمعظــم القضايــا، واتخــذ خطــوات لحمايــة اســتقلال القضــاء مــع زيادة 

دور وعــدد اللجــان المســتقلة، ولكــن رغــم كل الإصلاحــات والإجــراءات التــي وضعــت لــه لم تحــد 

مــن ســلطة الملــك43.

ــو  ــة، فه ــة خاص ــك بمكان ــع المل ــتمر في وض ــام 2011 يس ــرب لع ــتور المغ ــراً أن دس وأخ

الملــك وأمــر المؤمنــن والخليفــة وحامــي حمــى الديــن والشــعب وهــو الضامــن لحريــة ممارســة 

الشــؤون الدينيــة وهــو يــرأس المجلــس العلمــي الأعــى والملــك هــو رمــز وحــدة الأمــة المغربيــة 

ــك هــو الضامــن لاســتقلال  ويســهر عــى احــرام الدســتور وســر المؤسســات الدســتورية، والمل

ــز بالانتخابــات  ــا رئيــس الحكومــة مــن الحــزب الســياسي الفائ المملكــة ويعــن الملــك كــا رأين

والــذي تصــدر أعضائــه مجلــس النــواب، كــا يــرأس الملــك المجلــس الــوزاري وأشــار الدســتور إلى 

حــق الملــك لحــل مجلــي البرلمــان.... إلــخ مــن صلاحيــات أن الملــك في المغــرب وعــر المؤسســة 

الملكيــة يمــارس الكثــر مــن الصلاحيــات ويخطــئ بمكانــة كبــرة ومــن هــذا اســتمدت المؤسســة 

الملكيــة شرعيتهــا واســتمراريتها في ضــوء الشريعــة الإســامية.

42   نبيل زكاوي، الدولة والدين في الدستور المغربي بين الحماية والاحتماء من حراسة الدين إلى تديين السياسة، مركز الجزيرة 

للدراسات، الدوحة، 2021، ص 4.

43   مارينا اوتاوى، الدستور المغربي الجديد: تغيير حقيقي أو مزيد من المراوحة، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، حزيران 2011، ص ٣.
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الخاتمة
في ضــوء مــا تقــدم نجــد أن المؤسســة الملكيــة في المغــرب مــا زالــت مســتمرة بقــوة وهــي 

تمثــل الســلطة التنفيذيــة التــي تحكــم وتســود وتســيطر عــى الســاحة السياســية برمتهــا ويمكــن 

إجــال ذلــك بالاســتنتاجات الآتيــة:

1. مــا يمكــن الإشــارة إليــه أن دســتور العــام 2011 والــذي جــاء عقــب الاحتجاجــات لم 

يمــس بنيــة الســلطة الملكيــة، أو يحــد منهــا منــذ أول دســتور لعــام 1962 والتــي كرســت مــن 

هيمنــة الملــك عــى النظــام الســياسي.

2. أن صلاحيــات رئيــس الحكومــة تبقــى تغيــرات شــكلية وصوريــه فــأي قــرار ســياسي 

يحتــاج إلى مصادقــة الملــك وموافقتــه.

3. إن الوثيقــة الدســتورية لعــام 2011 تتضمــن تناقضــات واضحــة، فهــي تقــر أن نظــام 

الحكــم بالمغــرب ملــي دســتوري ديمقراطــي في ذات الوقــت تخــول الملــك بوصفــه رئيســاً للدولــة 

صلاحيــات كبــرة أبرزهــا ترأســه للمجلــس الــوزاري المســؤول عــن أهــم القضايــا

الاســراتيجية في الدولــة، كــا يعنــي أن دســتور 2011 قــد كشــف أن المســار الدســتوري 

لم يحــدث أي تغيــر فيــا يخــص صنــع القــرار وتوزيــع الســلطة نظــراً لهيمنــة الملــك عــى باقــي 

الــوزارات والمؤسســات الســيادية منطلقــن مــن صفــة القداســة التــي يحملهــا وهــي الأســاس في 

اســتمرارية الملــك وأهــم عامــل في بقــاء المؤسســة الملكيــة.

4- أهميــة الديــن ضمــن الــراث الدســتوري للمغــرب، إذ حافــظ الديــن الإســامي عــى 

المكانــة الســامية في الدســتور المغــربي، ومــا يعــود ذلــك عــى الســلطة الروحيــة للملــك وهــي 

امتيــازاً ملكيــاً بموجــب إمــارة أمــر المؤمنــن وانتســابه إلى البيــت النبــوي، وعليــه ليــس الدســتور 

هــو المصــدر الوحيــد لشرعيــة الملــك بــل يســتمد شرعيتــه مــن عقــد البيعــة الشرعيــة للســلطان 

أو الملــك، فالمؤسســة الملكيــة ليســت منتخبــة بــل هــي مؤسســة مبايعــة.
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المستخلص
ــت(  ــة )الانترني ــبكة العالمي ــة والش ــة الالكتروني ــول التقني ــي ودخ ــور التكنولوج أن التط

والحاســوب الالي والخدمــات المرتبطــة بــه في حيــاة النــاس قــرب مــن المســافات البعيــدة وجعــل 

ــودة  ــة الج ــة فائق ــال الحديث ــائل الاتص ــل وس ــل في ظ ــة التواص ــرة وإمكاني ــة صغ ــالم قري الع

المتمثلــة  )فيــس بــوك ، تويــر، فايــر ,....( وان هــذا بــدوره أدى الى تمــادي المتطفلــن والمجرمــن 

ــاشرة في اســتخدام هــذه  ــن المب ــات الســيئة والمغرضــة م ــة واصحــاب الني ــات الارهابي والجماع

التقنيــة الالكترونيــة بالاعتــداء بجرائــم الكترونيــة تمــس جوهــر الامــن الوطنــي في العــراق، وتعــد 

هــذه الجرائــم حديثــة العهــد وذات خطــورة كــرى تتمثــل في انهــا تهــدد الامــن الوطنــي مــن 

ــة الى غــر  خــال التجســس والاطــاع عــى مخططــات عســكرية او الاطــاع عــى خطــط امني

ــارة  ــا اث ــراد، وبإمكانه ــاة الخاصــة للأف ــا تمــس حرمــة الحي ــك مــن امــور حساســة، كــا وانه ذل

النعــرات الطائفيــة والدينيــة ونــر الاشــاعات والافــكار الارهابيــة، لــذا يتطلــب الامــر التدخــل 

الحكومــي بغــرض الحــد مــن هــذه الجرائــم عــر سلســلة مــن الاســراتيجيات التــي تهــدف  اولاً 

التوعيــة بمخاطرهــا وثانيــاً مــن خــال التشريعــات القانونيــة التــي تعمــل عــى حفــظ الحقــوق 

والحريــات وتعزيــز الامــن الوطنــي العراقــي . 

التواصــل  -وســائل  الوطنــي  الامــن   – الامــن  التقنــي-  المفتاحية:)التطــور  الكلــات 

الالكترونيــة( الجرائــم  الاجتماعــي- 

Abstract
The  technological  development  and  the  entry  of  electronic  technology  ,the 

World  Wide  Web(  Internet  ,)the  computer  and  the  services  associated  with  it  in 
people’s  lives  are  close  to  long distances ,making the  world  a  small  village  and 
the  possibility  of  communication  in  light  of  the  modern  high-quality  means  of 
communication(  Facebook  ,Twitter  ,Viber  )....  ,And  this  led  to  the  persistence  of 
intruders ,criminals ,terrorist groups ,and those with bad and malicious intentions 
from  directly  using  this  electronic  technology  to  attack  with  electronic  crimes 
that affect the essence of national security in Iraq by spying on Military plans or 
access to security plans and other sensitive matters ,as they affect the private life 
of individuals ,and can stir up sectarian and religious strife and spread rumors and 
terrorist ideas .Therefore ,government intervention is required in order to reduce 
these crimes through a series of strategies that aim first to raise awareness .And 
secondly ,through legal legislation that works to preserve rights and freedoms and 
enhance  Iraqi  national  security.

Keywords : Technical development–Security –National Security - Social 
media-cybercrime
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المقدمة :
شــهد العــراق تغــرات واســعة سياســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً وثقافيــاً , وقــد ادت هــذه 

التغــرات الى تزايــد اخــراق الامــن الوطنــي , مــا اثــر عــى الاســتقرار الداخــي للعــراق ومــن 

ــة  هــذه التغــرات هــو دخــول مــا يعــرف بوســائل التواصــل الاجتماعــي , وبالرغــم مــن اهمي

التكنولوجيــا وســائل الاتصــال والاعــام للــدول , كذلــك اهميــة الخدمــات التــي تقدمهــا الشــبكة 

الدوليــة للاتصــالات , فشــبكات التواصــل الاجتماعــي اصبحــت تشــكل فضــاء اجتماعــي يمــارس 

ــن هــذه الوســائل او شــبكات  ــة ب ــك تبقــى العلاق ــه النقــد للســلطة, ولكــن مــع ذل مــن خلال

التواصــل الاجتماعــي والاجنــدات السياســية والجيوسياســية الخارجيــة خطــراً محدقــاً عــى امــن 

الدولــة العراقيــة مــن خــال الدعايــة المغرضــة ووســائل التحريــض مــن قبــل الجماعــات الارهابية 

مــا لــهُ تأثــر عــى زعزعــة الاســتقرار الداخــي للدولــة العراقيــة والتأثــر عــى الحيــاة السياســية 

في العــراق واتجاهــات الــرأي العــام في بــث الافــكار المدمــرة والهدامــة للمجتمــع . وعليــه تنبــع 

اهميــة بحثنــا مــن اهميــة التطــور التقنــي وتأثــره عــى الفــرد والمجتمــع ومــن ضرورة البحــث 

ــي  ــة تعاط ــي ,وكيفي ــي العراق ــن الوطن ــي في الام ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــة تأث في كيفي

ــدات  ــة مــع سرعــة انتشــار المعلومــات ,اضافــة الى مســاهمته في انتشــار التهدي ــة العراقي الدول

الامنيــة وســبل الحــد منهــا .في حــن تــدور الاشــكالية حــول فكــرة مفادهــا ,ان التطــور التقنــي 

الــذي حصــل في العــراق او ادخــل بعــد الاحتــال الامريــي للعــراق كان نقمــة اكــر مــن كونــه 

نعمــة ,ومثلــا لــهُ تأثــر ايجــابي كان لــهٌ تأثــر ســلبي عــى الامــن الوطنــي في العــراق , فاغلــب 

وســائل التواصــل الاجتماعــي اصبحــت مســتباحه مــن قبــل الجماعــات الارهابيــة وصــارت اغلــب 

العمليــات الارهابيــة تتــم عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي دون وجــود رادع قــوي للحــد مــن 

تأثــر هــذه الوســائل عــى الشــارع العراقــي برغــم الجهــود المبذولــة مــن قبــل الجهــات الامنيــة 

للتصــدي لهــذه الجماعــات وفــرض القانــون عــى المخالــف في اســاءة اســتعمال هــذه الوســائل 

او الادوات الاعلاميــة. ومــن خــال الاشــكالية اعــاه فــأن فرضيتنــا  تقــوم عــى ان دور الدولــة 

في الدفــاع عــن امنهــا الوطنــي ضــد محــاولات زعزعــة الاســتقرار الداخــي لهــا يكــون مــن خــال 

ــة اخطــار وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــة لمواجه ــة الفاعل ــات الامني البحــث في الوســائل والالي

وضرورة وضــع الاســراتيجيات الفاعلــة لمواجهــة التهديــدات التــي تصــل عــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي. و عليــه فــان هــدف بحثنــا هــو للإجابــة عــى الاســئلة التاليــة: 

ما المقصود بالتطور التقني؟

ماذا نعني بمفهوم الامن الوطني ؟ 

ــام  ــد ع ــراق بع ــي في الع ــن الوطن ــي في الام ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــدى تأث ــا م م

2003؟
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ــور الاول  ــاء المح ــات, ج ــة ومقترح ــاور وخاتم ــاث مح ــة وث ــث مقدم ــن البح ــد تضم وق

ــور  ــن المح ــن تضم ــي(, في ح ــن الوطن ــي والام ــور التقن ــي التط ــري لمفهوم ــار نظ ــوان )اط بعن

الثــاني :) واقــع الامــن الوطنــي في العــراق بعــد عــام 2003(,امــا المحــور الثالــث جــاء بعنــوان (: 

تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي في الامــن الوطنــي في العــراق بعــد عــام 2003(. وقــد انتهــى 

بحثنــا بجملــة مــن التوصيــات للحــد مــن تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي في الامــن الوطنــي 

في العــراق .
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المحور الاول 
اطار نظري لدراسة )التطور التقني , الامن الوطني (

اولاً-  التطور التقني )مواقع التواصل الاجتماعي(
ــة،  ــاة خاصــة العملي ــه يســتخدم بجميــع مجــالات الحي يعــد التطــور التقنــي مهــاً كون

ــندرك  ــا س ــة، عنده ــي أدوات التقني ــاول أن نح ــة ونح ــا اليومي ــن حياتن ــل روت ــا نتأم فعندم

أهميتــه في حياتنــا، مثــل: اســتخدامنا للســيارات، والحاســوب، والإنترنــت، والتلفــون، والتلفــاز، 

ــر1. ــا الكث ــة وغيره والآلات الكهربائي

ــرات أو  ــن تغي ــان م ــه الإنس ــوم ب ــا يق ــهُ » كل م ــي بان ــور التقن ــف التط ــن تعري يمك

تعديــات أضافهــا إلى الأشــياء المتواجــدة في الطبيعــة، بالإضافــة لــأدوات بمختلــف أنواعهــا والتــي 

ــرة  ــيَ كث ــمل مناح ــة تش ــث إنّ التقني ــا، حي ــوم به ــي يق ــال الت ــهيل الأع ــا لتس ــام بصناعته ق

ــة،  ــات، والرياض ــالات، والمواص ــاس، والاتص ــكن، واللب ــدواء، والس ــذاء، وال ــل: الغ ــاة مث في الحي
ــر” 2 . ــم وغيرهــا الكث والعل

امــا مصطلــح وســائل التواصــل الاجتماعــي يشــر إلى تلــك المواقــع عــى شــبكة الإنترنــت 

ــن  ــل ب ــح التواص ــث تتي ــب )Web2( حي ــاني للوي ــل الث ــرف بالجي ــا يع ــع م ــرت م ــي ظه والت

مســتخدميها في بيئــة مجتمــع افــراضي يجمعهــم وفقــاً لاهتماماتهــم أو انتماءاتهــم ، بحيــث يتــم 

ذلــك عــن طريــق خدمــات التواصــل المبــاشر كإرســال الرســائل أو المشــاركة في الملفــات الشــخصية 

ــكال  ــوع أش ــرض, وتتن ــا للع ــي يتيحونه ــم الت ــم ومعلوماته ــى أخباره ــرف ع ــن والتع للآخري

ــن  ــام وتكوي ــل الع ــدف إلى التواص ــام يه ــا ع ــي فبعضه ــل الاجتماع ــبكات التواص ــداف ش وأه

الصداقــات حــول العــالم، وبعضهــا الآخــر يتمحــور حــول تكويــن شــبكات اجتماعيــة في نطــاق 

محــدود ومنحــر في مجــال معــن مثــل شــبكات المحترفــن والمصوريــن والإعلاميــن وغيرهــا3 .

ــبكات  ــن الش ــة م ــا: »منظوم ــي( بانه ــل الاجتماع ــائل التواص ــرف )وس ــن يع ــاك م وهن

الإلكترونيّــة التــي تســمح للمشــرك فيهــا بإنشــاء موقــع خــاص بــه، و مــن ثــم ربطــه عــن طريــق 

نظــام اجتماعــي إلكــروني مــع أعضــاء آخريــن لديهــم الاهتمامــات والهوايــات نفســها« 4 .

وتعــرف ايضــاً بانهــا : » أحــد أنــواع الإعــام الرقمــي الــذي يقــدم في شــكل رقمــي وتفاعلي، 

ويعتمــد عــى اندمــاج النــص والصــورة والفيديــو والصــوت، فضــاً عــن اســتخدام الكومبيوتــر 

1   هايل الجازي , تعريف التقنية , مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية بتاريخ 12مارس 2019, على الموقع  ,
 https://mawdoo3.com  تم زيارة الموقع بتاريخ 3 /2019/9.

2    المصدر نفسه .

3    رضا النجار وجمال الدين ناجي , تكنولوجيا المعلومات والاتصال الفرص الجديدة المتاحة لوسائل الاعلام بالمغرب العربي , قمة 

مجتمع المعلومات , اليونسكو , نوفمبر 2005, ص118.

4    راضي زاهر, استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي , مجلة التربية , جامعة عمان الاهلية , العدد)15( , عمان , 

2003, ص23.
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كآليــة رئيســة لــه في عمليــة الانتــاج والعــرض، أمـــا التفاعليـــة فهـــي تمثل الـفـــارق الرئيــس الذي 

يميــزه وهــي أهــم ســاته« 5 .

ــراً ليــس فقــط في تاريــخ الإعــام  وقــد أحدثــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي تطــوراً كب

ــكل  ــاءت لتش ــياسي، وج ــي والس ــخصي والاجتماع ــتوى الش ــى المس ــراد ع ــاة الأف ــا في حي ، وإنم

عالمــاً افتراضيــاً يفتــح المجــال عــى مصراعيــه للأفــراد والتجمعــات والتنظيــات بمختلــف أنواعهــا، 

لإبــداء آرائهــم ومواقفهــم في القضايــا والموضوعــات التــي تهمهــم بحريــة غــر مســبوقة6.

خصائص وسائل التواصل الاجتماعي7 :-
التعريــف بالــذات / وتعــد الخطــوة الاولى للدخــول الى وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن 

طريــق انشــاء صفحــة معلومــات شــخصية , ويقــوم الشــخص بالتعريــف بنفســه مــن خلالهــا 

بواســطة النــص والصــورة والتعليقــات وغيرهــا مــن الوظائــف الاخــرى.

ــم  ــات يبادلونه ــق صدق ــن وخل ــن تكوي ــراد م ــمح للأف ــراضي / تس ــع اف ــن مجتم تكوي

الاهتــام والمحتــوى , فهــي تســاهم في تجســيد المجتمــع الافــراضي المتواجــد منــذ بدايــة 

تطبيقــات الانترنــت غــر ان مواقــع التواصــل الاجتماعــي دعمــت الاتصــال وطورتــه في شــبكية 

ــة. ــة عالمي الكتروني

التفاعليــة / ان المواقــع الالكترونيــة منــذ وجودهــا وتفاعلهــا تبنــى مــن خلالهــا مصلحــة 

ــال  ــن خ ــة , وم ــاد , الثقاف ــة , الاقتص ــن , السياس ــل الدي ــد مث ــام الواح ــركة ذات الاهت مش

ــم . التفاعــل تمكــن المتلقــي في المشــاركة عكــس الاعــام القدي

ــدة للمشــاركة في الأنشــطة  ــوات جدي ــن بقن ــد المواطن ــع أن تم واســتطاعت هــذه المواق

السياســية، الأمــر الــذي يجعــل مــن السياســة شــأناً عامــاً يمارســه معظــم أفــراد الشــعب دون أن 

يكــون مقتــراً عــى فئــات دون أخــرى، وذلــك لأن هــذه المواقــع تشــجع الأفــراد غــر الناشــطين 

أو الفاعلــن سياســياً عــى المشــاركة في الفعاليــات السياســية، بحيــث يمكــن القــول أنهــا يمكــن أن 

تكــون صوتــاً سياســياً للمواطــن العــادي وغــر العــادي8.

5    صادق عباس مصطفى , الاعلام الجديد دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامة , البوابة العربية للعلوم والاعلام والاتصال 

, 2011, ص9.

6    حسن اشرف جلال , اثر شبكات العلاقات الاجتماعية التفاعلية بالانترنت ورسائل الفضائيات على العلاقات الاجتماعية 

والاتصالية للاسرة المصرية والقطرية , المؤتمر العلمي الاول حول )الاسرة والاعلام وتحديات العصر(, كلية الاعلام , جامعة القاهرة , 

2009, ص478.

7     احمد قاسمي وسليم جداي , تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الامن المجتمعي للدول الخليجية , ط1 , المركز الديمقراطي 

العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية , المانيا , 2019, ص20.

8     العلاونة حاتم سليم , دور مواقع التواصل الاجتماعي في تحفيز المواطنين الاردنيين على المشاركة في الحراك الجماهيري دراسة 

ميدانية على النقابيين في اربد , المؤتمر العلمي السابع عشر حول )ثقافة التغيير( , كلية الآداب , جامعة فيلادلفيا , عمان , 2012, 

ص3.
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ثانياً- الامن الوطني 
- مفهوم الامن

يعــد الامــن مــن المفاهيــم التــي يثــور الجــدل حولهــا , وذلــك لحداثتــه واختــاف عنــاصره 

ومكوناتــه وطريقــة اســتخدامه مــن قبــل الــدول , الامــر الــذي اعطــاه العديــد مــن التفســرات 

والتعريفــات المختلفــة والمتباينــة في ابــراز المعنــى المقصــود منــهُ .

يعــرف الامــن لغــةً : أمــن : الامــان والامانــة بمعنــى )قــد أمنــت فأنــا آمــن , وأمنــت غــري 

ــدِ  ــذَا الْبَلَ ــه تعــالى )) وهَٰ مــن الامــن والامــان (9, وان الامــن : ضــد الخــوف , كــا جــاء في قول

الْمَِــنِ (( 10 .

ــة مــن الخــوف » , كــا جــاء في  ــي »الطمأنين ــه يعن وان مفهــوم الامــن في ابســط معاني

ــنْ خَــوْفٍ(( 11 . امــا اصطلاحــاً يعــرف الامــن  ــن جُــوعٍ وَآمَنَهُــم مِّ قولــه تعــالى ))الَّــذِي أطَْعَمَهُــم مِّ

بانــهُ » التخلــص مــن الخــوف والقلــق والعمــل عــى توفــر الطمأنينــة والســام »12 .

ويعــرف الامــن بانــهُ » مجموعــة مــن الاســس والمرتكــزات التــي تحفــظ للدولــة تماســكها 

واســتقرارها , ويكفــل لهــا القــدرة عــى تحقيــق قــدر مــن الثبــات والمنعــة والاســتقرار في مواجهة 

المشــكلات , ليــس فقــط في مجــال الامــن والســامة , ولكــن في مختلــف مناحــي الحيــاة » 13 .

ــا جــاء  ــي ,انم ــردي إلى الاطــار الجماع ــن اطــاره الف ــه م ــن وتحول ــوم الأم ان تطــور مفه

نتيجــة مبــاشرة لتطــور النظــم الاجتماعيــة, ليكــون أكــر شــمولية في معالجــة مفهــوم الحمايــة 

,وليصبــح بذلــك شــاملاً لجميــع نشــاطات المجتمــع ومؤسســاته بهــدف اســتقرار تعامــات الأفراد 

فيــه ، ليمثــل في النهايــة علاقــة جدليــة بــن )الســلطة والمواطــن( ، وعليــه فــان مفهــوم الأمــن 

بمعنــاه العمــي » هــو جميــع الإجــراءات التــي تتخذهــا الســلطة للمحافظــة عــى كيــان المجتمــع 

والأمــن والنظــام فيــه بمختلــف أشــكاله وصــوره ، وقــد شــكل ذلــك التــزام عــى عاتــق الســلطة 

الحاكمــة ومحــور سياســتها”  14 .

-مفهوم الامن الوطني
 ولعــل الاحــداث العالميــة ســاهمت في بلــورة مفهــوم الامــن الوطنــي واعــادة الاهتــام 

9     ابن منظور , لسان العرب , ج13, قم : الادب العربي , 1405ه, ص21.

10     القرآن الكريم , سورة التين , الآية )3(.

11      القران الكريم  , سورة قريش , الآية )4(.
12   (New webestrs dictionary and the saurus of the English,Lexicon ,pubications,inc,1996,p.903.

13    عقيل محمود الخزعلي , الامن المستدام وصناعة المستقبل , مركز اضواء للدراسات والبحوث , العراق , 2017 , ص17.

14     محمد فاضل نعمة , مفهوم الامن الوطني وهاجس الدولة البوليسية , الحوار المتمدن , العدد )2464( , 2008/4/27, بحث 

منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع 
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153066&r=0  , تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/9/3.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

337

الملف السياسي

بدراســته بطريقــة معمقــه واهــم هــذه الاحــداث هــي حقبــة الاســتعمار التــي عاشــتها شــعوب 

كثــرة عانــت خلالهــا مــن حرمــان الامــن وفقــدان الاســتقرار فدفعهــا ذلــك الى القيــام بحــركات 

للتحــرر الوطنــي هدفهــا تحقيــق الامــن الــذاتي للدولــة والتمتــع بخيراتهــا ومقوماتهــا الاقتصاديــة 
والبشريــة واســتغلال كافــة امكاناتهــا لتحقيــق الامــن الوطنــي الشــامل المتكامــل15 .

لقــد اســتمد الأمــن الوطنــي مبرراتــه النظريــة والعمليــة مــن مفهومــن رئيســن يمثــان 

صلــب وجــود الدولــة أولهــا الســيادة و تعنــي تمتــع الدولــة باختصــاص شــامل عــى إقليمهــا 

بشــكل مســتقل عــن أي ســلطة أخــرى ، مــا لم يقيــد هــذا الاختصــاص بقواعــد دوليــة ، ويعــد 

نشــاط الأمــن الوطنــي انعكاســا لهــذه الســيادة ، بوصفــه فكــرة تســتند إلى حــق الدولــة الشرعــي 

ــة بذلــك، وثانيهــا  في الدفــاع عــن كيانهــا وحمايــة أمنهــا مــن خــال اتخــاذ الإجــراءات الكفيل

المصالــح الأساســية والحيويــة للدولــة وهــي مــن المفاهيــم العائمــة ، التــي تهــدف في جوهرهــا إلى 

ضرورة تفضيــل مصالــح الدولــة عــى أي اعتبــارات أخــرى ، لــذا فــان امــن الدولــة هــو مجمــوع 

مصالحهــا الحيويــة16 .

ــهُ:« يتجســد في قــدرة الدولــة وقوتهــا عــى   يعــرف )ماجــد شــدود( الامــن الوطنــي بأن

ــتقرار ,  ــن والاس ــر الام ــق مظاه ــة , وتحقي ــة والخارجي ــات الداخلي ــار والتحدي ــة الاخط مواجه

ــاج  ــية لإنت ــدة الاساس ــكل القاع ــا يش ــذا م ــام , وه ــي الع ــور الاجتماع ــزات التط ــن مرتك وتأم

ــن  ــهُ :« تأم ــه الموســوعة السياســية بأن ــاً » 17 . وعرفت ــا ذاتي ــي وتأمينه ــن الوطن ــات الام متطلب

ســامة الدولــة ضــد اخطــار خارجيــة وداخليــة قــد تــؤدي بهــا الى الوقــوع تحــت ســيطرة اجنبيــة 

ــار داخــي » 18 . ــة او انهي نتيجــة ضغــوط خارجي

ویــرى آخــرون إن الأمــن الوطنــي  » هــو إن یكــون القطــر ضمــن حــدوده بعیــدا عــن 

أي تهديــد یعــرض وجــوده للخطــر بصــورة مبــاشرة أو غیــر مبــاشرة ، ویــرى بعــض الباحثــن إن 
الأمــن الوطنــي قــد یتحقــق في الحــالات التاليــة:  19

غیاب التهديد ..1	

امتلاك القوة الكفيلة لمواجهه التهديد ..2	

الابتعاد بالبلاد عن أثار الخطر حال وقوعه »..3	

15    هايل عبد المولى طشطوش , الامن الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد , ط1, دار الحامد للنشر 

والتوزيع , الاردن , 2012 , ص28.

16    محمد فاضل نعمة , مصدر سبق ذكره.

17     ماجد محمد شدود , الامن القومي العربي , الاوائل للنشر والتوزيع , دمشق , 2001 , ص16 .

18      الموسوعة السياسية , ج1, المؤسسة العربية للدراسات والنشر , 1979, ص231.

19      عطا محمد صالح زهرة  , في الامن القومي العربي , ط1, منشورات جامعة قاريونس , ليبيا ,1991, ص121.
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المحور الثاني
واقع الامن الوطني في العراق بعد عام 2003

تعــد منطقــة الــرق الاوســط التــي يقــع العــراق في منطقــة القلــب منهــا ، الاكــر اضطرابا 

ــام  ــة الاهت ــا منطق ــت منه ــة جعل ــة وخارجي ــدة  داخلي ــل ع ــابك عوام ــة لتش ــالم نتيج في الع

ــة  ــوة اقتصادي ــك ق ــة وامتل ــوة في المنطق ــل ق ــراق يمث ــد كان الع ــالم ,و ق ــدولي الاولى في الع ال

ــض الامــن  ــة ادت الى تقوي ــرارات السياســية الاســراتيجية الخاطئ ــة ، الا ان الق وعســكرية هائل

الوطنــي وتبديــد مكامــن القــوة العراقيــة العســكرية وغــر العســكرية الى حــد تقويــض الدولــة 

ــوا  ــل ارتكب ــن جه ــدون ام ع ــواء متعم ــم ،س ــون بدوره ــركي . والاميركي ــزو الام ــد الغ ــا بع ذاته

اخطــاء فادحــة في محاولتهــم بنــاء منظومــة امــن وطنــي بديلــة لم تكــن قــادرة عــى الاســتجابة 

ــا بسياســاتهم.  ــر منه ــق الكث ــي ســاهموا هــم في خل ــدة الت ــات الجدي ــة للتحدي ــة والمرن الكافي

نتيجــة لذلــك افتقــرت عمليــة بنــاء منظومــة الامــن الوطنــي الجديــدة لأيــة معايــر اســراتيجية 

ــد  ــح البل ــة مصال ــات حماي ــدات ومتطلب ــة التهدي ــات لبيئ ــة دراس ــتند الى اي ــة ولم تس او علمي

العليــا ، فقــد كانــت مجــرد انشــاء هيــاكل جديــدة وســد شــواغر بشريــة بسرعــة ودونمــا تمحيــص 

بخلفياتهــم ونوعيتهــم20 .

لقــد عــانى العــراق بعــد عــام 2003 مــن تجليــات أحــداث مــا بعــد هــذا العــام والإرهــاب 

وتبعاتــه شــكل جملــة مــن تحديــات داخليــة وخارجيــة ألقــت بظلالهــا عــى واقعــه الســياسي 

ــي  ــن الوطن ــددت الأم ــات ه ــن الأزم ــة م ــا مجموع ــت في طياته ــة حمل ــة أمني ــت معضل فنتج

ــارات  ــي إش ــذا يعط ــراق أرضــاً وشــعبا، وه ــدة الع ــددت وح ــرة وه ــبات كث ــي في مناس العراق

واضحــة مــن أن الأمــن الوطنــي العراقــي لم يكــن بعيــداً عــن أحــداث أصابتــه بالصميــم21 . 

اولاً - التحديات الداخلية
 العامل السياسي 

ــي  ــن الوطن ــق بالأم ــة تتعل ــكلة امني ــن مش ــاني م ــام 2003 يع ــل ع ــراق قب ــن الع لم يك

بوجــود الجماعــات الارهابيــة , اذ كان النظــام الســابق يمتلــك منظومــة امنيــة معلوماتيــة قويــة 

ــة بوجــود نظــام ســياسي متســلط تســبب  ــل كان يعــاني مــن مشــكلة سياســية متمثل جــداً , ب

ــف  ــر الســياسي عــام 2003 ,فقــد اختل ــا بعــد التغي ــاد والمجتمــع , ام ــاة للب ــر مــن المعان بكث

الامــر جذريــاً , اذ حلــت المؤسســات السياســية والامنيــة بالكامــل بأمــر مــن الادارة الامريكيــة 

20    سليم كاطع علي , دور الجهد الاستخباري في تعزيز الأمن الوطني العراقي , مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية,16 

  http://mcsr.net/news471 اذار2019 , مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع 
 , تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/9/5.

21	 مرتكزات الامن الوطني العراقي في محاربة الارهاب , جريدة المدى , العدد )3241( , بحث منشور على الموقع شبكة 

 https://almadapaper.net/view.php?cat=117953 المعلومات العالمية بتاريخ2014/12/19,
, تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/9/5.
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ــم  ــد22 , قائ ــع جدي ــد واق ــدة وهــذا ول ــة وسياســية جدي وشــكلت عــى اثرهــا مؤسســات امني

ــد , وان  ــياسي الجدي ــام الس ــري النظ ــذت تع ــي اخ ــة الت ــية والطائفي ــة السياس ــى المحاصص ع

المحاصصــة في العــراق تظهــر مــن خــال اســلوب بــات معروفــا ) بالتوافقيــة ( في ادارة العمــل 

الســياسي وفي توزيــع  وتقاســم الســلطات في النظــام الســياسي العراقــي او بــات يعــرف بالعمليــة 

ــراق  ــياسي في الع ــام  الس ــها النظ ــي يعيش ــة والت ــة الراهن ــراق ، الا أن المرحل ــية في الع السياس

ــي عكســت أشــد حــالات عــدم الاســتقرار الســياسي في  ــر مــن الازمــات الت ــا الكث قــد صاحبته

ــداً  ــت باســتخدام العنــف كوســيلة لإدارة الــراع الاجتماعــي بعي ــا تمثل ــخ العراقــي كونه التاري

ــي يفــرض أن تكــون هــي الوســيلة لإدارة الــراع  عــن المؤسســات السياســية والدســتورية الت

ــة  ــاء دول ــم عــى بن ــراق القائ ــة للمــروع الســياسي في الع ــة الأميركي ــن الرعاي ــم م ،عــى الرغ

ــات  ــا الحكــم قائمــاً عــى أســاس الانتخاب ــة سياســية يكــون فيه ــة ذات تعددي ــة مدني ديمقراطي

الحــرة العلنيــة لتنظيــم اليــة التــداول الســلمي للســلطة بعيــداً عــن الاحتــكار الفــردي أو الفئــوي 

. إن مظاهــر العنــف والارهــاب في العــراق اتخــذت مظهــراً جليــاً في الســنوات الأخــرة مــن عمــر 

ــدد الامــن  ــت ته ــرزت وجــود متغــرات وفواعــل ســاكنة كان ــة(، اف ــة )الديمقراطي هــذه التجرب

الوطنــي 23.وقــد شــهدت الســاحة العراقيــة اعــال عنــف وارهــاب لم يســبق لهــا مثيــل واذا مــا 

اردنــا ان نتحقــق مــن الواقــع الامنــي في العــراق في الســنوات التــي تلــت التغيــر , فأننــا ســنجد 

ان البــاد افتقــدت للأمــن في بعــض المحافظــات وعــى الاخــص ) نينــوى , الانبــار, صــاح الديــن 

, وبعــض المحافظــات الاخــرى( حيــث عاشــت هــذه المحافظــات اوضاعــاً امنيــة غــر مســتقرة 24 .

العامل الامني والعسكري
إن طبيعــة التداعيــات والظــروف التــي شــهدها العــراق كان لهــا انعكاســات عــى القــوات 

ــة بصــورة عامــة والجيــش العراقــي بصــورة خاصــة, ولا ســيما في مجــال توفــر الأســلحة  الأمني

والمعــدات الحديثــة وفقــاً لمــا تقتضيــه طبيعــة العمليــات العســكرية في العــراق ضــد الارهــاب 

ــاً  ــه نوع ــرى تواج ــة الأخ ــزة الأمني ــي والأجه ــش العراق ــيما وأن الجي ــة, س ــات المتطرف والتنظي

ــا  ــي عرفته ــة الت ــدات التقليدي ــن التهدي ــف ع ــي تختل ــر الت ــدات والمخاط ــن التهدي ــداً م جدي

الــدول، مــا يســتدعي معالجــة المواقــف وســد الثغــرات بالشــكل الــذي يعيــد الأمــن والأمــان 

والاســتقرار للمواطــن العراقــي.

لقــد انعكســت الاثــار الســلبية للعامــل الســياسي عــى الجانــب الامنــي والعســكري  ومــن 
22    فراس عبد الكريم البياتي , السياسة العامة للامن الوطني العراقي بعد عام 2005, ط1 , مطبعة السيماء , بغداد , 2017 , 

ص102.

23    عماد علو,  مستقبل الإستقرار السياسي في العراق بظل المحاصصة , جريدة الزمان , مقال منشور على شبكة المعلومات 

 http://www.azzaman.comالعالمية بتاريخ 2014/8/29
 ,  تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/9/5.                                                                                          

24   المصدر نفسه , ص103.
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الملف السياسي التطور التقني واثره في الامن الوطني في العراق بعد عام 2003 ) دراسة حالة وسائل التواصل الاجتماعي (

ابــرز هــذه الاثــار هــي 25:

ــي اســتبدلت بأخــرى .1	 ــة الت ــة عــى الاســس المهني ــاء المؤسســة العســكرية والامني عــدم بن

ــك المؤسســات . ــا طــال تل ــة وهــذا م ــة او اثني طائفي

الاخفاق وضعف اجراءات عمليات نزع السلاح ..2	

ــض .3	 ــل لبع ــول الى ح ــة الى الوص ــة الهادف ــراءات التنفيذي ــض الاج ــة في بع ــاق الحكوم اخف

المشــكلات السياســية والامنيــة قــد ادى الى تسريــب وتهريــب كميــات كبــرة مــن الاســلحة 

ــة ــا وجــدت في حــوزة الجماعــات الارهابي سرعــان م

 ان مــا حــدث عــى صعيــد الســياسي مــن صراعــات السياســية بــن النخــب الحاكمــة والقوى 	.4

السياســية المشــاركة في العمليــة السياســية وضعــف أو انعــدام الثقــة في مــا بينهــا والتضــارب 

في المصالــح الشــخصية والحزبيــة وتغليبهــا عــى المصلحــة العامــة والوطنيــة وعــدم الاعتــاد 

عــى قواعــد التنافــس واللعبــة الديمقراطيــة واســتشراء الفســاد الســياسي والإداري، كل ذلــك 
أثــر ويؤثــر ســلبًا وبشــكل كبــر عــى الامــن الوطنــي المطلــوب في العــراق26.

العامل الاجتماعي والثقافي 
وقــد ادى تــردي الواقــع الامنــي والســياسي في العــراق الى ظهــور النزاعــات الدينيــة 
ــان  ــع الانس ــتقرار واق ــدم اس ــا ادى  الى ع ــي , م ــع العراق ــل المجتم ــة داخ ــة والطائفي والعرقي
ــا  ــة وهــو م ــة الضيق ــة وترســخت في منهجــة الهوي ــه فكــرة المواطن ــي , اذ تراجعــت لدي العراق
انعكــس في ســلوكه واداءه الســياسي ، اذ اصبــح الاســتقصاب الطائفــي والعــرضي واضحــاً ، بجكــم 
سياســات التفكيــك التــي مارســتها ســلطات الاحتــال الامريــي للبيئــة الاجتماعيــة العراقيــة وقــد 
باتــت تهددهــا صراعــات طائفيــة وعرقيــة ان مثــل هــذه الصراعــات قــد تنــدر بنزاعــات داخليــة 
عراقيــة التــي يبــدو ان اطرافــاً محليــة واقليميــة ودوليــة تغذيهــا بقــوة وفــق حســاباته الخاصــة27 
ــكل  ــراق بش ــى الع ــاتها ع ــا وانعكاس ــور تداعياته ــاب وتط ــف والاره ــرة العن ــي ظاه .وان تنام
خــاص ومــا الــت اليــه اوضــاع العــراق السياســية ومــا اصــاب المجتمــع العراقــي مــن اختــالات 
بنيويــة ووظيفيــة ومــا تلاهــا مــن دخــول للمجاميــع المســلحة , والتنظيــات الارهابيــة , وتطــور 
الفكــر العنيــف الى ممارســات وســلوك مســتغلاً الظــروف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــات ذات  ــة والممارس ــكار المتطرف ــك الاف ــو تل ــة لنم ــة خصب ــكلت بيئ ــي ش ــتقرة والت ــر المس غ

25    انور الحيدري , اشكالية السلاح والدولة  رؤية في المشهد العراقي , مجلة النهرين , مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية , 

العدد)3( , العراق , 2017 , ص151.

26   ماجد احمد الزاملي , مستقبل الاستقرار الامني والسلم المجتمعي في العراق بعد تحرير الارض , مقال منشور على شبكة 

 https://kitabat.com/14/12/2017 المعلومات العالمية  بتاريخ 14 كانون الاول 2017,
  , تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/9/5.        

27   المصدر نفسه.
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الانعكاســات الســلبية عــى الواقــع العراقــي28 .

العامل الاقتصادي 
ــع  ــي للمجتم ــن الوطن ــة الام ــح في زعزع ــره الواض ــاشي أث ــادي والمع ــل الاقتص ان للعام

ــر ، و  ــبة الفق ــاع نس ــة وارتف ــات العام ــر في الخدم ــن تع ــرزه م ــا يف ــد 2003, وم ــي بع العراق

ــة في  ــى وصلــت نســبة البطال ــر حت ــن عــن العمــل بشــكل كب ــن العاطل ــاد اعــداد العراقي إزدي

العــراق إلى 60% مــن مجمــوع الســكان، مــا أضطــر بعــض العاطلــن عــن العمــل الانخــراط في 

الأنشــطة الإجراميــة، كــا أســهمت العمليــات العســكرية والحــروب داخــل المــدن العراقيــة في 

ــن داخــل وخــارج مدنهــم29.  ــادة أعــال العنــف، وتهجــر العراقي زي

اضــف الى ذلــك تأثــر الفســاد المــالي والاداري الــكارثي عــى المجتمــع العراقــي وخصوصــاً 

في مــا يتعلــق عــى بنــاء وتســليح القــوات المســلحة العراقيــة ومــا يتعلــق بالأمــن المعلومــاتي 30 

. اذ ان الفســاد المــالي والإداري يعــد مــن أبــرز المشــاكل التــي يعــاني منهــا العــراق بعــد التغيــر 

ــام  ــال الع ــة لل ــات السرق ــال عملي ــن خ ــلبية م ــار الس ــرت الآث ــام 2003 إذ ظه ــياسي ع الس

ــر  ــخاص غ ــب أش ــب وتنصي ــن دون رقي ــل م ــي تعم ــة الت ــة والمحلي ــركات الأجنبي ــود ال ووج

كفوئــن جــاءوا  مــن خــارج البــاد ومشــاريع وهميــة وسرقــة أمــوال مخصصــة للطاقــة الكهربائية 

وبيــع عقــارات وســيارات وممتلــكات الدولــة لأشــخاص فاســدين وغيرهــا تمثلــت بتعزيز مشــكلة 

التضخــم والبطالــة وبطبيعــة الحــال فــان الآثــار الاقتصاديــة قــد ولــدت أثــاراً اجتماعيــة  بتــدني 

مســتوى القطــاع التعليمــي والصحــي نتيجــة السرقــة والاحتيــال, وقــد وضعــت الــوزارات الامنيــة 

) الدفــاع و الداخليــة( في الكثــر مــن التقاريــر المحليــة والدوليــة , مــن اكــر الــوزارات فســاداً في 

العــراق. وعــى الرغــم مــن كافــة الجهــود الحكوميــة المبذولــة لمكافحــة الفســاد؛ إلا أن العــراق 

يصُنــف ضمــن أكــر الــدول فســادًا في العــالم بحســب تقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة الصــادر 

ــا متقدمًــا عــى دول مثــل  ــا والـــ13 عالميًّ في ينايــر 2019، إذ حصــل عــى المرتبــة السادســة عربيًّ

فنزويــا وبورونــدي، وهــو مــا دفــع »عــادل عبدالمهــدي« )رئيــس الــوزراء العراقــي( في 29 ينايــر 
2019 إلى إصــدار أمــر بتشــكيل مجلــس أعــى لمكافحــة الفســاد في العــراق31

28    كمال محمد صديق , التعايش السلمي وحق العودة )رؤية اجتماعية لما بعد التحرير( , مجلة النهرين , مركز النهرين 

للدراسات الاستراتيجية ,العدد )3( , 2017, ص112. 

29    أحمد شحاذة، مصدر سبق ذكره،ص143.

30    سليم كاطع علي , مصدر سبق ذكره.

31     مثنى العبيدي , هل يخرج العراق من نفق عدم الاستقرار عام 2019؟ , مركز المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة , 

 https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/4500  30ينار 2019, مقال منشور على موقع الشبكة العالمية
, تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/9/6.
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العامل  التقني 
ــذي شــهده العــراق  ــداً عــن أجــواء التطــور ال ولم يكــن تنامــي الارهــاب في العــراق بعي

في مجــال الاتصــالات بعــد عــام2003. إذ تزايــدت عــدد الــوكالات الإعلاميــة الغربيــة والعربيــة 

والقنــوات الفضائيــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة العاملــة فيــه، وبــدء عمــل شركات الهواتــف 

المحمولــة التــي لم يكــن معمــولاً بهــا في العــراق ســابقاُ، مــع انعــدام خضوعهــا الى المراقبــة الأمنيــة 

مــن قبــل الدولــة، ومحدوديــة التشريعــات القانونيــة التــي تنظــم نشــاط وســائل الاتصــال هــذه، 

ــاح الفرصــة  ــة للمعلومــات )الانترنــت(، مــا أت ــق عــى الشــبكة العنكبوتي والأمــر نفســه ينطب

للأرهابــن لاســتغلال هــذه الوســائل اســتغلالاً ســيئاً وتوظيفهــا لخدمــة مشــاريعهم المشــبوهة، 

متخذيــن مــن ذلــك ســبيلاً لتشــكيك بمصداقيــة التحــول الديمقراطــي في العــراق بــل وبجــدوى 

هــذا التحــول مــن جــذوره، مســتثمرين ســعة انتشــار وســائل الأعــام ومخاطبتهــا للــرأي العــام 

المحــي والــدولي، الامــر الــذي زاد مــن خطــورة المنظــات الارهابيــة في العــراق، ان احــد الابعــاد 

الجديــدة للعنــف في العــراق يتمثــل بدرجــة اساســية في وســائل الاعــام التــي كثــرا مــا تتجــاوز 

قــدرات الاسر وامكانــات الدولــة في ضبطهــا والســيطرة عليهــا . اذ ان أعمالهــا لم تعــد تســتهدف 

المواطنــن فحســب بــل أصبحــت تســتهدف المنتظــم الســياسي في البلــد، لاســيما وأن ذلــك قــد 

ــة  وعــدم اســتقلاليتها فبالرغــم  ــة العراقي ــل الواضــح في أداء الســلطة القضائي ترافــق مــع الخل

ــة  ــم )4( والصــادر مــن الجمعي ــون خــاص ومســتقل لمكافحــة الارهــاب والمرق مــن إصــدار قان

الوطنيــة العراقيــة، في 2005/11/7 إلا إن هــذا القانــون لم يعالــج كل صــور النشــاطات الارهابيــة 

في العــراق، مــا فتــح البــاب امــام نشــاطاتهم التــي تكــون في كثــر مــن الأحيــان عــر مبــاشرة 

مثــل جرائــم الاغتيــال وغيرهــا مــن صــور العمليــات الارهابيــة32.

ــد لا  ــك العــراق يعــاني مــن انكشــاف إعلامــي اســراتيجي، وهــذا الانكشــاف بالتأكي لذل

ــة  ــه مــن زاوي ــا إلي ــة، ولاســيما إذا نظرن ــدات الأمني ــه بحجــم التهدي ــرة تصنيف ــن دائ يخــرج م

التحديــات الاســراتيجية التــي باتــت تشــكل تهديــداً صارخــاً لمحــددات الأمــن الوطنــي، فعــى 

الرغــم مــن أن التحــدي الأمنــي هــو الــذي يشــكل الهاجــس الأول لــدى أجهــزة الأمــن الوطنــي، 

والآن تصفــو التحديــات الإعلاميــة وتطغــى في بعــض الأحيــان عــى نســقية التحديــات الأمنيــة 

التقليديــة للأمــن الوطنــي العراقــي33.

ثانياً -تحديات خارجية 
ان لهــذه التحديــات اهميــة وخطــراً لا يقــل عــن التحديــات الداخليــة منهــا مــا يتعلــق 

ــة  ــات الدولي ــق بالصراع ــا يتعل ــك م ــة ، وكذل ــات الخارجي ــدود والتدخ ــر للح ــاب العاب بالإره

32    دنيا جواد، مصدر سبق ذكره ، ص140.

33    علي زياد العلي , مصدر سبق ذكره .
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ــة.  ــة او دولي وانعكاســاتها عــى الداخــل العراقــي ســواء مــا يحــدث مــن صراعــات اقليمي

ــوذ في  ــعي للنف ــة والس ــة الاقليمي ــر المنافس ــت تاث ــام 2003 تح ــد ع ــع بع ــراق وق فالع

المنطقــة , الى جانــب تزايــد ابعــاد الــراع الــدولي والاقليمــي حــول المنطقــة الــذي خلــق حالــة 

ــياسي في  ــع الس ــى الواق ــرة ع ــلبية كب ــات س ــا انعكاس ــت له ــي كان ــرة الت ــوضى الكب ــن الف م

ــك انعكاســاته الســلبية  ــكل ذل ــت ل ــي في خطــر مســتمر, كــا كان ــه الوطن العــراق ووضــع امن

ــة المتصارعــة شــكلت حجــر  ــوى الاقليمي ــة في العــراق ,فالق ــاة المجتمعي ــع الحي ايضــاً عــى واق

عــرة في وجــه البنــاء الديمقراطــي الســياسي والاجتماعــي وهــو مــا فــرض حالــة عــدم الثقــة بــن 

قــواه السياســية وهــو مــا ســحب البلــد الى وضــع امنــي غــر مســتقر انتهــى بدخــول التنظيــات 

الارهابيــة واحتــال محافظــات مهمــة فيــه  34 . لــذا مثــل الإعــام الإقليمــي -ولاســيما المحيــط في 

دائــرة التفاعــات الإقليميــة الســاخنة- العامــل المؤثــر عــى البيئــة الاســراتيجية العراقيــة، وأخــذ 

ــي تبنــى عــى أســاس ثوابــت ثقــة مــدركات الجمهــور  ــة الت يســتبيح حــدود الســيادة الإعلامي

الوطنــي، حيــث يحــاول هــذه الإعــام أن يديــر توجهــات الجمهــور الوطنــي، ولاســيما أنــه يمتــاز 

بقــوة تأثــر كبــرة؛ نظــراً لحداثــة الهندســة الإعلاميــة التــي يمتلكهــا، والإمكانــات الماديــة التــي 

يتحــى بهــا35.

34    لبنى خميس مهدي , الامن الاقليمي واثره على الامن الوطني دراسة في حالة العراق , مجلة النهرين , مركز النهرين 

للدراسات الاستراتيجية , العدد )4( , العراق , 2017 , ص90.

35    علي زياد العلي , مصدر سبق ذكره .
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المحور الثالث 
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الامن الوطني

في العراق بعد عام 2003
ــي  ــن الوطن ــع التواصــل الاجتماعــي في الأم ــا مواق ــي تتســبب به ــرات  الت ــدد  التأث تتع

ــار  ــك الى انتش ــد ادى ذل ــافي ، وق ــي والثق ــاج الاجتماع ــق  بالاندم ــا يتعل ــي ، وان تاثيره العراق

أشــكال جديــدة مــن الجرائــم  منهــا )الجنائيــة(، و اســتخدامها مــن جانــب جماعــات الإرهــاب 

ــا  ــج له ــف والتروي ــكار التطــرف والعن ــر أف ــة، وفي ن ــا الإجرامي ــذ لأعماله ــط والتنفي في التخطي

ــذه  ــن ه ــي وم ــع العراق ــل المجتم ــن داخ ــى الام ــر ع ــا يؤث ــا، م ــدد له ــاء ج ــراط اعض وانخ

ــراق  هــي :- ــي الع ــن الوطن ــي في الام ــائل التواصــل الاجتماع ــا وس ــي تحدثه ــرات الت التأث

ظهور ما يعرف )بالإرهاب الالكتروني(
ــة باســتغلال  ــة والتقني ــات العلمي ــه« اســتخدام الامكاني يعــرف الارهــاب الالكــروني بان

وســائل الاتصــال والشــبكة المعلوماتيــة , مــن اجــل تخويــف وترويــع الاخريــن والحــاق الــرر 

بهــم او تهديدهــم ومــن ابــرز اســاليبه اســتخدام البريــد الالكــروني , انشــاء مواقــع عــى الانترنت 

, التجســس الالكــروني » 36 .

ومن خصائص الارهاب الالكتروني هي 37:-

تكون الجريمة الارهابية عابرة للدول والقارات وغير خاضعة لنطاق اقليمي ..1	

ان الارهــاب الالكــروني لا يمــارس بالعنــف والقــوة , بــل بوجــود حاســوب متصــل بالشــبكة .2	

المعلوماتيــة .

ــراً .3	 ــروني , نظ ــاب الالك ــم الاره ــن جرائ ــوع م ــذا الن ــن ه ــف ع ــة في الكش ــاك صعوب هن

ــة .  ــه الجريم ــد ارتكاب ــادي بع ــل م ــرك أي دلي ــه لا ي ــه , كون ــات من ــة الاثب لصعوب

ان مــن أبــرز مهــددات الأمــن الوطنــي المتعلقــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي، وأكثرهــا 
ــل  ــائل التواص ــال وس ــن خ ــروني م ــاء الإلك ــتخدام الفض ــى اس ــة ع ــددت الأمثل ــراً، إذ تع خط
الاجتماعــي، لتحقيــق مخططــات الجماعــات الإرهابيــة، ولتوفــر التســهيلات الخاصــة بالتواصــل 
بــن أفرادهــا، وهــو مــا يشــكل أمــراً أكــر خطــورة مــن مجــرد توجيــه ضربــات إلكترونيــة مــن 

قبــل جماعــات إرهابيــة .

لقــد ادت التطــورات التقنيــة التــي شــهدتها وســائل الاتصــال إلى دخــول الإرهــاب في حقبة 
جديــدة، حيــث ســاهم هــذا التطــور في إعــادة النظــر في مفهــوم الإرهــاب وأشــكاله ومقوماتــه؛ 

36    رنا علي حميد السعدي , سلطة الادارة في مكافحة الارهاب ورقابة القضاء عليها دراسة مقارنة , ط1 , دار الفكر العربي , 

القاهرة , 2019, ص143. 

37    المصدر نفسه , ص144.
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إذ تبــن أن نمــط الإرهــاب الحــالي لم يعــد يأخــذ شــكل الإرهــاب التقليــدي الــذي يتكــون مــن 

تنظيــم متمركــز في مناطــق محــددة، فبســبب تطــور وســائل الاتصــال ومــا لحقهــا مــن ظهــور 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي، أصبحــت التنظيــات الإرهابيــة عابــرة للحــدود، بشــكل يصعــب 

ــا  ــات منصبًّ ــذه الجماع ــز ه ــح تركي ــد أن أصب ــا، بع ــدود أو تأمينه ــق الح ــا بغل ــيطرة عليه الس

ــت،  ــاصر عــن بعــد وبشــكل ذاتي مــن خــال شــبكة الإنترن ــد العن عــى انتشــار الفكــرة، وتجني

بــل انتقلــت معســكرات التدريــب إلى العــالم الافــراضي، فلــم يعــد يشــرط تدريــب الأفــراد في 

ــى  ــل ع ــرض أن يحص ــد المف ــر الجدي ــي العن ــل يكف ــع ، ب ــى أرض الواق ــب ع ــكر تدري معس

التدريــب ومــا يريــد مــن معلومــات مــن خــال شــبكة الإنترنــت والمواقــع الإلكترونيــة الخاصــة 
بالجماعــات الارهابيــة 38 . 

وان الجيــل الحــالي مــن مقاتــي التنظيــات الارهابيــة، جيــل مختلــف عــن الجيــل الأول 

مــن المقاتلــن، الــذي كان يرتكــز في عمليــات التجنيــد عــى العلاقــات الشــخصية والتفاعــل وجهــاً 

ــادئ  ــكار والمب ــتخدمون الأف ــف ويس ــى العن ــاً ع ــاً محرض ــرون خطاب ــخاص ين ــن أش ــه ب لوج

الدينيــة والقناعــات الفكريــة لتجنيــد الأعضــاء. أمــا الجيــل الحــالي فهــو نتــاج »ثقافــة الإنترنــت«، 

فمــن خــال تويــر، - عــى ســبيل المثــال - يقــوم شــباب التنظيــم بتــداول الأخبــار أو المقاطــع 

المصــورة التــي تحــث عــى نــرة الديــن والجهــاد عــى مواقعهــم، وجعلهــا متاحــة لأكــر عــدد 

ــم تصــل إلى آلاف المتلقــن،  ــد، ومــن ث ــن يقومــون بدورهــم بإعــادة التغري مــن المتابعــن الذي

ليــس فقــط في العــالم العــربي، بــل في العــالم أجمــع، وهــو مــا يفــر تمكــن القاعــدة وداعــش مــن 
تجنيــد شــباب مــن المســلمين الذيــن يعيشــون في الغــرب39

انتشار الجرائم الجنائية )الالكترونية(
ــا:  ــي، منه ــل الاجتماع ــائل التواص ــة بوس ــم المرتبط ــن الجرائ ــدة م ــكال جدي ــرزت أش  ب

الابتــزاز الإلكــروني والتهديــد والتشــهير بالآخريــن والقرصنــة الماليــة، وذلــك بفعــل تخــي بعــض 

مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن الحــذر الــازم وســهولة الحصــول عــى بياناتهــم 

الشــخصية.

واليــوم نلاحــظ كثــر مــن هــذه المواقــع تســتخدم )التشــهير والابتــزاز والاحتيــال والســب 

والقــذف  ( والتعــرض بتشــويه ســمعة وكرامــة الانســان بســبب أو دون ســبب للشــخص الطبيعي 

38    احمد الشورى , هل تشكل مواقع التواصل الاجتماعي تهديداً للامن القومي , مركز الروابط  للبحوث والدراسات 

الاستراتيجية , بتاريخ 7سبتمبر 2017, مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع 
  http://rawabetcenter.com/archives/12031  , تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/9/7.

39    امل صقر , كيف يهدد التواصل الاجتماعي الامن الوطني , مركز المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة, 2014/7/8, مقال 

 /https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/858  منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع
, تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/9/7.
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ــة  ــة أو العائلي ــر عــى مكانتهــم الاجتماعي ــراد أو مؤسســات للتأث ــوي مــن أف أو الشــخص المعن

وانتهــاك الخصوصيــة أو التنكيــل بهــم لغــرض الابتــزاز أو الاســاءة الشــخصية او تحقيــق أهــداف 

ــد  ــون, ومــع تزاي ــرع والقان ــة بحكــم ال ــا محرم ــاشرة وكله ــاشرة أو غــر مب اخــرى بصــورة مب

الانفتــاح العالمــي في مجتمــع متحــول مــن النظــام الاجتماعــي الطبيعــي الى النظــام الاجتماعــي 

المنفتــح عــى العــالم والاكــر تطــوراً وسرعــة واندماجــاً بالعــالم الخارجــي والمجتمعــات الداخليــة 

المحليــة بتقنيــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي المتاحــة والمباحــة وبحريــة مطلقــة دون قيــود 

ــة انتهــاك الخصوصيــة  ــات الجرميــة في حال او ضوابــط أو قوانــن واضحــة تحــدد نطــاق العقوب

أو الحقــوق والحريــات. وأن الجرائــم المعلوماتيــة التــي اصبحــت حالــة الاعتــداء واضحــة فيهــا 

ومســتمرة وتحتــاج الى تشريــع خــاص يحــدد ويعاقــب الافعــال الجنائيــة التــي تنتهــك حقــوق 

وحريــات بعــض المواطنــن وتمــس بســمعة وكرامــة وحيــاة واعــراض النــاس وتشــكل جرائــم وفــق 

طبيعــة الاعتــداء وخصوصيــة المجتمــع العراقــي وهــذا يمثــل تهديــداً للأمن الشــخصي للأفــراد40  .

وسائل التواصل الاجتماعي اداة لنشر الشائعات
ــا يعــرف ب)المواطــن  ــور م ــن مســاهمة وســائل التواصــل الاجتماعــي في ظه ــم م بالرغ

الاعلامــي ( او )المواطــن الصحفــي(, حيــث ســاعد التطــور التكنولوجــي مــن تصويــر الاحــداث 

ــا  ــور م ــو ظه ــي , وه ــل الاجتماع ــائل التواص ــا في وس ــى نشره ــل ع ــم العم ــن ث ــا وم وتوثيقه

يعــرف )الاعــام البديــل( فــان عــدم توثيــق الاخبــار , وصعوبــة التحقــق مــن صحتهــا , وســامة 

مصادرهــا ؛ قــد اســهم في جعــل وســائل التواصــل الاجتماعــي اداة فاعلــة في يــد كل مــن يريــد 

بــث ونــر شــائعات وترويجهــا , في ظــل صعوبــة فــرز الاخبــار , وســيولة المعلومــات , وســهولة 

تداولهــا, ومــن ثــم تصديقهــا والاعتقــاد بصحتهــا , وبنــاء الافــكار والــرؤى عــى اساســها . غــر 

ان الامــر لا يقتــر عــى انتشــار الشــائعات وترويجهــا عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي , بــل 

امتــد الامــر الى وســائل الاعــام التقليديــة  التــي تجــد في هــذه الشــائعات مــادة خصبــة ، لا ســيما 

وأن بعــض القنــوات الفضائيــة قــد تحولــت في الآونــة الأخــرة وبمــرور الوقــت إلى ناقــل لمحتــوى 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي بمــا فيهــا مــن شــائعات، وأخبــار مغلوطــة، وروايــات غــر حقيقيــة. 

ومــن ثــم فــإن عــى وســائل الإعــام التحقــق مــن صحــة المعلومــات التــي تنشرهــا وذلــك مــن 

الجهــات الرســمية 41 .

40    احمد فاضل المعموري , الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي حدود الشكوى والعقوبة والنقص التشريعي في 

القانون العراقي , مركز النور للثقافة والاعلام ,2016/1/30 , مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=294922 .2019/9/3 تم زيارة الموقع بتاريخ ,

41 احمد الشورى , هل تشكل مواقع التواصل الاجتماعي تهديداً للامن القومي , مركز الروابط  للبحوث والدراسات الاستراتيجية , 

بتاريخ 7سبتمبر 2017, مقال منشور على شبكة المعلومات العالمية على الموقع=
  http://rawabetcenter.com/archives/12031 , = تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/9/3.
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تهديد الامن المجتمعي 
لم يعــد الأمــن الاجتماعــي منفصــاً عــن الأمــن الوطنــي، فقــد أضحــى تماســك المجتمــع، 

ــة، مــن  ــه الثقافي ــه والحفــاظ عــى هويت ــه ومكونات ــن فئات ــة ب ــارة النزاعــات الداخلي ــع إث ومن

أبــرز مقومــات الأمــن الوطنــي للــدول، وهــو مــا يطــرح في أحــد أبعــاده العلاقــة بــن وســائل 

ــة  ــدول العربي ــدد ســكان ال ــد ع ــع تزاي ــه، لاســيما م ــع ذات ــن المجتم ــي وأم التواصــل الاجتماع

ــي. ــع التواصــل الاجتماع المســتخدمين لمواق

ويمكــن الإشــارة إلى إمكانيــة تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي ســلبياً عــى أمــن 

المجتمعــات إلى الحــد الــذي قــد يصــل إلى انتشــار العنــف الداخــي، مــن خلال تهديــد الانســجام 

الاجتماعــي والثقافي، حيــث يمكــن عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي نــر ثقافــات وتوجهــات 

وأفــكار لا تنســجم مــع قيــم المجتمــع، وربمــا تعارضهــا كليــة، خصوصــاً بالنســبة لفئــات الشــباب 

وصغــار الســن الذيــن قــد لا يملكــون حصانــة كافيــة ضــد التأثــر بهــذه الأفــكار، مــا قــد ينتــج 

عنــه اغترابهــم عــن المجتمــع وتباعــد المســافات بينهــم وبينــه إلى درجــة قــد تصــل حــد العــداء 

أو القطيعــة، بحكــم قــدرة مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــى إقامــة عــالم افــراضي بديــل42 .

ــه  ــي , يمكن ــل الاجتماع ــائل التواص ــيء لوس ــتخدام ال ــول ان الاس ــن الق ــا يمك ــن هن وم

التاثــر عــى الامــن المجتمعــي , حيــث يمكننــا تصنيــف الجرائــم التــي تتــم عــن طريــق اســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتماعــي وتقنياتهــا , الى 43:

ــم الحصــول عليهــا .1	 ــة ت ــم تهــدف لنــر معلومــات / مايتعلــق بنــر معلومــات سري جرائ

بطــرق غــر مشروعــة , عــن طريــق الاختراقــات لوســائل التواصــل الاجتماعــي , ونــر هــذه 

المعلومــات عــى المــا , ومــن الامثلــة عــى ذلــك نــر معلومــات بطاقــات الائتــان البنكيــة 

, نــر المعلومــات الاســتخباراتية .

جرائــم ترويــج الاشــاعات / حيــث يتــم نــر معلومــات غــي صحيحــة عــن اشــخاص  او دول .2	

. بهــدف احــداث البلبــة في المجتمــع .

ــرض .3	 ــي بغ ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــم اس ــا يت ــروني / وهن ــر الالك ــم التزوي جرائ

تحقيــق هــدف معــن مثــل تزويــر الوثائــق الرســمية او عمليــات التحويــل المــرفي الوهمية 

مــن حســابات الى اخــرى , عــن طريــق اخــراق شــبكات المصــارف .

ــجيع .4	 ــى تش ــة ع ــع الالكتروني ــض المواق ــل بع ــث تعم ــوة / حي ــف والق ــة العن ــر ثقاف ن

ثقافــة العنــف وذلــك مــن خــال نــر محتويــات تتضمــن العنــف ســواء كان عــن طريــق 

ــور ــات او ص فيديوه

وعليــه فــان وســائل التواصــل الاجتماعــي إحــدى أهــمّ المهــددات الإعلاميــة غــر المرئيــة 
42    المصدر نفسه.

43    احمد قاسمي وسليم جداي, مصدر سبق ذكره , ص40.
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ــت تهــدد الأمــن  ــي بات ــة الت ــي العراقــي، فهــي مــن المشــكلات العصري لمنظومــة الأمــن الوطن

ــه  ــاً ل ــة الاســراتيجية للعــراق عام ــع البيئ ــر الإعلامــي في واق ــل التأث الإعلامــي للعــراق، إذ يمث

العديــد مــن الــدلالات التــي تتحــدد معظمهــا بــدلالات مهــددة للأمــن الوطنــي.
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الخاتمة 
أدى الانتشــار الهائــل باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلى إحــداث “ثــورة كــرى” 

ــدول  ــي لل ــاة، وعــى رأســها الأمــن الوطن ــب الحي ــة جوان ــا عــى كاف ــى الآن تأثيراته تركــت حت

ــدة، وبحيــث توســع مفهــوم الأمــن الوطنــي  ــات وتهديــدات جدي ــذي أصبــح يواجــه تحدي وال

ذاتــه ليتجــاوز نطــاق مواجهــة التهديــدات العســكرية وضــان حمايــة الوطــن ووحدتــه وســامة 

ــجام  ــادي والانس ــياسي والاقتص ــتقرار الس ــمل الاس ــرى تش ــالات أخ ــيادته، إلى مج ــه وس أراضي

الاجتماعــي وســامة البيئــة. 

وعليــه يجــب ان نقــرر انــه لم تعــد التهديــدات للأمــن الوطني العراقــي محصــورة ببعدها 

الامنــي –العســكري ، فالتطــورات التقنيــة  ,اضافــت ابعــادا معقــدة لبيئــة التهديــدات ينبغــي 

ــة عناصرهــا والتعامــل  ــة مــن الخطــا تجزئ التعامــل معهــا في ان واحــد وبشــكل حزمــة متداخل

ــة  بمعــزل عــن بعضهــا البعــض نظــرا لتشــابكها . وهــذا يعنــي حتميــة ربــط الابعــاد الاقتصادي

ــي بســبب  ــد العســكري الامن ــة بالبع ــة والخدمي ــة والتعليمي ــة والسياســية والصحي والاجتماعي

تــرا بــط التحديــات الناجمــة مــن هــذه الابعــاد مــع بعضهــا البعــض لــذا يجــب ان تؤخــذ كلهــا 

كحزمــة واحــدة وليــس بصــورة انتقائيــة  .     

الاستنتاجات   
تعــد وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن ابــرز وســائل الاعــام واكثرهــا انتشــاراً وهيمنــة عــى .1	

حيــاة الفــرد العراقــي فــم يعــد ممكنــاً التخــي عنهــا .

ــره .2	 ــا توف ــك لم ــة , وذل ــدات الامني ــادة التهدي ــي في زي ــل الاجتماع ــائل التواص ــاهم وس تس

مــن فضــاء واســع لنشــاط العديــد مــن شــبكات الارهــاب والاجــرام مــا جعــل مواجهتهــا 

ووضــع اســراتيجيات ناجحــة للحــد منهــا امــر صعــب ومعقــد.

لا يقتــر تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى الظاهــرة الارهاب فحســب, انما ســاهمت .3	

كذلــك في تهديــد الامــن المجتمعــي فهــي تســاهم في تهديــد الثقافــة والديــن والهويــة مــن 

خــال مــا تبثــه مــن محتــوى.  

ان وســائل التواصــل الاجتماعــي اصبحــت اليــوم مــن أقــوى الوســائل المســتخدمة لتحقيــق .4	

ــة  ــالات الثقافي ــف المج ــات في مختل ــن ايجابي ــا م ــا له ــم م ــى الرغ ــية فع ــداف سياس اه

والاقتصاديــة والاجتماعيــة الا ان تأثيرهــا الســلبي عــى الامــن الوطنــي للــدول والمجتمعــات 

قــد بــات واضحــا حيــث تــم اســتخدامها ولا زالــت لإثــارة الفــوضى والفــن.
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التوصيات
وقــد انتهــى بحثنــا بجملــة مــن التوصيــات للحــد مــن تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

في الامــن الوطنــي في العــراق واهمهــا :

ــائل .1	 ــدات وس ــة تهدي ــة لمواجه ــة والفاعل ــراتيجيات المهم ــن الاس ــد م ــع العدي ضرورة وض

التواصــل الاجتماعــي , ويكــون ذلــك مــن خــال التوعيــة عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

)فيــس بــوك , توتــر, ..الــخ( بمخاطــر الاســتخدام الخاطــئ لهــا , لمــا لهــا مــن تأثــر كبــر عــى 

الموطــن العراقــي في الوقــت الحــاضر .

العمــل عــى التوعيــة بمخاطــر الاســتخدام الخاطــئ لوســائل التواصــل الاجتماعــي ويكــون .2	

ــألة  ــم في مس ــه الاه ــة كون ــاً دور المدرس ــة وخصوص ــة التعليمي ــال الانظم ــن خ ــك م ذل

ــذا الشــأن. ــة الخاصــة به ــدوات الاكاديمي ــرات والن ــن خــال المؤتم ــك م ــة , وكذل التوعي

ان تحقيــق الامــن الوطنــي لم يعــد يقــاس عــى تعــداد افــراد القوات والاســلحة التــي تمتلكها .3	

المؤسســة العســكرية في الدولــة , وانمــا عــى مــدى توافــر المعلومــات الرقميــة والقــدرة عــى 

حمايتهــا ضــد اي اخــراق بقصــد الحــاق الــرر بالأمــن الوطنــي .لــذا مــن الــروري العمــل 

عــى تعزيــز الحمايــة الكافيــة والدفــاع الالكــروني في اطــار اســراتيجية تقــوم عــى الوقايــة 

والتوعيــة .

العمــل عــى تشريــع نــص قانــوني يتضمــن انشــاء اجهــزة خاصــة لمكافحــة الجرائــم .4	

الالكترونيــة. للتهديــدات  التصــدي  او  المعلوماتيــة 

ــض .5	 ــدار بع ــل اص ــة مث ــم الالكتروني ــة الجرائ ــع او مكافح ــة في من ــر القانوني ــاذ التداب اتخ

ــة. ــة الفاعل ــم الالكتروني ــة بالجرائ ــات الخاص التشريع

العمــل عــى حجــب بعــض وســائل التواصــل الاجتماعــي كعمــل احــرازي مــن اجــل الحفــاظ .6	

عــى امنهــا وامــن مواطنهــا .

ــام .7	 ــة ام ــة والهجومي ــا الدفاعي ــة في امكانياته ــوارئ وطني ــة ط ــور خط ــة ان تط ــى الدول ع

ــا. ــل وقوعه ــالم الرقمــي ولتســبق الحــوادث قب ــم في الع ــات والجرائ ــات والتعدي خطــر الخروق

اقرار قانون الجرائم الالكترونية..8	

تحديــد الانترنــت )وســائل التواصــل الاجتماعــي ( وعــدم جعلهــا متاحــة بهــذا الانفتــاح التــي .9	

هــي عليــه لكونهــا تأثــر عــى المصلحــة العامــة. 
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المستخلص
يعــد مفهــوم التنميــة مــن المفاهيــم الحديثــة التــي أثــارت جــدلا واســعا لــدى الباحثــن 

ــس  ــن الأس ــد م ــاول العدي ــه يتن ــح لأن ــذا المصطل ــة ه ــن أهمي ــا، وتكم ــا وافتراضاته في دلالاته

والمرتكــزات العامــة التــي تدفــع المجتمعــات البشريــة نحــو الرقــي والتقــدم وتحقيــق التنميــة 

ــية في  ــة السياس ــية والتنمي ــاركة السياس ــياسي، والمش ــام الس ــدرات النظ ــم ق ــتدامة وتدعي المس

ــرا أساســيا للاســتقرار والتطــور الإنســاني والاجتماعــي. ــا عن واقعه

ــدة المشــاركة  ــاء المؤسســات وتوســيع قاع ــن بن ــة تتضم ــة السياســية هــي عملي فالتنمي

السياســية وترشــيد تــولي الســلطة بهــدف تحقيــق الاســتقرار الســياسي مــا يعنــي إن التنميــة 

ــه  ــث علي ــات التحدي ــاء نظــام ســياسي وإجــراء عملي السياســية تهــدف بصــورة رئيســية إلى بن

فيصبــح نظامــا عصريــا متطــورا أو متحــولا بذلــك مــن النظــام الشــمولي إلى النظــام الديمقراطــي.

شرع العــراق منــذ العــام 2003 بعمليــة تحديــث شــامل البنــى والمؤسســات مــن اجــل 

تحقيــق تنميــة سياســية وإحــداث بنــاء ديمقراطــي ينقــل الحيــاة السياســية مــن إطارهــا الشــكلي 

إلى ميــدان الممارســة الحقيقيــة بمــا يســهم في بنــاء دولــة المؤسســات الحديثــة.

غــر إن تلــك العمليــة واجهــت جملــة مــن التحديــات والمعوقــات كالتحديــات السياســية 

ــتقرار  ــدم الاس ــة ع ــي، وحال ــاء المؤس ــة البن ــة ،وهشاش ــاء الدول ــدي بن ــت بـــ )تح ــي تمثل الت

الســياسي(، في حــن شــكلت التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بعــدا أخــر أكــر تشــابكا 

ــة  ــات التنمي ــوغ أو الوصــول إلى غاي ــات لبل مــع الجوانــب السياســية لتشــكل بمجموعهــا تحدي

ــية. السياس

ــل  ــاء نتيجــة وجــود عام ــراق بشــكلها النســبي ج ــة السياســية في الع ــق التنمي إن تحقي

ــة  ــق التنمي ــفافية لتحقي ــة والش ــود الإرادة الحقيقي ــم وج ــبي أولا ث ــياسي النس ــتقرار الس الاس

ــا. ــية ثاني السياس

ــاف  ــن أطي ــيين ب ــاون سياس ــتقرار وتع ــود اس ــق إلا بوج ــية لا تتحق ــة السياس إن التنمي

المجتمــع بمختلــف أفكارهــم وتوجهاتهــم فــا تنميــة بــدون امــن وبالمقابــل لا اســتقرار ســياسي 

بــدون تنميــة سياســية.

الكلــات مفتاحيــة: التنميــة، النظــام الســياسي، الاســتقرار الســياسي، التعدديــة، المشــاركة 

السياســية

Abstract
The concept of development is one of the modern concepts that has sparked 

widespread  controversy  among  researchers  regarding  its  connotations  and 



356

الملف السياسي التنمية السياسية ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي في العراق بعد العام 2003

assumptions  .The  importance  of  this  term  lies  because  it  addresses  many  of 
the  general  foundations  and  foundations  that  push  human  societies  towards 
advancement,progress,achieving  sustainable  development,  strengthening 
the  capabilities  of  the  political  system  ,and  political  participation  and  political 
development  in  its  reality  are  an essential  element  .For  stability  and human and 
social  development.

Political development is a process that includes building institutions ,expanding 
the base of political participation ,and rationalizing the assumption of power with 
the  aim  of  achieving  political  stability  ,which  means  that  political  development 
mainly  aims  to  build  a  political  system  and  carry  out  modernization  processes 
on it so that it becomes a modern ,developed system or thus transformed from a 
totalitarian system to a democratic system.

Since ,2003 Iraq has embarked on a process of comprehensive modernization of 
its structures and institutions in order to achieve political development and create 
a  democratic  structure  that  moves political  life  from its  formal  framework to  the 
field of real practice ,thus contributing to building a state of modern institutions.

However  ,this  process faced a number of  challenges and obstacles ,such as 
the political challenges represented by( the challenge of state building ,the fragility 
of the institutional structure ,and the state of political instability ,)while the social 
and economic challenges formed another dimension that is more intertwined with 
the political aspects ,so that they collectively constitute challenges to achieving or 
reaching the goals .Political development.

Achieving political development in Iraq in its relative form came as a result of 
the presence of the factor of relative political stability first ,and then the presence 
of the real will and transparency to achieve political development second.

Political  development  cannot  be  achieved  unless  there  is  political  stability 
and  cooperation  between  the  segments  of  society  with  their  various  ideas  and 
orientations  .There  is  no  development  without  security  ,and  on  the  other  hand, 
there  is  no  political  stability  without  political  development.

Keywords  :development  ,political  system  ,political  stability  ,pluralism, 
political  participation
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المقدمة 
ــا، وبعــدا أساســيا مــن إبعــاد التنميــة الشــاملة،  تعــد التنميــة السياســية مفهومــا حديث

بــرز اســتخدامه في عقــد الخمســينات والســتينات وآثــار جــدلا واســعا لــدى الباحثــن في دلالاتــه 

وافتراضاتــه وذلــك لتعــدد التعريفــات التــي تناولتــه .

ــس  ــن الأس ــد م ــاول العدي ــه يتن ــالي لأن ــت الح ــح في الوق ــذا المصطل ــة ه ــن أهمي تكم

والمرتكــزات المهمــة التــي تدفــع المجتمعــات البشريــة نحــو الرقــي والتقــدم وتحقيــق التنميــة 

ــاء المؤسســات بهــدف  المســتدامة وتدعيــم قــدرات النظــام الســياسي والمشــاركة السياســية وبن

تحقيــق الاســتقرار الســياسي وإجــراء عمليــات التحديــث عليــه، هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب 

أخــر يمثــل الاســتقرار الســياسي احــد الغايــات الأساســية التــي تســعى إليهــا مختلــف الأنظمــة 

السياســية كونــه يهيــئ المنــاخ المناســب لتنفيــذ البرامــج والخطــط الحكوميــة والتنمويــة عــى 

ــة  ــق التنمي ــا لتحقي ــا ضروري ــد الاســتقرار مطلب ــي المجــال الســياسي يع ــا، فف ــاف مجالاته اخت

السياســية، التــي تعــد هــي الأخــرى احــد أهــم غايــات الأنظمــة السياســية.

أولا:أهمية البحث
تتــأتى أهميــة موضــوع التنميــة السياســية في العــراق مــن خــال حاجــة النظــام الســياسي 

ــال  ــن خ ــق م ــذي يتحق ــياسي ال ــتقرار الس ــام 2003 إلى الاس ــة ع ــار الدول ــد انهي ــي بع العراق

ــة السياســية. تفعيــل مقومــات التنمي

ثانيا: هدف البحث
 يهــدف البحــث إلى التعــرف عــى مفهــوم التنميــة السياســية وتحليــل مضمــون الــدور 

الــذي تؤديــه في تعزيــز الاســتقرار الســياسي.

ثالثا: مشكلة البحث 
تقــوم مشــكلة البحــث عــى ســؤال مركــزي مفــاده:إن هنــاك دورا مبــاشرا ومؤثــرا لعمليــة 

ــاء  ــة بن ــة لإقام ــروف الملائم ــروط والظ ــق ال ــد 2003 في خل ــراق بع ــية في الع ــة السياس التنمي

متكامــل للدولــة الديمقراطيــة والــذي سيســهم في تحقيــق الاســتقرار الســياسي.

ومن السؤال العام تنبثق أسئلة فرعية وهي:

-مالمقصود بالتنمية السياسية ، وماهي مؤشراتها ؟

- ماهي مقومات التنمية السياسية ؟
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- مالمقصود بالاستقرار السياسي، وماهي مؤشراته؟

- إلى إي مدى تحقق التنمية السياسية الاستقرار السياسي؟

رابعا: منهجية البحث
ــة  ــز عــى مناهــج علمي ــد إن ترتك ــة لاب ــة أكاديمي ــه إن كل دراســة علمي ــا لاشــك في م

لتقديــم نتائــج صحيحــة عــن الموضــوع محــل الدراســة والبحــث وهــذه الدراســة لاتخــرج عــن 

ــا إشــكالية الدراســة ،وفي هــذا  ــي تتطلبه ــة الت ــد اســتثمرت المناهــج البحثي ــك الســياق، فق ذل

ــوع  ــة لموض ــع التاريخي ــتدلال بالتواب ــي في الاس ــج التاريخ ــى المنه ــة ع ــزت الدراس ــأن ارتك الش

ــي. ــج الوصف ــج الاســتقرائي والمنه ــك المنه البحــث كذل
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المبحث الأول 
ماهية التنمية السياسية والاستقرار السياسي

إطار نظري
إن نقطــة الانطــاق في إي دراســة يجــب أن يكــون مــن خــال تحديــد المفاهيــم، ذلــك 

أن عمليــة تحديــد المفاهيــم تعطــي التوضيــح للقــارئ بمــا تنطــوي عليــه هــذه المصطلحــات أ 

ــث الأول إلى  ــم المبح ــة انقس ــة، وعلي ــابهه أو مختلف ــدو متش ــد تب ــن ق ــن مضام ــم م والمفاهي

مطلبــن أساســيين: تنــاول المطلــب الأول مفهــوم التنميــة السياســية ومؤشراتها،وناقــش المطلــب 

ــه. ــوم الاســتقرار الســياسي ومؤشرات الثاني:مفه

المطلب الأول: مفهوم التنمية السياسية ومؤشراتها: 
ــا نســبيا مــن  ــة السياســية فرعــا حديث ــة السياســية : يعــد مفهــوم التنمي مفهــوم التنمي

فــروع علــم السياســة، إذ يهتــم بدراســة العلاقــة بــن المجتمــع والنظــام الســياسي، ومنــذ أواخــر 

ــذا  ــاول ه ــى تن ــياسي ع ــأن الس ــن في الش ــن والمختص ــف الباحث ــة، عك ــة الثاني ــرب العالمي الح

الموضــوع ومحاولــة معالجتــه، إذ ظهــر مفهــوم التنميــة السياســية في عقــدي الخمســينات 

والســتينات مــن القــرن المــاضي، واقــرن بــدول العــالم الثالــث وبتطويــر نظمهــا السياســية وقــد 

رافــق تطــوره العديــد مــن المصطلحــات مثــل الإصــاح والتحديــث الســياسي والتعدديــة، وتهدف 

التنميــة السياســية بعدّهــا عمليــة سياســية متعــددة الغايــات ترســيخ فكــرة المواطنــة وتحقيــق 

التكامــل والاســتقرار داخــل المجتمــع وزيــادة معــدلات مشــاركة الجماهــر في الحيــاة السياســية 

وتدعيــم قــدرة الحكومــة عــى إعــال قوانينهــا وسياســاتها ورفــع كفــاءة هــذه الحكومــة فيــا 

يتعلــق بتوزيــع القيــم والمــوارد الاقتصاديــة المتاحــة بطريقــة عادلــة فضــا عــن إضفــاء الشرعيــة 

عــى الســلطة بحيــث تســتند إلى أســاس قانــوني فيــا يتصــل بممارســتها وتداولهــا1.

عــانى مفهــوم التنميــة السياســية مــن الغمــوض وعــدم التحديــد حتــى أضحــى تعريفــه 

يمثــل إحــدى الإشــكاليات المنهجيــة الكــرى التــي تعــرض الباحثــن في هــذا الحقــل ويمكــن إيــراد 

عــدد مــن التعاريــف المتمايــزة لعــل أبرزهــا: يــرى كل مــن )غابريــل المونــد( و )بنــكام بــول( “أن 

ــة  ــة والدولي ــة المجتمعي ــل اســتجابة النظــام الســياسي للتغــرات في البيئ ــة السياســية تمث التنمي

وخصوصــا اســتجابة النظــام الســياسي للتغــرات في البيئــة المجتمعيــة والدوليــة وخاصــة اســتجابة 

النظــام لتحديــات بنــاء الدولــة وبنــاء الأمــة والمشــاركة والتوزيــع”2.

1   زينة ياسين حبيب، دور التنمية السياسية في استقرار النظام السياسي في البلدان العربية،مجلة جامعة تشرين للبحوث 

والدراسات العلمية،سوريا،العدد)6(، المجلد)38( ،2016،ص 373، للاستزادة ينظر: ياسين محمد حمد العيثاوي واحمد عدنان 

كاظم، تقويم اثر الاصلاح في الادارة الرشيدة للحكم والتنمية المستدامة : دراسة في البعد السياسي العربي، مجلة العلوم السياسية 

،جامعة بغداد،العدد)55(،تموز،2018،ص25.

2   مرعي عمر مسعود باني، العلاقة بين الاستقرار السياسي والتنمية السياسية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، 

مصر،جامعة قناة السويس،العدد)4(،المجلد)8(،2017،ص405.
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كــا عرفهــا )لوســيان بــاي( تعريفــا خاصــة : فهــي تمثــل مطلبــا سياســيا لتحقيــق التنميــة 

الاقتصاديــة  وتبنــي سياســة المجتمعــات الصناعيــة والتحديــث الســياسي وفعالية الدولــة القومية 

والتنميــة الإداريــة والقانونيــة والمشــاركة والتعبئــة الجماهيريــة وبنــاء الديمقراطيــة وغيرها3.

ــاء المؤسســات  ــة تتضمــن بن ــا عملي ــة السياســية عــى أنه كــا ينظــر آخــرون إلى التنمي

وتوســيع قاعــدة المشــاركة السياســية وترشــيد تــولي الســلطة بهــدف تحقيــق قســط من الاســتقرار 

الســياسي4.

ماتقــدم يــدل عــى إن التنميــة السياســية تهــدف بصــورة رئيســة إلى بنــاء النظام الســياسي 

وإجــراء عمليــات التحديــث عليــه ليكــون نظامــا عصريــا متطورا.

تسعى التنمية السياسية إلى تحقيق المثل العليا من خلال ثلاثة عناصر أساسية 5.

إن التنميــة تفــرض نظامــا قيميــا لــه طابــع العموميــة والتجريــد يــري عــى إفــراد المجتمع .1	

كافــه بغــض النظــر عــن الطبقــة أو الديــن أو الأصــل وان عمليــة الاختيــار للمناصــب العامــة 

أو الوظائــف العامــة تعكــس معيــار الانجــاز والعمــل ويقــوم ذلــك عــى عنصريــن )التفــوق 

والكفــاءة( وليــس عــى حســاب النســب والقرابــة والعلاقــات الاجتماعيــة أو حتــى التقــارب 

الإيديولوجي.

إن التنميــة السياســية تتضمــن المزيــد مــن الإســهام المجتمعــي في العمليــة السياســية وهــذا .2	

ــرار  ــة الق ــة في صناع ــن بفعالي ــل المواط ــاشر تدخ ــكل مب ــبان بش ــذ في الحس ــهام يأخ الإس

الســياسي بمــا يكفــل مصالــح الفئــات والشرائــح مختلفــة، وتحقيــق تعبئــة شــاملة تهــدف إلى 

تحريــك المواطنــن لتحقيــق الأهــداف والإغــراض السياســية.

ــز .3	 ــاني والتماي ــص البي ــن التخص ــد م ــدرات والمزي ــادة الق ــي زي ــية ه ــة السياس إن التنمي

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــاواة م ــو المس ــاه نح ــة، والاتج ــن ناحي ــي م الوظيف

عليــه تعــد التنميــة السياســية وفقــا لهــذا الإطــار بأنهــا ليســت اتجاهــا أحاديــا ولا هــي 

ظاهــرة أنيــة، وإنمــا هــي عمليــة في جوهرهــا تعنــي مواجهــة لعــدد مــن المشــاكل التــي يمكــن إن 
تنشــأ بشــكل متتــال مــن حــن  لأخــر أو المرحلــة التاريخيــة نفســها6

3   زينة ياسين حبيب، مصدر سبق ذكره، ص 373،و محمد زاهي بشير، التنمية السياسية والسياسة المقارنة، )تونس ،منشورات 

جامعة فاريوس1989(، ص172،كذلك سعد شاكر شبلي،التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي في الدول العربية،)عمان 

،دار زهران للنشر والتوزيع ،2016(،ص ص 64-63.

4   علي الدين هلال، نحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية، )الاسكندرية،الهيئة العامة للكتاب،1987( ،ص 

149،للاستزادة ينظر:ابتهال مبروك)الإعداد العلمي(،التنمية السياسية ،الموسوعة السياسية،2021/4/17: 
https://political-encyclopedia.org

5    حميد حمد السعدون ، التنمية السياسية والتحديث »العالم الثالث«،)العراق،الذاكرة للنشر والتوزيع ،2001(،ص47.

6    المصدر نفسه،ص48.
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يمكــن القــول إن التنميــة السياســية هــي أســاس تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية 

ــارك  ــتورية وان يش ــه الدس ــه وواجبات ــن حقوق ــرف المواط ــا إن يع ــدف منه ــة لان اله والثقافي

ــي ضرورة  ــية ه ــة السياس ــان التنمي ــك ف ــية وبذل ــاة السياس ــة في الحي ــه وايجابي ــاركة فعال مش
وطنيــة وحتميــة مــن اجــل تحقيــق تقــدم المجتمــع ورقيــة 7

تحــدث التنميــة السياســية عندمــا يعمــل التغيــر الســياسي عــى إعــادة تشــكيل أو إعــادة 

إعــداد وضــع العمــل الحكومــي وتحقيــق الاســتدامة عندمــا تذعــن مصــادر الســلطة والنفــوذ 

ــر الأنمــاط  ــم تظه ــك ومــن ث ــا لذل ــا وفق ــم توقعاته ــرات وتؤقل ــك التغي ــر المتنافســة لتل والتأث

الجديــدة مــن التفاعــل الســياسي ويتحقــق الاســتقرار8.

مــؤشرات التنميــة السياســية: لا يمكــن للتنميــة أن تنجــح وتتحقــق في فــرة زمنيــة قصــرة 

وإنمــا تحتــاج إلى الوقــت الــكافي تضافــر كافــة الجهــود الرســمية وغــر الرســمية والشــعبية مــن 

مؤسســات وأفــراد لبلــورة الظــروف الملائمــة لإنجاحهــا ولابــد مــن توافــر مجموعــة مــن مــؤشرات 

للتمنيــة السياســية أبرزهــا9:

مبــدأ ســيادة القانــون وتكافــؤ الفــرص وضــان حريــة التعبــر واســتقلال القضــاء والحــد .1	

مــن تعســف الســلطة السياســية وضــان حقــوق المواطنــن.

وجود مجتمع مدني يتميز بقدر من الحرية والاستقلالية..2	

توافر ثقافة سياسية مدنية تقوم على أساس التسامح والحوار واحترام الرأي الأخر..3	

مشاركة سياسية ديمقراطية وشفافة في صنع القرار السياسي وفق أسس حديثة..4	

تطور التشريعات وتحديثها بما يتماشى مع المتطلبات الداخلية والخارجية للمجتمع..5	

ــاواة في .6	 ــك المس ــاملة، كذل ــة ش ــة فكري ــود تعددي ــية وج ــة السياس ــؤشرات التنمي ــن م م

الحقــوق والواجبــات.

ــة  ــمي للحكوم ــم الرس ــة التنظي ــي دراس ــية ه ــة السياس ــول إن التنمي ــن الق ــه يمك وعلي

والإدارة المركزيــة والمحليــة ودراســة المشــكلات التطبيقيــة في التنظيــم والإجــراءات بهــدف تحقيق 

التكامــل بــن القضايــا الوضعيــة التقويميــة وهــي التي ابتدعــت نظــم إدارة الدولــة والإشراف على 

مرافقهــا وأرســت قواعــد لمعايشــة المســؤولين10، أو هــي جملــة الخطــط والسياســات الهادفــة إلى 

7  زينة ياسين حبيب، مصدر سبق ذكره، ص374.

8   مرعي عمر مسعود باني،مصدر سبق ذكره، ص405.

9   وليد عبد الهادي العويمر، دور الإذاعة والتلفاز الأردني في التنمية السياسية: دراسة تحليلية ميدانية،المجلة الأردنية للعلوم 

الاجتماعية، الاردن،العدد)1(،المجلد)6(،2013،ص56، للاستزادة ينظر: وداد غزلاني،التنمية السياسية:إشكالية المفهوم والتوظيف في 

الفكر الغربي والعربي:دراسة مقارنه، مجلة حوليات ،الجزائر جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، العدد)9(،2014،ص31.

10  إبراهيم حسين العسل، التنمية في الفكر الإسلامي، )بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ،1995(، ص30.
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الارتقــاء بــالأداء الحكومــي وتفعيــل دور المؤسســات التشريعيــة والقضائيــة وتشــجيع المشــاركة 

المجتمعيــة بهــدف ترســيخ أســس ومقومــات دولــة الحــق والقانــون.

المطلب الثاني: مفهوم الاستقرار السياسي ومؤشراته
ــي  ــات الأساســية الت ــل الاســتقرار الســياسي احــد الغاي ــوم الاســتقرار الســياسي: يمث مفه

تســعى إليهــا مختلــف الأنظمــة السياســية كونــه يهيــأ المنــاخ المناســب لتنفيــذ البرامــج والخطــط 

الحكوميــة والتنمويــة عــى اختــاف مجالاتهــا، ففــي المجــال الســياسي يعتــر الاســتقرار مطلبــا 

ضروريــا لتحقيــق التنميــة السياســية التــي تعتــر هــي الأخــرى إحــدى أهــم غايــات الأنظمــة 

السياســية، فالأنظمــة السياســية التــي تتمتــع بنــوع  كاف مــن الاســتقرار الســياسي هــي تلــك 

ــراك  ــن الح ــن م ــدر ممك ــر ق ــح اك ــات تتي ــات ومؤسس ــاء آلي ــن بن ــت م ــي تمكن ــة الت الأنظم

ــة والسياســية بــن إفــراد المجتمــع 11. ــداول القــوة الاقتصادي الاجتماعــي وت

يعــد مفهــوم الاســتقرار الســياسي مــن المفاهيــم التــي كــر تناولهــا في الأدبيــات السياســية 

وفي هــذا الصــدد يمكــن إيــراد مجموعــة مــن التعاريــف لعــل أهمهــا:

ــر  ــي الجمــود أو عــدم التغي ــه« لايعن ــال الاســتقرار الســياسي بأن ــا كورف تعــرف كارولين

بــل يتمثــل في كونــه ميــزة للنظــام المؤســي القــادر عــى معالجــة المشــاكل والنزاعــات بطــرق 

ــدرة  ــا ق ــي أيض ــه، ويعن ــل ب ــام ويخ ــام الع ــك النظ ــن ينته ــد م ــردع ض ــوة ال ــع ق ــلمية م س

المؤسســات السياســية عــى الاكتفــاء الــذاتي بحيــث تســتطيع الاســتمرار والعمــل بشــكل طبيعــي 

ــام   ــكل النظ ــة وش ــط بطبيع ــياسي مرتب ــتقرار الس ــاه أن الاس ــذا معن ــروف«، وه ــى الظ في أق

الســياسي فكلــا كان للنظــام الدرايــة الكاملــة بطريقــة التعامــل مــع الأزمــات حيــث يســتغل 

ــا القــول أن النظــام العــام داخــل  القــوة ويســتعمل الحــل الســلمي في الوقــت المناســب أمكنن

ــة مســتقر12. الدول

كــا يمكــن تعريــف الاســتقرار الســياسي بأنــه مفهــوم قائــم عــى القــدرة عــى التغيــر 

المنتظــم الــذي يعمــل عــى تطويــر وتدعيــم قــدرات النظــام الســياسي والارتقــاء بقدراتــه عــى 

ــه في  ــن مهارات ــا ع ــة فض ــية والاجتماعي ــات السياس ــن المتطلب ــرة م ــاط المتغ ــتيعاب الأنم اس

ــر  ــات التغي ــه التحكــم في عملي ــك يتســنى ل ــه وبذل ــي تصــدر عن ــع المشــكلات الت ــل م التعام

ــن النظــام13. ــي والســياسي في إطــار م الاجتماع

11   مرعي عمر مسعود باني، مصدر سبق ذكره، ص410.

12   محمد الصالح بوعافية ، الاستقرار السياسي: قراءة في المفهوم والغايات ، مجلة دفاتر السياسة والقانون،الجزائر،العدد)15( 

،2016، ص310.

13   مرعي عمر مسعود باني، مصدر سبق ذكره،ص411.
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ــع  ــد ووض ــول تحدي ــن ح ــن المفكري ــا ب ــاك اختلاف ــه هن ــد ان ــدم نج ــال ماتق ــن خ وم

ــى كل اتجــاه  ــع مــدارس يتبن تعريــف موحــد للاســتقرار الســياسي وهــو مــاادى إلى ظهــور أرب

ــي: ــث وه ــن في البح ــا مع ــا ومنهج مفهوم

المدرســة الســلوكية: تنظــر هــذه المدرســة إلى الاســتقرار الســياسي بوصفــه غيــاب العنــف .1	

ــن  ــي يمك ــلوكيات الت ــداث والس ــة الإح ــاره مجموع ــه باعتب ــم تعريف ــذي يت ــياسي وال الس

ملاحظتهــا مثــل إعــال الشــغب والانقلابــات والحــروب الأهليــة. ووفقــا لذلــك فــأن النظــام 

ــون ويغيــب  ــاع للقان ــذي يســوده الســلم والانصي ــك النظــام ال الســياسي المســتقر هــو ذل

عنــه العنــف بشــكل واضــح وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الاتجــاه فقــد تعــرض العديــد 

مــن الانتقــادات أهمها:اعتــاده في تعريــف الاســتقرار الســياسي عــى عامــل ســلبي يتمثــل 

ــب الســلوك  ــز بشــكل أســاسي عــى جان ــد رك ــا إن هــذا الاتجــاه ق ــف، ك ــاب العن في غي

الســياسي وأهمــل جوانــب أخــرى مثــل المؤسســات السياســية والخلافــات داخــل النخبــة14.

ــاويا .2	 ــا ومس ــون مرادف ــة يك ــذه المدرس ــب ه ــياسي حس ــتقرار الس ــة: الاس ــة النظمي المدرس

لحفــظ النظــام والإبقــاء عليــه، لذلــك فهــي تعتــر ذات نزعــة محافظــة، كــا أنهــا تنطــوي 

عــى نــوع مــن الانحيــاز القيمــي لأنهــا تعتــر أي تغيــر يحــدث في النظــام هــو بمثابــة تهديــا 

لــه ومــؤشرا عــى عــدم الاســتقرار الســياسي، وقــد أدخــل) ديفيــد أســن( أحــد ممثــي هــذه 

ــه أطروحــات هــذه  ــذي انطلقــت من ــا عــى الأســاس الفكــري ال ــا جوهري المدرســة تعدي

المدرســة للتغلــب عــى الانتقــاد الســياسي الــذي وجــه إليهــا، ووفقــا لهــذا التعديــل فــان 

ــظ النظــام داخــل  ــي حف ــل يعن ــم ب ــى الوضــع القائ ــاء ع ــي مجــرد الإبق الاســتقرار لايعن

ــط  المجتمــع والقــدرة عــى التكيــف مــع الأوضــاع والظــروف المتغــرة والقــدرة عــى ضب

التغــر والتحكــم فيــه في الوقــت ذاتــه15.

ــى .3	 ــتقرار الســياسي ع ــا للاس ــز هــذه المدرســة في تعريفه ــة: ترك ــة الوظيفي المدرســة البنائي
الأبنيــة الحكوميــة، إذ يمكــن التمييــز بــن الأبنيــة الحكوميــة مــن حيــث درجــة اســتقرارها 
ــدة  ــات مؤي ــاد اتجاه ــا وإيج ــل لنظمه ــاد التقب ــى  إيج ــا  ع ــق قدرته ــن طري ــك ع وذل
ومســاندة لهــا، ويعــد المــؤشر على الاســتقرار الســياسي في هــذه الحالــة هو قدرة المؤسســات 
السياســية المختلفــة عــى التأقلــم مــع التغــرات المحيطــة بهــا والاســتجابة لهــا. وبالرغــم من 
ــز عــى بعــد واحــد وهــو  ــد باعتبارهــا ترك ــد تعرضــت للنق ــك إلا إن هــذه المدرســة ق ذل
ــه لايكفــي لتفســر ظاهــرة عــدم  ــه إلا ان ــذي عــى الرغــم مــن أهميت البعــد المؤســي ال

14   مروه محمد عبد المنعم ، الثقافة السياسية والاستقرار السياسي : دراسة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة )2004-

2020(،مجلة كلية السياسة والاقتصاد، مصر،العدد)11(،2021، ص ص5-6،كذلك جعفر علوان كاظم، عدم الاستقرار السياسي واثره 

في الاداء الحكومي في العراق:2003-2014،)بغداد،مركز القران للدراسات، 2018(، ص ص32-31.

15   محمد الصالح بو عافية، مصدر سبق ذكره، ص310، كذلك عبد الحميد احمد أبو سليمان ، العنف وإدارة الصراع السياسي في 

الفكر الإسلامي،)دمشق،دار الفكر ، 2002(،ص71.
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الاســتقرار الســياسي16

المدرســة الأدائيــة: التــي تربــط بــن الاســتقرار الســياسي والأداء الحكومــي، إذ يــرى أنصارهــا .4	

إن الأداء الحكومــي ضروري في ايجابيتــه لايجــاد الاســتقرار الســياسي.

ــن  ــوع  م ــود ن ــياسي وج ــتقرار الس ــة الاس ــدارس في دراس ــدد الم ــبق تع ــا س ــح م يتض

ــاط  ــى الأنم ــلوكية ع ــة الس ــزت المدرس ــياسي إذ رك ــتقرار الس ــوم الاس ــد مفه ــة في تحدي الصعوب

الســلوكية للاســتقرار الســياسي متمثلــة في غيــاب العنــف، في حــن تناولــت المدرســة التنظيميــة 

الاســتقرار الســياسي باعتبــاره مــرادف لحفــظ النظــام، اماالمدرســة البنائيــة الوظيفيــة فقــد ركــزت 

بشــكل أســاسي عــى الأبنيــة الحكوميــة حــن ربطــت بــن معطيــات الاســتقرار الســياسي والأداء 

الحكومــي.

ــرة  ــذه الظاه ــا ه ــاس به ــي تق ــؤشرات الت ــددت الم ــياسي: تع ــتقرار الس ــؤشرات الاس م

وتنوعــت نظــرا لاختــاف درجتهــا مــن بلــد إلى أخــر مــن جهــة، ولمــا يتســم بــه مــن النســبية 

مــن مجتمــع إلى أخــر. مــا أدى إلى طــرح العديــد مــن الاختلافــات بــن الباحثــن حــول تحديــد 

ــا17: مــؤشرات الاســتقرار الســياسي ولعــل أهمه

-نمط انتقال السلطة في الدولة

-تطبيق الديمقراطية وتعزيز المشاركة.

-شرعية وقوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة.

-غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية والتمردات والثورات.

-الثبات في مناصب القيادات السياسية والاستقرار البرلماني.

-عدم تكرار قيام الانقلابات العسكرية أو التمرد المسلح.

- الســيادة وقــوة النظــام الســياسي ومقدرتــه عــى حمايــة المجتمــع مــن الأزمــات 

ــدرة عــى التصــدي للإخطــار  ــط الأمــن الداخــي والق ــه عــى ضب ــة وقدرت والصراعــات الداخلي

الخارجيــة.

-القيادة وإرساء نمط للسلطة يتسم بالشرعية والعقلانية.

-نجاح السياسات الاقتصادية العامة.

16   مروه محمد عبد المنعم، مصدر سبق ذكره، ص6، كذلك سالم القمودي، سيكولوجيا السلطة ، )بيروت،مؤسسة الانتشار 

العربي،2000(،ص117.

17   محسن جابر، الثقافة السياسية وأثرها على النظام السياسي، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، الجامعة الاسمرية 

الإسلامية،2016العدد)2(،، ص322، كذلك إسماعيل بو وقره، الاستقرار السياسي وأثره على التنمية المحلية في الجزائر، مجلة 

الحقوق والعلوم السياسية،الجزائر،العدد)8(،ج1 ،2017، ص ص362-361.
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-الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات التحتية) وجود مبدأ المواطنة(18.

-تجانــس الثقافــة السياســية ومعالجــة الانقســامات الطائفيــة والحزبيــة والطبقيــة داخــل 

المجتمــع لتدعيــم الاســتقرار الســياسي والتكامــل القومــي ووحــدة الــولاء الوطنــي.

18   للاستزادة ينظر:عبد الوهاب طارق محمد، سيكولوجية المشاركة السياسية ، )القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 

199(، ص79.



366

الملف السياسي التنمية السياسية ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي في العراق بعد العام 2003

المبحث الثاني
تحديات التنمية السياسية في العراق بعد 2003

ــولات  ــق تح ــادت إلى خل ــة ق ــة وتاريخي ــرات مهم ــام 2003 تغ ــد الع ــراق بع ــهد الع ش

ــة التحــول  ــق بعملي ــد لاســيما مايتعل ــا تطــورات خلقــت أوضــاع شــديدة التعقي مهمــة رافقته

الســياسي الــذي يهــدف إلى بنــاء الدولــة العراقيــة عــى أســس سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 

جديــدة قائمــة عــى عمليــة سياســية ذات أســس وقواعــد تهــدف إلى بنــاء دولــة ديمقراطيــة، غــر 

إن هــذه التجربــة التنمويــة واجهــت الكثــر مــن المعوقــات والتحديــات الأساســية بســبب التركــة 

المتراكمــة مــن عقــود الاســتبداد والقمــع، فضــا عــن عــدم وجــود بنيــة مســتقره وذات تركيبــة 

متوازنــة تمتلــك فلســفة سياســية تبعــد التصــارع بــن إطــراف تلــك البنيــة 19.

ــة سياســية  ــق انجــاز تنمي ــات أخــذت تعي ــرزت مجموعــة مــن التحدي ــارة أخــرى ب بعب

تمخــض عنهــا تحــولات جذريــة في بيئــة وثقافــة المجتمــع، وإعــادة هيكلــة النظــام الســياسي عــى 

وفــق نمــوذج الدولــة العصريــة التــي تختــص بالمؤسســات المســتقرة الفاعلــة وســمتها الاســتقرار 

والرفاهيــة لإفــراد المجتمــع كافــة بغــض النظــر عــن الانتــاء والعــرق والطائفــة والديــن، ولذلــك 

ــياسي  ــتقرار الس ــدم الاس ــة ع ــي، وحال ــاء المؤس ــة البن ــة وهشاش ــاء الدول ــة بن ــكلت عملي ش

تحديــات معيقــة لانجــاز تنميــة سياســية في حــن شــكلت التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة إبعــادا أخــرى أكــر تشــابكا مــع الجوانــب السياســية في تحديــات الوصــول إلى غايــات 
التنميــة السياســية20

وعليــه يمكــن تحديــد ابــرز التحديــات التــي واجهــت عمليــة التنميــة السياســية وقــدرة 

النظــام الســياسي في أداء مهامــه وذلــك ضمــن مطلبــن أساســيين: يتنــاول المطلــب الأول التحــدي 

الســياسي،إما المطلــب الثــاني يتنــاول التحــدي الاقتصــادي والاجتماعــي.

المطلــب الأول: التحــدي السياســي :ويشــمل تحــدي بنــاء الدولــة ،وهشاشــة البنــاء 
المؤسســي وعــدم الاســتقرار السياســي.

-تحدي بناء الدولة :
شــكل بنــاء الدولــة في العــراق بعــد 2003 احــد أهــم التحديــات السياســية التــي واجهــت 
عمليــة التنميــة السياســية فقــد اوجــد احتــال العــراق حالــة مــن انعــدام مؤسســات وهيئــات 
واطــر الدولــة21، ذلــك إن عمليــة بنــاء الدولــة بعــد 2003 لم تســتطع إن تهيئ الظروف السياســية 
والمجتمعيــة المناســبة لتحقيــق تنميــة سياســية مســتمرة وتغيــر القيــم والمعتقــدات بمــا يمكــن 

19   حسين حافظ، العملية السياسية في العراق بين المزاوجة بين التراث والمعاصرة،جريده الصباح،في 2023/10/15:
http//:www.alsabaah.com.

20   فرزدق علي التميمي ،التنمية السياسية وازماتها في العراق بعد عام 2003،)بيروت،مركز الرافدين للحوار ،2021(،ص 247.

21    ينظر: فرانسيس فوكاياما، بناء الدولة والنظام العالمي ومشكلة الحكم والاداره في القرن الحادي والعشرين،ترجمة : حجاب 

الإمام،)عمان ،مكتبة العبيكان للنشر ،2007(، ص11.
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مــن التحــول الســياسي نحــو مجتمــع ديمقراطــي حديــث وتحقيــق اندمــاج وطنــي تجــاه المشروع 

ــاء  ــة وإعط ــاواة والمواطن ــق المس ــي وتحقي ــوي والطائف ــب الفئ ــم التعص ــذ قي ــي ونب الديمقراط

اعتبــار وقيمــه عليــا للانجــاز والكفــاءة22.

فلــم يتــم خــال تلــك الحقبــة مــن تجميــع وإعــادة ترســيم رمــز الهويــة العراقيــة المفككة 

ومكوناتهــا الأساســية ولم يتــم اســتبدال الانتــاء الفرعــي بالانتــاء الوطنــي كــا اســتمرت حالــة 

العنــف المجتمعــي وعــدم الاســتقرار والضعــف المؤسســاتي .

-هشاشة البناء المؤسسي:
ذلــك إن المؤسســات والهيئــات التــي ولــدت بعــد عــام 2003 أريــد بهــا إن تكــون ركيــزة 

للنظــام الديمقراطــي غــر إن تكريــس المحاصصــة في الهيئــات والمؤسســات والمناصــب وبشــكل 

يكــرس الــراع العرقــي والطائفــي وماتطرحــة الأجنــدات الحزبيــة سيشــجع عــى الــراع بــدلا 

مــن بنــاء الثقــة بــن مكونــات الشــعب العراقــي ويهــدد التعايش الســلمي والأمــن والاســتقرار23.

ــاكل  ــر مش ــل في تأط ــر فاع ــاكل دون تأث ــرد هي ــات مج ــود المؤسس ــان وج ــك ف وبذل

وأزمــات المجتمــع حســب الدســتور والقواعــد المنظمــة لعمــل تلــك المؤسســات يفشــل التنميــة 

ويعــوق عملهــا ويبقــي المؤسســات لا تتــاشى مــع الحاجــات المتغــرة ويحصــل العجــز في انجــاز 

ــف24. الوظائ

-عدم الاستقرار السياسي:
الــذي شــهدته الحيــاة السياســية في العــراق شــكل تحــدي في انجــاز تنميــة سياســية تفــي 

إلى تجــاوز أزمــات المجتمــع والدولــة، ذلــك إن تــردي الوضــع الأمنــي والمجتمعــي وضعــف النضج 

الســياسي للقــوى السياســية وضعــف الخدمــات وتفــي الفســاد بــكل صــوره وانتشــار البطالــة، 

قــد جعــل النظــام الســياسي يفقــد همــزه الوصــل بينــه وبــن الجماهــر وبالتــالي شــهدت الحيــاة 

السياســية حالــة مــن عــدم الاســتقرار المــازم لهــذه الحالــة والتــي غــدت تشــكل تحــدي جــدي 

لتحقيــق تنميــة سياســية وممارســة دورهــا البنيــوي25.

22   عبد الجبار احمد عبد الله، معوقات الديمقراطية في العالم الثالث،)عمان، مكتبة الطليعة العلمية ، 2013(، ص 63.

23   رياض عزيز هادي، العلاقة بين السلطات الثلاثة والدستور العراقي،مجلة العلوم السياسية ،جامعة 

بغداد،العدد)33(،2007،ص4. للاستزادة ينظر:
Muntasser Majeed Hameed, Political structure and the administration of political system in (post-
ISIS),Cuestiones Políticas 37,2020,p.347.  

24    علي عباس مراد، المجتمع المدني والديمقراطية،)بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2009(، ص32.

25    فراس كوركيس عزيز، التعزيز المؤسسي للقيم الديمقراطية في العراق، أطروحة دكتوراه )غير منشوره( ،مقدمة الى كلية العلوم 

السياسية / جامعة بغداد،2015، ص ص269-268.
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المطلب الثاني: التحدي الاقتصادي والاجتماعي
التحــدي الاقتصــادي للتنميــة السياســية، إذ يمكــن إن تــؤشر أهــم الاختــالات الاقتصاديــة 

التــي تؤثــر عــى حالــة التنميــة السياســية يمكــن رصدهــا في مســائل متعــددة فالاقتصــاد يعــاني 

ــب   ــي إلى جان ــوق المح ــية في الس ــه التنافس ــف قدرت ــاص وضع ــاع الخ ــع دور القط ــن تراج م

انخفــاض في قيمــه العملــة المحليــة إمــام الــدولار الأمريــي وتفــي الفســاد وظهــور الإرهــاب 

وضعــف أو قلــه الصــادرات وارتفــاع البطالــة26، إضافــة إلى ضعــف المؤسســات الماليــة والمعرفيــة 

في تعبئــة الادخــار لتنميــة القطاعــات الاقتصاديــة مــع انتشــار ظاهــرة هــروب رؤوس الأمــوال 

الوطنيــة نتيجــة لعــدم الاســتقرار الســياسي الاقتصــادي كل ماتقــدم شــكل عائقــا إمــام عمليــة 

التنميــة السياســية.

ــد 2003  ــراق بع ــة في الع ــت التجرب ــد أثبت ــية، لق ــة السياس ــي للتنمي ــدي الاجتماع التح

ــود  ــات عق ــبب تراك ــة بس ــة جامع ــة ثقافي ــه لحم ــات لاتربط ــدد الثقاف ــع متع ــود مجتم وج

طويلــة مــن فقــدان الهويــة الوطنيــة الفرعيــة معــاً، وضعــف المشــاركة السياســية والتــي مهــدت 

لــردود فعــل عنيفــة شــهدها المجتمــع بعــد التغيــر الســياسي في العــراق عــام 2003، فالتعصــب 

المجتمعــي واضــح وانغــاق الثقافــات في أوجــه مــع بعــض الاســتثناءات في الالتقــاء مــع الثقافــات 

الفرعيــة الأخــرى27.

كــا إن هــذا التحــدي يرتبــط بوجــود صراع الإرادات ذلــك إن تفكــر النخــب السياســية 

ــكار  ــك إن أف ــا ذل ــة عمله ــع وكيفي ــا في المجتم ــية وتفاعلاته ــة السياس ــر البني ــى تطوي ــر ع يؤث

ــة  ــف بنيوي ــأن ضع ــك ف ــع ولذل ــراد المجتم ــياسي الإف ــي الس ــادر الوع ــم مص ــد أه ــب تع النخ

النظــام الســياسي الــذي تشــكل قــد يرجــع في جــزء منــه إلى إن معظــم التحالفــات والائتلافــات 

ــج  ــن منه ــخ م ــا رس ــلطة م ــول إلى الس ــر الوص ــا غ ــن يجمعه ــت لم يك ــي تكون ــية الت السياس

صراع الإرادات السياســية في  المجتمــع عــى حســاب التوافــق الســلمي بــن مكونــات المجتمــع 

ــياسي28. الس

وفي ظــل كل التحديــات والمعوقــات نحــو بنــاء الدولــة الديمقراطيــة وفي ظــل الواقــع المتأزم 

وعــدم الاســتقرار فقــد ظهــرت بــوادر ومشــاريع وأســس دســتورية وسياســية وثقافيــة واعــده 

تمثــل نــواة تحقيــق التنميــة السياســية وتتمثــل بصــور المشــاركة السياســية والتعدديــة السياســية 

26    بسام محي خضير، العدالة الاجتماعية في العراق، )مكتب الاردن والعراق، فريد ريش ايبرت، 2014(، ص11.

27   أثير إدريس عبد الزهرة، واقع بناء الدولة الديمقراطية في العراق بعد عام 2003 ومستقبلها، أطروحة دكتوراه)غير منشوره(، 

كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد، 2013،ص207 للاستزادة ينظر: 
Muntasser Majeed Hameed , State-building and Ethnic Pluralism in Iraq after 2003 Журнал 
политической философии и социологии политики Полития, Анализ. Хроника, 
Прогнозn2022,  104, No.1p.111,

28   سناء كاظم كاطع، الطائفية العائق الأكبر في بناء الدولة العراقية المعاصرة،مجلة العلوم السياسية ، جامعة بغداد، 

العدد)34(،ك2-حزيران،2007،ص 161.
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ــات  ــلطة والضمان ــز الس ــدم تركي ــلطات وع ــن الس ــل ب ــم والفص ــتور الدائ ــات والدس والانتخاب

والحقــوق والحريــات وغيرهــا التــي تكرســت عــى وفــق اطــر وتراكيــب النظــام الســياسي29.

ــل وإنجــاح  ــد مــن تفعي ــز الاســتقرار الســياسي لاب ــق وتعزي ــا ومــن اجــل تحقي مــن هن

مقومــات التنميــة السياســية لان ذلــك بــدوره ســيعمل عــى تحقيــق الاســتقرار الســياسي العراقي 

وتعزيــزه.

29   فرزدق علي التميمي،مصدر سبق ذكره، ص241.
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المبحث الثالث
العلاقة بين مقومات التنمية السياسية

والاستقرار السياسي في العراق بعد 2003
يشــكل الاســتقرار بصــورة عامــة في إبعــاده المختلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 

ــة الحكومــات والمجتمعــات الإنســانية في العــالم،  ــا كاف ــي تســعى إليه احــد أهــم الأهــداف الت

وذلــك لمــا للاســتقرار مــن انعكاســات ايجابيــة عــى جميــع نواحــي الحيــاة، كــا ويعــد الاســتقرار 

مــن المرتكــزات الأساســية والضروريــة لقيــام المجتمعــات وازدهارهــا ونموهــا، ويشــكل الــرط 

الأســاس للأمــن والطمأنينــة لــدى الإفــراد الذيــن ينتمــون إلى هــذه المجتمعــات، وعــى العكــس 

مــن هــذه الصــورة فقــد يشــكل غيــاب الاســتقرار والأمــن حالة مــن الفــوضى والاضطــراب ويقف 

عائقــا إمــام تقــدم المجتمعــات وتطورها30،هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب أخــر توفــر عمليــة 

ــة  ــي، فالتنمي ــور الديمقراط ــة للتط ــروط الملائم ــروف وال ــام الظ ــكل ع ــية بش ــة السياس التنمي

السياســية تهــدف في النهايــة إلى بنــاء النظــام الســياسي، وإجــراء عمليــة التحديــث عليــه لصبــح 

ــا  ــن بقاي ــص م ــك تفــرض التخل ــة السياســية بذل ــاً، فالتنمي ــا ومتطــوراً وديمقراطي ــا عصري نظام

الســلطات التقليديــة بخصائصهــا التــي لم تعــد تناســب البنــاء الجديــد، وهــذه الحالــة تتطلــب 

ــر ســلبا في اتجاهــات  ــزال تؤث ــي مات ــم الراســخة الت ــة مواجهــة مســتمرة مــع القي وجــود عملي

الإفــراد وتوجهاتهــم31.

أي لابــد مــن القيــام بعمليــة نفســية) التهيئــة للتغيــر( وإجرائيــة لجعــل الإفــراد يؤمنــون 

بــأن الحكومــة ماهــي إلا آليــة مــن آليــات تحقيــق أهدافهــم ومصالحهــم وطموحاتهــم32. وهنــا 

مــن المفــروض إن يتســع المجــال للتغيــر المؤســي واســتمرارية تغيــر النظــام الســياسي بحيــث 

ــدة  ــدة للســلطة والطــرق الجدي ــة عــى الإشــكال الجدي ــة للموافق ــراد القابلي ــدى الإف ــون ل يك

لتــداول الســلطة.

ويحتــاج التطبيــق الفعــي للديمقراطيــة الاهتــام الجــدي بمقومــات التنميــة السياســية 

التــي لهــا دور في تحقيــق المســاواة بــن إفــراد المجتمــع وهــي:

ــع في  ــراد المجتم ــع إف ــية إشراك جمي ــاركة السياس ــد بالمش ــية: يقص ــاركة السياس 1-المش
ــة، وتمكينهــم مــن لعــب دور  ــة والعرقي ــاة السياســية بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الاثني الحي
واضــح في العمليــة السياســية، وتعــد المشــاركة السياســية أهــم مظهــر للديمقراطيــة إذ إن ازديــاد 

30   احمد شكر حمود الصبيحي،ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003: دراسة في المفهوم والأسباب ،مجلة 

تكريت للعلوم السياسية ،جامعة تكريت،العدد)13(،2018،ص43.

31   علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي،التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي،رسالة ماجستير )غير منشورة(،مقدمة الى 

كلية الآداب والعلوم/ جامعة الشرق الأوسط،2012،ص148.

32   مالك دحام متعب، العلاقة الجدلية بين التنمية الشاملة والاستقرار السياسي:دراسة تحليلية،مجلة قضايا سياسية،جامعة 

النهرين،العدد)37-38(،2014،ص496.
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المشــاركة السياســية مــن قبــل إفــراد المجتمــع في العمليــة السياســية يمثــل تعبــرا حقيقيــا عــن 

جوهــر الديمقراطيــة، فالمشــاركة السياســية توفــر للســلطة فــرص التعــرف عــى رغبــات واتجاهات 

وأراء إفــراد المجتمــع، فهــي بذلــك شرط ضروري لتحقيــق التنميــة السياســية33، هــذا مــن جانــب، 

ــة معــا لمــا  ومــن جانــب أخــر تعــد التنميــة تجســيد لعمــل الإفــراد أو المواطنــن وعمــل الدول

تظهــره مــن تحســن الأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة للإفــراد والمجتمــع، 

وربطهــم بواقــع مجتمعهــم وكذلــك هــي أســلوب الحيــاة المفترضــة فيــه، وبالتــالي تمكينهــم مــن 

ــق الرقــي والتقــدم لبلدهم،فالمواطــن عضــو وشريــك  المســاهمة والمشــاركة والمســاندة في تحقي

حقيقــي في النظــام الســياسي وعليــه إن يقــوم بــكل الواجبــات تجاههــا وان لايقــوم بفعــل معــن 

بالضــد مــن توجهاتهــا ولذلــك فــان مــن شــأن هــذا النشــاط إن يعــزز دور المواطــن في النظــام 

ويعمــل عــى تســخير الآليــات التــي مــن شــأنها إن تحقــق الاســتقرار داخلــه34. 

ــة وهــو  ــن طــرفي المعادل ــة ب ــة والمتفاعل ــة المتبادل ــا تقــدم يوضــح العلاق ــان م ــه ف وعلي

الفــرد والحاكــم، في إطــار التنميــة والاســتقرار، كــون ان التنميــة تتيــح الفــرص والمجــال الأوســع 

للمشــاركة وعــى شــتى أنــواع المســتويات وبالتــالي تخلــق قــدرا نســبيا مــن الاســتقرار، وفي نفــس 

الوقــت يكــون للفــرد والمجتمــع تأثــرا معينــا عــى صانــع القــرار عنــد القيــام باتخــاذ القــرارات 

السياســية، فالتعــاون التدريجــي يخلــق معطــى نفــي يجعــل  مــن طبيعــة العلاقــة بــن الحاكــم 

والمحكــوم علاقــة تفاعليــة تســودها روح التعــاون وتجنــح نحــو تحقيــق الصالــح العــام35.

ــة  ــة هــو إن الأولى لازم ــن المشــاركة السياســية والتنمي ــة ب ــا ســبق إن العلاق يتضــح م

لتحقيــق الثانيــة إذ لايمكــن تحقيــق أهــداف التنميــة بــدون مشــاركة فعليــة وحقيقيــة مــن قبــل 

شرائــح المجتمــع بانتماءاتهــم الفكريــة والاجتماعيــة.

ــق  ــية لتحقي ــروط الأساس ــد ال ــية اح ــة السياس ــد التعددي ــية: تع ــة السياس 2-التعددي

الديمقراطيــة ومظهــراً مــن مظاهرهــا وعنــرا مــن عنــاصر وجودهــا وبالتــالي فــأن تحقيقهــا أمــراً 

ليــس ســهلا لذلــك لايمكــن تحقيــق الديمقراطيــة بــن عشــية وضحاهــا فإرســاء نظــام ديمقراطــي 

معنــاه إقامــة بنيــان متكامــل يشــمل مكونــات عديــدة مثــل الضمانــات المتعلقــة بحمايــة حقوق 

ــيادة  ــا وس ــام إليه ــات والانض ــن الجمعي ــي وتكوي ــر العلن ــة التعب ــك حري ــا في ذل ــان بم الإنس

القانــون، وإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة يتنافــس فيهــا الجميــع عــى فــرات دوريــة ووجــود 

33    حياة قزادري،التنمية السياسية :المفهوم ..المشكلات والمقومات والآليات،المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية 

والإنسانية،الجزائر،جامعة إبراهيم سلطان شيبوط، العدد)4(،2020،ص241.

34    وليد البيطار، مدخل الى علم السياسة،ج1،)بيروت، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، 2014(، ص252، للاستزادة ينظر: أيمن 

البراسنه،التنمية السياسية بين النظرية والتطبيق، موقع أراء حول الخليج، في 2004/9/1:
https://araa.sa/index.php?view=article&id=57-56-08-17-07-1923:2014&Itemid=172&option=com_content

35   سوزان إبراهيم ئاميدي،المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية المختلفة :كوردستان العراق نموذجا، )دهوك – 

العراق،مطبعة خاني،2014 (، ص106.
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نظــام متعــدد الأحــزاب يســمح بتــداول الســلطة بصــورة رســمية ومنظمــة36.

ــي  ــة تعن ــة فالديمقراطي ــق الديمقراطي ــي تحقي ــة لايعن ــرار التعددي ــدأ إق ــان مب ــه ف وعلي

قبــل كل شي منــع احتــكار الســلطة والــروة مــن قبــل فئــة أو جهــة واحــدة أو طائفــة اجتماعيــة 

معينــة، بــدون التــداول الســلمي للســلطة وتوزيــع الــروة بــن الجميــع وفقــا إلى مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص والاســتحقاق والجــدارة فمــن الصعوبــة بمــكان الادعــاء بتحقيــق الديمقراطيــة37.

ــون  ــى إن يك ــلطة ع ــة الس ــكال ممارس ــن إش ــكلا م ــة ش ــد الديمقراطي ــى تع ــذا المعن به

هنــاك اتفــاق ووئــام بــن جميــع أعضــاء الجماعــات الوطنيــة والقــوى والأحــزاب السياســية عــى 

شــكل الممارســة فالمســألة الديمقراطيــة تبقــى شــكلية دون مســاهمة الجميــع في ممارســتها بحيث 

ــة السياســية  ــوى الوطني ــع الق ــق مشــاركة جمي ــن طري ــة ع ــة الوحــدة الوطني ــق في النهاي تحق

والاجتماعيــة المؤثــرة في المجتمــع38.

ــا نحــو  ــا واضح ــا واتجاه ــا ديمقراطي ــراق انفتاح ــة شــهد الع ــة العراقي ــد الحال ــل صعي ع

التعدديــة الحزبيــة التــي جــاءت بعــد تجربــة طويلــة اســتمرت 35 عامــا مــن الحكــم المركــزي 

وهيمنــة نظــام الحــزب الواحــد الــذي منــع فيــه إقامــة إي حــزب أو تجمــع أو تنظيــم ســياسي 

واعتبــار ذلــك مــن الخروقــات الأمنيــة الخطــرة، فمــن المعلــوم إن النظــام الســياسي الذي ســاد في 

العــراق منــذ العــام 1968 وحتــى العــام 2003 لم يكــن ينــدرج تحــت تصنيــف النظــم التنافســية 

ــة  ــة أو بالتعددي ــية والفكري ــة السياس ــمح بالتعددي ــام يس ــك النظ ــن ذل ــم يك ــة فل الديمقراطي

الحزبيــة39.

إذ أفــرزت تطــورات مابعــد ســقوط النظــام في العــراق حــراكا سياســيا وفتــح البــاب عــى 

مصراعيــه لتأســيس حــركات وتنظيــات سياســية ومدنيــة قيــام أنشــطة متنوعــة ناهيــك بعــودة 

القــوى والتجمعــات والأحــزاب السياســية التــي قدمــت من الخــارج إلى ممارســة عملها ونشــاطها 

مــن داخــل العــراق بعــد إن كان محرمــا إي نشــاط أو تنظيــم ســياسي معــارض أو غــر مــوال 

للســلطة الحاكمــة40.

36    عبد السلام إبراهيم بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في إفريقيا، )بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية ، 

1993(،ص291،للاستزاده ينظر: بتول حسين علوان واحمد عدنان عزيز، التعددية والتسامح واثرهما في تعزيز بناء المجتمع، مجلة 

دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية، عمان، العدد)2(،المجلد )46(،2019،ص433.

37    برهان غليون، فكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين الجماعات الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية، مجلة المستقبل 

العربي،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،العدد)88(،مج)9(،1988،ص 25.

38    مالك دحام متعب،مصدر سبق ذكره،ص 500.

39    عبد الجبار احمد عبد الله،الانتخابات والتحول الديمقراطي في العراق، في إشكالية التحول الديمقراطي في العراق،) النجف،دار 

الضياء للطباعة والنشر ، 2009 (، ص53.

40    عبد الحسين شعبان،تضاريس الخريطة السياسية العراقية،مجلة المستقبل العربي ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، 

العدد)333(،ت2، 2006، ص48.
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ــة بمســميات  ــاكل تنظيمي ــة أحــزاب وهي ــذ العــام 2003 ظهــرت في الســاحة العراقي فمن

متعــددة بعضهــا إســامي والأخــر علــاني، بعــض الأحــزاب كبــر وقــوي وبعضهــا الأخــر صغــر 

وضعيــف لايحمــل مــن معنــى الحــزب ســوى الاســم أو المقــر او بعــض البيانــات الصحفيــة بعضها 

ــه  ــك، البعــض الأخــر معــروف ولدي ــد لذل ــا الأخــر يفتق ــه قاعــدة شــعبية واســعة وبعضه لدي

تاريــخ طويــل وخــرة في مجــال العمــل الســياسي في صفــوف المعارضــة والبعــض الأخــر لم يظهــر 

ــواء  ــن أج ــوها م ــتفاد مؤسس ــي اس ــزاب الت ــرات الأح ــدت ع ــث وج ــام 2003 حي ــد ع إلا بع

الحريــة  التــي توفــرت لهــم41.

3-التــداول الســلمي عــى الســلطة: يعــرف التــداول الســلمي عــى الســلطة بكونــه( مبــدأ 

ديمقراطــي لايمكــن وفقــه لأي حــزب ســياسي إن يبقــى في الســلطة إلى مــالا نهايــة لــه ،ويجــب 

إن يعــوض بتيــار ســياسي أخــر(42.

بعــد ســقوط النظــام الســابق دخــل العــراق مرحلــة انتقاليــة جديــدة تتطلــب تأســيس 

ــب عــى  ــدأ التعاق ــك مــن خــال الاســتناد إلى مب ــة وذل ــر الديمقراطي ــن المعاي نســق واضــح م

الســلطة إذ توجــد هنــاك حقيقــة جوهريــة تتمثــل في إن التحــول الديمقراطــي الحاصــل في جميــع 

الــدول لــن يــؤدي إلى ممارســة ديمقراطيــة راســخة ومــن ثــم الوصــول إلى الاســتقرار الســياسي 

إلا إذا ارتبــط بوضــع أســس وقواعــد راســخة واليــات ثابتــة ومقبولــة لتعاقــب القــوى السياســية 

عــى الســلطة في تلــك الــدول43، وعليــه يجــب وضــع أســس وقواعــد واليــات ثابتــة ومقبولــة في 

ــة في ســاحة العمــل الســياسي ومــن اجــل إن يأخــذ  العــراق لتعاقــب القــوى السياســية العامل

التحــول الديمقراطــي شــكله الحقيقــي لابــد إن تكــون هنــاك ضمانــات قانونيــة ودســتورية لــه 

وهــذا مانــص عليــه الدســتور العراقــي الدائــم للعــام 2005 والــذي أكــد عــى الاعــراف بحريــة 

العمــل الســياسي وحريــة تكويــن الأحــزاب والقــوى السياســية والتكوينــات الاجتماعيــة المختلفــة 
ومؤسســات ومنظــات المجتمــع المــدني، والتأكيــد عــى مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة ، كــا 
نصــت المــادة العــرون مــن الدســتور على)حــق المواطنــن رجــالا ونســاءا المشــاركة في الشــؤون 
ــا  ــات والترشــيح( ك ــت والانتخاب ــا حــق التصوي ــا فيه ــوق السياســية بم ــع بالحق ــة والتمت العام
نصــت المــادة السادســة مــن الدســتور عــى) إن يتــم تــداول الســلطة عــر الوســائل الديمقراطيــة 

41   نقلا عن: نغم محمد صالح، التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب القانون ،مجلة العلوم السياسية ،جامعة بغداد 

،العدد)43(، ص62.

42   نقلا عن: قاسم علوان سعيد الزبيدي، التحول الديمقراطي في الوطن العربي: بحث في إمكانية تداول السلطة سلميا،أطروحة 

دكتوراه )غير منشورة(، مقدمة الى كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين، 2009،ص25، للاستزادة ينظر: أبو بكر مهدية،مقومات 

التنمية السياسية،مجلة المسلح،في 2021/7/15:
https://www.almusallh.ly/ar/stratigystud/07-42-10-15-07-2021-3210
43   نقلا عن: عبير سهام مهدي، جدلية العلاقة بين الديمقراطية وتداول السلطة: العراق أنموذجا،المجلة السياسية والدولية، جامعة 

بغداد، العدد)18(،2011،ص174،للاستزاده ينظر: 
 Muntasser Majeed Hameed, Hybrid regimes: An Overview, IPRI Journal 22, no1(Jun), 
pakistan,2022,p.6.
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المنصــوص عليهــا مــن الدســتور(44.

ــي  ــوري العراق ــد الجمه ــخ العه ــلطة في تاري ــلمي للس ــال الس ــح للانتق ــال الواض إن المث

حــدث ربيــع العــام 2005 عندمــا تســلم رئيــس الــوزراء )إبراهيــم الجعفــري( الســلطة بشــكل 

ســلمي مــن ســلطة الدكتــور) إيــاد عــاوي( وجــاء هــذا التغيــر في تــداول الســلطة نتيجــة لتغيــر 

اكــر بعــد انهيــار النظــام الســابق في نيســان عــام 2003 وضمــن الدســتور الدائــم الــذي صــوت 

ــة  ــة موثوق ــا نهاي ــة واضع ــائل الديمقراطي ــر الوس ــلطة ع ــلميا للس ــداولا س ــون ت ــه العراقي علي

لتاريــخ طويــل لسلســلة مــن الانقلابــات التــي عانــت أثارهــا أجيــال مــن العراقيــن45.

4-حمايــة حقــوق الإنســان: إن مســالة حقــوق الإنســان والاعــراف بهــا مــن قبــل الدســاتير 

ــن  ــالم يك ــة م ــة المطلوب ــرام والفاعلي ــا الاح ــق له ــة لايتحق ــة والإقليمي ــات الدولي أو في الاتفاقي

هنــاك ضمانــات تعمــل عــى حمايتهــا والمقصــود بالضمانــات الوســائل والأســاليب المتنوعــة التــي 

يمكــن بواســطتها حمايــة الحقــوق والحريــات مــن إن يعتــدى عليهــا46.

ــه الســتة للحقــوق والحريــات  ــا مــن أبواب لقــد افــرد الدســتور العراقــي لعــام 2005 باب

ضمنهــا) 33 ( مــادة وهــي أعــى نســبة تصــل إليهــا الحقــوق والحريــات في الدســاتير العراقيــة، 

ــى  ــا ع ــي صنفه ــادة( والت ــاءت في 23 م ــوق) ج ــى بالحق ــن، الأول يعن ــا في فصل ــد صنفه وق

فرعــن: الحقــوق المدنيــة والسياســية ) جــاءت في 8 مــواد(، والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة) جــاءت في 15 مــادة(، واشــتملت عــى الحقــوق المدنيــة والسياســية عــى المســاواة 

ــع  ــق التمت ــع وح ــرص للجمي ــؤ الف ــة وتكاف ــن والحري ــاة والأم ــق في الحي ــون والح ــام القان إم

بالجنســية، واســتقلال القضــاء وحــق المشــاركة وغيرهــا مــن الحقــوق، إمــا الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة فقــد اشــتملت عــى جملــة حقــوق أهمهــا حــق العمــل وحــق الملكيــة 

ــة  ــة والاجتماعي ــة الصحي ــالأسرة والأمومــة والشــيخوخة والحــق في الرعاي ــة ب الشــخصية والعناي

وغيرهــا مــن الحقــوق الأخــرى47.

44   دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005،المواد6/20.

45   عبير سهام مهدي،مصدر سبق ذكره،ص ص275-274.

46   باسل يوسف،حماية حقوق الإنسان في الجامعة العربية: الواقع والخلفية السياسية، مجلة الدراسات السياسية ،بغداد،،بيت 

الحكمة،العدد)9(،2002،ص ص 119-118.

47   ينظر: دستور جمهورية العراق الداثم لعام 2005،المواد)36-14(.
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الخاتمة
ــس  ــاول الأس ــي تتن ــية الت ــم السياس ــن أهــم المفاهي ــية م ــة السياس ــة التنمي ــد عملي تع
والمرتكــزات التــي تدفــع المجتمعــات نحــو التطــور والتقــدم وتدعيــم قــدرات النظــام الســياسي 
والمشــاركة السياســية، وتتطلــب عمليــة التنميــة السياســية تضافــر مجموعــة مســتلزمات 
ــر في  ــدف إحــداث تغي ــة به ــة وثقافي ــة وبشري ــن مســتلزمات مادي ــة تتضم ــا في الدول لإنجاحه
أســاليب النظــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لبنــاء دولــة قويــة راســخة ومجتمــع مــدني 
راســخ هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب أخــر يعــد الاســتقرار مــن المرتكــزات الأساســية والضروريــة 
لقيــام المجتمعــات وازدهارهــا ونموهــا ويشــكل الــرط الأســاس للأمــن والطمانينــه لــدى الإفــراد 
الذيــن ينتمــون إلى هــذه المجتمعات،وعــى العكــس مــن ذلــك فقــد يشــكل غيــاب الاســتقرار 

والأمــن حالــة مــن الفــوضى والاضطــراب ويقــف عائقــا إمــام تقــدم المجتمعــات وتطورهــا.

ومنــذ العــام 2003 شرع العــراق بعمليــة تحديــث شــامل البنــى والمؤسســات مــن اجــل 
تحقيــق تنميــة سياســية وإحــداث بنــاء ديمقراطــي ينقــل الحيــاة السياســية مــن إطارهــا الشــكلي 

إلى ميــدان الممارســة الحقيقيــة بمــا يســهم في بنــاء دولــة المؤسســات الحديثــة.

غــر إن تلــك العمليــة واجهــت جملــة مــن التحديــات والمعوقــات كالتحديــات السياســية 
ــتقرار  ــدم الاس ــة ع ــي، وحال ــاء المؤس ــة البن ــة ،وهشاش ــاء الدول ــدي بن ــت بـــ )تح ــي تمثل الت
الســياسي(، في حــن شــكلت التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بعــدا أخــر أكــر تشــابكا 
ــة  ــات التنمي ــوغ أو الوصــول إلى غاي ــات لبل مــع الجوانــب السياســية لتشــكل بمجموعهــا تحدي

ــا: ــتنتاجات مفاده ــة اس ــة إلى جمل ــت الدراس ــدم خلص ــى ماق ــاءا ع ــية، وبن السياس

1-بنــاء لمــا تــم عرضــة مــن تحديــات ومعوقــات واجهــت عمليــة التنميــة السياســية في 
ــذي شــاب  ــع الســلبي  لأوجــه القصــور ال ــان الواق ــي الفشــل وطغي ــد 2003 لاتعن ــراق بع الع
ــأ بفعــل عقــود  ــي إن المجتمــع العراقــي لم يكــن مهي ــا تعن ــل أنه ــة السياســية ،ب ــة التنمي عملي
ــى  ــاتها ع ــية وانعكاس ــاة السياس ــر في الحي ــداث التغي ــتيعاب إح ــلطوي وان اس ــتبداد الس الاس
مجمــل البنــى المجتمعيــة هــي حالــة طبيعيــة ومتوافقــة مــن نمــو النظــام الســياسي وقدرتــه عــى 

التعامــل والتكيــف مــع مشــكلات وأزمــات التنميــة السياســية.

2- إن تحقيــق التنميــة السياســية في العــراق بشــكلها النســبي جــاء نتيجــة وجــود عامــل 
ــة  ــق التنمي ــفافية لتحقي ــة والش ــود الإرادة الحقيقي ــم وج ــبي أولا ث ــياسي النس ــتقرار الس الاس

ــا. السياســية ثاني

3- إن التنميــة السياســية لاتتحقــق إلا بوجــود اســتقرار وتعــاون سياســيين بــن أطيــاف 
المجتمــع بمختلــف أفكارهــم وتوجهاتهــم فــا تنميــة بــدون امــن وبالمقابــل لا اســتقرار ســياسي 

بــدون تنميــة سياســية 

وعلية فان التنمية السياسية والاستقرار السياسي عاملان متلازمان يتواجدان معا. 
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المستخلص
ــدة  ــعت جاه ــي س ــة، الت ــوة الايراني ــاصر الق ــد عن ــراني أح ــووي الإي ــج الن ــد البرنام يع

الى الاســتمرار فيــه وتطويــره بشــتى الطــرق والوســائل، وســخرت مــن أجلــه جانــب كبــر مــن 

مواردهــا وإمكاناتهــا، بغيــة ان يصــل هــذا البرنامــج الى مراحــل متقدمــة. اذ تــدرك إيــران انــه في 

ظــل وجودهــا ضمــن وســط اقليمــي فيــه عــدد كبــر مــن الــدول الرافــض لهــا ولسياســتها فيبقــى 

البرنامــج النــووي عامــل ردع مهــم في وجــه السياســات الاقليميــة والدوليــة التــي تســعى تلــك 

ــاً. ومــع مــرور عقــود  ــاً ودولي ــران للحــد مــن دورهــا وتأثيرهــا اقليمي ــدول  لفرضهــا عــى إي ال

مــن فــرض العقوبــات الاقتصاديــة والسياســية عــى إيــران بســبب اســتمرارها بتطويــر برنامجهــا 

النــووي )رغــم المســاعي الدوليــة  والاقليميــة الحثيثــة لإيقافهــا( فقــد تعــرض الاقتصــاد الإيــراني 

لكثــر مــن لــرر الــذي نتــج عنــه انخفــاض بمســتوى المعيشــية ودخــل الفــرد الإيــراني، والــذي 

ــادة الاحتجاجــات عــى ســوء  ــا وزي ــن الســيطرة عليه ــه الى مســتويات لا يمك يخــى الى وصول

ــد ســعت الاخــرة الى الوصــول الى  ــذا فق ــران، ل ــة والسياســية في إي ــردي الاوضــاع الاقتصادي وت

اتفــاق نــووي فعــال يقلــل مــن حــدة العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليهــا خاصــة مــع مجيــئ 

ــج  ــل لبرنام ــول لح ــج للوص ــعى في ذات النه ــدن( تس ــو باي ــادة )ج ــدة بقي ــة جدي ادارة امريكي

إيــران النــووي، وهــو مــا وجــدت فيــه إيــران فرصــة جيــدة لتحســن الداخــل والاقتصــاد الإيــراني 

ورفــع عــدد مــن العقوبــات التــي اثقلــت الكاهــل الإيــراني وهــو مــا يســمح لهــا بممارســة دور 

اكــر فاعليــة وتأثــر عــى المســتوى الاقليمــي والــدولي.

ــي،  ــدور الاقليم ــووي، ال ــج الن ــة، البرنام ــات الدولي ــران، التفاع ــة: إي ــات المفتاحي الكل

العقوبــات. 

Abstract
The Iranian nuclear program is one of the elements of the Iranian power, which 

has striven to continue developing it in various ways and means and harnessing a 
large part of its resources and capabilities.

This program reaches advanced stages. Where Iran realizes that in light of its 
presence in the middle of a regional field in which many countries reject it and its 
policy, the nuclear program remains an important deterrent factor in directing the 
regional and international policies that these countries seek to impose on Iran to 
limit its role and influence regionally and internationally.

With decades of imposing economic and political sanctions on Iran because 
of the continued development of its nuclear program despite the relentless 
international and regional efforts to stop it.

The Iranian economy suffered a lot of damage to its, standard of living, and the 
Iranian per capita income, and it is afraid to reach uncontrollable levels and increase 
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protests against the economic and political conditions in Iran are deteriorating, 
so the latter has sought to reach an agreement an effective nuclear weapon that 
reduces the severity of the international sanctions imposed on it, especially with 
the advent of a new US administration (led by Joe Biden which It seeks from the 
same approach to reach a solution to Iran’s nuclear program, that what it found 
Iran is a good opportunity to improve the Iranian interior and economy and to lift a 
number of sanctions that have burdened it Iran, which allows it to exercise a more 
effective role and influence at the regional and international levels.

Keywords: (Iran, international interactions, nuclear program, regional 
role, sanctions).
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المقدمة
ــة  ــكرياً، بالاضاف ــاً وعس ــياً، اقتصادي ــرة سياس ــة ومؤث ــة فاعل ــة اقليمي ــران دول ــد إي تعُ

قوتهــا الناعمــة، اذ ان إيــران ومنــذ قيــام ثورتهــا في العــام 1979، تســعى لان يكــون لهــا الــدور 

الاقليمــي الفاعــل والمؤثــر عــى اعتبــار انهــا احــق دولــة بلعــب مثــل هكــذا دور والمتــأتي مــن 

ــا  ــا وإمكاناته ــف موارده ــى توظي ــران ع ــت إي ــد عمل ــة، وق ــة الايراني ــي للدول الارث التاريخ

ــر في ذات الوقــت، وقــد اســتخدمت  كافــه مــن اجــل ممارســة دور اقليمــي ودولي فاعــل ومؤث

إيــران برنامجهــا النــووي كإحــدى هــذه الادوات لزيــادة رقعــه نفوذهــا وتأثيرهــا عــى المســتوى 

ــل  ــة ذات ثق ــووي وهــي دول ــة مــروع ن ــة صاحب ــا  دول ــار انه ــدولي، عــى اعتب الاقليمــي وال

ــة او تفاهــات سياســية ممكــن  ــة اقليمي ــا في اي معادل ســياسي واســراتيجي، لا يمكــن تخطيه

ان تحــدث في المنطقــة، كــا انهــا ورقــة ضغــط اساســية لتمريــر الارادة الايرانيــة في اي موقــف 

ســياسي او عســكري. اذ يعــد البرنامــج النــووي الايــراني احــد النقــاط المهمــة التــي ترســم طبيعــة 

علاقــات وتفاعــات ايــران داخليــاً وخارجيــاً ، وعملــت ايــران خــال عقــود عــى التمســك بهــذا 

البرنامــج والاســتمرار بــه كحــق مكتســب عــى الرغــم مــن الضغــوط الدوليــة والاقليميــة عليهــا 

باعتبــاره احــد اهــم عنــاصر قوتهــا وتاثيرهــا، كذلــك مــن شــعورها بانهــا دولــة في مصــافي الــدول 

ذات المشــاريع الاســراتيجية المهمــة والتــي تمتلــك التقنيــة النوويــة الحديثــة، لــذا فقــد عملــت 

إيــران عــى امتــاك وتطويــر برنامــج نــووي تكــون قــادرة مــن خلالــه عــى تحقيــق ميــزة التفــرد 

الاقليمــي، عــى اعتبــار ان اغلــب دول المنطقــة لا تمتلــك التقنيــة النوويــة باســتثناء )اسرائيــل( 

وكذلــك اســتخدامه كورقــة تفــاوض وضغــط في اغلــب القضايــا الاقليميــة والدوليــة المهمــة.                      

اهمية البحث: 
ــه  ــاً وتســتند إيــران في ــر لإيــران إقليمي ــة البحــث مــن الــدور الفاعــل والمؤث تنبــع اهمي

ــج  ــا البرنام ــأتي في مقدمته ــذا دور وت ــل هك ــا للعــب مث ــات تؤهله ــن امكان ــه م ــا تمتلك عــى م

النــووي الإيــراني الــذي مكــن إيــران مــن ان تتفــاوض مــع كبــار الــدول ومــن ان تمــرر مطالبهــا 

وارادتهــا في كثــر مــن القضايــا الاقليميــة والدوليــة، لذلــك فــان دراســة اهميــة البرنامــج النــووي 

الإيــراني وتأثــره عــى  قــدرة إيــران في  ممارســة دورهــا الاقليمــي الــذي تصبــو اليــه، يعــد مــن 

الجوانــب المهمــة والحيويــة في الشــأن الإيــراني.

اشكالية البحث: 
تكمــن اشــكالية البحــث في ان إيــران تواجــه عــدد مــن الضغوطــات الاقليميــة والدوليــة 

وكذلــك العقوبــات التــي تفــرض عليهــا بــن الحــن والاخــر لإيقــاف مشروعهــا النــووي وكذلــك 

لتحجيــم دورهــا الاقليمــي والــدولي المتزايــد خاصــة وإنهــا تتهــم بالعمــل عــى زعزعــة الامــن 
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والاســتقرار الاقليمــي وبالتــالي فــان هنــاك توجــه مــن قبــل عــدد كبــر مــن دول المنطقــة لإيقــاف 

التطــور النــووي الإيــراني وتحجيــم دورهــا الاقليمــي والــدولي وهــو توجــه تقــوده قــوى دوليــة 

عظمــى كالحالــة مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة. 

ولحل هذه الاشكالية انصرف البحث للإجابة عن التساؤلات الآتية:

اولاً: ما هي مقومات الدور الإيراني؟

ثانياً: ما هو أثر الاتفاق النووي على الدور الإيراني؟

ثالثــاً: مــا هــي المشــاهد المتوقعــه للــدور الايــراني بعــد التوصــل الى اتفــاق بشــأن البرنامــج 

ــووي الإيراني؟ الن

فرضية البحث: 
تتضــح فرضيــة البحــث مــن خــال ان إيــران لــن تتخلى عــن برنامجهــا النــووي وطموحاتها 

فيــه، مــع زيــادة الضغوطــات والعقوبــات الدوليــة، ولا ان تتخــى عــن ممارســة دورهــا الاقليمــي 

المؤثــر في المنطقــة ســواء كان ذلــك بصــورة مبــاشرة او غــر مبــاشرة، وان الاتفــاق النــووي الإيــراني 

الــذي تــم التوصــل اليــه مــا هــو إلا مرحلــة مؤقتــه تســعى مــن خلالهــا إيــران الى تعزيــز وضعهــا 

الســياسي والاقتصــادي لتعــود بقــوة لمواصلــة برنامجهــا النــووي الإيــراني وزيــادة التأثــر الاقليمــي 

ــدولي الإيراني.  وال

هيكلية البحث: 
ــدور  ــا الضــوء عــى اهــم مقومــات ال ــاث مباحــث، ســلط الاول منه تضمــن البحــث ث

الايــراني ومــا تضفيــه مــن قــوة وتأثــر عــى الدولــة الايرانية،امــا المبحــث الثــاني فقــد انــرف في 

مضمــون الاتفــاق النــووي الايــراني الــذي تــم التوصــل اليــه في العــام 2015، وتضمــن المبحــث 

الثالــث تأثــر الوصــول الى اتفــاق النــووي عــى الــدور الإيــراني مــن ناحيــة الانحســار او الاســتمرار 

ــة  ــة الى الخاتم ــووي ، بالإضاف ــاق الن ــل الاتف ــراني  في ظ ــدور الاي ــتقبل ال ــك مس ــور وكذل والتط

والاســتنتاجات.

مناهج البحث: 
اعتمــد البحــث عــى عــدد مــن المناهــج لمعالجــة مشــكلة البحــث والوصــول الى النتائــج 

ــم اســتخدام المنهــج التاريخــي للوقــوف عــى اهــم المحطــات التاريخــي في  ــه،اذ ت المرجــوة من
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الــدور الإيــراني والرجــوع الى المــاضي لفهــم الحــاضر والتنبــؤ بالمســتقبل وكذلــك المنهــج الوصفــي 

لوصــف الــدور الإيــراني الحــالي والمســتقبلي واخــراً المنهــج التحليــي الــذي يقــوم عــى تحليــل 

ــه  ــي يمكــن ان تواجه ــات الت ــرز المعوق ــا هــي أب ــراني الاقليمــي وم ــدور الإي ــات لل اهــم المعطي

ودور البرنامــج النــووي الإيــراني في ذلــك.       
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المبحث الاول
مقومات الدور الإيراني الاقليمي

تتمتــع إيــران بعــدد مــن المقومــات عــى المســتوى الداخــي، تؤهلهــا للعــب دور اقليمــي 

متميــز، اذ ان قــدرة دولــة مــا عــى احــداث التأثــر المطلــوب يتوقــف عــى جملــة مــن المقومــات 

الاساســية التــي تمكنهــا مــن اداء دور فاعــل ومؤثــر عــى المســتوى الداخــي والخارجــي، ومــن 

نافلــة القــول فــان لإيــران عــدد مــن تلــك المقومــات التــي مكنتهــا مــن أن تــؤدي دور اقليمــي 

ــك           ــا تســليط الضــوء عــى اهــم تل ــة، ويمكنن ــا الاقليمي ــن القضاي ــر م ــم في عــدد كب ــارز ومه ب

المقومــات:                                                                 

أولاً: المقوم الاقتصادي 
إن للمقــوم الاقتصــادي اهميــة فريــدة ضمــن مقومــات قــدرة الدولــة، خاصــة وان 

الــدول اصبحــت اليــوم تعتمــد في جــزء كبــر مــن قوتهــا عــى الجانــب الاقتصــادي، فبنــاء قوتهــا 

العســكرية والسياســية وتوفــر متطلبــات واحتياجــات الســكان بشــكل كبــر يعتمــد عــى قوتهــا 

الاقتصاديــة، فمــع تراجــع امكانيــة اســتخدام الالــه العســكرية اصبحــت قــوة الدولــة تنعكــس في 

جــزء واســع في قدرتهــا الاقتصاديــة التــي تســتطيع مــن خلالهــا التأثــر عــى المســتوى الداخــي او 

الخارجــي. وكالحالــة مــع إيــران فــان للأخــرة قــدرة اقتصاديــة كبــرة ومتميــزة يمكننــا اجمالهــا 

بــالآتي:                                                                           

	1 النفط.
تمتلــك إيــران اهــم مــورد اقتصــادي عــى صعيــد الــدول وهــو النفــط الــذي يعــد الشريــان 

ــى  ــة ع ــاش الطاق ــم لانع ــو مه ــة فه ــب الاهمي ــل مرك ــو عام ــة، وه ــاد اي دول ــوي لاقتص الحي

المســتوى الداخــي وكذلــك مصــدر اســاسي لجلــب العملــة الاجنبيــة، بالإضافــة الى كونــه مصــدر 

ــرب  ــة للغ ــران، خاص ــم لإي ــي الاه ــاط الخارج ــل الارتب ــط عام ــد النف ــم، ويعّ ــي مه جيوبولتي

ــى  ــران ع ــوي إي ــاً، فتحت ــا خارجي ــرض تأثيره ــا  ف ــن خلاله ــتطيع م ــي تس ــوى الت ــة الاق والورق

ــا يقــرب 15% مــن احتياطــات الغــاز  ــا يقــارب 10% مــن احتياطــي النفــط العالمــي وعــى م م

الطبيعــي في العــالم، امــا بالنســبة لعــدد الحقــول النفــط التــي تمتلكهــا فهــي تتصــدر دول الخليــج 

ــول  ــت 8 حق ــاً والكوي ــم الســعودية 12 حق ــاً، ث ــك 17 حق ــا، اذ تمتل ــر عــدد منه ــاك اك بامت

وكذلــك المرتبــة الثالثــة مــن بــن الآبــار تتقدمهــا الســعودية بـــ 655 بــراً ثــم الكويــت بـــ 692 
بــراً.1

وإيــران احــدى أكــر الــدول بمخــزون الطاقــة كالنفــط والغــاز الطبيعــي. اذ يقــدر مخــزون 
ــاً  ــا عالمي ــا يجعله ــو م ــل، وه ــار برمي ــوالي )157.8( ملي ــران بح ــدى إي ــد ل ــام المؤك ــط الخ النف

1   عمر كامل حسن، المجالات الحيوية الشرق اوسطية في الاستراتيجية الايرانية، ط1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2015، 

ص177.
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ــا  ــوي م ــدا، اذ تحت ــعودية وكن ــة الس ــة العربي ــا، المملك ــن فنزوي ــد كلاً م ــة بع ــة الرابع بالمرتب

ــوالي %5  ــط ح ــراني للنف ــاج الإي ــكل الانت ــة،2 ويش ــط العالمي ــات النف ــن احتياط ــارب 9,5% م يق

مــن الانتــاج العالمــي، وهــي نســبة يصعــب عــى الاقتصــاد العالمــي الاســتغناء عنهــا، لاســيما وان 

اغلــب النفــط الإيــراني يذهــب للتصديــر بمــا يشــكل 5% مــن صــادرات النفــط العالميــة. وهــذا مــا 
جعــل إيــران تلعــب دوراً مهــاً في منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك(.3

ومــا يزيــد مــن اهميــة وتأثــر إيــران في هــذا الجانــب هــو حجــم انتاجهــا مــن النفــط 

وحجــم الصــادرات خاصــة في حــال التحقيــق مــن ثــروات إيــران في بحــر قزويــن وهــو مــا يشــكل 

ــة  ــران كأفضــل دول ــران في هــذا المجــال خاصــة إذا مــا اختــرت إي ــة تحســب لإي ــة اضافي اهمي

لمــد خــط أنابيــب نقــل النفــط مــن القوقــاز وهــي بذلــك لم تعــد دولــة نفطيــة اعتياديــة بــل 

دولــة مصــدرة لنفــط بحــر قزويــن. هــذا بالإضافــة الى ان إيــران هــي ثالــث دولــة منتجــه للنفــط 

بعــد كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وروســيا. اذ يمثــل الانتــاج النفطــي الإيــراني 5% مــن 

مجمــل الانتــاج العالمــي للنفــط وهــي في واقــع الحــال نســبة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا بالنســبة 

للاقتصــاد العالمــي والــدول المســتوردة للنفــط الإيــراني وهــي الميــزة التــي وظفــت وبشــكل جيــد 

مــن قبــل الادارات الايرانيــة كعامــل قــوة وضغــط في اي اتفــاق او تفــاوض تقــوم بــه إيــران مــع 
غيرهــا مــن الــدول.4

2  الغاز 	.
يعــد الغــاز الطبيعــي ثــان مــورداً طبيعــي مهــم لإيــران بعــد النفــط، اذ تــأتي إيــران في 

ــاج 11 مليــون مــر مكعــب  ــم انت ــاج الغــاز الطبيعــي، اذ يت ــة بعــد روســيا في انت ــة الثاني المرتب

مــن الغــاز الإيــراني يوميــاً ويتــم اســتخراج الغــاز الطبيعــي بالقــرب مــن بوشــهر عــى الخليــج 

العــربي وكذلــك مــن منطقــة سراخــس وايضــاً مــن حقــل تانبــك وجزيــرة لامانــج وبــارس. وتشــر 

التقديــرات الى إن احتياطــات إيــران مــن الغــاز الطبيعــي هــي الثانيــة عالميــاً بعــد روســيا بمــا 

يعــادل 610 مليــار مــر مربــع، واضافــة الى هــذا المخــزون الهائــل مــن احتيــاط الغــاز الطبيعــي، 

ــي  ــدم مكعــب والت ــار ق ــدر 11 ملي ــي تق ــن والت ــران احتياطــات اخــرى في بحــر قزوي ــان لإي ف
تضيــف لإيــران اهميــة إســراتيجية كبــرة في مــدرك القــوى الكــرى.5

كذلــك امتــاك إيــران للمصــدر الطاقــي الثــاني والاهــم في العــالم وهــو الغــاز الطبيعــي، 

اذ بلــغ الاحتياطــي المؤكــد مــن الغــاز الطبيعــي 32,1 ترليــون مــر مكعــب وهــو مــا يجعلهــا في 

2   British Petroleum, Statistical Review of World Energy 70 2021th Edit, (London, 2021), p 16.  
3   British Petroleum, op.cit, p34.

4   عمر كامل حسن، مصدر سبق ذكره، ص180، ص182.

5   المصدر نفسه، ص184-182.
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المرتبــة الثانيــة بعــد روســيا.6

ويعــد حقــل الغــاز الطبيعــي في بــارس الخليــج، أحــد اهــم حقــول الغــاز الطبيعــي الإيراني 

المخصــص لإنتــاج الطاقــة الايرانيــة، والــذي يعــد امتــداداً لحقــل الشــال القطــري، والــذي ينتــج 

مــا يقــارب 500 تريليــون مــر مكعــب والــذي تعمــل إيــران عــى زيــادة طاقتــه الانتاجيــة اذ 

تعــول إيــران عليــه بشــكل كبــر لزيــادة طاقتهــا الانتاجيــة ، اذ اعلنــت عــن نيــة إيــران لجعــل 

ــم انشــاؤها في العــام 1998، “أحــد اهــم  ــي ت ــة، الت ــارس الخاصــة بالاقتصــاد والطاق ــة ب منطق

ــن  ــران م ــة في إي ــادر الطاق ــة مص ــزداد اهمي ــط«. وت ــرق الاوس ــة في ال ــة الطاق ــز صناع مراك

حيــث ســهولة اســتخراجها وامكانيــة نقلهــا الى الاســواق المســتهلكة ســواء كانــت المحليــة منهــا 

او العالميــة، وقطعــت إيــران في هــذا المضــار اشــواطاً كبــرة، وتعــد الامــارات العربيــة المتحــدة، 

مــن ابــرز الــدول التــي تتصــدر قائمــة الــدول المســتوردة للطاقــة الايرانيــة، كالحالــة مــع امــارة 

ــي،  ــو ظب ــارة اب ــة الى ام ــراني، بالإضاف ــاز الإي ــتيراد الغ ــة لاس ــة ملح ــن حاج ــدت ع ــي اب دبي الت

وكذلــك عُــان والبحريــن، وقــد عقــدت إيــران جملــة مــن الاتفاقــات لتزويــد دول شرق اوســطية 

بالغــاز ففــي العــام 2003، وقــع وزيــر الخارجيــة الكويتــي )الشــيخ الاحمــد( مذكــرة تفاهــم في 

طهــران لاســتيراد مــا يقــار مــن 300 مليــون مــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي الإيــراني عــر خــط 

أنابيــب نقــل الغــاز تحــت المــاء يمتــد حــوالي 200 كيلــو مــر مربــع وفي العــام 2005 وقــع وزيــر 

النفــط الإيــراني )زنكنــه( ووزيــر النفــط العــاني )محمــد الرمحــي( اتفاقيــة تهــدف الى تزويــد 

الاخــرة 350 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز الإيــراني ســنوياً وهــذه الكميــة قابلــة للزيادة حســب 

الاحتيــاج العــاني. وليســت إيــران هــي المصــدر الوحيــد لتزويــد هــذه الــدول بإمــدادات الطاقــة 

وخاصــة الغــاز الطبيعــي فقطــر تعــد منافســاً قويــاً لإيــران في هــذا المجــال الا ان ميــزة إيــران فيه 

هــو موقعهــا الاســراتيجي الــذي يعتــر أفضــل بكثــر مــن موقــع قطــر لخدمــة الاســواق الاجنبيــة 

كالحالــة مــع تركيــا ودول الاتحــاد الســوفيتي الســابق، والتــي تســتطيع خطــوط النقــل الإيــراني 
نقــل الغــاز والنفــط الإيــراني الى اماكــن واســعة في اوروبــا واســيا.7

3  الصناعة 	.
يُعــد قطــاع الصناعــة أحــد المجــالات الاساســية التــي يمكــن مــن خــال تحديــد الوضــع 

الاقتصــادي للبــاد فمتــى مــا كان مجــال الصناعــة لــدى الدولــة متطــور وعــى مســتوى عــالٍ مــن 

القــدرة عــى تقديــم المنتجــات المحليــة وتصديرهــا كلمــة نعكــس ذلــك عــى اقتصادهــا وكان 

مــؤشراً عــى تقدمهــا ونموهــا. وكالحالــة مــع إيــران فقــد ســعت الاخــرة لتطويــر قطــاع الصناعــة 

6   British Petroleum, op.cit, p34.
7    روجر هاورد، نفط إيران ودوره في تحد نفوذ الولايات المتحدة، ترجمة مروان سعد الدين، الدار العربية للعلوم-ناشرون، ط1، 

بيروت، 2007، ص 22-20. 
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ــر  ــران حبيســة تصدي ــون إي ــث ان لا تك ــن،8 بحي ــرن العشري ــذ ســتينيات الق ــر من وبشــكل كب

المنتجــات النفطيــة فقــط، بــل ان توســع صناعتهــا بشــكل يكــون للاقتصــاد الإيــراني أكــر مــن 

رافــد وتكــون للصناعــة دوراً في دعــم القــوة والتأثــر الإيــراني. فقــد بــدأت إيــران في هــذا المجــال 

بالتركيــز عــى الصناعــات الخفيفــة والمتوســطة وذلــك مــن اجــل تنويــع مصــادر الدخــل القومــي 

ــت  ــن عمل ــرول فقــط9. وخــال العقــد الســابع مــن القــرن العشري ــاد الب ــل عــى اعت والتقلي

إيــران عــى تطويــر التصنيــع مــن اجــل التصديــر بــدلاً مــن الاعتــاد عــى تصديــر المــواد الخــام 

فقــط مــن اجــل الحصــول عــى أكــر قيمــة مضافــة، وفي التســعينات مــن القــرن نفســه عملــت 

إيــران عــى إدخــال تعديــات مهمــة في سياســتها الصناعيــة تمثلــت في التحريــك الجــزئي لتجارتهــا 

ــة  ــي ســمحت بصــورة جزئي ــة والت ــا المحلي ــرن لعملته ــف الم ــاد نظــام التصري ــة واعت الخارجي

لدخــول الاســتثمار الاجنبــي، وقــد نتــج عــن هــذه السياســة نمــو الانتــاج الصناعيــة بشــكل كبــر 

وصــل الى 3,7 للأعــوام مــن 1990-1999. وقــد عملــت إيــران ومنــذ مطلــع الالفيــة الثالثــة عــى 

ــر في  ــن دور كب ــه م ــا ل ــة لم ــتثمارات الاجنبي ــى الاس ــاً ع ــر انفتاح ــة أك ــاج سياســة صناعي انته

دعــم هــذا القطــاع وتطويــره. ففــي إيــران تســيطر الصناعــات الاســتخراجية عــى مجمــل القطاع 

ــة الى  ــات اســعار النفــط بالإضاف ــة لتقلب ــا رهين ــا جعــل منه خاصــة اســتخراج النفــط، وهــو م

العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليهــا عــى خلفيــة البرنامــج النــووي والتــي تــزداد شــدتها مــن 

ــل اســاس الصناعــة  ــذي يمث ــا اســعار النفــط ال ــزداد فيه ــي ت فــرة واخــرى. ففــي الســنوات الت

الاســتخراجية، تشــهد زيــادة واردات تلــك الصناعــة مقارنــه بالصناعــة التحويليــة، وعندمــا 

ــة  ــة التحويلي ــح الصناع ــتخراجية لصال ــة الاس ــدات الصناع ــع عائ ــط يتراج ــعار النف ــع اس تتراج

ولكــن بصــورة عامــة تهمــن الصناعــة الاســتخراجية خاصــة بالنســبة لمصــادر الطاقــة كالنفــط 

والغــاز عــى غالبيــة قطــاع الصناعــة في إيــران. ومــن الصناعــات الاخــرى الموجــود في إيــران هــي 

صناعــة البتروكيمياويــات والتــي تشــتمل عــى صناعــة الاســمدة والميثانــول والبوليســر والتــي 

بمجملهــا انشــات لســد الاحتياجــات المحليــة وتوســيع نطــاق التصديــر غــر النفطــي، بالإضافــة الى 

صناعــة الســيارات والجــرارات والمكائــن الانتاجيــة والزراعيــة وصناعــة العــدد والادوات المعدنيــة، 

وتحتــل إيــران مكانــة متقدمــة بــن دول العــالم في صناعــة وتصديــر الســيارات، اذ تحتــل إيــران 

ــن  ــران م ــغ واردات إي ــالم، اذ تبل ــيارات في الع ــة الس ــاً في صناع ــر عالمي ــة ع ــة السادس المرتب

تصديــر الســيارات أكــر مــن 80 مليــون دولار ســنوياً. وعملــت إيــران عــى وضــع قيــود مشــددة 

عــى اســتيراد الســيارات مــن الخــارج وذلــك لتشــجيع الصناعــة المحليــة في هــذا القطــاع ومــن 

الصناعــات المحليــة الاخــرى هــي صناعــة الســجاد الإيــراني الــذي يمثــل أحــد الصناعــات التقليدية 

المهمــة والتــي توفــر ايــرادات جيــدة للدولــة كســلعة غــر نفطيــة اذ تبلــغ صادراتهــا مــن هــذه 

8    عرفات علي جرغون، العلاقات الايرانية الخليجية الصراع .. الانفراج.. التوتر ، العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2016، ص195.

9    رمزي محمود ، الاقتصاد السياسي الدولي للطاقة ، دار التعليم الجامعي ، القاهرة ، 2022، ص 136.
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الســلعة أكــر مــن خمســة ملايــن دولار ســنوياً.10 

ثانياً: المقوم السياسي 
تمتلــك إيــران نظامــاً سياســياً فريــداً مــن نوعــه بــن انظمــة الحكــم، والــذي جــاء عقــب 

ثــورة سياســية وشــعبية عــى نظــام الشــاه وسياســته المواليــة للغــرب، وقــد نتــج عــن تلــك الثورة 

نظــام ســياسي اســتطاعت مــن خلالــه ادارة البــاد بشــكل جيــد، أتــت الثــورة الايرانيــة بقيــادة 

ــة المســلمة المســتمدة مــن المنهــج  ــه للامــة الايراني ــه( وتوجهات ــولي الفقي ــة )بال موحــدة متمثل

والشريعــة الاســامية،11 وبالتــالي فقــد اســتطاع مــن كســب تأييــد طبقــات واســعة مــن الشــعب 

الإيــراني، بعــد عقــود مــن الفســاد الاداري والمــالي الــذي مارســته الســلطات الملكيــة المندمجــة 

مــع الغــرب وظهــور طبقــة حاكمــة مســتبدة، وبالتــالي فقــد كان هنــاك رفــض شــعبي لسياســة 

ــى حســاب  ــرب ع ــب وتعطــى للغ ــروات الشــعب تنه ــان ث ــة وشــعور ب ــة الحاكم ــك الطبق تل

ــل هــذا النظــام مــن خــال وجــود عــدد مــن المؤسســات الدســتورية  ــراني.12 وتمث الشــعب الإي

ــي اوجــدت مــن خــال التعيــن ويبقــى هــرم الســلطة في النظــام  ــة الت ــة وغــر المنتخب المنتخب

الســياسي الايــراني. اذ يجمــع النظــام الســياسي الإيــراني بــن الدولــة الدينيــة الثيوقراطيــة والتــي 

يتراســها المرشــد الاعــى للجمهوريــة الايرانيــة وهــو يمثــل أعــى ســلطة في البــاد وفقــاً للدســتور 

ــن خــال انتخــاب  ــا النظــام الســياسي الديمقراطــي م ــن مزاي ــل جــزءاً م ــك يحم ــراني وكذل الإي

رئيــس الدولــة والبرلمــان الإيــراني عــن طريــق الاقــراع الــري المبــاشر، ومــن خــال وجــود عــدد 

ــل  ــوذه داخ ــة نف ــياسي الى تقوي ــام الس ــل النظ ــة يعم ــر المنتخب ــة وغ ــات المنتخب ــن المؤسس م

المجتمــع والقضــاء عــى اي مــن حــركات المعارضــة القوميــة او السياســية التــي قــد تعمــل عــى 
زعزعــت اســتقراره او التأثــر في طبيعــة بنيتــه.13

وتنقســم الســلطات ضمــن النظــام الســياسي الإيــراني الى شــكلها التقليديــة وهــي الســلطة 

التنفيذيــة، التشريعيــة والقضائيــة والتــي جميعهــا تمــارس صلاحيتهــا تحــت اشراف )الــولي 

الفقيــه( الــذي يســيطر عــى اغلــب السياســات والقــرارات الايرانيــة. فقــد شــكلت بنيــة النظــام 

الســياسي الايرانيــة ليكــون ضمــن نطــاق النظريــة المطلقــة للــولي الفقيــه وتنقســم هــذه الســلطة 

الى مؤسســات وهيئــات متعــددة اهمهــا مؤسســة الــولي الفقيــه والســلطة التنفيذيــة والتشريعيــة 

10   عمر كامل حسن، مصدر سبق ذكره، ص 192- 193.

11   ويلفرد بو ختا ، من يحكم ايران ؟ بنية السلطة السلطة في الجمهورية الاسلامية في ايران ، مركز الامارات للدراسات والبحوث 

الاستراتيجية،ط1، ابو ظبي ، 2003 ، ص11.

12   حسين علي مكطوف، إيران والمنهج الديمقراطي تداول السلطة بين المحافظين والاصلاحيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية 

انموذجا، مركز العراق للدراسات، ط1، بيروت، 2014، ص120-119.

13    نجلاء مكاوي واخرون، الإستراتيجية الايرانية في الخليج العربي، مركز صناعة الفكر للدراسات والابحاث، ط1، بيروت، 2015، 

ص 3 -14.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

391

الملف السياسي

والقضائيــة وكذلــك مجموعــة مــن الهيئــات والمؤسســات الامنيــة والقضائيــة التــي تعمــل تحــت 

اشراف الــولي الفقيــه مــن حيــث الاعــال والواجــب التــي تنــاط بهــا وكذلــك مــن خــال المشــاركة 

في اختيــار وتعــن الاشــخاص الــذي يعملــون في اطارهــا، وقــد شــكل النظــام الســياسي في إيــران 

ميــزة مهمــة و احــدى عوامــل قوتــه اذ انــه يعتمــد عــى هيكليــة سياســية تخضــع في مجملهــا 
)للــولي الفقيــه( الــذي حــاز منــذ توليــه الاول في عــام 1979 عــى تأييــد شــعبي واســع.14

ثالثاً: المقوم العسكري 
تعُــد القــوة العســكرية لأيــة دولــة عنــراً مهــاً واساســياً في تكوينهــا وديمومتهــا وتحديــد 

مســتوى تأثيرهــا ونفوذهــا اقليميــاً ودوليــاً، فعــى الرغــم مــن التراجــع الكبــر في اســتخدام القــوة 

العســكرية في الوقــت الحــاضر، الا انهــا تبقــى الاســاس الــذي تعتمــد عليــه الــدول لحمايــة امنهــا 

وســامتها، فقــد تحــول تأثــر القــوة العســكرية مــن الاســتخدام الفعــي لهــا الى خلــق حــال مــن 

الــردع والتأكيــد عــى جاهزيــة واســتعداد الــدول للدخــول في مواجهــة عســكرية في اي حــال مــن 

الاحــوال. الامــر الــذي جعــل الــدول لا تفتــأ مــن تطويــر وتحديــث قواتهــا العســكرية عــى مــر 
15 السنين.

وعــى الرغــم مــن مســاعي إيــران الحثيثــة لتطويــر مختلــف جوانــب قوتهــا السياســية 

ــة  ــر منظوم ــراني لتطوي ــد الإي ــن الجه ــر م ــذ الكث ــكري يأخ ــب العس ــة الا ان الجان والاقتصادي

ــة  ــران في منطق ــود إي ــك الى وج ــبب في ذل ــود الس ــا يع ــا، وربم ــي تمتلكه ــكرية الت ــوة العس الق

اقليميــة فيهــا عــدد كبــر مــن القــوى المناهضــة لهــا والمعاديــة لسياســتها تدعمهــا بذلــك قــوى 

عظمــى وعــى راســها الولايــات المتحــدة الامريكيــة والتــي تفــرض عليهــا حصــاراً اقليميــا ودوليــاً 

16 في ســبيل ابقــاء إيــران ضمــن حيــز معــن لا يســمح لهــا ان تكــون متفــردة او متفوقــة عــى 

غيرهــا مــن الــدول خاصــة ضمــن مجــال التقنيــات العســكرية والنوويــة. ويمكننــا اجــال القــوات 
العســكرية الايرانيــة بالتــالي: 17

القــوات البريــة التــي تضــم 345 ألــف فــرد موزعــن عــى أربــع قيــادات جيــوش تشــمل 

ــوات  ــن الق ــن م ــول جــواً وفرقت ــواء محم ــرق مشــاة وايضــاً تضــم ل ــة و7 ف ــرق مدرع ــع ف أرب

الخاصــة و5 مجموعــات مدفعيــة ذات تســليم يضــم 1440 دبابــة قتــال رئيســية و1995 قطعــة 

14    Eva Patricia Rakel, Power, Islam, and Political Elite in Iran, Brill, Leiden –Boston, 2009, p 3. 
15    فاطمة هارون العمارات، العلاقات الروسية – الايرانية وابعادها على الامن القومي العربي )2011-2018(، دار الخليج للنشر 

والتوزيع، عمان، 2020، ص 111.
16   Anoushiravan Ehteshami and Reza Molvi, Iran and the International System, Routledge, 
London and New York, 2012, p 27.

17     ممدوح بريك محمد، النفوذ الايراني في المنطقة العربية على ضوء التحولات في السياسة الامريكية تجاه المنطقة 2003-

2011، دار المنهل، عمان، 2014، ص 174-173.
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مدفعيــة مجــرورة و664 قطــع مدفعيــة صاروخيــة مجــرورة و3500 مدفــع هــاون و80 منصــة 

صاروخيــة بالســتية متنوعــة.

ــة  ــة والبحري ــوات الجوي ــم 2000 للق ــخص منه ــف ش ــم 18 أل ــة وتض ــوات البحري الق

ومشــاة الاســطول و6 قاعــد بحريــة في بنــدر عبــاس، خــرج، بوشــهر، بنــدري انــذلى، خومينــي، 

شــاه بحــر ويضــم القــوة العســكرية الجويــة الايرانيــة عــدد مــن الاســلحة الروســية كغواصــات 

طــراز اس اس و20 زورق صواريــخ و7 كاســحات الغــام و8 قطــع برمائيــة و20 طائــرة هليكوبــر 

و9 طائــرات نقــل ولوائــن مشــاة اســطول.

القــوات الجويــة تضــم 30 ألــف فــرداً منهــم 12 ألــف فــرداً تابعــن لقــوات الدفــاع الجوي 

ــرة اف-7 و60  ــرة مــن نــوع اف -14 و60 طائ ــة قاذفــة منهــا 60 طائ ــرة مقاتل وتضــم 295 طائ

طائــرة نقــل بالإضافــة الى 100 طائــرة للتدريــب و10 طائــرات للتزويــد بالوقــود في الجــو لزيــادة 

فاعليــة الطائــرات المقاتلــة.

تمتلــك إيــران مجموعــة مــن القــوات المســلحة التــي شــكلت بهــدف حمايــة مكتســبات 

ــد  ــيج. ويُع ــعبية الباس ــوات الش ــراني والق ــوري الإي ــرس الث ــوات الح ــا ق ــة ومنه ــورة الايراني الث

الحــرس الثــوري الايرانيــة الجهــة العســكرية المهمــة لإيــران خاصــة فيما يتعلــق بتنفيــذ العمليات 

العســكرية خــارج اراضيهــا. اذ انــه يعــد مؤسســة عســكرية نوعيــة عقائديــة وظفــت مــن قبــل 

ــة مكتســبات  ــن اجــل حماي ــام 1979 م ــران في الع ــم الحكــم في إي ــذ توليه ــورة من ــادات الث قي
الثــورة. 18

ــه  ــراني في ان ــراني عــى مهمــة الحــرس الثــوري الإي وتنــص المــادة 150 مــن الدســتور الإي

اوجــد لأجــل حمايــة الثــورة ومكتســباتها “يبقــى حــرس الثــورة الايرانيــة الــذي أســس في الايــام 

الاولى لانتصــار الثــورة، يحافــظ عــى منجــزات ودور الثــورة وفي نطــاق واجبــات هــذه الهيئــة، 

ــي  ــرى الت ــلحة الاخ ــوات المس ــى الق ــع ع ــي تق ــات الت ــوازي الواجب ــؤوليتها ي ــالات مس ومج
ــز عــى التعــاون الاخــوي والانســجام فيــا بينهــا«.19 ــون، مــع التركي يحددهــا القان

ــدي  ــكري عقائ ــم عس ــه تنظي ــة في ان ــوري الايراني ــرس الث ــة الح ــة وفاعلي ــن اهمي وتكم

تــم انشــائه في اوج عظمــة الثــورة الايرانيــة مــن الشــباب الإيــراني المتحمــس للثــورة ولإنجازاتهــا 

ومســتعد لتقديــم التضحيــات كافــة مــن اجــل حمايتهــا. فهــو تنظيــم ايديولوجــي يؤمــن )بولايــة 

ــي(. وقــد اســتطاع النظــام  ــا )الخمين ــدان اخــرى، بحســب توجيه ــورة لبل ــر الث ــه( وتصدي الفقي

ــن  ــة ب ــم العقائدي ــم مــن خــال غــرس القي ــاز العســكري المه ــه عــى هــذا الجه احــكام قبضت

ــي  ــابة والت ــاصره الش ــه وعن ــار قيادت ــة باختي ــة الايراني ــى للدول ــد الاع ــوم المرش ــه. ويق صفوف
18   نجلاء مكاوي واخرون، مصدر سبق ذكره، ص53. 

19   الدستور الايراني، وزارة الشؤون الخارجية الايرانية، الموقع الرسمي للوزارة، شبكة المعلومات الدولية )الانترنيت(،
 https://ar.mfa.ir/portal/viewpage/3984 
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ــة مــن  ــة الايراني ــر الدول ــادة تأث ــا مــن جهــة والى زي ــة ومبادئه ــورة الايراني ــة الث تســعى لحماي

ــة او مــن  ــات عســكرية خــارج الحــدود الايراني ــاصر في عملي ــة اخــرى مــن خــال ضــخ عن جه

اجــل نــر مبــادئ الثــورة الايرانيــة واكتســاب دعــاً اقليميــاً وجــذب العنــاصر الشــابة لتأييــد 

ــوري مــن اهــم اوراق  ــران الحــرس الث ــا. اذ تعــد إي ــا واهدافه ــر مبادئه ــة مــن خــال ن الدول

الضغــط الاقليميــة والدوليــة التــي تمتلكهــا في معالــج اي مــن القضايــا العالقــة مــع غيرهــا مــن 

الــدول. وتــم تحويــل الاخــر الى جيــش لــه قواتــه البريــة والبحريــة والجويــة فضــاً عــن وحــدات 

الصواريــخ والتصنيــع العســكري. ويقــدر عــدد قــوات الحــرس الثــوري الإيــراني حــوالي 350 ألــف 

عنــر ينفــذ مهامهــم في اســلحة الــر والبحــر والجــو ومدربــن عــى اداء مهامهــم القتاليــة مــن 
الاحتــدام الى حــرب المــدن وحــرب العصابــات اضافــة الى امتلاكهــم الاســلحة النوعيــة والحديثة.20

20   نجلاء مكاوي واخرون، مصدر سبق ذكره، ص54.
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المبحث الثاني 
فحوى الاتفاق النووي الايراني عام 2015

مثــل البرنامــج النــووي الايــراني ، احــد المحطــات الاساســية الــذي رســم سياســات ايــران 

ــول  ــبب وراء دخ ــت الس ــة ، وكان ــود طويل ــي لعق ــي والخارج ــتوى الداخ ــى المس ــا ع وعلاقاته

ايــران في سلســلة مــن العقوبــات الدوليــة والتــي اثــرت عليهــا وبشــكلاً كبــر داخليــاً وخارجيــاً ، 

وقــد كان الاتفــاق النــووي الايــراني في العــام 2015 ، محاولــة جديــدة ومهمــة اســتطاع الاطــراف 

المشــاركة فيــه مــن خلالهــا الوصــول الى اتفــاق فيمايتعلــق بازمــة البرنامــج النــووي الايــراني الــذي 

اصبــح فيصــاً اساســياً في علاقــات ايــران خاصــة مــع الــدول الكــرى.

اولاً : الاتفاق النووي الايراني 2015) خطة العمل الشاملة المشتركة (
هــو اتفــاق شــامل لمنــع انتشــار الاســلحة النــووي عقــد بــن مجموعــة الــدول الاوربيــة 

)5+1 ( والولايــات المتحــدة الامريكيــة ، وايــران مــن جهــة اخــرى، عملــت الاتفاقيــة عــى وقــف 

ــة المفروضــة  ــات الاقتصادي ــل العقوب ــع وتقلي ــل رف ــراني ، وكان هــذا مقاب ــووي الاي البرنامــج الن

عــى ايــران مــن قبــل الامــم المتحــدة والولايــات المتحــدة الامريكيــة في مجــالات معينــة،21 وقــد 

اســتمرت مجموعــة مــن العقوبــات الثانويــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة، فيــا 

ــن   ــع المؤسســات والاشــخاص الايراني ــن م ــل اشــخاص غــر امريكي ــق بالتعامــات مــن قب يتعل

ــلحة  ــر الاس ــتيراد وتصدي ــران باس ــى الســاح لاي ــاق ع ــل الاتف ــة. وعم ــم الامريكي ــق القوائ وف

مقابــل منعهــا مــن تصديــر او تطويــر اســلحة نوويــة او صواريــخ بالســتيه، مقابــل ســاح ايــران 

بزيــارة وتفتيــش مواقعهــا النوويــة. وقــد صرحــت المفوضــة العليــا للسياســة الخارجيــة الاوربية ) 

فيديريــكا موغرينــي( ان الــدول المتفاوضــة اســتطاعت ان تصــل الى اتفــاق فيــا يخــص البرنامــج 

النــووي الايــراني خــال الاجتــاع الــذي تــم عقــده في العاصمــة النمســاوية فينــا في 14 تمــوز في 

العــام 2015، وان هــذا الاتفــاق وملاحقــة ســوف يتــم عرضــة عــى مجلــس الامــن للمصادقــة 

عليــه، مؤكــدة ان هــذا الاتفــاق وبــكل تفاصيلــة ســوف ينفــذ بالتعــاون والتنســيق مــع الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة، وقــد تضمــن هــذا الاتفــاق الافــراج عــن جــزء مــن الارصــدة الايرانيــة 

المجمــدة في الخــارج مقابــل التــزام ايــران الكامــل ببنــود الاتفــاق،في مقابــل ذلــك ضمــن الاتفــاق 

بقــاء المنشــأت النوويــة الايرانيــة وانهــا ســوف تســتمر في العمــل ) وفقــاً لضوابــط معينــة حددها 

الاتفــاق(، فلــن يتــم التخلــص او تعطيــل اي منهــا، وســتعمل ايــران عــى تخصيــب اليورانيــوم 

خــال فــرة الاتفــاق النــووي وفقــاً للنســب المتفــق عليها،وســوف تســتمر في ابحــاث وتطويــر 

اجهــزة الطــرد المركــزي لمــدة عــر ســنوات لاجهــزة مــن نــوع  6ve IR-IR 5-IR 4-IR ، وبمــا 

يتفــق مــع خطتهــا لأنشــطة البحــث والتطويــر الخاصــة بالتخصيــب. وفي يخــص نقــاط الاتفــاق 

21   محمد محمود مهدي، السنوات السمان العلاقات الامريكية – الايرانية التقارب الاستثنائي ، العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة، 

2021، ص57 .
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المهمــة التــي تــم الاتفــاق بشــانها كان فيــا يخــص قــدرة ايــران عــى شراء وتصديــر الاســلحة 

ــر  ــر مــواد نوويــة كتصدي ــة بقدرها.كذلــك قــدرة ايــران عــى تصدي عــى اســاس تقــدر كل حال

ــى  ــيتمر ع ــي فيس ــلحة الامم ــر الاس ــبة لحظ ــا بالنس ــرى ، ام ــب الى دول اخ ــوم المخص اليوراني

ايــران لمــدة خمســة ســنوات، حظــر مبيعــات الصواريــخ لمــدة ثمــان ســنوات، كــم يحــق بدخــول 

ــا بمــا في  ــة أو المواقــع المشــبوهه به ــة الايراني ــن الى اي مــن المفاعــات النووي المفتشــيين الدولي

ذلــك المواقــع العســكرية، ولايــران حــق التظلــم او الاعــراض امــام لجنــه دوليــة،  وقــد تضمــن 

الاتفــاق رفــع العقويــات الاقتصاديــة والماليــة الاوربيــة والامريكيــة عــى ايــران وفي حالــة عــدم 

التــزام لاخــرة ،فيحــق للــدول الاطــراف في الاتفــاق اعــادة فــرض العقوبــات مــن جديــد خــال 

مــدة 56 يــوم،22 وقــد وصفــت ادارة اوبامــا الاتفــاق النــووي الايــراني بــان خطــوة مهمة واساســية 

ــة عــى  ــل سيســهم في حــث الدول ــط، ب ــراني فق ــووي الاي ــج الن ــن خطــورة البرنام ــل م ــن تقل ل

تبنــي ســلوك اكــر اعتــدالاًفي الــرق الاوســط وماحوله،23وقــد مثــل هــذا الاتفــاق نقطــة مهمــة 

ــراني شــكل  ــووي الاي ــف الن ــة المل ــة ، خاصــة وان قضي ــدول الغربي ــران وال ــات اي في مســار علاق

التحــدي الابــرز في هــذه العلاقــات ومثــل تهديــداً تســعى تلــك الــدول الى مواجهــة والســيطرة 

عليــه، وفي ذات الوقــت اســتطاعت العقوبــات الدوليــة المفروضــة عــى ايــران لعقــود طــوال ان 

تضعــف الداخــل الايــراني مــن خــال تاثيرهــا المبــاشر عــى الجانــب الاقتصــادي والمعــاشي للفــرد 

الايــراني وقــد دفــع خــوف الحكومــة الايرانيــة مــن اســتغلال هــذا الجانــب لاحــداث الاضطرابــات 
الداخــي  كاحــد اهــم الاســباب في ســعيها للوصــول الى اتفــاق .24

ثانياً : بنود الاتفاق النووي الايراني 2015
ــن  ــت اســاس الاتفــاق ب ــي مثل ــود الت ــة مــن البن ــراني جمل ــووي الاي تضمــن الاتفــاق الن

ــى  ــاق ع ــة في الاتف ــراف الداخل ــدت الاط ــي تعه ــق الت ــة الطري ــة خارط ــي بمثاب ــن، وه الطرف

الالتــزام بهــا وعــدم الاخــال بــاي بنــد مــن بنودهــا، للخــروج مــن ازمــة البرنامــج النــووي الايــراني 

، الى حلــول تــرضي جميــع الاطــراف وتحقــق قــدر اعــى مــن الامــن والســلم الدوليــن، وتمثــل 
اهــم بنــود الاتفــاق مــا يــأتي :25

• تخصيــب اليورانيــوم، وشــمل هــذا البنــد عــدداً مــن الاجــراءات المهمــة التــي تعهــد 	

ايــران للقيــام بهــا وهــي :

22    ستار جبار علاي ، البرنامج النووي الايراني تحليل البعدين الداخلي والخارجي ، العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2020، ص 221 .

23    جاك كارافيلي و سبياستيان ماير، مواجهة صعبة اما فريق الامن القومي الامريكي الجديد تجاه ايران وكوريا الشمالية، مركز 

الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، الرياض ، 2018، ص9.

24     محمد عباس ناجي ، تكتيكات متعددة : كيف ادارت ايران والقوى الدولية المفاوضات النووية، مجلة السياسة الدولية، 

العدد 201، القاهرة ، 2015 ، ص 150 .

25   ستار جبار علاي ، مصدر سبق ذكره، ص218.
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ــث .1	 ــاً، بحي ــرة 15 عام ــن 3.67% ،في ف ــل م ــبة اق ــوم بنس ــب اليوراني ــران بتخصي ــد اي تعه

ــب  ــذا الجان ــن ه ــك تضم ــرة، كذل ــك الف ــووي في تل ــاح ن ــاج س ــة لانت ــد اي فرص لا توج

خفــض وحــر انشــطة تخصيــب اليورانيــوم في منشــأة نتانــز عــى ان يكــون باجهــزة غــر 

ــرام الى  ــن 10,000 كيلوك ــوم المخصــب م ــن اليوراني ــران م ــص مخــزون اي متطــورة ، وتقلي

ــرى. ــض الى دول اخ ــر الفائ ــم تصدي ــى ان يت ــرام ع 3000 كيلوك

عــدم اجــراء اي ابحــاث او اعــال تطويــر مرتبطــة بتخصيــب اليورانيــوم في منشــأة فــوردو .2	

لمــدة 15 عامــاً.

• اجهزة الطرد المركزي، والتي تتضمن :26	

تخفيــض عــدد اجهــزة الطــرد المركــزي لتخصيــب اليورانيــوم الجاهــزة للتشــغيل بأكــر مــن .1	

الثلثــن، بحيــث يصبــح عددهــا مــن 19 الفــاً الى 6104 فقــط، ويتــم تشــغل 5060 جهــازاً 

لمــدة عــرة ســنوات، وســيتم اســتخدام اجهــزة الطــرد المركــزي مــن النــوع الاول فقــط . 

ازالــة اجهــزة الطــرد المركــزي مــن الجيــل الثــاني الموجــودة في منشــاة نتانــز وعددهــا 1000 .2	

جهــاز ، ويتــم وضعهــا في التخزيــن تحــت رقابــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ولمــدة 

عــر ســنوات، ولا يتــم اســتخدامها الا في حــالات اســتثنائية مثــل تبديــل المعدات المســموح 

بتشــغليها .

• المنشأت النووية الايرانية وتضمنت :	

ــذا .1	 ــل به ــتمر العم ــوم، ويس ــب اليوراني ــرض تخصي ــأة لغ ــاء اي منش ــران ببن ــمح لاي لا يس

الــرط لمــدة 15 عامــاً، بالاضافــة الى تعهــد طهــران بعــدم اســتخدام محطــة فــوردو لمــدة 

15 عامــاً وســيتم تحويــل المنشــأة للاغــراض الســلمية وســوف يتــم التخلــص مــن اي مــواد 

انشــطارية كانــت تحتــوي عليهــا المنشــأة .

اعــادة بنــاء مفاعــل اراك الــذي يعمــل بالمــاء الثقيــل ، بالطريقــة التــي لا يســتطيع معــه .2	

ــذا  ــي ه ــة ، ويق ــلحة النووي ــة الاس ــتخدامه في صناع ــم اس ــذي يت ــوم، ال ــاج البلوتوني انت

البنــد بتعهــد ايــران بتدمــر قلــب المفاعــل الــذي يعمــل بالمــاء الثقيــل أو نقلــه الى خــارج 

ــراض  ــعة  للاغ ــر المش ــاج النظائ ــاث وانت ــى الابح ــر ع ــل ليقت ــاء المفاع ــاد بن ــران، ويع اي

ــل  ــران لاي مفاع ــاء اي ــدم بن ــاق بع ــن الاتف ــك تضم ــوم، كذل ــاج البلوتوني ــة دون انت الطبي

يعمــل بالمــاء الثقيــل خــال فــرة 15 عامــاً.

26    فيكتور بولمر ، امبراطورية في حالة تراجع الولايات المتحدة الامريكية بين الماضي والحاضر والمستقبل ، ترجمة توفيق 

سخان،المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، ط1، بيروت ،2022، ص554.
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• الرقابة الدولية ، والتي شملت :27	

ــة .1	 ــة الايراني ــع النووي ــة المواق ــدرة عــى مراقب ــة الق ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي يكــون للوكال

كافــه، كــا يمكــن لمفتــي الوكالــة الوصــول الى سلســلة امــدادات البرنامــج النــووي الايــراني 

خاصــة مــادة اليورانيــوم.

ــا الحساســة .2	 تعمــل الامــم المتحــدة عــى الاســتمرار بفــرض الحظــر عــى نقــل التكنولوجي

ــة. ــخ النووي ــار الشــامل او الصواري ــر اســلحة الدم ــي يمكــن ان تســهم في صناعــة او تطوي والت

يمكــن لمفتــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة دخــول مناجــم اليورانيــوم والاماكــن التــي .3	

تنتــج الكعكــة الصفــراء ) وهــو نــوع مركــز مــن اليورانيــوم( لمــدة 25 عامــاً.

شــحن كافــة الوقــود المســتنفذ مــن مفاعــل اراك الى خــارج ايران،مــع الــرام ايــران بعــدم .4	

اجــراء اي ابحــاث او عمليــات عــى الوقــود النــووي المســتنفذ .

موافقــت ايــران عــى البروتوكــول الاضــافي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بشــأن التفتيــش .5	

التطفــي ،والســاح لمفتيــش الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بالوصــول الى اي موقع يشــتبه 
بــه او تصفــة بانــه منشــأة سريــة .28

• العقوبات الدولية، وقد تضمنت :	

ان جميــع العقوبــات المفروضــة عــى ايــران ســتبقى ســارية المفعــول حتــى التطبيــق الفعلي .1	

لبنــود الاتفــاق النــووي الايــراني .

شــمل الاتفــاق تخفيــف تدريجــي للعقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة .2	

ــدول  ــب ج ــووي وحس ــاق الن ــود الاتف ــذ بن ــران تنفي ــت اي ــا التزم ــاد الاوربي، اذا م والاتح

الاعــال المحــدد، امــا في حالــة عــدم التــزام الاخــرة فســيعاد فــرض العقوبــات الدوليــة عــى 
ايــران مــن جديــد.29

رفــع العقوبــات الدوليــة المفروضــة عــى 800 مؤسســة وشــخصية ايرانيــة بمــا فيهــا البنــك .3	

المركــزي الايــراني الوطنيــة للنفــط الايرانيــة وشركــة الســفن والملاحــة البحريــة .

رفــع تدريجــي لبعــض العقوبــات الدوليــة التــي تــم فرضهــا بواســطه مجلــس الامــن الــدولي .4	

ــك  ــة تل ــول، خاص ــارية المفع ــات س ــض العقوب ــتبقى بع ــه س ــت ذات ــران ، في الوق ــى اي ع

المتعلقــة بانتشــار اســلحة الدمــار الشــامل .

27   ستار جبار علاي ، مصدر سبق ذكره، ص218 .

28    ستار جبار علاي ، العرب والطاقة النووية البرامج النووية العربية الاسلامية ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021،ص244.

29    محمد الهاجري ، الاتفاق النووي الايراني – الغربي وتداعياته على مجلس التعاون، مجلة رؤية تركية، العدد 15 ، 2015، 

ص167 .
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ــد .5	 ــة المفروضــة بمجــرد تاكي ــة والاوربي ــات الامريكي ــود والعقوب ــن القي ــر م ــدد كب ــع ع رف

ــاق  ــن الاتف ــاءت ضم ــي ج ــا الت ــران بتعهداته ــزام اي ــة الت ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال

النــووي، وفي حــال اخــال الاخــرة بهــا وعــدم احترامهــا بنــود الاتفــاق ســوف يتــم اعــادة 

فــرض العقوبــات عــى ايــران خــال فــرة لا تتجــاوز 56 يومــاً. وقــد اعلنــت ايــران ان الــدول 

الســته الموقعــه عــى الاتفــاق النــووي الايــراني قــد وافقــت عــى رفــع العقوبــات المفروضــة 

ــرار  ــاق  بالق ــى الاتف ــاع ع ــن بالاج ــس الام ــق مجل ــان 2015، وواف ــا في في 26 نيس عليه

رقــم 2231 في 20 تمــوز 2015، الــذي يدعــو الى رفــع العقوبــات الاقتصاديــة وغيرهــا مــن 

العقوبــات المفروضــة عليهــا مــن قبــل مجلــس الامــن، والاعــراف بســلمية البرنامــج النــووي 
الايــراني، ورفــع العقوبــات الاقتصاديــة وبشــكلاً تدريجــي .30

30    عائشة ال سعد ،محددات السياسة الخارجية الايرانية وابعادها تجاه دول الخليج في سياق مناقشات النووي الايراني،المركز 

العربي للابحاث ودراسة السياسات،ط1،بيروت، 2018،ص16. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

399

الملف السياسي

المبحث الثالث
أثر البرنامج النووي في الدور الإيراني بعد الاتفاق النووي 

يمثــل البرنامــج النــووي الإيــراني نقطــة مهمــة في طبيعيــة العلاقــات الايرانيــة مــع عــدد 

ــارض  ــي تع ــدول الت ــك ال ــن تل ــر م ــدد كب ــود ع ــع وج ــة م ــة، خاص ــم والمنطق ــن دول الاقلي م

اســتمرار إيــران بتطويــر ذلــك البرنامــج وتعــده مهــدداً للأمــن والســلم الاقليمــي والــدولي، لــذا 

ــة  ــكل نقط ــه يش ــن عدم ــة م ــراف المتعارض ــرضي الاط ــووي ي ــاق ن ــران الى اتف ــل إي ــان توص ف

اساســية في تحديــد مســتقبل التفاعــات والعلاقــات الايرانيــة ودورهــا عــى المســتوى الاقليمــي 

ــدولي. وال

اولاً: زيادة الدور الإيراني الاقليمي  
يــرى الرئيــس الإيــراني )حســن روحــاني( الدبلوماســية بانهــا “فــن فهــم منطقــة معينــة 

ومعرفــة قوتهــا ومكانتهــا، وايجــاد الفــرص لاســتغلال الاوقــات الحرجــة فيهــا مــن اجــل تحقيــق 

مصالحهــا واهدافهــا”. وقــد عملــت إيــران ومنــذ مجــيء الرئيــس )حســن روحــاني( الى الحكــم 

ــران  ــة مــع إي ــة تســعى مــن خلالهــا الى حــل الخلافــات الدولي 2013، الى تبنــي سياســة خارجي

حــول برنامجهــا النــووي وقــد كان توجهــه روحــاني حيــال البرنامــج النــووي الإيــراني، وســعيه الى 

اتفــاق اقتصــادي شــامل مــع الاتحــاد الاوروبي وتغيــر الجــو الامنــي تدريجيــاً وصــولاً الى اجــواء 

اقتصاديــة وسياســية أكــر اســتقراراً. اذ يؤكــد في هــذا المجــال »كــم مــن الوقــت لدينــا ليدفــع 

اقتصادنــا ثمــن توتــر علاقاتنــا السياســية والامنيــة مــع الغــرب ... الم يحــن الوقــت لتغيــر الاجــواء 
في البــاد وعــدم دفــع الثمــن الباهــظ الــذي يرتبــه علينــا الجــو الامنــي المشــحون«.31

فوفقــاً لإيــران، فمــن حقهــا التخصيــب حســب اتفاقيــة حظــر الانتشــار النــووي 1968، 

فقــد أكــد وزيــر الخارجيــة الإيــراني )جــواد ظريــف( في محافــل عديــدة وضمــن النهــج البراغــاتي 

الــذي اتبعــه )حســن روحــاني( ان هدفنــا الاســاسي هــو حــل الازمــة النــووي مــع المجتمــع الــدولي 

التــي مــا كانــت مــن المفــرض ان تقــوم، اذ ان لإيــران حــق كاي دولــة ان تمتلــك التقنيــة النوويــة 

لأغــراض ســلمية ولإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة واكــد ان أيــاً مــن الــدول لا يمكــن ان تتخــى عــن 

حقوقهــا وان الحــق النــووي هــو قســم مــن حقــوق جميــع الشــعوب وان الحكومــات لا يمكــن 
ان تقــف امامهــا.32

ــة  ــاك التقني ــة في امت ــي كاي دول ــا الطبيع ــارس حقه ــا تم ــاً انه ــد دائم ــران تؤك اذ ان إي

النوويــة للأغــراض الســلمية كالحالــة مــع اجــراء الابحــاث الطبيــة وانتــاج الطاقــة الكهربائيــة، 

ــر اســتخباراتي صــدر  ــة، وفي تقري ــج للأســلحة النووي ــاك برنام ــة لامت ــا الني ــس لديه ــا لي الا انه

31    ياسر عبد الحسين، السياسة الخارجية الايرانية مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحاني، شركة المطبوعات للتوزيع 

والنشر، ط1، بيروت، 2015، ص222.

32    المصدر نفسه، ص 225.
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ــتخبارات  ــر وكالات الاس ــات نظ ــن وجه ــة يب ــة )ان أي أي( الامريكي ــن وكال ــام 2007 م في الع

ــذه  ــنة 2003، وه ــذ س ــة من ــلحة نووي ــران اس ــدى إي ــس ل ــه لي ــه ان ــاء في ــد ج ــة وق الامريكي

ــام 33.2011  ــر لـــ )ان أي أي( في الع ــا في تقري ــم تأكيده ــة ت النتيج

وقــد وضــح )روحــاني( سياســة إيــران الخارجيــة في مؤتمــر دافــوس، اذ قــال “إيــران لــن 

ــا  ــد قبلن ــك في المســتقبل ايضــاً” واضــاف “لق ــن ترغــب في ذل ــة ول ــة ذري ــاً في قنبل ترغــب يوم

جميعــاً دون اســتثناء القوانــن الدوليــة في مجــال التقنيــة النوويــة ونقبــل بهــا وننفذهــا، وعندمــا 

ــران  ــان إي ــراف، ف ــد والاع ــار القواع ــة وفي إط ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــع لإشراف الوكال نخض

ــوم  ــلمية، والي ــة الس ــة النووي ــدول التقني ــك ال ــي تمتل ــدول الت ــائر ال ــال س ــا كح ــيكون حاله س
ــوم«.34 ــب اليوراني ــة وتمــارس تخصي ــة هــذه التقني ــك أكــر مــن 40 دول تمتل

ــاراً  ــد خي ــن لم يع ــن البلدي ــاف ب ــد الخ ــادة ح ــران وزي ــى إي ــات ع ــديد العقوب إن تش

عمليــاً وارداً بشــكل كبــر خاصــة بعــد مــا اثبتــت التجــارب الســابقة ان اي مــن تلــك العقوبــات 

لم تثنــي إيــران عــن متابعــة برنامجهــا النــووي او انهــا اســهمت في انهيارهــا اقتصاديــاً مــع قــدرة 
إيــران دائمــاً عــى ايجــاد البدائــل مــن شركاء اقتصاديــن قادريــن عــى كــر الاحتــكار الامريــي.35

فلإيــران اهميــة اســراتيجية كبــرة بالنســبة للولايــات المتحــدة الامريكيــة، فهــي مــن اكــر 

دول المنطقــة ســكاناً، بالإضافــة الى امتلاكهــا مخزونــاً كبــراً مــن الطاقــة باعتبارهــا دولــة نفطيــة 

كبــرة، فهــي تمتلــك ثــاني أكــر احتيــاط مــن الغــاز الطبيعــي في العــالم، وتتزايــد هــذه الاهميــة 

بالنســبة لأهميــة بحــر قزويــن ومصــادر الطاقــة ومخزونهــا الكبــر فيــه، والتــي تزيــد مــن اهميــة 

إيــران الاســراتيجية بالنســبة للقــوى الدوليــة وعــى راســها الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي 

تــزداد حاجاتهــا بصــورة مســتمرة لمصــادر الطاقــة هــذه بالإضافــة الى ان خطــوط نقــل النفــط 

مــن بحــر قزويــن التــي تمــر بإيــران الى الخــارج هــي الاقــل تكلفــة اقتصاديــاً وهــذا مــا اعطــى 
لإيــران ميــزة اقتصاديــة وإســراتيجية مهمــة.36

ــي )جــورج   ــس الامري ــاء الرئي ــن اخط ــران عــى الاســتفادة القصــوى م ــت إي ــد عمل وق

بــوش الابــن( في كلاً مــن العــراق وافغانســتان وحربــه العســكرية عليهــا، فعملــت في البــدء عــى 

تقديــم التســهيلات العســكرية، ثــم تغلغلــت ميليشــياتها في قلــب العمــل العســكري والســياسي، 

مــا جعلهــا عنــراً اقليميــاً يصعــب تجــاوزه في اي معادلــة اقليميــة وهــو امــر تدركــه القــوى 

33    ريز ارليخ، اجندة إيران اليوم، ترجمة رامي الريس، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط1، بيروت، 2019، ص58.

34     ياسر عبد الحسين، مصدر سبق ذكره، ص 231.
35	  Farhad Rezaei, Biden’s Sanctions Strategy Cannot Stop an Iranian Nuclear Weapon, The 
National Interest, New York, International Network,
 https://nationalinterest.org/feature/biden%E99%80%2s-sanctions-strategy-cannot-stop-iranian-
nuclear-weapon203575-.

36    عادل علي عبد الله، محركات السياسة الايرانية في منطقة الخليج العربي، دار مدارك للنشر، ط2، دبي، 2012، ص 158.
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الاقليميــة والدوليــة بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة الامريكيــة، وفي ذات الوقــت تــدرك إيــران ان 

الولايــات المتحــدة التــي انفقــت ملايــن الــدولارات في كلا الاقليمــن، وهــي اليــد الاولى فيهــا، لا 

يمكــن ان تتنــازل عنهــا او ان تســمح لإيــران بتمريــر اجندتهــا فيهــا وبمــا يتعــارض مــع مصالــح 

الولايــات المتحــدة وحلفائهــا وهــي بالتــالي لا ترغــب بوجــود قــوة اقليميــة متوفقــة خاصــة وان 
كانــت تلــك القــوة غــر منســجمة مــع التطلعــات والاهــداف الامريكيــة.37

ومــن جهــة اخــرى تــدرك إيــران بــان الولايــات المتحــدة الامريكيــة هــي القــوى العظمــى 

في المنطقــة، فموقــع إيــران الاقليمــي والــدولي ســيواجه قطيعــة كــرى في حــال تــأزم العلاقــات 

ــة الاحتــدام الشــديد وقطــع العلاقــات(،  الايرانيــة – الامريكيــة وعودتهــا الى المربــع الاول )حال

فإيــران تــدرك ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة هــي معــر الزامــي في الطريــق الى مجلــس الامــن 

وصنــدوق النقــد الــدولي وصــولاً الى مــرور أنابيــب نقــل الطاقــة وهــي ايضــاً )الولايــات المتحــدة 

ــة لمشــاريع التنميــة  ــا المتطــورة والمطلوب الامريكيــة( تتحكــم بممــرات مهمــة لنقــل التكنولوجي

ــة  ــة المتعاقب ــإدارات الايراني ــاً ل ــدى جلي ــد ب ــة اخــرى فق ــة. ومــن جه وخطــط التســلح الوطني

ومنــذ قيــام الثــورة الايرانيــة ان جهودهــا التــي اعقبــت قيــام الثــورة في ســعيها لإرضــاء عقيدتهــا 

ــرة  ــورة او ن ــر الث ــارة تحــت شــعار تصدي ــوذ ت ــد النف ــن اجــل م ــت م ــي وظف ــة الت التاريخي

المســتضعفين في العــالم  ودول الجــوار لم تــأتي بمنافــع كبــرة لإيــران بــل زادت مــن حــدة التوتــر 

والــراع و العــداء بينهــا وبــن عــدد كبــر مــن الــدول وزادت مــن حــدة الرفــض الــدولي لإيــران 

ــار ان سياســاتها هــذه هــي مزعــزع للأمــن والاســتقرار الاقليمــي والــدولي وهــو مــا  عــى اعتب

ادى الى قطيعــة وحصــار دولي و اقليمــي لإيــران كلفهــا الكثــر وبــدا لهــا انــه لابــد مــن انتهــاج 

ــة  ــح الحيوي ــة الى المصال ــة بالإضاف ــة الايراني ــار المصلح ــر الاعتب ــذ بنظ ــة تأخ ــية براغماتي سياس
للغــرب والولايــات المتحــدة الامريكيــة ودورهــا في المنطقــة.38

وهــذا مــا يعنــي ان تقاربــاً إيرانيــاً – امريكيــاً ســيفتح آفاقــاً جديــدة امــام إيــران ســواء 

ــة  ــات الدولي ــر بحــالات ركــود شــديدة نتيجــة العقوب ــذي م ــث إنعــاش اقتصادهــا )ال مــن حي

المفروضــة عليــه( مــن خــال توفــر الاســتثمارات اللازمــة لتدويــر عجلــة الاقتصــاد وكذلــك مــن 

ــادل  ــاظ عــى ســعر ع ــدول والحف ــي ال ــران الى باق ــن إي ــة م ــل الطاق خــال تأمــن ممــرات نق

ــران  ــات المتحــدة عــى إي ــذي تفرضــه الولاي للنفــط،39 وفــك الحصــار الاقتصــادي والســياسي ال
منــذ عقــود كورقــة ضغــط للوصــول الى اتفــاق حــول البرنامــج النــووي الإيــراني.40

فقــد أكــد المفــاوض النــووي الامريــي )ونــدي شــرمن( »ان العقوبــات لم توقــف يومــاً 

37    المصدر السابق، ص162.

38     عادل علي عبد الله، مصدر سبق ذكره، ص 159-158.

39     المصدر نفسه ذكره، ص161.
40     Marianna Charountaki, Iran and Turky: International and Regional Engagement in The Model 
East, Bloomsburry, USA, 2018, P 158.
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برنامــج إيــران النــووي، ففــي كل عــام كان لديهــم المزيــد مــن اجهــزة الطــرد المركــزي والمزيــد 

ــران لســنوات  ــد اســتطاعت إي ــى عــى النطــاق الاقتصــادي فق ــة«. وحت ــة والامكاني ــن الطاق م

عديــد مــن فــك الحصــار والتقليــل مــن آثــاره )نســيباً( الــذي فرضتــه عليهــا الولايــات المتحــدة 

ــوارد  ــم اســتبدال بعــض الم ــة اذ ت ــرف باقتصــاد المقاوم ــا يع ــران م ــد انشــأت إي ــا. فق وحلفائه

المســتوردة بإنتــاج محــي وركــز الايرانيــون عــى الاســتهلاك المحــي لتقليــل الطلــب مــن الخــارج 

ــل الامــوال مــن خــال  ــا قامــت الــركات والمؤسســات بتحوي ــراني، في وإنعــاش الاقتصــاد الإي

دول ثالثــة. بالإضافــة الى اســتمرار العديــد مــن الــدول بالتعــاون مــع إيــران متجاهلــة العقوبــات 

الامريكيــة الاحاديــة عليهــا كالحالــة مــع روســيا والصــن واســتمرتا بتجــارة البضائــع غــر 

المحضــورة مــن قبــل الامــم المتحــدة42.41 بالإضافــة الى وجــود خيــارات واســعه لإنشــاء تحالفــاً 

ــه  ــن خلال ــق م ــن ان تحق ــن يمك ــر قزوي ــارسي وبح ــربي – الف ــج الع ــن دول الخلي ــراتيجياً ب إس

ــكل الاطــراف، في مجــال عــالم الطاقــة والاقتصــاد.43  ــر ل ــة كب ــح إســراتيجية وحيوي مصال

ــادئ  ــع المب ــارض م ــووي يتع ــلح الن ــان التس ــنوات، ب ــذ س ــي( من ــن )الخامنئ ــد اعل وق

الاســامية، فقــد أكــد »ان الســعي للحصــول عــى برنامــج تســلح نــووي يتعــارض مــع مبادئنــا 

الاســامية، و كذلــك يتعــارض مــع العقــل والحكمــة، لان الاســلحة النوويــة لم تجعــل اي دولــة 

ــق  ــة لأهــداف ســلمية، وســنواصل هــذا الطري ــة النووي ــا نســعى الى الطاق ــة بحــق، ولكنن قوي

رغــاً عــن أعدائنــا وســنحقق هــذا الهــدف« وقــد اضــاف في هــذا المجــال »ان الشــعب الإيــراني 

ــراتيجيتنا  ــه في اس ــكان ل ــووي لا م ــاح الن ــأن الس ــراراً ب ــراراً وتك ــوا م ــاد أعلن ــؤولي الب ومس

العســكرية، وحتــى اعلنــا حرمــة الاســتفادة مــن الســاح النــووي، ولكــن الغــرب ولا ســيما أمريكا 

ــل هــذا التعاطــي  ــووي، ومث ــاك الســاح الن ــران تســعى الى امت ــل ان إي ــه المضل ــول واعلام يق

ظلــم واضــح«.44 اذ ان امتــاك إيــران للأســلحة النوويــة هــو امــر غــر ممكــن في المرحلــة الحاليــة 

مــع تشــديد العقوبــات عليهــا وزيــادة الحصــار المفــروض عليهــا، وان هــذا الامــر هــو مــا تدركــه 

ــة  ــة النووي ــال التقان ــد في مج ــدم التصعي ــا ع ــرض عليه ــة تف ــاً وان المصلحــة الايراني ــران فع إي

بمــا يثــر حفيظــة المجتمــع الــدولي وبمــا يمكنهــا مــن تحســن الاوضــاع في الداخــل الإيــراني عــى 
ــات  ــا الولاي ــة ومــن ضمنه ــاً مــن ادارك القــوى العالمي المســتوى الاقتصــادي والســياسي، وانطلاق
المتحــدة لأهميــة إيــران السياســية والاقتصاديــة والجيوبوليتيكيــة فــان التوصــل الى اتفــاق نــووي 
يســتمر عــى المــدى الطويــل وبوجــود تحالفــاً إســراتيجياً بــن إيــران وعــدد مــن القــوى الاقليمية 

والدوليــة هــو الخيــار الارجــح.

41    ريز ارليخ، مصدر سبق ذكره، ص65.
42   Michael Eisenstadt, Iran’s Nuclear Hedging Strategy, The Washington Institute for Near East 
Policy, USA, 2023, p .22  

43    عبد الحميد العيد، قراءة في علاقات إيران الاقليمية والدولية، دار أمجد للنشر والتوزيع، ط1، الاردن، 2018، ص 56.

44    احمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية الايرانية بين الثوابت والمتغيرات، دار أمجد للنشر والتوزيع، ط1، الاردن، 2017، ص 

.281-280
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ثانياً: تشديد العقوبات وتحييد الدور الإيراني 
ــدوث  ــة الح ــيناريوهات المحتمل ــد الس ــران اح ــى إي ــات ع ــديد العقوب ــار تش ــل خي يمث

بشــكل كبــر، اذ ان فــرض العقوبــات الدوليــة عــى إيــران هــو الامــر الاكــر حدوثــاً منــذ قيــام 

الثــورة الايرانيــة في العــام 1979، اذ ان اي تلكــئ في مســار المفاوضــات، او نقــض لاحــد الاطــراف 

بالالتزامــات المترتبــة عليهــا خاصــة مــن قبــل إيــران ســيجلب معــه الكثــر مــن العقوبــات الدولية 

عليهــا، خاصــة وان الكثــر مــن الاتفاقــات فيــا يخــص البرنامــج النــووي الإيــراني انتهــت بالفشــل 

ــظ  ــراني المحاف ــب الإي ــد النائ ــران، اذ أك ــى إي ــة ع ــات السياســية والاقتصادي ــادة في العقوب وزي

)روح اللــه حســنيان( “أن كافــة الاتفاقــات فيــا يخــص البرنامــج النــووي الإيــراني كان الغــرض 

ــاً مــن هــذه  منهــا التجســس عــى القواعــد العســكرية الايرانيــة تحــت حجــة التفتيــش وأن أي

الاتفاقــات لا يمكــن الوثــوق بهــا وبمــا تحملــه مــن جوانــب ايجابيــة لإيــران، فالتاريــخ يخبرنــا بــان 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة دائمــة النكــوث بوعودهــا”.45

وقــد مثلــت الاعــال القمعيــة التــي تقــوم بهــا إيــران ضــد شــعبها نقطــة ضعــف ممكــن 

ــل  ــن قب ــاً م ــرة دع ــذه الفك ــي ه ــياسي )وتلاق ــام الس ــرات في النظ ــداث تغي ــف لإح ان توظ

قــوى اقليميــة ودوليــة عديــدة( الــذي يمــارس القمــع المســتمر لاي احتجاجــات حــول الاوضــاع 

ــوذ  ــيع النف ــا لتوس ــعي قيادته ــة الى س ــاد،46 بالإضاف ــة في الب ــة المتردي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــب وتســليح المليشــيات في  ــع تدري ــة م ــا الخاصــة كالحال ــق اجندته ــن اجــل تطبي ــي م الاقليم

العــراق ولبنــان وســوريا، بالإضافــة الى ســعيها المســتمر لتطويــر ترســانة اســلحتها التقليديــة بمــا 

ــار بالإضافــة الى امتلاكهــا نظامــاً  فيهــا الصواريــخ البالســتية قصــرة المــدى والطائــرات دون طي

ســيبرانياً متطــوراً وهــو مــا جعــل مــن إيــران دولــة تمثــل تهديــداً للأمــن والســلم الــدولي بصــورة 

عامــة خاصــة اذا مــا اســتمرت إيــران بتطويــر برنامــج نــووي يمكــن ان يــؤدي مســتقبلاً لامتــاك 
إيــران القنبلــة النوويــة.47

ــران  ــد ترامــب( الاتفــاق النــووي مــع إي وقــد وصــف الرئيــس الامريــي الســابق )دونال

ــاً  ــه كان كارثي ــد بان ــا وأك ــدة في تاريخه ــات المتح ــه الولاي ــاق اجرت ــوء اتف ــه اس ــام 2015 بان لع

ــتمر  ــوف تس ــران س ــون ان إي ــد الجمهوري ــد أك ــط، فق ــرق الاوس ــل وكل ال ــكا وإسرائي لأمري

ــدولي وهــو  ــاق ال ــن هــذا الاتف ــران لا تســتحق ان تدخــل ضم ــة وان إي ــر القانوني ــا غ بأعماله

توجــه عــام لديهــم. فقــد بعــث اربعــة اعضــاء مــن مجلــس الشــيوخ برســالة الى )دونالــد ترامب( 

طلبــوه بإنهــاء الاتفاقيــة مؤكديــن فيهــا “إيــران تواصــل اعتداءاتهــا الخارجيــة، وترعــى الارهــاب 

الــدولي، وتطــور تكنولوجيــا الصواريــخ البالســتية، وتقمــع الشــعب الإيراني، ان اســتمرار السياســة 

45   ريز ارليخ، مصدر سبق ذكره، ص 58.
46   Lelia Alikarami, Women and Equality in Iran Law, Society and Activism, L.B. Tauris, London, 
2019, p 186.

47    ريز ارليخ، مصدر سبق ذكره، ص60.
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ــن السياســيين في  ــدد م ــد ع ــد اك ــا«. وق ــران عــى حروبه ــأة إي ــة ســيكون مســاوياً لمكاف الراهن

داخــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة، ان الاخــرة لابــد ان تعمــل عــى تغيــر النظــام الســياسي في 

إيــران، هــذه المــرة ليــس مــن خــال الحــروب العســكرية التــي دفعــت الولايــات المتحــدة ثمنــاً 

باهضــاً مــن اجلهــا، وفي مجملهــا لم تكــن تجــارب ناجحــة، كالحالــة مــع العــراق وافغانســتان وانمــا 

ــورة عــى  ــة للث ــات الاثني ــه او مــن خــال الاقلي ــة بحقوق ــك الشــارع للمطالب مــن خــال تحري

الحكومــة المركزيــة، فقــد اعــرب الســيناتور الجمهــوري عــن ولايــة اركنســاس )تــوم كوتــون( عــن 

توجهــه في هــذا الخصــوص وقــال »يجــب ان تكــون سياســة الولايــات المتحــدة تغيــر النظــام ولا 
افهــم كيــف يمكــن لأحــد ان يقــول ان امريــكا آمنــة في ظــل وجــود دكتاتوريــة ثيوقراطيــة”.48

اذ ان ســعي إيــران لامتــاك التقانــة النوويــة ليــس اثباتــاً لمبادئهــا العقائديــة او 

الايديولوجيــة بــل هــي تســعى لإثبــات وجودهــا وبســط نفوذهــا وســيطرتها في وســط اقليمــي 

ودولي معــادي لهــا يســعى الى محاصرتهــا، فوجــدت إيــران في امتــاك هــذه التقنيــة تفــرداً جديداً 

يســاعدها في مواجهــة المــد المعــارض لهــا يضــاف الى جملــة المميــزات الإســراتيجية الفريــدة التــي 
تمتلكهــا مــن موقــع ومــوارد طبيعيــة وامكانــات بشريــة.49

ــع  ــق م ــرق الاوســط لا تتطاب ــة ال ــدم الاســتقرار في منطق ــزاع وحــالات ع ــة الن ان حال

ــات المتحــدة فيهــا، وســعيها المســتمر للمحافظــة عــى مصالحهــا  الاهــداف الاســراتيجية للولاي

في المنطقــة لذلــك فهــي تســعى دائمــاً لإنهــاء اي حالــة مــن حــالات عــدم الاســتقرار في المنطقــة 

وعــى راســها ظاهــرة الارهــاب التــي اتهُمــت إيــران مــراراً بانهــا ترعــاه وتقــدم الدعــم والتمويــل 

لــه،50 وتــدرك الولايــات المتحــدة ان الارهــاب ظاهــرة يمكــن تفكيكهــا في منطقــة الشرق الاوســط، 

وربمــا تشــكل الادراك الامريــي خاصــة بعــد الحــرب عــى افغانســتان والعــراق والــذي تمثــل في 

ــذي  ــدولي والاقليمــي ال انهــا ظاهــرة يمكــن محاصرتهــا وتقليــل آثارهــا مــن خــال التحالــف ال

ــل  ــة ومــن خــال محــاصرة منابعــه واي جهــة تحــاول تموي ــات المتحــدة الامريكي تقــوده الولاي

ــا للإرهــاب خاصــة بعــد ان صُنــف الحــرس  ــي تتُهــم بدعمه ــران الت او دعــم افــراده خاصــة إي

ــران المزعزعــة للأمــن والســلم  ــة، بالإضافــة الى سياســة إي ــه منظمــة ارهابي ــراني بان الثــوري الإي

ــت التجــارب  ــووي، وبعــد ان اثبت ــا الن ــا اســتمرارها في برنامجه ــدولي ومــن ضمنه الاقليمــي وال

في مناطــق عديــدة ان القــوة العســكرية لم تكــن كافيــة لتحقيــق الاهــداف كافــة، ســواء بإحــراز 
الامــن والاســتقرار في العــراق وافغانســتان او تحقيــق هــدف مكافحــة الارهــاب.51

48   المصدر نفسه، ص 70- ص 75.
49   Potrick M. Cronin, Double Trouble: Iran and North Korea as Challenges to International 
Security, Bloomsbury Academic, University of Michigan, 2008, p2.
50   Kenneth Katzman, Terrorism: Near Eastern Group and State Sponsors, Nova Science 
Publishers, USA, 2008, p 42.   

51    عبد الحميد العيد، مصدر سبق ذكره، ص 59.
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فقــد تعمــل الولايــات المتحــدة عــى زيــادة الحصــار المفــروض عــى إيــران منــذ العــام 

ــرارات  ــوى الغــرب وق ــف ق ــن الحــن والآخــر بتحال ــد ب ــذي يتصاع ــا ال ــم معارضيه 1979 ودع

ــات  ــت الولاي ــد عمل ــم، فق ــام الحك ــة بنظ ــمح بالإطاح ــد يس ــا ق ــولاً الى م ــن وص ــس الام مجل

ــران عســكرياً  ــا حصــار إي ــات الغــرض منه ــة طــوال ســنين الى انشــاء التحالف المتحــدة الامريكي

ــرأي العــام عــى المســتويين الاقليمــي والــدولي ضــد إيــران عــى اســاس انهــا  ــاً وحشــد ال وامني

مهــددة للأمــن والســلم الاقليمــي راعيــة للإرهــاب بالإضافــة الى هــذا تســعى الى امتــاك الســاح 
ــدول.52 ــة والنظــام ال ــدول الاقليمي ــح لل ــؤدي الى تهديــد صري ــووي مــا ي الن

ــدة  ــات المتح ــوده الولاي ــذي تق ــر ال ــط الكب ــرق الاوس ــروع ال ــودة لم ــب مس وبحس

الامريكيــة ان الــرق الاوســط يمثــل تحديــاً وفرصــة فريــدة للمجتمــع الــدولي في ان يســتطيع 

صياغــة شراكــة مــع قــادة الاصــاح في الــرق الاوســط الكبــر ويجــب عــى الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة ان تقــود مبــادرة لتشــجيع الاصــاح الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي في المنطقــة، 

ــة  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــم الاقتصادي ــن حقوقه ــن م ــن المحروم ــداداً م ــاك اع ــا دام هن وم

وهــي في تزايــد في هــذه المنطقــة،  فــان حالــة عــدم الاســتقرار والارهــاب والهجــرة غــر الشرعيــة 

والجريمــة الدوليــة في تزايــد مســتمر وهــو مــا يشــكل خطــراً عــى المصالــح الامريكيــة في منطقــة 

حيويــة وإســراتيجية بالنســبة لهــا بالإضافــة الى انهــا تشــكل في ذات الوقــت خطــراً عــى الأمــن 
والســلم الاقليمــي والــدولي.53

ويــرح )جيــل دورونســورو( وهــو مــن كبــار رجــال المحافظين حــول اســراتيجية الفوضى 

الخلاقــة فيقــول انهــا تتضمــن اســتغلال عنــاصر مــن داخــل المجتمــع تتطلــع نحــو التغيــر )وهــو 

ــي  ــي والعالم ــام المح ــك الاع ــر تحري ــا ع ــربي(، ودعمه ــع الع ــداث الربي ــتخدمته في اح ــا اس م

واخــراع رمــز يمكنهــم التوحــد حولــه وزيــادة الضغــط الــدولي تجــاه القــوى التــي يعرضونهــا. 

فبعــد الاخفاقــات العســكرية التــي شــهدتها الولايــات المتحــدة الامريكيــة في كلاً مــن افغانســتان 

والعــراق ادركــت ان احــداث التغيــر لابــد ان يــأتي مــن الداخــل عــر تحريــك قــوى اجتماعيــة 

او قــوى معارضــة للنظــام الســياسي، فالحاجــة الى احــداث الفــوضى الخلاقــة ســببه ان الحاجــة 

الى احــداث اي تغيــر مــن قبــل قــوى خارجيــة لابــد وان يكــون مؤيــد مــن قــوى داخليــة اخــرى 

مســاعدة لــه وهــذا ربمــا مــا تســعى الولايــات المتحــدة الى تحقيقــه في إيــران عــر دعــم قــوى 

المعارضــة والشــارع الإيــراني المطالــب بحقوقــه وحرياتــه مــن نظــام يصفــه بالقمعــي خاصــة وان 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة تعــاني مــن فقــدان مصداقيتهــا بــن دول الــرق الاوســط خاصــة 

بعــد تجربتــي افغانســتان والعــراق، وبالتــالي فهــي بحاجــة الى احــداث الفــوضى الخلاقــة للوصــول 

52    عبد الستار قاسم، امن النفط في الخليج في ظل التغييرات الجارية، مجلة حمورابي، مركز حمورابي للبحوث والدراسات 

الاستراتيجية، العدد الرابع، بغداد، 2012، ص 175-164.

53     عمر كامل حسن، مصدر سبق ذكره، ص 435.
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ــن  ــن( وهــو م ــكل ليدي ــد )ماي ــا واك ــي. ك ــر الامري ــن أســس الفك ــد م ــي تعُ ــا الت الى اهدافه

كبــار المحافظــن ان فكــرة التغيــر عــن طريــق الفــوضى الخلاقــة ذات جــذور في الفكــر الليــرالي 

فالفــوضى الخلاقــة هــي عنــر اســاسي في فكرنــا داخــل مجتمعنــا وخارجــه »فنحــن ندمــر النظام 

القديــم كل يــوم ... ولطالمــا خــي اعدائنــا مــن هــذه الزوبعــة المؤلمــة مــن الطاقــة الخلاقــة التــي 

تهــدد تقاليدهــم ينبغــي علينــا تدميرهــم لنتقــدم نحــو مهمتنــا التاريخيــة«54، وهــو مــا يمكــن 

ان يحــدث ايضــاً مــن خــال زيــادة العقوبــات المفروضــة عــى إيــران بســبب برنامجهــا النــووي، 

ســواء بســبب عــدم إيفــاء إيــران بالتزاماتهــا الدوليــة في هــذا المجــال او مــن خــال عــدم التوصل 

ــداً  ــع ح ــة في ان تض ــدة الامريكي ــات المتح ــة الولاي ــدولي بزعام ــف ال ــة التحال ــاق ورغب الى اتف

لقــدرات إيــران المتزايــدة والمهــددة لمصالــح واهــداف تلــك الــدول.

ثالثاً: مستقبل الدور الايراني في ضوء الاتفاق النووي 
عملــت ايــران عــى الاســتفادة القصــوى مــن دخولهــا في الاتفــاق النــووي في العــام 2015، 

مــن اجــل تحقيــق مجموعــة مــن الاهــداف عــى الصعيديــن الداخــي والخارجــي، فقــد ســمح 

لهــا الاتفــاق بتقليــل جانــب كبــر مــن العقوبــات التــي كانــت تعــاني منــه خــال عقــود طويلــة، 

ــران  ــت اي ــد ان توصل ــة بع ــى الثق ــة ع ــية قائم ــة وسياس ــات اقتصادي ــة الى انشــاء علاق بالاضاف

ــه ايــران في  الى اتفــاق نــووي مــع الــدول الكــرى، اذ اســهم الاتفــاق النــووي الــذي توصلــت ل

العــام2015 مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة) لغايــة عــام 2018( و مجموعــة 5+1 في ان تكــون 

ــذا  ــة ،اذ ازال ه ــة والدولي ــات الاقليمي ــات والتفاع ــرى العلاق ــراً في مج ــاً وتاث ــر ثبات ــران اك اي

الاتفــاق جانبــاً كبــراً مــن الشــكوك الدوليــة حــول طبيعــة ومســتقبل البرنامــج النــووي الايــراني، 

ونوايــا ايــران الحقيقــة في ان تجعــل هــذا التقنيــة  تهديــداً فعليــاً لامنهــا واســتقرارها، خاصــة وان 

الــدول الكــرى وعــى رأســها الولايــات المتحــدة الامريكيــة روجــت لعقــود كثــرة ان ايــران هــي 

التهديــد الاشــد خطــورة عــى جوارهــا الاقليمــي، وكذلــك عــى مصلحــة واهــداف الــدول الكــرى 

في منطقــة مهمــة وحيويــة كمنطقــة الــرق الاوســط ،التــي تمثــل منبــع  للطاقــة ومعــر اســاسي 

ــووي عــام 55،2018 في  ــاق الن ــة مــن الاتف ــات المتحــدة الامريكي ــد اســهم خــروج الولاي ــه، وق ل
احــداث خرقــاً كبــراً في الاتفــاق ،الامــر الــذي ادى لفــرض عقوبــات امريكيــة جديــدة عــى ايــران 
شــمل كل القطاعــات الاقتصاديــة وبصــورة اساســية قطــاع النفــط والبتروكمياويــات، فضــاً عــن 
انهــا عزلــت ايــران عــن النظــام المــالي العالمــي ،56 وهــو مادفــع الاخــرة الى عــدم التــزام بعــدد 
ــاوه3,67 % ،  ــد مســتوى نق ــوم عن ــب اليوراني ــق بتخصي ــا يتعل ــاق خاصــة في ــود الاتف ــن بن م

54    المصدر السابق، ص 439.

55    عبد الوهاب سيف بحييح ، العلاقات السعودية الايرانية وامن الخليج العربي ، دار عناونين للنشر ، ط1، القاهرة،  2023، ص132

56     جودت بهجت واخرون، دول الخليج العربية وايران جذور التنافس في النظام الاقليمي الخليجي وتجلياته، المركز العربي 

للابحاث والدراسات السياسية ، ط1، بيروت، 2023، ص29.
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وايقــاف تصديــر اليورانيــوم المخصــب الى دول اخــرى، عــى الرغــم مــن اســتمرار باقــي الــدول 

بالالتــزام ببنــود الاتفــاق الا ان خــروج الولايــات المتحــدة الامريكيــة عــزز حالــة عــدم الثقــة في 

التعامــل مــع الولايــات المتحــدة مــن قبــل ايــران، وقــد مثــل عــودة الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

الى المفاوضــات بشــأن البرنامــج النــووي الايــراني مــع مجيــئ ادارة ) جــو بايــدن ( الى الحكــم في 

العــام 2021 ، وتاكيــده عــى رغبــة الولايــات المتحــدة الامريــي في ســلك الطــرق الدبلوماســية 

كافضــل وســيلة للحــل خطــوة مهمــة مــن اجــل الوصــول الى اتفــاق مــع ايــران يــرضي الاطــراف 

المتفاوضــة وينهــي معــه ســنوات طــوال مــن الاخــذ والــرد والعقوبــات التــي لم تســتطع معهــا 

ايــاً مــن الــدول وقــف ايــران في المــي قدمــاً في تطويــر برنامجهــا النــووي . وانطلاقــاً مــن ســعي 

ايــران لممارســة ادواراً اكــر تاثــراً وفاعليــة عــى المســتويين الاقليمــي والــدولي ، فقــد ســعت ايــران 

الى الدخــول في مفاوضــات جديــدة مــع الجانــب الامريــي للتوصــل الى اتفــاق معهــا فيــا يخــص 

البرنامــج النــووي ،57 خاصــة وان ايــران لازالــت تعــاني مــن كثــر مــن المشــكلات عــى الصعيــد 

الداخــي والتــي قــد تهــدد امنهــا وســامها الداخــي، مــا يدفعهــا الى محاولــة احيــاء الاتفــاق 

النــووي مــع الولايــات المتحــدة ، خاصــة وان هنــاك اهــداف لــدى كل مــن المطرفــن لعقــد مثــل 

ــل  ــي افض ــية ه ــرق الدبلوماس ــان الط ــدرك ب ــة ت ــدة الامريكي ــات المتح ــاق ، فالولاي ــذا اتف هك

وســيلة للتعامــل مــع ايــران ، خاصــة وان ايــران تمتلــك مــن عنــاصر القــوة والتحالفــات الدوليــة 

والاذرع الاقليميــة ، مــا يجعــل اي دولــة تســتبعد الدخــول في عمــل عســكري ضدهــا، بلاضافــة الى 

ســعي ايــران المســتمر لتفعيــل دورهــا الاقليمــي والــدولي والــذي تمثــل في شركتهــا الاســراتيجية 
مــع الصــن كحليــف اســاسي لهــا ومســتورد مهــم للنفــط الايــراني )تســتورد الصــن حــوالي مليــون 
برميــل يوميــاً مــن النفــط الايــراني(، كذلــك روســيا58 والتــي عملــت عــى مســاندتها في حربهــا 
ــي تقــف في وجــه  ــاط الت ــت احــدى النق ــرات المســرة،والتي مثل ــا بالطائ ــا ودعمه ضــد اوكراني
ــم دورهــا الاقليمــي  ــران عــى تدعي ــران ،  اذ تعمــل اي ــووي امريــي – اي الوصــول الى اتفــاق ن
والــدولي مــن خــال اللجــوء الى دول اخــرى قــد تتشــارك معهــا توجهــا ضــد الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة كالحالــة مــع الصــن وروســيا، في محاولــة لكــر القيــود المفــروض عليهــا اقتصاديــاً 
وسياســياً، وكذلــك لايصــال رســالة الى بقيــة الدولــة بــان الضعوطــات التــي تمــارس عليهــا قــد لا 
تكــون بالتاثــر المتوقــع ، مــع وجــود حلفــاء اخريــن لايــران تســتطيع مــن خلالهــم كــر القيــود 
المفروضــة عليهــا.59 اذ تثــر السياســات التــي تتبعهــا ايــران دوليــاً واقليميــاً وحتــى عــى الصعيــد 
ــكوك  ــه ش ــران بانتهاك ــم اي ــي تته ــر الت ــق التعب ــان وح ــوق الانس ــق بحق ــا يتعل ــي في الداخ
ومخــاوف العديــد مــن الــدول تجــاه ايــران، وهــو مــا دفــع اطرافــاً عديــدة داخــل الكونغــرس 

57    جبار ستار علاي ، العرب والطاقة النووية البرامج النووية العربية الاسلامية ، مصدر سبق ذكره ، ص246. 

58    محمد محمود مهدي، امريكا وجماعات الضغط ايران ومؤسسات صنع القرار، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة 

،2023،ص194.

59     علا رفيق منصور ، التحوط الاستراتيجي في السياسة الايرانية تجاه الولايات المتحدة الامريكية، المركز العربي للدراسات 

ودراسة السياسات ، بيروت ، 2022،ص281.
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الامريــي في الوقــف امــام اي مســاعي امريكيــة للتوصــل الى اتفــاق ، ووصفــو الاخــر بانــه بمثابــة 

ــران لممارســة  ــن . و تســعى اي ــن والســلم الدولي ــددة للام ــران عــى سياســاتها المه ــاة لاي مكأف

ــراً بعــد عقــد الاتفــاق النــووي وخــروج الولايــات المتحــدة الامريكيــة  ــة وتاث ادواراً اكــر فاعلي

ــع  ــة م ــة كالحال ــن خــال الدخــول شراكات دولي ــراني  م ــف الاي ــز الموق ــة لتعزي ــه في محاول من

روســيا والصــن و امنيــة وســراتيجية اقليميــة قائمــة عــى اســاس تفعيــل الادوار لتلــك الــدول 

باعتبارهــا هــي القــادرة عــى ادارة وحمايــة امــن وســامة امنهــم الاقليمــي ، كالحالــة مــع اعــادة 

ــا في  ــاسي معه ــح الســفارات والعمــل الدبلوم ــة الســعودية و فت ــة العربي ــع المملك ــات م العلاق

العــام 2023 ،60 وتقليــل مخــاوف جوراهــا الاقليمــي مــن امتــاك ايــران التقنيــة النــووي التــي قد 

تمكنهــا مســتقبلاً مــن حيــازة الســاح النــووي ، او ان يصــل هــذا الســاح لجماعــات وتنظيــات 

ــران  ــة ، خاصــة وان اي ــن واســتقرار المنطق ــراً عــى ام ــل خطــراً كب ــران، وهــو مايمث ــا اي تدعمه

ــان  ــة مــع ســوريا ولبن ــة في عــدد مــن دول المنطقــة كالحال ــا الاقليمي تعمــل عــى دعــم اذرعه

واليمــن وحــركات المقاومــة في فلســطين، كتاكيــد لــدور ايــران الاقليمــي الــذي تطمــح الى تعزيــزه 

ــه ايــران عــى دول الجــوار ومشــكلاً  ــادة اثــره و يمكنهــا مــن امتــاك عنــر قــوة تتفــرد ب وزي

عنــراً مضــافً الى عنــاصر القــوة الاخــرى التــي تمتلكهــا ايــران،61 لــذا فقــد مثــل الاتفــاق النــووي 

الايــراني احــد المعطيــات التــي وظفــت مــن قبــل ايــران لتقليــل حــدة القلــق التــي تبديــه الــدول 

الاقليميــة والدوليــة تجاههــا) مــع اعــان ايــران المســتمر بانهــا لا تطمــح في اي وقــت لامتــاك 

ســاح نــووي( كونهــا دولــة مهــددة للامــن والســلم الدوليــن، وهــو مايســمح لايــران بممارســة 

ادواراً اقليميــة ودوليــة اكــر فاعليــة ، خاصــة مــع رغبــة الادارة الايرانيــة في كــر حاجــز العزلــة 

التــي تــم فرضــه عــى ايــران كاحــدى تداعيــات البرنامــج النــووي الايــراني، ولــي تســتطيع ايــران 

ــك كل  ــران تمتل ــار ان اي ــى اعتب ــدولي ع ــي وال ــا الاقليم ــا ثقله ــة له ــا كدول ــن ممارســة دوره م

المؤهــات والعنــاصر لممارســة مثــل هكــذا ادوار . 

60	  زيد عبد الوهاب ، الاتفاق السعودي – الايراني محددات النجاح والفشل ، مركز دراسات 

الشرق الاوسط، اسطنبول ،2023 ،ص3.    
61	  يحيى حلمي رجب ، الاتفاق النووي الايراني و تداعياته الاقليمية والدولية و رؤية مستقبلية 

للمنطقة العربية ، دار بدائل للنشر والتوزيع ، 2022 ، ص88، 
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الخاتمة: 
تعــد إيــران دولــة اقليميــة فاعلــة ومؤثــرة عــى المســتوى الاقليمــي والــدولي، وقــد عملــت 

إيــران عــى إحيــاء برنامجهــا النــووي منــذ ثمانينــات القــرن العشريــن، وقد تمســكت إيــران بحقها 

في إعــادة هــذا البرنامــج رغــم الحصــار الــدولي والاقليمــي الــذي فــرض عليهــا، اذ تــرى إيــران انهــا 

ــدول التــي تمتلــك هــذه  ــة اســوة بغيرهــا مــن ال ــة النووي ــة  لهــا الحــق في امتــاك التقني كدول

ــه  ــه ان ــا تــرح ب ــدلي الاخــرة وم ــا ت ــووي وبحســب م ــران الن ــة، خاصــة وان برنامــج إي التقني

ــاصر  ــووي أحــد عن ــا الن ــران برنامجه ــراني. وتعــد إي لأغــراض ســلمية وبمــا يخــدم الاقتصــاد الإي

قوتهــا كدولــة والتــي لا يمكــن ان تتخــى عنــه. فالنســبة لهــا اضــاف البرنامــج النــووي الإيــراني 

الكثــر مــن التأثــر لقــوة إيــران بالإضافــة الى مــا تمتلكــه إيــران مــن عنــاصر قــوة ودور إيــران 

ــراني(.  ــإدراك الإي ــه ان تمارســه )وفقــاً ل ــذي يجــب علي ــدولي وال عــى الصعيديــن الاقليمــي وال

وبالنســبة لإيــران فقــد ســعت خــال ســنوات طــوال لان تســتطيع مــن ان تتوصــل الى اتفــاق 

فيــا يخــص برنامجهــا النــووي مــع المجتمــع الــدولي مــع مــا تعرضــت لــه إيــران مــن حصــار دولي 

واقليمــي لتثنيهــا عــن التقــدم في مشروعهــا خاصــة وان إيــران تعــد في مــدرك الكثــر مــن الــدول 

دولــة مهــددة لهــا ومهــددة للأمــن والســلم الدوليــن بصــورة عامــة، ولذلــك ســعت إيــران الى 

ان تتوصــل الى اتفــاق نــووي تســتطيع مــن خلالــه ترميــم الداخــل الإيــراني الــذي تــرر بشــكل 

كبــر جــراء ســنوات الحصــار الاقتصــادي الطويلــة واقتصادهــا المتراجــع، وربمــا هــذا مــا اشــركت 

بــه مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة، فمــع مجيــئ الادارة الامريكيــة الجديــدة بزعامــة )جــو 

بايــدن(، أكــد الاخــر عــى رغبــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة في التوصــل الى اتفــاق مــع إيــران 

فيــا يخــص برنامجهــا النــووي مؤكــداً ان الســنوات الســابقة التــي تخللتهــا عقوبــات قاســية عــى 

إيــران لم تثنــي الاخــرة مــن الاســتمرار في تطويــر برنامجهــا، وان الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

يجــب عليهــا ان تضــع حــاً لهــذا الملــف الــذي ظــل لعقــود طويلــة يشــغل المجتمــع الــدولي، وهو 

مــا تســعى إيــران الى تحقيقــه في الفــرة القادمــة مســتغلة بذلــك عامــل الوقــت لإعــادة ترميــم 

الاقتصــاد الإيــراني واعــادة جانــب مــن علاقاتهــا الاقليميــة والدوليــة التــي تأثــرت بشــكل كبــر 

مــن جــراء العقوبــات والحصــار المفــروض عليهــا فيــا تحقــق مصالحهــا واهدافهــا التــي تســعى 

لهــا.

الاستنتاجات: 
ســعي إيــران للوصــول الى اتفــاق نــووي طويــل الامــد مــع المجتمــع الــدولي، الغــرض منــه .1	

الاســتفادة في الوقــت الحــالي والمســتقبلي، مــن خــال النهــوض بالوضــع الإيــراني الداخــي 

والاقتصــاد الإيــراني والاســتعداد للمــي قدمــاً ببرنامجهــا النــووي بعــد تلافيهــا عــدداً مــن 

المشــكلات التــي تعــاني منهــا إيــران جــراء العقوبــات الدوليــة المفــروض عليهــا.

يمثــل اســتمرار فــرض العقوبــات الاقتصاديــة والسياســية عــى إيــران أحــد العقبــات التــي .2	
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تواجههــا لممارســة دور اقليمــي أكــر فاعليــة وتأثــر.

ــول .3	 ــة، وان وص ــران في المنطق ــة ودور إي ــدى اهمي ــة م ــدة الامريكي ــات المتح ــدرك الولاي ت

إيــران الى مراحــل متقدمــة في برنامجهــا النــووي، يمثــل تهديــداً واضحــاً لهــا ولحلفائهــا في 

المنطقــة، ولذلــك ســعت الولايــات المتحــدة الامريكيــة بإدارتهــا الجديــدة الى الوصــول الى 

ــد  ــال، خاصــة بع ــذا المج ــران في ه ــف تطــور إي ــه الى وق ــن خلال ــووي تســعى م ــاق ن اتف

ــك التقــدم. ــران لم تثنــي ذل ــة المفروضــة عــى إي ــات الدولي ــاً مــن العقوب ــان أي اداركهــا ب

يمثــل عــدم وصــول إيــران الى اتفــاق نــووي عقبــة حقيقــة تقــف امــام إيــران اليــوم، خاصــة .4	

وإنهــا قطعــت شــوطاً كبــراً في برنامجهــا النــووي بالإضافــة الى اســتمرار فــرض العقوبــات 

الدوليــة عليهــا، التــي جعلتهــا تعــاني مــن كثــر مــن الازمــات عــى المســتوى الداخــي، لــذا 

فــان مزيــد مــن العقوبــات الدوليــة المشــددة عــى إيــران ســوف يمثــل خطــراً حقيقيــاً عــى 

ــن  ــد م ــتوى جدي ــى مس ــات ع ــج بمفاوض ــا الى ان تندم ــا دفعه ــو م ــة وه ــة الايراني الدول

الجديــة والمرونــة للوصــول الى اتفــاق يــرضي جميــع الاطــراف.

ــة .5	 ــات الدولي ــة التفاع ــى طبيع ــر ع ــكل كب ــب وبش ــوف يترت ــي س ــران الاقليم ان دور إي

والاقليميــة التــي تكــون فيهــا إيــران،  والمتوقعــة بصــورة اساســية عــى مــا يتــم التوصــل اليه 

بشــأن البرنامــج النــووي الإيــراني ســواء مــن حيــث الالتــزام مــن قبــل الاطــراف المتفاوضــة، 

او مــن حيــث التراجــع وعــدم الالتــزام بالاتفــاق والعــودة الى نقطــة البدايــة.
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المستخلص
ان دراســة السياســات العامــة مهمــة للغايــة خصوصــاً عندمــا ترتبــط بالتنميــة الشــاملة، 

ولعــل فيتنــام احــدى تلــك الــدول التــي تميــزت بتقديــم نمــوذج يحتــذى بــه لدولــة اســتطاعت 

ان تســخر امكانياتهــا الداخليــة وفــق برنامــج عمــل حكومــي مــدروس لتكــون في مصــافي الــدول 

ــة  ــن تنمي ــع كجــزء م ــا الجمي ــة يرغــب به ــة صناعي ــرض نفســها كدول ــة وتف الآســيوية المتقدم

ــة  ــد مســتقبلاً لتجــد نفســها ضمــن الخارطــة الاســيوية لدول شــاملة تســعى حكومــة هــذا البل

ــار،  ــذا المض ــبقتها في ه ــي س ــن الت ــة والص ــا الجنوبي ــان وكوري ــة الياب ــف الأول في منافس الص

يضــاف لــه قدرتهــا عــى محــاكاة نمــاذج هــذه الــدول عــى مســتوى التنميــة وتحويلهــا الى نظــم 

محليــة يتــم تطبيقهــا بدرجــة فاعلــة للحفــاظ عــى مســتوى التطــور والنمــو الاقتصــادي الــذي 

انعكــس عــى اســتقرار المجتمــع بشــكل عــام.

الكلــات المفتاحيــة :السياســة العامــة، التنميــة الشــاملة، المــؤشرات الإقتصاديــة، التجربــة 

الفيتناميــة، سلاســل التوريــد العالميــة

Abstract
The study of public policies is very important ,especially when they are linked to 

comprehensive development ,and perhaps Vietnam is one of those countries that 
was distinguished by providing a role model for a country that was able to harness 
its internal capabilities according to a thoughtful government work program to be 
in the ranks of advanced Asian countries and impose itself as an industrial country 
that everyone desires as part of development .Comprehensively ,the government 
of this country seeks in the future to find itself among the Asian map of first-tier 
countries in competition with Japan ,South Korea ,and China ,which preceded it 
in this field .In addition to its ability to imitate the models of these countries at the 
level  of  development  and  transform  them  into  local  systems  that  are  applied  to 
an  effective  degree  to  maintain  the  level  of  development  and  growth  .Economic 
stability ,which was reflected in the stability of society in general.

key  wored  :Public  policy  ,comprehensive  development  ,economic 
indicators  ,the  vietnamese  experience  ,global  supply  chains
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المقدمة
ــادي  ــول الاقتص ــال التح ــدة في مج ــة والرائ ــارب الناجح ــن التج ــدة م ــام واح ــل فيتن تمث

وتحقيــق التنميــة، فمنــذ عــام 1985 تحولــت فيتنــام مــن بلــد زراعــي عاجــز انهكتــهُ الحــروب 

ومخلفاتهــا إلى نمــوذجٍ تنمــوي يشــار إليــه بالبنــان بعــد أن أصبحــت تنافــس الــدول الاقتصاديــة 

الكبــرة في محطــات متعــددة، ويعــود جوهــر التحــول إلى وجــود سياســات محليــة تأخــذ بنظــر 

ــح محطــات للمســتقبل، لا  ــة تطويرهــا لتصب ــة مــع إمكاني ــات الدول ــدرات وإمكاني ــار ق الاعتب

ســيما وان هــدف البلــوغ للتنميــة الشــاملة يتنــاول بشــكل أســاس مقــدار هــذه السياســات ومــا 

توفــرهُ مــن اســتجابة حقيقيــة لتطويــر قطاعــات المجتمــع كافــة وهــذا مــا فعلتــهُ فيتنــام.

أهمية البحث:
تكمــن أهميــة هــذا البحــث في تســليط الضــوء عــى تجربــة تنمويــة آســيوية يشــار لهــا 

بالبنــان مــن حيــث الاعتبــارات الآتيــة:

ــة ذات توجــه ايديولوجــي اثــر توجههــا عــى إطارهــا المؤســي ومــا انتجتــه مــن  - دول

مخرجــات للسياســة العامــة.

ــة مــع الأخــذ بأســلوب  ــة التــي انتهجتهــا هــذه الدول ــة التطويري - الخطــوات الاقتصادي

المحــاكاة للنــاذج الآســيوية المتقدمــة.

هدف البحث
يتمثــل الهــدف الرئيــي للبحــث في اســتعراض السياســة العامــة المتبعــة مــن صنــاع القــرار 

الســياسي الفيتنامــي لتحديــد وقيــاس أهــم المــؤشرات الاقتصاديــة التــي ســاهمت بشــكل كبــر في 

تحقيــق التنميــة الشــاملة في البــاد.

مشكلة البحث
تنطلق مشكلة البحث من سؤال محوري مفادهُ :

ــاملة  ــة ش ــق تنمي ــح في خل ــكل واض ــهمت بش ــام أس ــة في فيتن ــة العام ــل أن السياس ه

ــة  ــا نظــام مركــزي شــمولي؟ ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل اســئلة ثانوي ــة يحكمه ــة لدول متكامل

ــدة : عدي

- ما هي طبيعة السياسة العامة في جمهورية فيتنام؟

- كيف استطاعت السياسة العامة من تحقيق شاملة ضمن إطار ايديولوجي مغلق؟
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فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها:

أن هنــاك تفاعــل بــن العمــل الســياسي متمثــاً بالسياســة العامــة التــي ينفذهــا القــادة 

الفيتناميــون وبــن التنميــة الشــاملة التــي أوصلتهــم للمســتوى المرمــوق الــذي تمتــاز بــه اليــوم 

ــل  ــتقرار العم ــدم اس ــح، فع ــس صحي ــور والعك ــتقرار والتط ــق الاس ــاً لتحقي ــق فرص ــا يخل م

الســياسي يولــد ارتــدادات ســلبية عــى ســبل الوصــول للتنميــة الشــاملة وينُتــج معطيــات ســلبية 

تتمثــل بالمشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة وتقلــل مــن فــرص تحقيــق التنميــة الشــاملة 

في البــاد.

الإطار المنهجي للبحث

ــع  ــوع، م ــون الموض ــل مضم ــي لتحلي ــج الوصف ــى المنه ــاد ع ــث الاعت ــتوجب البح اس

ــج ــر النتائ ــول إلى تفس ــة والوص ــات المتاح ــل البيان ــي لتحلي ــي النظم ــج التحلي المنه

تقسيمات الدراسة
ــاول مفهــوم السياســة العامــة  ــاث محــاور أساســية، المحــور الأول تن تضمــن البحــث ث

ــا بالسياســة  ــة الشــاملة وطبيعــة علاقته ــوم التنمي ــاول مفه ــاني تن ــا، والمحــور الث واهــم صناعه

ــادي  ــول الاقتص ــاح التح ــاهمت بإنج ــي س ــل الت ــم العوام ــاول أه ــث تن ــور الثال ــة، والمح العام

ــام. ــة الشــاملة في فيتن ــق التنمي وتحقي
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المحور الأول
السياسة العامة) مفهومها وأنواعها(

اولاً: السياسة العامة
1- مفهوم السياسة العامة

أن بيــان مفهــوم السياســة العامــة يســهل علينــا مســألة اســتنباطه كونــه مــن المفاهيــم 

التــي طالمــا كان الغمــوض يمثــل صعوبــة في دراســتها ويشــكل عائقــاً أمــام الوقــوف عنــد 

تعريــف دقيــق محــدد وواضــح، اســتنادا ً لذلــك لابــد لنــا مــن التفصيــل والتحليــل بشــكل أكــر 

وضوحــاً حتــى يتســنى للجميــع المعرفــة الشــاملة بموضــوع السياســة العامــة، فمــن المعــروف 

أن للسياســة العامــة مفهــوم لغــوي مــع ورود معنــى كلمــة السياســة بشــكل ضمنــي في القــران 

الكريــم والســنة النبويــة1* ولقــد طــرح المختصــون مجموعــة مفاهيــم للسياســة العامــة للتعبــر  

ــة  ــم للسياس ــة مفاهي ــة مجموع ــرف السياس ــد ع ــأن هارول ــر ب ــة ً نذك ــدة، بداي ــانٍ ع ــن مع ع

 ) harold laswell ــويل ــد لاس ــأن )هارول ــر ب ــة ً نذك ــدة، بداي ــانٍ ع ــن مع ــر ع ــة  للتعب العام

عــرف السياســة )policy( بأنهــا كل العمليــات المرتبطــة بالســلطة ذان النفــوذ والمقترنــة باتخــاذ 

القــرارات الاكــر أهميــة عــى مســتوى الحيــاة العامــة او عــى مســتوى الحيــاة الخاصــة ».2 أمــا 

ــي ترســمها الســلطة  ــادئ الت ــق مــن مجموعــة القواعــد والمب السياســات )politics( فهــي تنبث
والواجــب الالتــزام بهــا أي عمليــة صياغــة الاهــداف بأتجــاه اتخــاذ القــرارات.3

والسياســة العامــة )policy public( هــي مجمــوع الأنشــطة التــي تتجــاوز حــدود 

الافــراد لتشــتمل عــى إحــداث تغيــرات مســتقبلية وتحديــد أفضــل البدائــل مــن تلــك القــرارات 

ــا4. واختياره

1   * السياسة لغة: ذكر ) الفيروز آبادي( في القاموس المحيط أن السياسة بكسر السين هي اسم لمصدر الفعل ساس يسوس 

والجمع ساسة وَ سُواس وسُياس، سُست الرَعية سياسة أمرتهُا ونهيتهُا، ويقال فلاناً ولوه سياستهم وقيادتهم أي أساسوا فلاناً أمورهم 

وولوه إياها فتدبر وقام بإصلاحها فهو)سائس(، للمزيد ينظر: مجد الدين الفيروز آبادي، معجم القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة 

للطباعة والنشر والتوزيع،ط8، بيروت، 2005،ج1، ص551.

وفي القران الكريم لم ترد كلمة السياسة بشكل صريح ولكنها وردت بمواضع عديدة بمعناها ومضمونها بمل يدل على الحكم 

والقضاء والتمكين بقوله تعالى)وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ حيث يشاء( يوسف56

أما في السنة النبوية الشريفة فقد قال رسول الله محمد)صلى الله عليه وسلم( » كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته« للمزيد 

ينظر: محمد تقي المدرسي، الوجيز في الفقه الاسلامي، فقه الدستور وأحكام الدولة الاسلامية، دار محبي الحسين)عليه السلام(، 

ط1، كربلاء المقدسة، 2004،ص105 

2    نقلاً عن: عبد الرضا الطعان وصادق الاسود، مدخل إلى علم السياسة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

بغداد،)بلاطبعة(،1986، ص61 

3     نقلاً عن: اميرة ابو سمرة وآخرون، تحرير: نادية محمود مصطفى، مدخل في علم السياسة، مركز الحضارة للدراسات 

والبحوث،ط1، القاهرة، 2023، ص31 

4     فرح ضياء حسين، أنواع السياسات العامة، مجلة بحوث الشرق الاوسط، جامعة عين شمس، العدد70،المجلد9، 

المقالة4،2021،ص116 
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نخلــص مــا تقــدم بــأن السياســة العامــة هــي النهــوض بواقــع الدولة)مؤسســات حكومية 

أو غــر حكوميــة( بتبنيهــا مجموعــة مــن الخطــط والأهــداف لتحقيــق برامــج معينــة، وبذلــك 

تحقــق أمريــن الاول هــو التعبــر عــن وجودهــا ونشــاطاتها بأفكارهــا التــي يتــم طرحهــا، والثــاني 

هــو الاســتجابة الحكوميــة لمعالجة)حــَــل( المشــاكل المجتمعية.

2- انواع السياسة العامة
يذكــر جيمــس أندرســون( anderson jims( أن للسياســة العامــة انواعــاً متعــددة 

ــم بعلاقــة الفــرد مــع الجهــة  ــة مســتويات هــي المســتوى الجــزئي وهــو المهت تعمــل وفــق ثلاث

الاداريــة بقصــد تحقيــق مصلحــة معينــة، والمســتوى التحويــي ويقصــد بــه علاقــة بــن جهتــن 

أو مؤسســتين بهــدف إصــدار قــرارات تنفــع الصالــح العــام، أمــا المســتوى الــكلي فهــو المعنــي 

باختيــار سياســة عامــة حظيــت باهتــام جماهــري واســع النطــاق ولا بــد في هــذا المســتوى أن 

يتحقــق التــوازن بــن رغبــات غالبيــة شرائــح المجتمــع وخيــار السياســة المتمثــل بالتغيــر الفعــي 
ــات صانعــي السياســة العامــة. 5 لتوجهــات وايديولوجي

وأنواع السياسات الهامة هذه تتمثل بما يلي: 6

* السياســات الاســتخراجية: ويقصــد بهــا مجمــوع مــا يســتخرجه النظــام الســياسي مــن 

مــوارد ماديــة وبشريــة داخليــاً أو خارجيــاً خدمــةً للصالــح العــام كالضرائــب والإعانــات والخدمــة 

العســكرية.

*السياســات التوزيعيــة: وهــي قــدرة النظــام الســياسي عــى التوزيــع العــادل للــروات بين 

أفــراد الدولــة الواحــدة ومــا تــم تحقيقــه مــن المنافــع والمكاســب التــي حصــل عليهــا المجتمــع 

بقطاعاتــه البشريــة وشرائحــه التــي تلقــت هــذه المنافــع، وهــذا بــدوره يعكــس إيجابيــة 

ــة في المجتمــع نســبةً لارتفــاع أعــداد المســتفيدين مــن تلــك السياســات. السياســات التوزيعي

ــا النظــام الســياسي  ــوم به ــي يق ــك السياســات الت ــع: وهــي تل *سياســات إعــادة التوزي

بهــدف إعــادة النظــر بتوزيــع الدخــل بالشــكل المنصــف للفئــات ذات الدخل المحــدود والمنخفض 

وتقليــل الامتيــازات عــن الفئــات الاكــر رفاهيــة وهــو مــا يولــد حالــة تــوازن مجتمعــي ويخفــف 

حــدة المنازعــات الحاصلــة نظــراً للفــوارق الطبقيــة بغــض النظــر عــا إذا كانــت تلــك النزاعــات 
علنيــة أم خفيــة مــا بــن الأفــراد انفســهم أو بــن الجماعــات.7

5    جيمس اندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة: عامر الكبيسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط4، عمان، 2010، 

ص68-67 

6     عدنان عبد الأمير مهدي، السياسة العامة في العراق واثرها على التنمية البشرية المستدامة)2003-2018(، اطروحة دكتوراه 

غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين،2020،ص4 
7    Maurice Duverger- Socioloqie- Themis P.U.F, Paris,1967,p278
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ــط  ــا مح ــن كونه ــة م ــات العام ــذه السياس ــة ه ــر أهمي ــة: وتظه ــات التنظيمي *السياس

اهتــام حكومــي بــكل مــا يتعلــق بالتعليــات والضوابــط الصــادرة مــن النظــام الســياسي بغيــة 

ــة. ــاً للمصلحــة العام ــون تحقيق ــق القان ــم بتطبي ــراد وضرورة التزامه ــة عــى الأف ــرض الرقاب ف
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المحور الثاني
مفهوم التنمية الشاملة وطبيعة علاقتها بالسياسة العامة

1- تطور مفهوم التنمية الشاملة
ــة  ــة الانطلاق ــاره نقط ــاملة باعتب ــة الش ــوع التنمي ــة موض ــع أهمي ــى الجمي ــى ع لا يخف

لرفاهيــة الشــعوب والمصــدر الاهــم لقــوة الدولــة، وعليــه تــم إنشــاء فكــرة )التنميــة( كمفهــوم 

عــن طريــق زيــادة التمثيــل بالعديــد مــن المنتديــات الدوليــة الكــرى الداعيــة لســبل العيــش 

المســتدامة.8 حــاول الكتــاب والمفكريــن تســليط الضــوء عــى التنميــة مــن خــال بعــض المفاهيــم 

ــه  ــه وربط ــع تحليل ــة، م ــث الأهمي ــن حي ــر م ــوم الكب ــذا المفه ــدة له ــس دلالات ع ــي تعك الت

بمفهــوم التنميــة الشــاملة.

بــرز مفهــوم التنميــة بصــورة أساســية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة)1939-1945( كان 

يقصــد بهــا نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي الإجــالي، بعــد ذلــك وتحديــداً في العــام1957 

ــد(  ــة برونتلان ــت )لجن ــم قدم ــي ث ــاه القوم ــى الرف ــتمل ع ــة ليش ــوم التنمي ــيع مفه ــم توس ت

عــام1987م مفهــوم أكــر شــمول للتنميــة) التنميــة المســتدامة( وأصبحــت تعنــي ارتفــاع 
ــع.9 ــش مســتدامة للجمي ــازات ســبل عي ــوة لانج ــن والدع ــاس العادي مســتويات المعيشــة للن

طــرح مفهــوم التنميــة مــن خــال البرنامــج الانمــائي للأمــم المتحــدة عــام1990 وبحلــول 

عــام1992 في مؤتمــر قمــة الأرض الاول في ريــو دي جانــرو جــاءت التوصيــات بــرورة تحقيــق 

التنميــة المناســبة لحفــظ حقــوق الأجيــال، أي كل مــا يلبــي حاجــات الحــاضر دون تهديــد لقــدرة 

 howaedالأجيــال القادمــة عــى تحقيــق حاجاتهــا الخاصــة10 وقــد عــرف )هارولــد هانــد لمــان

hamdel man ( التنميــة بأنهــا عمليــة قيــاس التطــور عــر ملاحظــة التغــر في إجــالي الناتــج 

القومــي بالنســبة إلى الفــرد بــن البلــدان فكلــا صغــرت الثغــرة في إجــالي ناتــج الفــرد القومــي 

ــد عــالي النمــو، كــا  ــه أقــل نمــواً إلى بل ــد انتقــل مــن كون ــد لآخــر ســيقال أن هــذا البل مــن بل

ــات  ــة الحاج ــيا، فتلبي ــوب شرق آس ــيما دول جن ــة ولا س ــة الحديث ــدان الصناعي ــال البل ــو ح ه

الاساســية لــكل افــراد المجتمــع تنتــج عالمــاً أكــر نمــواً وأكــر ســلمية.11 وهــو مــا يوضــح لنــا بــأن 

النمــو هــو شيء يتحصــل طبيعيــاً بمــرور الوقــت والتنميــة تتطلــب جهــد وإرادة موجهــة بشــكل 

8   Prasenjit Maiti, Environmental politics from sociability to sustenance, Discovery publishing 
house pvt, New Delhi, 2010, p67
9  Prasenjit maiti, Environmental politics from sociability to sustenance, I bid.,p68
10   صلاح عبد الحسن، الاطار المفاهيمي المستخدم في عمليات قياس التنمية البشرية المستدامة وتحديد مستوياتها،) بلاطبعة(، 

بيت الحكمة، بغداد، 2001، ص77 

11    نقلًا عن: مارتن غريفيش وتيري آوكلاهان، المفاهيم الاساسية في العلاقات الدولية، ترجمة: مركز الخليج للأبحاث والنشر 

والتوزيع، ط1، الامارات، 2008، ص146 
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رســمي صحيــح فقيــاس التطــور في بلــد مــا يتحــدد بالنمــو المصحــوب بالتغيــرات التنمويــة .12 

ولذلــك جــاء تقريــر التنميــة البشريــة لعــام2000 بالاشــارة إلى أن ضــان حقــوق الفــرد المدنيــة 

ــاحة  ــح المس ــة وفت ــوارق الطبقي ــى الف ــاء ع ــائل للقض ــع الوس ــا أنج ــي بدوره ــية وه والسياس

لمســاهمة منظــات المجتمــع المــدني ووســائل الاعــام في صنــع القــرارات السياســية العامــة التــي 

ينعكــس أثرهــا في نهايــة المطــاف عــى حيــاة الافــراد أنفســهم13 فعرفــت التنميــة المســتدامة في 

التقريــر العالمــي للتنميــة البشريــة لعــام2011 بصــورة موســعة اكــر عــى أن قضيــة الاســتدامة 

ــار الانســان  ــة اختي ــي كيفي ــا لتعن ــل تتعداه ــة ب ــب البيئي ــى الجوان ــط ع ــرة فق ليســت مقت
للحيــاة التــي يعيشــها مــع إدراك عواقــب كل شيء في الحــاضر والمســتقبل.14

مــا تقــدم يمكــن تعريــف التنميــة الشــاملة بأنهــا عمليــة تشــاركية مــا بــن الفــرد بوعيــه 

ــة المــدى  ــة طويل ــق اســراتيجيات إنمائي ــا الحكيمــة لتحقي ــا وإدارته ــة بتوجيهه ــه والدول وكفاءت

تولــد الاكتفــاء والتــوازن بــن متطلبــات الجيــل الحــالي والاجيــال المســتقبلية.

2- طبيعة العلاقة بين السياسة العامة والتمية الشاملة
أن للسياســات العامــة تأثــر كبــر في التنميــة المســتدامة لأن هــدف التنميــة هــو دعــم 

وتقديــم المســاعدة للبــر عــى عيــش حيــاة كريمــة متكاملــة مــن حيــث الإمكانــات، فالاختيــار 

الصائــب هــو الــذي يترجــم القــرارات إلى انجــازات ناجحــة،15 ويعــد هــذا الأمــر مطلبــاً جوهريــاً 

يســعى المجتمــع الــدولي لتحقيقــه، هنــا لا بــد أن يدخــل ضمــن برنامــج عمــل الحكومــة خضــوع 

العوامــل الاداريــة والسياســية والاقتصاديــة لخدمــة تلــك الاهداف)عمليــات التحويــل( عندهــا 

ســتتكون مخرجــات ذات ارتــدادات ايجابيــة إذ أن اداء الحكومــة ســيترجم بأهــداف ومخططــات 

وبرامــج للسياســة العامــة، فتتشــكل عندهــا تغذيــة عكســية تضمــن ديمومــة وشرعيــة النظــام 

ــذي يكــون للسياســات العامــة  ــة شــاملة وبنســب مرتفعــة،16 وفي الوقــت ال ــق تنمي مــع تحقي

ــاج  ــيد الانت ــل، ترش ــع الدخ ــوارد وتوزي ــاملة في إدارة الم ــة الش ــق العدال ــابي بتحقي ــدور الايج ال

والاســتهلاك بشــكل يتناســب مــع مــا ينتــج ومــا يســتهلك مــن المــوارد المتاحــة، المحافظــة عــى 

التــوازن البيئــي وحمايــة مصالــح الأجيــال اللاحقــة كل ذلــك يتــم بالمشــاركة الشــعبية وبصــورة 

12  عاطف لآتي مرزوق، اشكاليات التحول الاقتصادي في العراق مبادئ مادية في الاقتصاد السياسي، الساقي للطباعة والتوزيع، 

مركز العراق للدراسات، كلية الادارة والاقتصاد، ط3، 2015،ص 39 

13   علي عبد الكريم، دور الدولة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في مصر والاردن، دار دجلة ناشرون وموزعون، )بلاطبعة(، 

عمان، 2012،ص65 

14   نقلًا عن: محمد فوزي علي، التنمية المستدامة واثرها في تعزيز السلم والامن الاقليمي: ماليزيا أنموذجاً، رسالة ماجستير غير 

منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2020،ص16 

15    البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام 2011، ص19 

16    البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام2021-2022، زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: رسم مستقبلنا في ما 

لم يتحول، ص11 
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ــات  ــم السياس ــرار ورس ــاذ الق ــة اتخ ــل لعملي ــا مراح ــب) كله ــة الجوان ــة بكاف ــية وفاعل مؤسس

العامــة(، ويمكــن أن يكــون دور الدولــة ســلبياً إذا مــا تــم اعتــاد سياســات عامــة غــر رشــيدة 

ــأن  ــذي يوضــح ب ــر ال ــة الشــاملة، الأم ــاض مــؤشرات التنمي ــو وانخف ــؤدي لتدهــور النم ــا ي م

السياســة العامــة والتنميــة الشــاملة ركيزتــن أساســيتين ولا يمكــن فصــل اي منهــا عــن الآخــر 

ــة  ــوع سياســات عام ــة لن ــاد الدول ــا الشــامل دون اعت ــة بمعناه ــق التنمي ــه لا يصــح تحقي لأن

متكاملــة متناســقة،17 فــدور السياســات العامــة في خلــق تنميــة مســتدامة شــاملة يــرز متــى مــا 

ظهــر الاهتــام الحكومــي بتقديــم وتنفيــذ برامــج سياســية تعــد هــي الآليــة للوصــول للأهــداف 

ــة التنميــة وانمــا  ــدٍ مــا ليســت أداة تجميــل في عملي التنمويــة وبضمنهــا تطبيــق القانــون في بل

هــي مصــدر عمــي مهــم للدفــع بعمليــة التنميــة نحــو التقــدم، فليــس مــن المنطقــي احــرام 

ــكام  ــذ أح ــن تنفي ــهُ م ــه وتهرب ــدم احترام ــم بع ــع يتس ــة في مجتم ــة للتنمي ــداف المحوري الاه

ــية  ــط السياس ــرار للخط ــع الق ــع صان ــان وض ــر ف ــب آخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ــون ه القان

ضمــن فــرة زمنيــة محــددة يُحــور الاســراتيجية التنمويــة الشــاملة لذلــك البلــد فمــن الاهميــة 

ــا  ــتئصال بعضه ــاكل واس ــة المش ــددة لمواجه ــة ومح ــتقبلية واضح ــة مس ــك رؤي ــون هنال أن يك

وخفــض البعــض الآخــر منهــا، وهــو مــا يعكــس الــدور الايجــابي لصانــع القــرار وطريقــة طرحــهُ 

لسياســات عامــة تنمويــة في حــن أن ضعــف السياســات العامــة تلــك يســاهم بتضخم المشــكلات 

المجتمعيــة وتلكــؤ بســر العمليــة التنمويــة.18 ويمكننــا القــول أن طبيعــة تأثــر السياســات العامة 

في مــؤشرات التنميــة البشريــة المســتدامة مرتبــط ارتباطــاً حيويــاً بالواقــع الســياسي والاقتصــادي 

ــا  ــن به ــي تؤم ــات الت ــر التنمــوي الشــامل والايديولوجي ــة، فضــاً عــن الفك والاجتماعــي للدول

ــا  ــح بوصفه ــم الصال ــة والحك ــر الديمقراطي ــا بالمعاي ــع التزامه ــة م ــية الحاكم ــب السياس النخ

ــة.19 أصبــح مــن المســلم  ــة شــاملة وحقيقي ــة تنموي الاطــار الشــامل والمصــدر الأهــم لأي عملي

بــهِ وجــود علاقــة تكامليــة بــن نجــاح أي سياســة حكوميــة عامــة) تتســم بالعقلانيــة والرشــد( 

ــة الشــاملة  ــة التنموي ــار أن العملي ــة الشــاملة عــى اعتب ومســتوى التطــور في مــؤشرات التنمي

تعتمــد بشــكل كُلّي عــى تنميــة العنــر البــري كونــه الــروة الحقيقيــة الغــر قابلــة للنضــوب 

عــر الزمــن وهــو اللبنــة الأساســية لنجــاح أهــداف أي سياســة عامــة حكوميــة الأمــر الــذي يُلــزم 

صانــع القــرار الســياسي باعتــادهُ لسياســات توجــه المــوارد الطبيعيــة نحــو المــؤشرات الاساســية 

للعمليــة التنمويــة كمــؤشر التعليــم والصحــة ومســتوى الدخــل والمســاواة بــن الجنســن والمــؤشر 
البيئــي وغيرهــا.20

17   خليل حسين، السياسات العامة في الدول النامية، دار المنهل اللبناني ،ط1، بيروت، 2007، ص64 

18    هويدا محمود أبو الغيظ، سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، مجلة كلية 

الاقتصاد  والعلوم السياسية، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، مصر، ابريل2018، ص226 

19    عدنان عبد الأمير مهدي الزبيدي، السياسات العامة والتنمية البشرية المستدامة في العراق الواقع والتحديات والمستقبل، دار 

أمجد للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2021، ص23 

20     عدنان عبد الأمير، السياسات العامة للتنمية البشرية والاعلامية وأثرها في احتواء أزمة وباء كورونا، جامعة تكريت، كلية 
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يتضــح مــا تقــدم أن السياســة العامــة هــي المدخــل الاســاس للجهــاز الاداري في النظــام 

الســياسي، فــالإدارة هــي محــور مهــم ونقطــة انطــاق للسياســات العامــة كونهــا تمثــل مرحلــة 

العبــور مــا بــن القــرارات المتخــذة مــن قبــل صنــاع القــرار وصــولاً للأهــداف المــراد تحقيقهــا، 

فوظيفــة النظــام الســياسي هــو أن يقــوم بتحويــل المدخــات إلى مخرجــات كصياغــة الطلبــات 

تعبــراً عــن المصالــح ووضــع القواعــد المنتظمــة للســر بهــا مــع تطبيــق هــذه القواعــد بشــكل 
يُحقــق أهــداف التنميــة لتلــك الدولــة عــى المســتوى المحــي الإقليمــي والــدولي.21

أن هــذا الارتبــاط مــا بــن السياســة العامــة وتحقيــق التنميــة الشــاملة كان هــو جوهــر 

الارتــكاز الــذي اعتمــد عليــه صانــع القــرار الســياسي في فيتنــام إذ عمــد عــى تكويــن سياســات 

عامــة متوازيــة تكــون هــي الضمانــة لتحقيــق تنميــة تكامليــة شــاملة لمجتمــع عــانى كثــراً عــى 

ــم  ــذي يلائ ــم هــذه السياســات بالشــكل ال ــة تقوي ــة واتخــذ مــن قضي ــد سياســاته المحلي صعي

مقومــات الواقــع الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي .

العلوم السياسية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد10، العدد39،2021،ص129 
21   Ferrell heady, Public Administration and public policy, A comparative, Taylor& Francis Group, 
Sixth Edition, The university of new Mexico, Albuquerque, New Mexico, 2001, p9
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المحور الثالث
المؤشرات الاقتصادية

ــن أكــر اقتصــادات العــالم انتعاشــاً وانفتاحــاً، إذ اعتمــدت  ــام مــن ب يعــد اقتصــاد فيتن

الحكومــات الفيتناميــة عــى مجموعــة مــن الركائــز المهمــة التــي اســتطاعت مــن خلالهــا الوصــول 

للأهــداف التنمويــة الشــاملة، رافــق ذلــك زيــادة بالناتــج المحــي الإجــالي والتجــارة الخارجيــة 

والاســتثمار الاجنبــي، مــا ســيجعلها تحتــل المرتبــة العــاشرة في العــالم بحلــول عــام2050 ضمــن 

 next elevenالاقتصاديــات الكبــرة، وقــد تــم تضمينهــا في مجموعــة)دول الاحدى عــر القادمــة

ــة  ــا طبيع ــة أوضحته ــج تنموي ــق برام ــة لتحقي ــة المتبع ــات العام ــة للسياس countries( نتيج

ــؤشرات  ــم الم ــى أه ــرف ع ــا التع ــة، ويمكنن ــه الايجابي ــي ونتائج ــاد العالم ــع الاقتص ــاج م الاندم
الاقتصاديــة وهــي:22

) GDP ( اولاً: الناتج المحلي الإجمالي
يعــرف الناتــج المحــي الاجــالي بأنــه إجــالي قيمــة الســلع والخدمــات المنتجــة والمســوقة 
داخــل حــدود الدولــة مــن خــال فــرة زمنيــة معينــة، قــد تكــون ســنة في الغالــب، وهــو يعكــس 
ــدول  ــدى ال ــت اح ــام كان ــم أن فيتن ــادي،23 ورغ ــا الاقتص ــة ووضعه ــة للدول ــة الاقتصادي الحال
ــة  ــات والادارات الاقتصادي ــام1997الإ أن السياس ــيوية لع ــة الاس ــملتها الأزم ــي ش ــيوية الت الآس
الحكيمــة جعلــت مــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي يســجل معــدلات نمــو سريعــة جــداً 
ــادي  ــو الاقتص ــاهمين في النم ــر المس ــع أك ــيا راب ــوب شرق آس ــة جن ــت منطق ــى بات ــاً، حت عالمي
ــدء  ــل ب ــي قب ــاد الفيتنام ــم الاقتص ــدة،24 وأتس ــات المتح ــد والولاي ــن والهن ــد الص ــي بع العالم
فــرة)Moi Doi دوي مــوي( بمســتويات منخفضــة ومتدنيــة في الناتــج المحــي الإجــالي نتيجــة 
لمــا عاشــته فيتنــام مــن احتــالات داخليــة ولــدت وضعــاً غــر مســتقر كارتفــاع عجــز الموازنــة 
ــادي  ــود اقتص ــببت برك ــاً وتس ــاً ثقي ــكلت عبئ ــي ش ــة الت ــون الخارجي ــم والدي ــؤدي للتضخ الم
ــدأ التســعينيات مــن القــرن  ــزان المدفوعــات،25 امــا الفــرات اللاحقــة ولا ســيما مــع ب عــى مي
المــاضي فقــد امتــازت بالوعــي والإدراك مــن قبــل النخــب الحاكمــة في فيتنــام لــرورة الإصــاح 
الاقتصــادي وجــذب الاســتثمارات الاجنبيــة المتمثــل بإصــدار الترخيــص للمشــاريع وبــرأس مــال 
ــار  ــة  بحوالي1.5ملي ــد اقتصادي ــق فوائ ــم تحقي ــي، إذ ت ــار دولار أمري ــوالي1.46 ملي ــدر بح يق
ــر  ــار دولار، الأم ــم الصادرات11.54ملي ــغ حج ــا بل ــي، ك ــتثمار الاجنب ــن الاس ــي م دولار أمري
ــة، فعــى  ــق الاصلاحــات الاقتصادي ــة تحقي ــزان المدفوعــات بغي ــاً عــى مي ــذي انعكــس ايجاب ال

22     The long view will the global economic order change by 2020? John hawks or th2017, p18-17
23    نرمين مجدي، مفاهيم اقتصادية اساسية: الناتج المحلي الاجمالي، ابو ظبي، صندوق النقد العربي، 2021،ص7 

24    جنوب شرق آسيا منطقة تنطلق نحو مستقبل مشرق، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، العدد55، الرقم3، 

2018،ص10 

25     محمد ابراهيم رمزي، نهضة دول شرق آسيا الدروس والعبر، مكتبة الاهرام المصرية، ط3، مصر، 2018، ص243 
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الرغــم مــا عانــاه الاقتصــاد الفيتنامــي مــن تــدني مســتويات النمــو الاقتصــادي لعقــودٍ خلــت، 

فــأن الإنتقالــة الجوهريــة للاقتصــاد الفيتنامــي مــن الاقتصــاد المركــزي إلى الاقتصــاد القائــم عــى 

الســوق، رفــع فيتنــام مــن قائمــة الــدول ذات الدخــل المنخفــض إلى دول متوســطة الدخــل، ووفقاً 

للتقاريــر فــأن فيتنــام تطمــح مســتقبلاً بتحقيــق انفتاحــاً عالميــاً ونســبة دخــل مرتفــع لشــعبها، إذ 

تشــر تقاريــر البنــك الــدولي لعــام 2018 بــأن مــا يقــارب 70% مــن الشــعب الفيتنامــي آمنــون 

ــاً. اقتصادي

التفتــت القيــادات الحاكمــة في الحــزب الشــيوعي الفيتنامــي لــرورة إحــداث التغيــر، 

فمنــذ عــام 1986 تــم الاعتــاد عــى نهــج اقتصــادي يحقــق نمــو سريــع للناتــج المحــي الإجــالي 

مــع تــدني بمســتويات الفقــر في البــاد، ليــأتي ايضــاً

)ترونــج تشــينه chinh Truong( كأمــن عــام للحــزب عــام1986 الــذي حــل محــل لــو 

دوان مُركــزاً عــى أهميــة اســتيعاب المشــاكل التــي يحققهــا الانتــاج الجماعــي والتخطيــط المركزي 

ونجــاح الخطــوة الاقتصاديــة التــي حققــت التغيــرات الجذريــة لفيتنــام26 فبلــغ متوســط معــدل 

النمــو مــن الناتــج المحــي الإجــالي الســنوي لفيتنــام منــذ عــام 1990-2019)6.5%(وهــو رقــم 

ــدان نمــواً و3.8% في  ــغ 2.8%و4.5% في أقــل البل ــةً بالمتوســط العالمــي البال ــر للاعجــاب مقارن مث

البلــدان المنخفضــة الدخــل و4.8%وفي البلــدان ذات الدخــل المتوســط المنخفــض في نفــس الفــرة، 

ــة2008-2009 الإ أن  ــة العالمي ــة المالي ــة الازم ــام نتيج ــت اقتصــاد فيتن ــي طال ــار الت ــم الاث ورغ

الاقتصــاد الفيتنامــي تعــافى تدريجيــاً مــن الركــود الاقتصــادي ليســجل معــدلات نمــو جســورة عــام 

2013 بلغــت حــوالي 54.5019، عملــت القيــادات الفيتناميــة عــى تعزيــز الاقتصــاد والــذي ادى 

إلى زيــادة الناتــج المحــي الإجــالي بمقدار21مــرة، فبعــد أن كان عــام1999 367 دولاراً أمريكيــاً 

ــرد3,586دولار  ــب الف ــام 2021 كان نصي ــام2015 وفي ع ــاً في ع ــغ حــوالي2595 دولاراً أمريكي بل

أمريــي،27 وترجــع هــذه الزيــادة إلى الاجــراءات الكبــرة التــي اعتمدتهــا الحكومــة الفيتناميــة 

لتخليــص30 مليــون فيتنامــي مــن الفقــر،28 فضــاً عــن تغيــر اســراتيجية وايديولوجيــة الحــزب 

ــم  ــتخدام أراضيه ــع باس ــة التمت ــن حري ــت للفيتنامي ــي منح ــام الت ــم في فيتن ــيوعي الحاك الش

وزراعتهــا مــع احتفــاظ حــق الدولــة باســرجاع الأراضي إذا مــا هجرهــا أصحابهــا، واعتــر هــذا 

التحــول الجــذري مــع بدايــة عــام 1991ســبب رئيــي لارتفــاع واضــح في معــدل الناتــج المحــي 

الإجــالي بعــد أن كان منخفــض جــداً عــام 1988 بفعــل الديــون والقيــود الخارجيــة 29 لتســجل 
26   Pressello A, The Cambodian conflict and the polarization of southeast Asia: Japans 
response,1980-1978,Japan and the shaping of post-Vietnam war southeast Asia, Routle dag, Abing 
don,PP99-97

27    بيانات البنك الدولي، نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لدولة فيتنام، تاريخ الولوج 2023/6/13، ومتاح على شبكة 
https://www.data.worldbank.Org.indicatorsالمعلومات العالمية على الرابط الآتي: 

28   ) Vietnams voluntary, op cit.,p53
29   Cao Viet Sinh, Vietnam 2035 toward prosperity, creativity, Equity, and Democracy, World bank 
group, Ministry of planning and investment of Vietnam, 2016, p78
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فيتنــام عــام 2022 نســب مرتفعــة مــن النمــو بمعــدل الناتــج المحــي الإجــالي بلغــت 8% نتيجــة 
للنجــاح الملحــوظ عــى مســتوى النشــاط الاقتصــادي، وكــا موضــح بالجــدول30

الجدول) 1( معدل النمو بالناتج المحلي الإجمالي في فيتنام لسنوات مختارة

السنةت
نمو الناتج 
المحلي 

الإجمالي %

الناتج المحلي الإجمالي
)بالدولار الامريكي(

نمو نصيب الفرد 
من الناتج المحلي 

الاجمالي%

11996%9,324,66%7

22001%6,232,69%5,1

32007%777,41%6,1

42012%5.6195,59%4,4

52017%6281,35%5,9

62022%8408,8%%7,2
 الجدول من اعداد الباحثة بالاعتماد على: بيانات البنك الدولي، تاريخ الولوج 2024/1/1 ومتاح على شبكة المعلومات العالمية على 

https//:www.data.worldbank.org/indicator/ny  الرابط الآتي:

ثانياً: التجارة الخارجية
تعُــد التجــارة الخارجيــة المحــرك المهــم لعجلــة التقــدم وإحــدى العوامــل البــارزة في رفــع 

مســتوى النمــو الاقتصــادي كونهــا تربــط اقتصــاد الدولــة بسلاســل التوريــد العالمية عــر الانضمام 

للمنظــات العالميــة التــي بدورهــا تكــون رافــد مهــم لدعــم الاقتصــاد الوطنــي وتعزيــز صادراتــه 

للعــالم الخارجــي،31 ومــع بدايــة فــرة التســعينيات مــن القــرن العشريــن التفتــت فيتنــام لضرورة 

الحــد مــن ظاهــرة الفقــر بتوفــر عمــل للأفــراد بغيــة   اندماجهــم بســوق العمــل في المنطقــة 

ــة  ــات العام ــه السياس ــت إلي ــا فطن ــذا م ــي ككل، وه ــاد العالم ــيوية وفي الاقتص ــة الاس الاقليمي

ــة  ــارة الدولي ــق التج ــى طري ــم ع ــا المه ــى موقعه ــل كل شيء ع ــا اولاً وقب ــام باعتماده في فيتن

ــاع  ــام بقط ــة، والاهت ــدي العامل ــة الاي ــدرة وكثاف ــلع المص ــاج الس ــى انت ــاً ع ــا داخلي وتركيزه

ــارة أن  ــاع التج ــة بقط ــة الخاص ــة العام ــات الفيتنامي ــك السياس ــة، كان لتل ــات التحويلي الصناع

جعلتهــا دولــة تواجــه الازمــة الماليــة لعــام 2008 بأقــل الخســائر، فأصبحــت تتمتــع بنمــو سريــع 

30    بيانات البنك الدولي، تاريخ الولوج 2024/1/1، ومتاح على شبكة المعلومات العالمية على الرابط الآتي:
https://www.data.worldbank.org/indicator/nv.gdp

31    قصي عبد الكريم إبراهيم، أهمية النفط في الاقتصاد والتجارة الدولية، ط1، مصر، المحور الأدبي للنشر والتوزيع، 2010، 

ص195 
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في قيمــة الصــادرات،32 ومــن السياســات التــي ســاعدت عــى جعــل فيتنــام دولــة ذات اقتصــاد 
ديناميــي في العــالم النامــي ودفعــت بعجلــة التقــدم التنمــوي نحــو الأمــام مــا يــي:33

ــن  ــام م ــن فيتن ــا مك ــن م ــن المحلي ــار المنتج ــم صغ ــوق ودع ــم الس ــاع حج اولاً: اتس

ــة. ــواق العالمي ــا في الأس ــرح انتاجيته ــه وط التوج

ثانيــاً: يعــد البــرول أحــد أهــم أســباب التنميــة الاقتصاديــة الفيتناميــة ولقــد شــهد نهايــة 

عقــد الثمانينيــات تصديــر فيتنــام للبــرول إلى ســنغافورة واليابــان مــا دفعهــا مــع بــدء عقــد 

التســعينيات للاهتــام ببقيــة الصناعــات وإمكانيــة تمريرهــا لباقــي الاســواق والمتضمنــة لعــدد 

كبــر مــن الــدول.

ــر  ــة تســعينيات القــرن المــاضي سياســات تحري ــام مــن بداي ــة فيتن ــاً: اعتمــدت دول ثالث

التجــارة) تقليــل أو إزالــة القيــود والحواجــز امــام التبــادل التجــاري للســلع الصــادرة والــواردة(، 

وبقــي متوســط التعريفــة الجمركيــة حــوالي 15% الأمــر الــذي وفــر الحمايــة الاقتصاديــة لفيتنــام 

في الأزمــة الماليــة العالميــة.

رابعــاً: تحقيــق النهضــة الاقتصاديــة بالتركيــز عــى اصــاح البنــى التحتيــة ودعــم الصناعــة 

المحليــة والتوجــه نحــو التكتــات الاقتصاديــة العالميــة المحققــة النفــع العــام والمصلحــة الوطنيــة.

وتعــد السياســات الفيتناميــة الداعمــة للتصديــر أحــد أهــم مســببات النجــاح الاقتصــادي 

ــدت  ــام 2015 واعتم ــن )86.6%( لع ــرب م ــا يق ــارة م ــو في التج ــدلات النم ــت مع ــث مثل حي

لتحقيــق ذلــك عــى الزراعــة والــروة الســمكية لتقــدر قيمــة الخدمــات المقدمــة بهــذا القطــاع 

ــب(  ــة والحقائ ــود )الاحذي ــة الجل ــدر صناع ــن تص ــاً ع ــاد، فض ــادرات الب ــن ص ــوالي50% م ح

ــن  ــد الص ــة بع ــة الثالث ــام في المرتب ــأتي فيتن ــام 2013 لت ــادرات ع ــة الص ــن قيم ــبة77% م بنس

وايطاليــا كدولــة مصــدرة للجلــود، وتفســراً لذلــك ســجلت رابطــة منتجــي الأحذيــة والحقائــب 

والجلــود الطبيعيــة )lefaso( نســبة عاليــة مــن معــدلات صادراتهــا، كل ذلــك عــزز فــرص العمــل 

ــات  ــة الإلكتروني ــد صناع ــا تعُ ــة،34 ك ــدى 600شرك ــون ل ــر( يعمل ــل أو اك ــون عام بنســبة )ملي

ــدات،  ــن العائ ــة م ــباً عالي ــجلت نس ــام 2013 وس ــذ ع ــام من ــة فيتن ــات دول ــهر صناع ــن أش م

ــدارات  ــف إص ــن تصني ــاً ع ــاد فض ــالي للب ــي الإج ــج المح ــن النات ــبة 24% م ــاهمت بنس وس

هواتــف سامســونج       samusung(( الذكيــة ضمــن الاكــر رواجــاً عــى الصعيــد العالمــي وفقــاً 

لتقديــرات جمعيــة الصناعــات الإلكترونيــة في فيتنــام )VEIA(، وقــد عكــس التبــادل التجــاري 

32    Melissa Dell,et al, State capacity, Local Governances and Economic Development in Vietnam, 
Harvard university department of economics, Cambridge, May2015, P25-24

33    موسى خلف عواد، أحمد عطيه خزعل، الاستثمار يقود التنمية حالة فيتنام ورواندا، مصدر سبق ذكره، ص83 
34     Hansjorg herr et al,,The integration of Vietnam in the global economy and its effects for 
Vietnamese economic development, International lab our office, The Global lab our university(glu), 
First published,2016, P28
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في مجــال الالكترونيــات بــن الصــن وكوريــا الجنوبيــة وفيتنــام السياســة الناجحــة عــن طريــق 

توظيــف الســكان المحليــن بتلــك الــركات الصناعيــة مــن جهــة وتوســيع الانتــاج في الخــارج مــن 

جهــة ثانيــة،35 إذ بلغــت صــادرات الهاتــف النقــال 58مليــار دولار أمريــي لعــام2022 بزيــادة 

قدرهــا0.8% عــن عــام2021، أمــا أجهــزة الكمبيوتــر والالكترونيــات فقــد بلغت حــوالي 55.5مليار 

دولار أمريــي بزيــادة قدرهــا 9.3%ورغــم مــا تســببت بــه صراع الأزمــة الروســية –الأوكرانيــة في 

أوائــل عام2022مــن وضــع جيــو ســياسي عالمــي غــر مســتقر وارتفــاع معــدلات ازمــة الطاقــة 

والتضخــم والتأثــر ســلباً عــى ســوق القــوة الشرائيــة في العــالم، فــأن نســب الصــادرات في فيتنــام 

كانــت جيــدة واعتــر عــام 2022 نقطــة مضيئــة لاقتصــاد فيتنــام حيــث بلغــت نســب الصــادرات 

عمومــاً 371.3مليــار دولار أمريــي وذلــك بزيــادة 10.5% عــن عــام 2021 متجــاوزاً مــا حددتــه 

الحكومــة ضمــن برنامجهــا الحكومــي بزيــادة قدرهــا %8.

إذ وصــل عــدد شركات الاســتثمار الاجنبــي المبــاشر إلى 275.9 مليــار دولار أمريــي، كــا 

بلغــت الــواردات للعــالم 2022358.9مليــار دولار أمريــي بزيــادة 7.8% عــن العــام الــذي قبلــه، 

وذلــك تبعــاً لزيــادة واردات الــركات المســتثمرة بنســبة6.7%،36 أمــا نســب الصــادرات الفيتنامية 

إلى دول المنطقــة الاســيوية قــدر بحــوالي 10,128,1مليــار دولار أمريــي لعــام2022 بعــد أن كان 

7,904,1لعــام 2018، ونســب وارداتهــا ايضــاً ارتفعــت مــن 4,380,8 مليــار دولار أمريــي عــام 

ــس  ــاع الملاب ــة قط ــت قيم ــن بلغ ــام 202237 في ح ــي لع ــار دولار أمري 2018 إلى 7,500,4ملي

والمنســوجات الفيتناميــة مــن الاقتصــاد الوطنــي مــا يقــارب 30 مليــار دولار أمريــي، إذ قــدرت 

ــوالي5000  ــم ح ــا تض ــام 2015 بانه ــة )VITAS( في ع ــس الفيتنامي ــوجات والملاب ــة المنس جمعي

ــام 2015 اخــذت  ــذ ع ــزل، فمن ــع للنســيج والغ ــة خياطــة ومصان ــا 4500 غرف ــن بينه ــة م شرك

المنســوجات والملابــس تســجل نســباً مرتفعــة مــن حيــث صــافي العائــدات الاقتصاديــة إذ يقــدر 

الانتــاج الســنوي لمنتــوج الصــوف حــوالي 5000 طــن ســنوياً، و200,000 طــن مــن الغــزل38، وفي 

هــذا الصــدد لجــأت فيتنــام للاندمــاج بالاقتصــاد العالمــي من خــال الانضــام لاتفاقيــات التجارة 

الحــرة فبحلــول عام2020عقــدت فيتنــام مجموعــة اتفاقيــات للشراكــة  مــع الــدول وبلغــت26 

اتفاقيــة واحــدة منهــا فقــط لم تدخــل حيــز التنفيــذ، وهــي بذلــك احتلــت المرتبــة الخامســة بــن 

ــد 38  ــة وبعدهــا تايلان دول المنطقة)الآســيان( إذ جــاءت ســنغافورة بالمقدمــة بواقــع43 اتفاقي

اتفاقيــة تلتهــا ماليزيــا 34 اتفاقيــة ثــم إندونيســيا 40 اتفاقيــة وفيتنــام 26 اتفاقيــة والفلبــن 26 

35   2Vietnamese economic development, International lab our office, The Global lab our 
university(glu), First published,2016, P28
36   hansjorg herr et al, the integration of Vietnam in the global economy and its effects for 
Vietnamese economic development, international labour organization,2016,,P27
37   Bo cong thuong, BAOCAO XUAT NHAP KHAU VIETNAM2022,NHA XUAT BAN HONG 
DUC,2023,P11-10
38    BO, Cong throng, baocao xuat nhap khau Vietnam 2022, op cit,P122
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ــة)دو  ــة الفيتنامي ــر التجــارة والصناعــة والطاق ــة،39 فضــاً عــن مــا ســبق فقــد عقــد وزي اتفاقي

ــج  ــي لتروي ــج الوطن ــدولي لعام2023ضمــن البرنام ــل الاقتصــادي ال ــك هــاي( مؤتمــراً للتكام ثان

التجــارة في عــام 2023 وتنفيــذاً للخطــة التجاريــة للفترة2021-2025مشــراً بالــدور الــذي تؤديــه 

ــاء نظــام اقتصــادي  ــة حــول الاســتمرار ببن ــادئ التوجيهي السياســات العامــة للحــزب لنــر المب

ــر  ــة، وتطوي ــن والطاق ــاع والأم ــة الدف ــة وصناع ــا الرقمي ــات التكنولوجي ــال صناع ــة مج وتنمي

الإنتــاج الــذكي، إتقــان الآليــات والسياســات لتنفيــذ انتقــال الطاقــة الخــراء والمســتدامة وتوافــق 

كل تلــك النقــاط مــع الاقتصــاد العالمــي40، وعــى الرغــم مــن مــا كانــت تعانيــه اغلــب الــدول 

مــن المواجهــة للتأثــر الكبــر لجائحــة كوفيــد)Covid 19( والهبــوط الاقتصــادي وركــود التجــارة 

ــدل %3  ــو بمع ــي ينم ــاد الفيتنام ــدولي كان الاقتص ــد ال ــدوق النق ــن صن ــراض م ــة والاق العالمي

ســنوياً 41.

ثالثاً : الاستثمار الأجنبي
بــدأت النخــب الحاكمــة في فيتنــام باعتمادهــا عــى سياســات إصلاحيــة لازدهار الاســتثمار 

الاجنبــي معتمديــن عــى سياســة التحــول وإحــال الــواردات والاعتــاد عــى سياســة التصنيــع 

ــاريع  ــرة بالمش ــة كب ــولي عناي ــذي ي ــر ال ــع( الأم ــي السري ــول  الصناع ــات التح والتصدير)عملي

الاســتثمارية بــل ودفعــه نحــو الأمــام، لا ســيما بعــد التغيــرات التــي جــاءت بهــا سياســة )دوي 

ــي  ــد ه ــي تع ــام الت ــة لفيتن ــة التجاري ــى السياس ــدت ع ــة، إذ اعتم ــويDoi Mai( الاصلاحي م

ــاً إلى اقتصــاد  ــق التحــول مــن اقتصــاد مخطــط مركزي ــة بطري الحجــر الأســاس ونقطــة الانطلاق

قائــم عــى الســوق اي مرتبــط بعــدد مــن الكيانــات والمنظــات التجاريــة مــع تحريــر الأســعار 

المحليــة وربطهــا بالأســعار العالميــة، والعمــل عــى تحســن بيئــة الاســتثمار بغيــة تحقيــق أهداف 
السياســة الصناعيــة في فيتنــام،42

تعــد ســنغافورة أكــر مســتثمر خارجــي في فيتنــام تليهــا اليابــان وكوريــا، فقــد ســجلت 

ــادل  ــا يع ــي م ــار دولار أمري ــن5,34 ملي ــد ع ــام2022 تزي ــتثمارات لع ــبة اس ــنغافورة نس س

ــار  ــع 4,19 ملي ــة بواق ــة الثاني ــان بالمرتب ــاءت الياب ــن ج ــال، في ح ــالي رأس الم ــن إج 23,8% م

دولار أمريــي مــا يمثــل18,7% واحتلــت كوريــا المرتبــة الثالثــة بنســبة 3,9مليــار دولار أمريــي 

اي حــوالي 17,4%، امــا الولايــات المتحــدة فهــي اليــوم تمــد جــذور الشراكــة الثنائيــة مــع فيتنــام 

39   John Walsh et al ,the political economy of Vietnams industrial transformation ,op cit., p18
40   BO CONG THUOUG VIETNAM, TONG HOP COC HOAT DONG NOI BAT CUA LANH DAO BO 
VABO CONG THUONG TUAN TU 2023/6/12 DEN 2023/6/192023/6/18تاريخ الولوج

https://moit.gov.vnمتاح على الموقع الالكتروني الآتي:
41   BO, Cong throng, baocao xuat nhap khau Vietnam 2022, ibid., p189
42   Nguyen Thi Tue Anh et al ,The Evolution of Vietnamese industry, Learning to compete, 
Working Paper no 19, Africa Growth initiative, P15
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ــام، إذ  ــتثمرة في فيتن ــدول المس ــار ال ــن كب ــن ضم ــة م ــل 138دول ــن أص ــة 11 م ــل المرتب وتحت

ــة(  ــات تحويلي ــا صناع ــاً اقتصادياً)اغلبه ــاً صناعي ــى 20 قطاع ــي ع ــتثمار الامري ــتمل الاس يش

وذلــك بواقــع1134 مــروع،43 وقــد أوضحــت وزارة الصناعــة والتجــارة الفيتناميــة بأنهــا توجــه 

الاســتثمار الاجنبــي المبــاشر نحــو قطاعــات صناعيــة تشــمل مشــاريع مختلفــة، إذ تقترح مشــاريع 

ــول عــام2030 فضــاً عــن تأكيدهــا عــى  ــة بحــوالي 5000ميغــاواط بحل ــاح البحري ــة الري لطاق

أهميــة تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي لفيتنــام باعتبــاره مســاهم كبــر في عمليــة إعــادة الهيكلــة 

الاقتصاديــة نحــو التصنيــع ويتضــح ذلــك بارتفــاع نســب الاســتثمار الاجنبــي منــذ عــام2000 في 
ــة،44 الصناعــات التحويلي

ــم  ــت المســتثمرين وجعلته ــي جذب ــا الت ــة بالتكنولوجي ــك الصناعــات المتعلق لا ســيما تل

أكــر حنكــة بمــا تمدهــم بــه مــن القــوة والعــون لســهولة وسرعــة وحجــم المعلومــات التــي ممكن 

الحصــول عليهــا بالتكنولوجيــا، الحديثــة،45 وقــد بــررت وزارة الصناعــة والتجــارة الفيتناميــة عــدة 

ــة ذات  ــام واهمهــا: اولاً وجــود قــوة عامل ــة للاســتثمار في فيتن أســباب تدفــع الــركات الأجنبي

ــه(  ــة اســتثمارية تمكيني ــة أعــال) بيئ ــاً: وجــود ســوق محــي واســع وبيئ ــة، ثاني تنافســية عالي

ــي نحــو  ــة وجهــت الاقتصــاد الفيتنام ــاج سياســات عام ــاً: انته آخــذة بالنمــو والاســتدامة، ثالث

المســار الصحيــح، رابعــاً: دخــول فيتنــام حلقــة التبــادل التجــاري والانضــام لمنظــات التجــارة 

العالميــة التــي أدت إلى اندمــاج اعمــق مــع الاقتصــاد العالمــي، الأمــر الــذي جعــل مــن فيتنــام 

تســجل معــدلات عاليــة للاســتثمار الاجنبــي المبــاشر ومــن المرجــح ايضــاً اســتمرار ارتفــاع أداء 
الاســتثمار في الســنوات المقبلــة.46

اشــار تقريــر الاســتثمار العالمــي لعــام 2021الصــادر عــن منظمــة الأونكتــاد بأن الاســتثمار 

تأثــر بشــكل كبــر بتداعيــات جائحــة كوفيــد-91 والانخفــاض العــام في الاقتصــاد العالمــي واغــاق 

المشــاريع الاســتثمارية لغــرض التصــدي للجائحــة، إلا أن بعــض الــدول الاســيوية ومنهــا فيتنــام 

ــة للاســتثمارات شــهدت صعــوداً في التدفقــات  ــدول الجاذب ــي دخلــت ضمــن قائمــة أكــر ال الت

ــاً  ــا هبوط ــتثمارية في اوروب ــات الاس ــه التدفق ــجلت في ــذي س ــت ال ــس الوق ــتثمارية في نف الاس

بنســبة80% وفي أمريــكا الشــالية انخفضــت لتصــل إلى 42% بينــا ظلــت الولايــات المتحــدة أكــر 

بلــد مضيــف للاســتثمار الاجنبــي المبــاشر تليهــا الصــن وســنغافورة فيــا شــغلت فيتنــام المرتبــة 

43    PHEP THU FDI TU MY BEN NHU DAT NEN SONG FINTECH LANRONG DIEM ROIKHI CEO BAN 
CO PHIEU, NHIP CAU DAUTU,2021,P6
44   hansjorg herr et al, the integration of Vietnam in the global economy and its effects for 
Vietnamese economic development ,op cit., P26

45    ميريل لينش و كابجيميني، الثروة كيف ينمي أغنياء العالم ثرواتهم ويحافظون عليها ويديرونها، ترجمة: علا أحمد إصلاح، 

مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم، )بلا طبعة( ، ص119 

46    تيم تيرين وآخرون، تقرير حول جنوب شرق اسيا واوقيا ونوسيا، مصر، القاهرة، ص689-688 
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ــا  ــك ســنغافورة وكوري ــة تمتل ــط والاســتثمار الفيتنامي ــات وزارة التخطي ــق بيان وعــى وف

الجنوبيــة واليابــان معظــم أســهم الاســتثمار الاجنبــي المبــاشر في فيتنــام فقــد بلغــت صــادرات 

ــع  ــل وتوزي ــاج ونق ــروع انت ــا م ــونغ )Samsung(      أبرزه ــي )LG( وسامس ــي ال ج شركت

 LG (display Haiمــع كوريــا الكهربائيــةlong an lng power plant ومــروع  الطاقــة 

ــة الطلــب عــى  ــاء محطــة طاقــة حراريــة لتلبي ــان لبن phone( ومــروع )OMON( مــع الياب

ــار دولار لعــام 2018، واســتناداً  ــك الصــادرات وصلــت لأكــر مــن 50 ملي ــاء، تل إيصــال الكهرب

إلى مــا تقــدم فقــد ارتفــع حجــم الاســتثمار في فيتنــام لعــام 2021 إذ ارتفــع حجــم المســاهمة في 

شراء الاســهم ومســاهمة رأس المــال الشرائيــة      إلى 31,15مليــار دولار أمريــي، وذلــك بزيــادة 

حــوالي 9.2% عــن العــام الــذي ســبقه،48 وكــا موضــح بالجــدول )2(

جدول رقم)2( التدفقات الداخلية و الخارجية للاستثمار الاجنبي في فيتنام

مساهمة الاستثمار 
الاجنبي في 

الناتج المحلي 
الإجمالي)%(

التدفقات الخارجية 
من الاستثمار 
الاجنبي) مليار 
دولار أمريكي(

التدفقات الوافدة 
من الاستثمار 
الاجنبي) مليار 
دولار أمريكي(

السنة ت

0,10 1,95 - 2005 1

0,60 8,00 - 2010 2

0,50 11,80 1,10 2015 3

0,10 15,80 - 2020 4
الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد على: بيانات البنك الدولي، تاريخ الولوج2023/6/29، ومتاح على شبكة المعلومات العالمية على 

https//:data.worldbank.orgالرابط الآتي:

ــان النخبــة الحاكمــة في فيتنــام تمســكوا بتشريــع  ــاءً عــى مــا تقــدم يمكــن القــول، ب وبن

قوانــن ورســم سياســات عامــة واتخــاذ اجــراءات حكوميــة تعــزز النمــو الاقتصــادي، وأقدمــت 

عــى زيــادة الناتــج المحــي وارتفــاع حجــم التجــارة الخارجيــة وزيــادة نســب الصــادرات 

والــواردات، فضــاً عــن الــدور الــذي أداه الاســتثمار في المســاهمات الايجابيــة لدعــم الانجــازات 

47     الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الاونكتاد، تقرير الاستثمار العالمي لعام2021، الاستثمار في انتعاش مستدام، جنيف، 2021، 

ص14-13 
48    Tinh hinh thu hutdou tu nuoc ngoai tai Vietnam nam2021,Bo ke hoach va da utu cuc da utu 
nuoc ngoai,

https://fia.mpi.gov.vn>menuid متاح على الموقع الالكتروني التالي: 2021/12/24تاريخ الولوج
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العامــة للبــاد، وكان لذلــك التطــور في القطاعــات الاقتصاديــة الأثــر الكبــر في تنشــيط واســتدامة 

ــام الاقتصــادي للاســتثمار  ــدولي نجــاح فيتن ــك ال ــام، إذ يرجــع البن ــة في فيتن السياســات التنموي

الناجــح في البنــى التحتيــة والحفــاظ عــى إمكانيــة خلــق فــرص للعمــل وتحقيــق التكافــؤ بتلــك 

الفــرص مــع تطويــر مهــارات القــوى العاملــة.
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الخاتمة
أن قيــاس تقــدم الــدول اليــوم يعتمــد عــى مــا تمتلكــهُ مــن إمكانيــات وقــدرات تؤهلهــا 

ــن  ــهُ  م ــا تضع ــهُ م ــاف ل ــدولي، يض ــي أو ال ــواء الاقليم ــا س ــراً في محيطه ــؤدي دوراً مؤث لأن ت

ــات ومســتويات هــذا  ــة قطاع ــى كاف ــة ع ــه نوعي ــا انتقال ــدث بدوره ــادرات تحُ مشــاريع ومب

البلــد، ولعــل التجربــة الفيتناميــة هــي مــن التجــارب التــي تجمــع مــا بــن الفرضيتــن الســابقتين 

بكونهــا بلــد يمتلــك القــدرات والمقومــات التــي تؤهلــه لــي يــؤدي دوراً صناعيــاً آســيوياً مهــاً 

ــهُ  ــن الســياسي والاقتصــادي م يؤهل ــرؤى والطروحــات في المجال ــك مــن ال ــذات الوقــت يمتل وب

أيضــاً لــي يكــون بلــد مؤثــر في المســتقبل ســواءً في البيئــة الآســيوية أو العالميــة.

الاستنتاجات
بعــد دراســتنا لموضــوع السياســة العامــة وأثرهــا بنجــاح التجربــة التنمويــة الفيتناميــة، 

توصلنــا إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات هــي :

تمثــل فيتنــام تجربــة اقتصاديــة تســتحق الدراســة عــى مســتوى الــدول الآســيوية والعالميــة، .1	

ــع  ــكل دواف ــى ش ــا ع ــا وانتجته ــي واجهته ــات الت ــل كل العقب ــتطاعت أن تذل ــا اس كونه

ومحفــزات اقتصاديــة جعلــت معهــا اقتصــاد هــذا البلــد النامي يقــف في طليعــة اقتصاديات 

الــدول الآســيوية.

يتوقــف نجــاح أي تجربــة تنمويــة عــى السياســة التــي تتبناهــا الدولــة وطريقــة تنفيذهــا .2	

ــة  ــى مقارن ــوم ع ــد يق ــة في أي بل ــة العام ــم السياس ــرك في تقيي ــم المش ــا ، إذ أن القاس له

ــن  ــي وضعــت ســلفاً في م ــة بالأهــداف الت ــذ السياســة العام ــر تنفي ــة ع ــج المتحقق النتائ

ــهِ فيتنــام بشــكل فعــي. السياســة، وهــو مــا بــدأت ب

أن إدارة السياســات العامــة الداخليــة في فيتنــام تعــد نمــوذج يحتــذى بــهِ كونهــا قــد جمعت .3	

ــة وبيئيــة كمدخــات  ــة واجتماعي ــر السياســية الصحيحــة لقطاعــات اقتصادي مــا بــن الأطُ

لتحقيــق التنميــة الشــاملة كمخرجــات.

المقترحات
الاهتــام بكافــة القطاعــات في جمهوريــة فيتنــام بنفــس الوتــرة التنمويــة لمــا تمثلــهُ هــذه .1	

العمليــة مــن ركائــز أساســية لأي عمليــة تنمويــة .

ــا .2	 ــاد عــى دول بحــد ذاته ــة وعــدم الاعت ــع مصــادر التجــارة الخارجي انتهــاج منهــج تنوي

ــس  ــا ينعك ــة م ــة والاقليمي ــدادات الدولي ــزات والارت ــض اله ــة لبع ــون معرض ــا تك كونه

ــام. ــلمي في فيتن ــوي الس ــج التنم ــى النه ــلبية ع ــه الس بارتدادات

الاعتــاد عــى أكــر قــدر ممكــن مــن الاســتثمارات الخارجيــة خصوصــاً عــر خلــق تــوازن في .3	

مجــال الاســتثمارات ســواء مــن الــدول الآســيوية المهمــة كاليابــان وكوريــا وتايــوان أو مــن 

الــدول الاخــرى كروســيا والاتحــاد الاوروبي وكذلــك الصــن
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الحرب والســام السيبراني
بقلم خافيير ســولانا1    

ترجمة: أ.م.د علي عبد الخضر محمد المعموري

الجامعة العراقية /  كلية القانون والعلوم السياسية / قسم العلوم السياسية

 
1  خافيير سولانا الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، 

ووزير خارجية أسبانيا، ورئيس مركز الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية وزميل متميز في معهد بروكينجز.
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كتــب )خافيــر ســولانا JAVIER SOLANA( مقــالا في 30 ابريــل 2015 في المجلــة 

ــل  ــا في مجم ــام وأثره ــرب والس ــيبرانية الح ــن س ــاً ع ــة)Project sandicate(    متحدث الدولي

العلاقــات الدوليــة ، وكذلــك أهميتهــا في تنميــة وتقــدم عجلة الإقتصــاد التكنولوجــي والاقتصادي، 

ــن  ــال الأم ــن ظاهــرة التطــور المتســارع في مج ــع م ــة الموضــع تنب ــك يذهــب الى ان أهمي كذل

ــك. الســيبراني ومكافحــة الهجــات الســيبرانية النابعــة مــن ذل

ــة  ــاة اليومي ــا المعلومــات والاتصــالات جــزءاً أساســياً مــن الحي  لقــد أصبحــت تكنولوجي

لأغلــب ســكان العــالم. فهــي تؤثــر حتــى عــى أقــل المناطــق نمــواً وأكثرهــا بُعــداً عــن الحضــارة 

عــى كوكــب الأرض وقــد تحولــت إلى عامــل رئيــي في دفــع التنميــة والإبــداع والنمــو الاقتصادي. 

ولكــن هــذا مجــرد بدايــة مــن اجــل تحــول جــذري . ففــي الســنوات المقبلــة، ســوف تســاهم 

التكنولوجيــات الجديــدة، مثــل »إنترنــت الأشــياء«، والطباعــة الثلاثيــة الأبعــاد، والمركبــات 

ــل  ــة، ب ــزة التنظيمي ــة، والأجه ــات التجاري ــالم العملي ــورة في ع ــداث ث ــغيل، في إح ــة التش الذاتي

ــة. ــد الاجتماعي ــى التقالي وحت

الواقــع أن هــذه التكنولوجيــات تعمــل عــى توليــد فوائــد هائلــة، ولكنهــا لا تخلــو مــن 

ــة،  ــراض إجرامي ــتخدامها لأغ ــات واس ــول إلى البيان ــهولة الوص ــراً لس ــك نظ ــا، وذل ــر أيض المخاط

وكذلــك الهجــات الســيبرانية )الإلكترونية( تتزايــد أعدادهــا بشــكل كبــر، وتتطــور، ويتعاظــم 

في الحجــم والتأثــر. ومــع تحــول العــالم بشــكل متزايــد إلى كيــان مترابــط ومفــرط التواصــل، تنشــأ 

مخــاوف متناميــة إزاء نقــاط الضعــف التــي تعيــب الإنترنــت، أو البنيــة الأساســية التــي تــكاد كل 

ـــ  ـــ بمــا في ذلــك التجــارة، وتوفــر الطاقــة، والنظــام المــالي بالكامــل ـ الأنشــطة الاقتصاديــة تقريبــا ـ

تعتمــد عليهــا تمامــا.

ــث  ــروني( حي ــاء الإلك ــيبراني )الفض ــاء الس ــة الفض ــيبرانية في بيئ ــات الس ــدث الهج تح

تتفــوق الأفعــال الهجوميــة عــى ردود الأفعــال الدفاعيــة. والواقــع أن أغلــب البنيــة الأساســية 

الســيبرانية صممــت لضــان التوافقيــة والعمــل المشــرك والانفتــاح، وغالبــاً عــى حســاب الأمــن، 

وهــو الأمــر الــذي يميــل إلى الحــد مــن ســهولة الاســتخدام.

وهــذه الهجــات غــر متكافئــة عــادة؛ فالحواجــز التــي تحيــط الفضــاء الإلكــروني غــر 

منطقيــة وقــد ناضلــت الحكومــات لفــرض ســيادة القانــون عــى شــبكة الإنترنــت. إن الهجــات 

المحــدودة المــوارد قــادرة عــى إحــداث اضطرابــات تخلــف تأثــراً أعظــم كثــراً مقارنــة بأفعــال 

ــة في العــالم المــادي. والواقــع أن الأضرار الناجمــة عــن الهجــوم الســيبراني هــي بطبيعتهــا  مماثل

عابــرة للحــدود، وقــادرة عــى التدفــق بسرعــة والتعاظــم إلى مســتوى عالمــي.

في وســط لا يكــرث بالحــدود السياســية، يصبــح مــن المســتحيل إدارة المخاطــر بنجــاح من 

جهــة واحــدة فقــط. وبالتعبــر الاقتصــادي، فــإن الجريمــة الســيبرانية تماثــل في الحجــم بالفعــل 



440

دراسات مترجمة الحرب والسلام السيبراني

تجــارة المخــدرات، وهــي قضيــة دوليــة إلى حــد كبــر. ولكــن يتعــن علينــا رغــم ذلــك أن نطــور 

نظامــاً حاكــاً عالميــاً بالكامــل. وقــد ســعت مبــادرات مختلفــة إلى تيســر الإدارة الدوليــة للفضــاء 

الإلكــروني، ولكــن لم يحــظ أي منهــا إلا بنجــاح محــدود.

ممثلــون مــن الحكومــات والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني والمجتمــع الفنــي في لاهــاي 

لتعزيــز نهــج متعــدد الأطــراف مــن أصحــاب المصلحــة في التعامــل مــع قضيــة حوكمــة الفضــاء 

الســيبراني والتعــاون بــن القطاعــن العــام والخــاص.

ــام  ــن النظ ــيبراني ب ــاء الس ــي للفض ــر العالم ــده المؤتم ــذي يجس ــج ال ــذا النه ــع ه ويجم

التقليــدي ــــ حيــث تمثــل البلــدان ذات الســيادة اللاعبــن الرئيســيين ــــ ونهــج آخــر أكــر حداثــة، 

حيــث يشــارك كل الــوكلاء المعنيــن. ويعكــس هــذا نمــوذج أصحــاب المصالــح المتعدديــن الأكــر 

انفتاحــاً هــذا الإدارة الفنيــة التقليديــة لشــبكة الإنترنــت، والــذي أثبــت كونــه فعّــالاً للغايــة في 

إدارة مرونــة الفضــاء الســيبراني. وهــو يقــوم عــى الإجــاع مــن القاعــدة إلى القمــة، ويعــزز حســاً 

جماعيــاً لــإدارة، ويؤكــد عــى تشــجيع الثقــة والتعــاون الــدولي.

ــيبرانية  ــوى الس ــا أن الق ــة مفاده ــل حقيق ــدودة بفِع ــج مح ــذا المنه ــل ه ــة مث إن فعالي

الثــاث الأكــر عــى الإطــاق ــــ الولايــات المتحــدة والصــن وروســيا ــــ لم تتفــق عــى معاهــدة 

ــا يتصــل بهــذه  ــة أو تيســر التعــاون. وهــي لا تتعــاون في م ــن الوطني مشــركة لمواءمــة القوان

ــد  ــم المتحــدة. وق ــن والأم ــة العشري ــن خــال مؤسســات أخــرى، باســتثناء مجموع ــة م القضي

ولــدت حــالات التجســس الإلكــروني الأخــرة قــدراً متناميــاً مــن انعــدام الثقــة حتــى بــن حلفــاء 

تقليديــن مثــل الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة. ولتحقيــق المصلحــة المتمثلــة في الدفــاع عــن 

الســيادة، فربمــا تبــدأ الــدول في التدخــل في الإدارة الفنيــة التــي أثبتــت كفاءتهــا.

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة الماضي ــدولي تفاقمــت في الأشــهر القليل ــراع ال ــر ال ــع أن مخاط الواق

ــيبراني  ــاء الس ــة. فالفض ــوى المختل ــن الق ــة ب ــة القائم ــن الثق ــة م ــة الباقي ــآكل البقي أدى إلى ت

يهــدد بالتحــول إلى ســاحة معركــة، حيــث تشــتبك الحكومــات، والكيانــات الفاعلــة غــر التابعــة 

لحكومــات والقطــاع الخــاص. وربمــا يكون الهجوم الــذي نفــذه جهاديــون عــى القنــاة الفضائيــة 

الفرنســية TV5والاختراق المزعــوم لشركــة ســوني مــن قِبَــل كوريــا الشــالية نذيــراً بمــا هــو آت.

ــا  ــن عليه ــا أدوار يتع ــواء لديه ــد س ــى ح ــدني ع ــع الم ــات المجتم ــركات ومنظ إن ال

ــكافي  ــدر ال ــة بالق ــاملة ومرن ــة وش ــروني مفتوح ــاء الإلك ــاء إدارة الفض ــان بق ــا في ض أن تلعبه

ــج الحــالي  ــاظ عــى النه ــد مــن الحف ــات المتغــرة. ولاب ــف نفســها مــع المخاطــر والتحدي لتكيي

لــإدارة الفنيــة، حتــى مــع استكشــاف مقترحــات أخــرى مبدعــة. ومــن بــن الأفــكار التي مــن 

الممكــن ان تســاهم في تحســن الإدارة مجلــس الاســتقرار الســيبراني التابــع لمجموعــة العشريــن 

)الــدول( + العشريــن )الكيانــات غــر الحكوميــة ذات الصلــة(، ونظــام الإنــذار المبكــر والتنســيق 
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ــة. ــة في التعامــل مــع الأوبئ ــذي تتبعــه منظمــة الصحــة العالمي ــذي يســتند إلى النهــج ال ال

إن التعامــل مــع تهديــدات القــرن الحــادي والعشريــن بــأدوات القــرن العشريــن فكــرة 

ــت.  ــن بالإنترن ــي ســكان العــالم متصل ــول عــام 2020  الى 2024 ســوف يكــون ثلث ســيئة. فبحل

ويحتــاج العــالم إلى حــوار ســلس وصريــح بــن ا لــدول، والقطــاع الخــاص، ومنظــات المجتمــع 

المــدني مــن أجــل ضــان أمــن الفضــاء الســيبراني.

إن المجتمــع الــدولي يســتعين بمعايــر الحــد الأدنى لتنظيــم مجــالات مثــل الصحــة وانتشــار 

الأســلحة النوويــة. ولا يوجــد ســبب يمنعنــا مــن الاســتعانة بنفــس النهــج في التعامــل مــع الفضــاء 

الســيبراني. فنحــن جميعــاً لدينــا مصلحــة مشــركة في الحفــاظ عــى انفتاحــه وشــخصيته العالميــة؛ 

ــدم  ــان التق ــة لض ــة الضيق ــح الوطني ــاً المصال ــي جانب ــذا أن ننح ــام به ــب القي ــوف يتطل وس

الجماعــي.
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تمهيد
يقــرر قانــون الاحــوال الشــخصية بموجــب التعديــل الصــادر عــن مجلــس قيــادة الثــورة 

ــا ،  ــن زوجه ــة م ــة أو المفرق ــم  )77( لســنة 1983 حــق الزوجــة المطلق ــون رق )المنحــل( بالقان

بالســكن في دار الزوجيــة لمــدة ثــاث ســنوات  بعــد الطــاق ســواء كانــت الــدار مملوكــة للــزوج 

أو مســتأجرة مــن قبلــه. وقــد اســتقرت أحــكام القضــاء العراقــي في احــكام متواتــرة الى حرمــان 

الزوجــة مــن هــذا الحــق اذا كانــت هــي التــي طلبــت الطــرق او وافقــت عليــه أو كانــت قــد 

طلبــت التفريــق وصــدر الحكــم بتفريقهــا عــن زوجهــا بنــاءً عــى هــذا الطلــب، كــا يتعــن عــى 

الزوجــة أن تطلــب بحــق الســكنى اثنــاء نظــر دعــزى الطــاق وإلا اعتــرت متنازلــة عنــه.

ولم يحــدث أن أشــار القضــاء الى طبيعــة هــذا الحــق وفيــا اذا كان حقــا عينيا أو شــخصيا، 

بيــد انــه وقــع في ايدينــا قــرار لمحكمــة التمييــز الموقــرة مــن خــال هيئــة الاحــوال الشــخصية 

ــذا  ــاري، وله ــي عق ــق عين ــو ح ــكنى ه ــة بالس ــة المطلق ــق الزوج ــرر أن ح ــة يق ــواد المدني والم

يطــرح الســؤال هــل أن حــق الزوجــة حــق عينــي فعــا أم حقــا شــخصيا، وهــل اذا كان حقــا 

عينيــا، لا يجــوز الاتفــاق بــن الــزوج والزوجــة اثتــاء الطــاق أو بعــدة عــى مبلــغ مــن النقــود 

يدفعــه الــزوج لزوجتــه بديــا عــن حقهــا بالســكنى.

ســنقف عــى هــذه المســائل مــن خــال التعليــق عــى مــا اثــاره القــرار التمييــزي وعــى 

النحــو الاتي:

أولا: الوقائع
      يظهــر مــن الوقائــع التــي يمكــن اســتخلاصها مــن الحكــم التمييــزي، أن زوجــا طلــق 

زوجتــه واتفــق معهــا عــى أن يدفــع لهــا مبلــغ مليــوني دينــار، ويبــدو ان المبلــغ المذكــور عــن 

حــق الســكنى كامــا لمــدة ســنتين اذا لم يظهــر مــن الوقائــع المعروضــة مــا يفيــد أنــه عــن كل 

شــهر او كل ســنة مــا يفيــد أن المبلــغ المذكــور يشــمل كل فــرة حــق الســكنى. وتقــدم الــزوج 

الى محكمــة الاحــوال الشــخصية المختصــة لتصديــق الطــاق الخارجــي، فاجابــت المحكمــة طلــب 

ــة  ــاث مــرات عــى وفــق الاحــكام الشرعي ــن الطرفــن لث ــع ب ــق الطــاق الخارجــي الواق تصدي

المقــررة في مثــل هــذه الاوضــاع ، كــا قــررت الحكــم بالــزام المدعــي )الــزوج( بدفــع مبلــغ قــدره 

مليــوني دينــار للمدعــى عليهــا )الزوجــة المطلقــة( عــن حــق الســكنى لهــا، وقــد طعــن المدعــي 

ــدرت  ــز، فاص ــة التميي ــدى محكم ــزا ل ــخصية تميي ــوال الش ــة الاح ــن محكم ــادر م ــم الص بالحك

القــرار الاتي.
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ثانيا: الحكم
قــرارا  الشــخصية  والمــواد  الشــخصية  الاحــوال  التمييــز، هيئــة  أصــدرت  محكمــة 

ــح ومحالــف  ــه غــر صحي بالعــدد)2022/12419 في 2022/9/19 عــى النحــو الاتي »... وجــد أن

لأحــكام الــرع والقانــون قــدر تعلــق الامــر بالفقــرة الرابعــة مــن الحكــم الصــادر مــن المحكمــة 

إذ لا محــل لهــذا الالــزام لأن حــق الســكن يجــب أن يكــون عــى حــق عينــي عقــاري ســواء كان 

ــن  ــاق الطرف ــه وإن اتف ــن قبل ــتأجر م ــزوج( أو مس ــي )ال ــوك للمدع ــكنية ممل ــقة س دارا أو ش

المتداعيــن عــى التعويــض عنــه ببــدل قــدره مليــوني دينــار فــان هــذا الاتفــاق خلافــا للقانــون 

وبالامــكان تنفيــذه خــارج نطــاق المحكمــة لان أي اتفــاق خلافــا لأحــكام القانــون لا يكــون محــا 

للاحــكام القضائيــة وحيــث ان المحكمــة قضــت بالــزام المدعــي بالمبلــغ المذكــور خلافــا لوجهــة 

النظــر المتقدمــة الامــر الــذي أخــل بصحــة حكمهــا المميــز«.

ثالثا: التعليق 
القضيــة المعروضــة تعــد مــن قضايــا الاحــوال الشــخصية ترتبــط بطــاق وقــع بــن الطرفين 

واتفقــا عــى أن يســتبدل الطرفــان حــق الســكنى المقــرر للزوجــة بمبلــغ مــن المــال، وقــد أشــارن 

محكمــة التمييــز في هــذا الامــر الى نقطتــن تســتحقان التعليــق ترتبطان بالمســائل المدنيــة الاولى: 

تكييــف حــق الزوجــة المطلقــة بالســكنى وهــل هــو حــق عينــي أم حــق شــخصي، والثانيــة مــدى 

امكانيــة اســتبدال حــق الزوجــة المطلقــة بالســكني بمبلــغ مــن المــال بموجــب اتفــاق بــن الــزوج 

والزوجة.

	1 طبيعة حق الزوجة المطلقة في السكنى..
ــة ،  ــوق عيني ــخصية وحق ــوق ش ــاص الى حق ــون الخ ــاق القان ــوق في نط ــم الحق  تنقس

والحــق الشــخصي أو الالتــزام كــا عرفتــه المــادة )69(  مــن القانــون المــدني العراقــي رقــم )40( 

لســنة 1952  بأنــه » رابطــة قانونيــة مــا بــن شــخصين دائــن أو مديــن يطالــب بمقتضاهــا الدائــن 

المديــن بــأن ينقــل حقــا عينيــا أو أن يقــوم بعمــل أو أن يمتنــع عــن عمــل«، كــا عرفــت المــادة 

ــا  ــن يعطيه ــى شيء مع ــاشرة ع ــلطة مب ــه » س ــي  في بأن ــق العين ــون الح ــن ذات القان )67( م

القانــون لشــخص معــن«. 

ــىء  ــا تن ــة انه ــوق العيني ــن الحق ــدني ع ــون الم ــاء القان ــدى فقه ــرة الراســخة ل إن الفك

رابطــة مبــاشرة بــن صاحــب الحــق والــيء بحيــث يخضــع الــيء للســلطان المطلــق لصاحــب 

الحــق وتتــم مبــاشرة هــذا الحــق في مواجهــة الكافــة وليــس شــخصا بعينــه. بمعنــى أن صاحــب 

الحــق العينــي يســتعمل حقــه دون الحاجــة الى مطالبــة شــخص اخــر بتمكينــه مــن اســتعمال 

ــي  حقــه ، فــا يوجــد وســيط بــن صاحــب الحــق والــيء موضــوع الحــق، وهــي الفكــرة الت
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كرســها القانــون في تعريفــه لهــذا الحــق. 

أمــا الحــق الشــخصي فهــو يختلــف في طبيعتــه عــن الحــق العينــي، فهــو يســتند الى رابطــة 

التــزام بــن أشــخاص معينــن، ولمــا كانــت هــذه الرابطــة شــخصية، فانــه لا يمكــن الاحتجــاج بهــا 

ــخصي الى  ــق الش ــل الح ــا، وبتحلي ــزم بمقتضاه ــن الت ــارة أدق  م ــا أو بعب ــة أطرافه الى في مواجه

عنــاصره نجــد أنــه يتكــون مــن ثــاث عنــاصر هــم الدائــن والمديــن وموضــوع الحــق وهــو قــد 

يكــون قيامــا بعمــل أو امتناعــا عــن عمــل أو اعطــاء شيء معــن. ويترتــب عــى وجــود ملتــزم في 

الحــق الشــخصي أن الدائــن لا يســتطيع اقتضــاء حقــه الا مــن خــال المديــن ، بمعنــى أنــه لا يصل 

الى حقــه الا بطريــق غــر مبــاشر في حــن أن الحــق العينــي يربــط بــن صاحــب الحــق وموضوعــه 

برابطــة مبــاشرة  أو ســلطة مبــاشرة وليــس مــن خــال مديــن معــن حيــث لا يوجــد مثــل هــذا 

ــا  ــي يسرده ــروق الاخــرى الت ــن كل الف ــة الحق ــن طبيع ــرق ب ــب عــى هــذا الف ــن. ويترت المدي

الفقهــاء في مجــال التمييــز بينهــا.

ولمــا كان القــرار القضــائي قــد أشــار الى أن هــذا الحــق هــو حــق عينــي أو بعبارتــه » .. 

يجــب أن يكــون حقــا عينيــا« ، فــأن الســؤال يطــرح حــول مــدى عينيــة حــق الزوجــة بالســكن ؟

ــن حــق الســكنى  ــة بالســكني وب ــن حــق الزوجــة المطلق ــق اللفظــي ب ــر التطاب ــد يث ق

ــا »  ــادة )68( بقوله ــن الم ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــارت الي ــذي أش ــاع  ال ــق الانتف ــن ح ــورة م كص

ــتعمال  ــة والاس ــوق المنفع ــرف وحق ــق الت ــة وح ــق الملكي ــي ح ــة ه ــة الأصلي ــوق العيني الحق

ــا مــن  ــة« نوع ــاق وحــق الوقــف وحــق الاجــارة الطويل والســكنى والمســاطحة وحقــوق الارتف

ــدا. ــيئا واح ــن ش ــاد أن الحق ــود الاعتق ــث يس ــن بحي ــن الحق ــي ب التماه

ــض  ــمل بع ــع ليش ــل يتس ــن، ب ــن الحق ــي ب ــق اللفظ ــد التطاب ــف عن ــر لا يق ــن الام لك

ــون حــق  ــي اوردهــا قان ــك الاحــكام الت ــون المــدني وتل أحــكام حــق الســكنى المنظمــة في القان

ــكنى. ــة بالس ــة المطلق الزوج

ــه  ــاج الي ــا يحت ــدار م ــل كل شيء بمق ــدد أولا وقب ــي يتح ــق عين ــكنى ح ــق الس )أ( فح

صاحــب الحــق هــو وأسرتــه لخاصــة انفســهم ، كــا لا يجــوز النــزول عــن حــق الســكنى الا بنــاء 

عــى شرط صريــح أو مــرر قــوي ، أمــا غــر هــذه الأحــكام الخاصــة بحــق الســكنى، يطبــق عــى 

هــذا الحــق أحــكام حــق لانتفــاع متــى كانــت لا تتعــارض مــع هــذا الحــق.

ويتســم حــق الســكنى بصفتــه صــورة مــن حــق الانتفــاع بأنــه حــق عينــي  وهــو بهــذه 

الصفــة يختلــف عــن حــق المســتأجر الــذي يكــون حقــا شــخصيا، فالمســتأجر لا يســتطيع الانتفــاع 

ــا عــى المؤجــر بتمــن المســتأجر  ــون التزام ــذا يلقــي القان بالمأجــور الا مــن خــال المؤجــر  وله

مــن الانتفــاع بالمأجــور فقــد نصــت المــادة )722( مــن قانوننــا المــدني عــى ان » الايجــار تمليــك 
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ــن  ــن المســتأجر م ــزم المؤجــر أني مك ــه يلت ــة وب ــدة معلوم ــوم لم ــة بعــوض معل ــة معلوم منفع

الانتفــاع بالمأجــور«.

ــون  ــون المــدني وحــق الســكنى المقــرر في قان ــن حــق الســكنى في القان فأوجــه الشــبه ب

ــزول عــن هــذا الحــق للغــر  ــا لا يجــوز الن ــي كليه ــرة ومتعــددة، فف الاحــوال الشــخصية كب

ــر حــق صاحــب الســكنى عــى ســلطة الاســتعمال  ــا يقت ــل ، وفي كليه ــل أو بغــر مقاب بمقاب

وحدهــا وتتحــدد ســلطة صاحــب الحــق بمقــدار مــا يحتــاج اليــه هــو وأسرتــه لخاصــة انفســهم، 

كــا ينقضيــان بنفــس الاســباب اذ ينقــي الحــق في الســكنى بمــوت المنتفــع أو الزوجــة وبإنقضاء 

الاجــل، وهــو في حــق الزوجــة ثــاث ســنوات وبهــاك الــيء وبعــدم الاســتعمال مــدة خمــس 

عــرة ســنة وهــذه المــدة غــر متصــورة بالنســبة لحــق الزوجــة المطلقــة بالســكنى لان مــدة 

حــق الســكنى ثــاث ســنوات فقــط. 

ورغــم أوجــه الشــبه الظاهــرة بــن الحقــن، فــان هنــاك اختلافــات جوهريــة بينهــا، فلــا 

ــا  ــا عيني ــاذا كان حــق الســكنى حق ــارات الســكنية فقــط، ف ــرد عــى العق كان حــق الســكنى ي

وجــب تســجيله في دائــرة التســجيل العقــاري المختصــة، في حــن أن حــق الســكنى المشــار اليــه 

بالقــرار لا يحتــاج الى تســجيل ولم يظهــر في الواقــع العمــي أن هــذا الحــق تــم تســجيله في دائــرة 

ــاك فــرق بــن الحقــن في الاركان اللازمــة لانشــاء الحــق، فيبنــا  التســجيل العقــاري. فــاذن هن

ــرة  ــحيل في دائ ــكنى التس ــق الس ــوت ح ــار لثب ــى عق ــوارد ع ــي ال ــق العين ــاء الح ــي انش يقت

التســحيل العقــاري، فــان هــذا التســجيل لا ضرورة لــه لثبــوت حــق الســكنى للزوجــة.

قــد يجــادل البعــض قياســا الى بعــض صــور الحقــوق التــي تنشــأ عــن القانــون مبــاشرة 

كالرهــن التأمينــي في القانــون الفرنــي، فيقــول اننــا أمــام حــق عينــي وارد عــى عقــار مقــرر 

بموجــب القانــون، وهــو فــرض معقــول أيضــا جديــر بالمناقشــة. لكــن يضحــى هــذا الــرأي بغــر 

ــة هــذا الحــق أو أوجــب تســجيل هــذا الحــق في  ــد أشــار الى عيني ــو كان المــرع ق جــدوى ل

دائــرة التســجيل العقــاري، لأن التنظيــم القانــوني للحقــوق العينيــة الــواردة عــى العقــار يقتــي 

ــرة التســجيل العقــاري والا لم ينشــأ الحــق العينــي. تســجيلها في دائ

ــار )  ــى عق ــي ع ــق عين ــكنى كح ــق الس ــة وح ــكنى للزوج ــق الس ــن ح ــوم ب )ب( تق

ــة مــن  الفــروق لا ســبيل الى نكرانهــا، فــاذا ســلمنا بتشــابه  وبالتحديــد العقــار الســكني( جمل

ــن  ــام حق ــا أم ــن تشــر الى انن ــن الحق ــة عــى وجــود اي م ــار المترتب ــان الاث ــن، ف ــة الحق ماهي

متميزيــن متباينــن في أحكامهــا. لا ســبيل معــه الا القــول أن حــق الزوجــة المطلقــة بالســكنى 

ليــس حقــا عينيــا، فبالاضافــة الى الحجــة المتعلقــة بــرورة تســجيل الحــق العينــي الــوارد عــى 

ــا للقــرار  العقــار، ومــا يدعــم هــذا الاتجــاه أن حــق الزوجــة المطلقــة بالســكنى يقتــر وفق

عــى حالــة مــا اذا كان الــزوج مالــكا  للعقــار الــذي يســكن زوجتــه  فيــه، فملكيــة الــزوج للعقــار 
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ــا هــو حــق  ــا عيني ــك حق ــزوج يمل ــي بحســبان أن ال ــل بوجــود الحــق العين ــرأي القائ تدعــم ال

الملكيــة ويمكنــه أنــه ينقــل الى الغــر وهــو الزوجــة جــزءا مــن ســلطاته في صــورة حــق انتفــاع 

ــة. ــكنى في دار الزوجي بالس

 اذن مــا الــذي يدفعنــا الى إنــكار الصفــة العينيــة لحــق الزوجــة المطلقــة في الســكنى في 

دار االزوجيــة  إزاء كل الحجــج التــي تدعــم عينيــة هــذا الحــق؟

ــواءً كان  ــة س ــة المطلق ــرر للزوج ــق مق ــذا الح ــرر ان ه ــررة تق ــز المق ــة التميي إن محكم

ــق  ــزوج المطل ــون ال ــة ك ــا، وفي حال ــتأجرا له ــكنية أو مس ــقة الس ــدار أو الش ــكا لل ــزوج مال ال

ــن  ــار م ــد الايج ــخصي، فعق ــق ش ــب ح ــو صاح ــتأجر ه ــان المس ــكنية، ف ــقة الس ــتأجر للش مس

أعــال الادارة وهــو يولــد التزامــات وحقوقــا شــخصية وعــى هــذا ينعقــد أجــاع فقــه القانــون 

ــوان  ــاء بعن ــدني ج ــا الم ــن قانونن ــم الاول م ــة، فالقس ــن المدني ــك القوان ــرر ذل ــا تق ــدني ، ك الم

الحقــوق الشــخصية  وانقســم الى كتابــن خصــص الكتــاب الاول لنظريــة الالتــزام بوجــع عــام، 

ــد الايجــار، فالحقــوق الناشــئة  ــا عق ــاني للعقــود المســاة ومــن بينه ــاب الث ــا خصــص الكت في

ــم  ــة التنظي ــة وبطريق ــوص التشريعي ــة النص ــخصية بصراح ــوق ش ــي حق ــار ه ــد الايج ــن عق ع

ــة. ــة عام ــوق بصف ــي للحق التشريع

لكــن الحجــة الاقــوى في رفــض عينيــة حــق الزوجــة المطلقــة في الســكنى هــو أن المــادة 

)1/68( مــن القانــون المــدني العراقــي قــد عــددت الحقــوق العينيــة بقولهــا »1- الحقــوق العينيــة 

الأصليــة هــي حــق الملكيــة وحــق التــرف وحــق العقــر وحقــوق المنفعة والاســتعمال والســكنى 

والمســاطحة وحقــوق الارتفــاق وحــق الوقــف وحــق الاجــارة الطويلــة«. 

واذا كان يمكــن ان ينــرف الذهــن الى أن الاجــارة الطويلــة تفــر طبيعــة حــق الزوجــة 

المطلقــة في الســكنى، فــان تســمية الاجــارة بالطويلــة تبعــد مثــل هــذا المعنــى، لأن عقــد الاجــارة 

ــرر  ــي أن يق ــرع العراق ــد رأي الم ــرى ، فق ــمية اخ ــن بتس ــاطحة لك ــق المس ــو ح ــة ه الطويل

اقتصــار حــق المســاطحة عــى الابنيــة والمنشــات وأن يختــص عقــد الاجــارة الطويلــة بالأشــجار ، 

لكــن المــرع العراقــي لم يضــع أحكامــا تفصيليــة لحــق الاجــارة الطويلــة رغــم انــه اوردهــا مــن 

بــن الحقــوق العينيــة، ولا نعلــم الســبب وراء إهــال تنظيمــه  رغــم وروده مــن بــن الحقــوق 

العينيــة. ومــع ذلــك فقــد جــاءت المــادة )229( مــن قانــون التســجيل العقــاري رقــم )43( لســنة 

ــث التســجيل  ــد المســاطحة مــن حي ــة لأحــكام عق ــد الاجــارة الطويل ــرر خضــوع عق 1971 لتق

والمــدة وحــق التــرف والارث

فــاذا رفضنــا فكــرة عينيــة حــق الزوجــة المطلقــة بالســكنى عــى أســاس فكــرة الاجــارة 

الطويلــة، فانــه ليــس هنــاك حــق عينــي يمكــن أن نســند اليــه حــق الزوجــة المطلقــة بالســكنى، 

والسســب وراء ذلــك ان التنظيــم التشريعــي للحقــوق العينيــة جــاء عــى ســبيل الحــر لا عــى 
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ســبيل المثــال، فــا يمكــن أن ينشــأ حــق عينــي خــاف الحقــوق التــي نظمهــا المــرع، ويقــف 

وراء فكــرة حصريــة الحقــوق العينيــة امــران: الأول، أن المــرع قــدر أن مــا أورده مــن حقــوق 

عينيــة فيــه كفايــة لتلبيــة معامــات النــاس ولا يحتاجــون الى غيرهــا والثــاني: أن هــذه الحقــوق 

اذا وردت عــى عقــار تخضــع لنظــام التســجيل في دائــرة التســجيل العقــاري ، ولا يعتــد بــأي ســند 

في اثبــات هــذه الحقــوق غــر ســندات التســجيل العقــاري، والقوانــن المنظمــة لهــذه الحقــوق 

ــكان  ــس بأم ــرع ولي ــا الم ــي ذكره ــوق الت ــم الحق ــى تنظي ــر ع ــة تقت ــة الاجرائي ــن الناحي م

جهــات التســجيل أو التوثيــق أن تنظــم غــر هــذه الحقــوق الحديــدة. 

)جـــ( واذا كان حــق الــزوج هــو حــق شــخصي نــاشيء عــن عقــد الايجــار اذا كان مســتأجرا 

لــدار الزوجيــة ، كيــف يمكنــه أن ينقــل حقــا عينيــا للزوجــة وهــو صاحــب حــق شــخصي، ومــن 

أجــل الاجهــاز عــى الفكــرة تمامــا، فانــه اذا قبلنــا أن صاحــب الحــق الشــخصي ينقــل حقــا عينيــا، 

فــت الســؤال الــذي يطــرح مــا هــي الاليــة أو القالب الــذي يحــول الحق الشــخصي بيد المســتأجر 

)الــزوج( الى حــق عينــي للزوجــة بعــد الطــاق. لا نحســب، في حــدود التصــور المعقــول، أحــدا 

يقــول بتحــول حــق شــخصي الى حــق عينــي، لان وجــود مثــل هــذه المكنــة تنظــوي عــى مخاطــر 

كبــرة وقــد تنبــه المــرع الى مثــل هــذه الحالــة ولم يجــز للحائــز العــرضي وهــو صاحــب حــق 

شــخصي كالمســتأجر والمســتعير ان يدعيــا حقــا عينيــا عــى الــي عــى خــاف مقتــى ســندهما 

، فالمــادة )1160( مــن قانوننــا المــدني تقــرر انــه » ليــس لأحــد أن يحتــج بالتقــادم عــى خــاف 

ــوم  ــذي تق ــه والأصــل ال ــا يســتطيع أن يغــر بنفســه لنفســه ســبب حيازت مقتــى ســنده ، ف

عليــه هــذه الحيــازة«، فــاذا ليــس بمقــدور المســتأجر أن يكســب حقــا عينيــا عــى اســاس حيازتــه 

العرضيــه كيــف لــه ان ينقــل حقــا عينيــا لمطلقتــه، والقاعــدة أنــه ليــس للإنســان أن ينقــل لغــره 

أكــر مــا يملــك أو كــا يقــول فقهــاء الشريعــة الاســامية »فاقــد الــىء لا يعطيــه«.

وفي هــذا الســياق تقــرر محككــة النقــض المصريــة » .. أن المســتأجر العــادي مهــا انقطــع 

عــن دفــع الأجــرة في مواعيدهــا ومهــا طــال انتفاعــه بالعــن المؤجــرة بغــر أن يدفــع أجرتهــا 

فانــه لا يســتطيع أن يكســب الملكيــة بوضــع اليــد...«1.

ويترتــب عــى كل مــا تقــدم ، ان تكييــف محكمــة التمييــز الموقــرة لحــق الزوجــة المطلقــة 

ــه،  ــذي يقــوم علي ــوني أو الدليــل المنطقــي ال بالســكني تعــوزه الدقــة كــا يعــوزة الســند القان

فهــو حــق شــخصي لا علاقــة لــه بالحقــوق العينيــة.

1  الطعنان رقم )3039/3033( لسنة 71 ق جلسة 2009/9،5 مكتب فني سنة 60 ق91 ص550(
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	2 مــدى جــواز تنــازل الزوجــة المطلقــة عــن حــق الســكنى وأخــذ المقابــل بــدلا .
عنــه.

وبــرف النظــر عــن طبيعــة حــق الزوجــة المطلقــة بالســكنى وفيــا اذا كان حقــا عينيا أو 

حقــا شــخصيا، فقــد ورد في القــرار التمييــزي “.... وإن اتفــاق الطرفــن المتداعيــن عــى التعويــض 

عنــه ببــدل قــدره مليــوني دينــار فــان هــذا الاتفــاق خلافــا للقانــون وبالامــكان تنفيــذه خــارج 

نطــاق المحكمــة لان أي اتفــاق خلافــا لأحــكام القانــون لا يكــون محــا للاحــكام القضائيــة....«.

ــو  ــال ه ــالي، فالم ــو حــق م ــه فه ــت طبيعت ــا كان ــكنى اي ــة بالس ــة المطلق إن حــق الزوج

كل حــق ذو قيمــة ماليــة.)م65 مــدني( والحقــوق الماليــة تكــون إمــا عينيــة أو شــخصية. )م66 

مــدني(، فحــق الزوجــة ، اذن، ذو طبيعــة ماليــة، ومــا كان ذا طبيعــة ماليــة يمكــن التــرف بــه 

ــل،  ــازل عــن الحــق بمقاب ــل هــذا التن ــع مث ــاك نــص عــام يمن ــل، فهــل هن ــل أو بغــر مقاب بمقاب

وهــل هنــاك نــص خــاص في القانــون المنظــم لحــق الزوجــة المطلقــة في الســكني يحــر هــذا 

ــازل؟  التن

بــل واكــر مــن هــذا فــان القــرار يعتــر هــذا الاتفــاق عــى قبــول الزوجــة مبلــغ مليــوني 

ــاذا  ــم ســببا معقــولا يلقــى به ــون، ونعل ــل حــق الســكنى يقــع خــارج نطــاق القان ــار مقاب دين

الاتفــاق خــارج دائــرة القانــون،، لكــن منطــق الاشــياء يفتــي القــول أن هــذا الاتفــاق باطــل لا 

يترتــب عليــه اثــر، لكــن محكمــة التمييــز لم تقــل ذلــك بعبــاره واضحــة وانمــا قالــت بامكانيــة 

تنفيــذه خــارج المحكمــة ، وتســبب ذلــك بــأن أي اتفــاق خلافــا لأحــكام القانــون لا يكــون محــا 

للحــكام القضائيــة. ولنــا عــى هــذه الفقــرة الملاحظــات الاتيــة.

)أ(لا توجــد اتفاقــات لا تكــون محــا للأحــكام القضائيــة ، فهــي أمــا أن تكــون اتفاقــات 

صحيحــة وتقــرر الاحــكام القضائيــة وجــوب تنفيذهــا مــن قبــل الطــرف الــذي أخــل بالتزامــه 

ــرر  ــر شروط الفســح أو تق ــد توف ــد الاخــر عن ــب المتعاق ــى طل ــاء ع ــد بن ــرر فســخ العق أو تق

مســؤولية المتعاقــد الــذي أخــل بالتزامــه، وامــا أن تكــون اتفاقــات باطلــة وهــي تكــون محــا 

للاحــكام القضائيــة ايضــا إذ تقــرر بطــان هــذا الاحــكام ســواء بطلــب مــن الخصــوم أو مــن تلقاء 

نفســها ، كــا تقــرر الــزام المتعاقديــن باعــادة الحــال الى مــا كانــت عليــه قبــل العقــد )م2/138 

مــدني(، ففــي عقــد البيــع الباطــل يســرد البائــع المبيــع ويســرد المشــري الثمــن بموجــب عقــد 

باطــل. ولهــذا فــان مــا جــاءت بــه محكمــة التمييــز بــأن العقــد الباطــل يمكــن تنفيــذه خــارج 

المحكمــة محــل نظــر، لأن مــا نفــذ بــن الطرفــن مــن التزامــات بمناســبة العقــد الباطــل يلــزم 

رده، ولا يمكــن أجبــار المتعاقــد في العقــد الباطــل عــى رد مــا تســلمه الا مــن خــال المحكمــة.

)ب( لم يتضــح الســند القانــوني للقــول ببطــان الاتفــاق أو مخالفتــه للقانــون ، فالاتفــاق 

لم يخالــف قاعــدة آمــرة تتعلــق بالنظــام العــام أو الاداب العامــة، كــا لا يخالــف نصــاً قانونيــاً 
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محــدداً يجعــل مثــل هــذه الاتفاقــات مخالفــة للقانــون، فقــد قــرر عــى ســبيل المثــال لا الحــر 

ــك  ــدني(  وكذل ــل)م167،2 م ــان باط ــد الاذع ــفية في عق ــرط التعس ــة ال ــى صح ــاق ع كل اتف

الاتفــاق عــى اســتحقاق الدائــن  التعويــض الاتفاقــي كامــا  حتــى لــو اثبــت المديــن أن الدائــن 

لم يلحقــه أي ضرر وعــدم جــواز تخفيضــه اذا أثبــت المديــن أن التقديــر كان فادحــا أو أن الالتــزام 

الأصــي قــد نفــذ في جــزء منــه )م170 مــدني( كــا يقــع كل اتفــاق عــى الاعفــاء مــن المســؤولية 

المترتبــة عــى العمــل غــر المــروع باطــا )م3/259 مــدني( ومثــل هــذه النصــوص مبســوطه في 

ثنايــا القانــون المــدني ، فأيــن وجــه المخالفــة للقانــون في القضيــة المعروضــة.

)جـــ(إن روح التشريــع التــي فرضــت مثــل هــذا الحــق للزوجــة تقتــي الوقــوف عندهــا 

لتقريــر صحــة هــذا الاتفــاق مــن عدمــه، فالنــص يعالــج مســألة مســتحدثة اثــارت مشــكلات في 

الواقــع العمــي أشــارت لهــا الأســباب الموجبــة للقانــون فقــد جــاء فيهــا » لوحــظ أن كثــرا مــن 

الزوجــات يبيقــن بــا مــأوى بعــد طلاقهــن أو تفريقهــن لذلــك فــان العدالــة تقــي  بــأن تمنــح 

الزوجــة التــي يصــدر حكــم بطلاقهــا أو تفريقهــا حــق البقــاء في الــدار أو الشــقة التــي تســكنها 

مــع زوجهــا مــدة تكفيهــا لتهيئــة مســكن يؤويهــا لأن الــزوج هــو الأقــدر عــى تهيئــة مســكن 

لــه وقــد وجــد أن مــدة ثــاث ســنوات كافيــة لهــا، فــاذا قدمــت طلبــا الى المحكمــة التــي تنظــر 

دعــوى طلاقهــا أو تفريقهــا تصــدر قــرارا بابقاءهــا مــن جــون الــزوج في الــدار أو الشــقة اذا كانــت 

مملوكــة للزوج.........وتحــرم مــن هــذا الحــق أيضــا إذا كانــت تملــك دارا أو شــقة ســكنية لانهــا 

تســطيع الســكنى فيهــا اذا كانــت خاليــة  وتســتفيد مــن بــدل ايجارهــا اذا كانــت مأجــورة....«. 

ــا، واذا كان  ــأوى له ــر م ــة بتوف ــن المطلق ــرر ع ــع ال ــون دف ــع القان ــن تشري ــة م فالغاي

الــزوج يلحقــه الــرر ايضــا، لانــه ســيحرم مــن منافــع ملكــة طيلــة مــدة اســتعمال هــذا الحــق، 

فــان المــرع قــدر أن الــرر الــذي يصيــب الزوجــة أكــر، كــا قــدر أن مــدة الثــااث ســنوات 

ــة يجــب النظــر الى حــق الســكنى المقــرر للزوجــة  ــا ، ومــن هــذه الرؤي ــر أحواله تكفــي لتتدب

ــا  ــرت له ــزوج اذا توف ــكن في دار ال ــل الس ــا لا تفض ــة انه ــة المطلق ــد الزوج ــد تج ــة، فق المطلق

ــة، كأن يكــون  ــاء في دار الزوجي ــا أفضــل مــن البق ــا مزاي ــر له فرصــة الســكن في دار اخــرى توف

الســكن قــرب أهلهــا وذوي أرحامهــا يلاحظــون احتياجاتهــا المعيشــية ومتطلباتهــا الضروريــة أو 

أنهــا قريبــة مــن المــدارس وريــاض الاطفــال لأولادهــا ، أو أن الــدار الاخــرى التــي تــروم الســكن 

فيهــا قريبــة مــن الاســواق أو الخدمــات العامــة الأخــرى، فتتفــق مــع طبيقهــا عــى مبلــغ مــن 

ــة مــن  ــزوج يتســلم داره أو شــقته الســكنية وهــي خالي ــال عوضــا عــن حــق الســكنى، فال الم

هــذا الحــق، والزوجــة تحصــل عــى ســكن بالمبلــغ الــذي تحصــل عليــه يوفــر لهــا مزايــا ماديــةأو 

خدميــة افضــل  وقــد يوفــر لهــا أمانــا إجتماعيــا أحســن، فأيــن المخالفــة للقانــون في مثــل هــذا 

النــوع مــن الاتفاقــات؟
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أن كل الملاحظــات الســالفة تناهــض معطيــات القــرار التمييــزي وتجعــل الأســباب التــي 

اســتند اليهــا ليــس لهــا مــن القانــون أي رصيــد، فــا حــق الزوجــة المطلقــة بالســكنى هــو مــن 

الحقــوق العينيــة بــل حــق شــخصي فرضــه المــرع وهــذا الحــق ينــيء التزامــا بذمــة الــزوج 

مصــدره القانــون مبــاشرة يتمثــل بتوفــر محــل للســكنى خــال الثــاث ســنوات، فــاذا كان داراً 

مملوكــة للــزوج وجــب عليــه إخلاءهــا لتتمكــن الزوجــة مــن ممارســة حقهــا واذا كان مســتأجراً 

وجــب عليــه دفــع اجــرة الــدار خــال هــذه المــدة، فضــا عــن أن المــرع لم يوجــب تســجيل 

هــذا الحــق في الدائــرة المختصــة. مــا يقطــع بشــخصية هــذا الحــق

 كــا أن الاتفــاق عــى اســتبدال حــق الســكنى بمبلــغ مــن المــال ليــس مخالفــا للقانــون 

ــة ،  ــع مــن أن يكــون  محــل منازعــة قضائي ــك لا يمن ــان ذل ــون، ف ــا للقان ــى اذا كان مخالف وحت

ــزوج ليــس فيــه مــا يخالــف النظــام العــام أو  وقابليــة هــذا الحــق للتعامــل وخصوصــا مــع ال

الاداب العامــة، كــا لا يوجــد نــص قانــوني خــاص يقــرر بطــان مثــل هــذا الاتفــاق، لا في القانــون 

ذاتــه وهــو قانــون حــق الزوجــة المطلقــة بالســكنى ولا في أي قانــون اخــر، مــا يقطــع بصحــة 

مثــل هــذا الاتفــاق ، والاتفاقــات المبرمــة بــن أطرافهــا إبرامــا صحيحــا تقــوم مقــام القانــون في 

حكــم علاقتهــا، فالعقــد شريعــة المتعاقديــن، وةينبغــي عــى القــاضي أن ينظــر الى هــذا الاتفــاق 

كــا ينظــر الى القانــون، ويطبقــه كــا يطبــق القانــون.

إن أحــكام محكمــة التمييــز في معظــم الاحــوال يعوزهــا التســبيب ، أو تقــوم عــى 

ــوف عــى هــذه  ــات الأســباب ليتســنى الوق ــد نهاي ــف عن ــام لا يق ــه تســبيب ع تســبيب، لكن

ــا  ــا ،  فالمــرع، ك ــة هــذه الاســباب أو قانونيته ــة الراســخة بواقعي ــل القناع الأســباب وتحصي

ــكلا  ــم ش ــتكمل الحك ــباب أن يس ــراد الاس ــد بإي ــة »س لم يقص ــض المصري ــة النق ــول محكم تق

ــع  ــت بالواق ــد الم ــة ق ــه أن المحكم ــع علي ــأن المطل ــا يط ــه م ــن مدونات ــل أن تتضم ــا، ب معين

المطــروح عليهــا ومحصــت مــا قــدم اليهــا مــن أدلــة ومــا أبــداه الخصــوم مــن دفــاع وحصلــت 

مــن كل ذلــك مــا يــؤدي اليــه انهــا أنزلــت حكــم القانــون وذلــك حتــى يكــون الحكــم موضــوع 

احــرام وطمأنينــة للخصــوم ويحمــل بذاتــه آيــات صحتــه وينطــق بعدالتــه »2، فالقــول أن هــذه 

ــان  ــد مــن بي ــل لاب ــرد الدعــوى، ب ــا ل ــون لا تكفــي لتكــون ســببا كافي الاتفاقــات مخالفــة للقان

الاســباب التــي جعلــت مــن هــذا الاتفــاق مخالفــا للقانــون، فالاصــل في العقــود صحتهــا، بــل أن 

كل عقــد ترافقــه قرينــة صحتــه بحســب الأصــل، مــا لم يثبــت بطلانــه بســبب واضــح ، والاصــل 

في العقــود هــو انقاذهــا مــن حالــة البطــان كلــا أمكــن ذلــك وتنفيــذ مضمونهــا، وهــذا الامــر 

ــا  ــه باط ــد في شــق من ــه » اذا كان العق ــرر ان ــادة )139( تق ــدني فالم ــا الم ــنِ في قانونن ــر ب ظاه

ــاره عقــدا مســتقلا الا اذا  ــذي يبطــل، أمــا الباقــي فيظــل صحيحــا باعتب فهــذا الشــق وحــده ال

تبــن أن العقــد مــا كان ليتــم بغــر الشــق الــذي وقــع باطــا«، كــا تقــرر المــادة )140( انــه » اذا 

2     محكمة النقض المصرية: الطعن رقم )609( لسنة 70 ق- جلسة 2011/11/28 مكتب فني سنة 62 ق 162 ص992.
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التعليق على حكم قضائي طبيعة حق الزوجة المطلقة بالسكنى في دار الزوجية

كان العقــد باطــا وتوافــرت فيــه أركان عقــد آخــر، فــان العقــد يكــون صحيحــا باعتبــاره العقــد 

الــذي توافــرت أركانــه إذا تبــن أن المتعاقديــن كانــت نيتهــا تنــرف الى ابــرام هــذا العقــد«. 

فهــذان مثــالان في ســياق الحديــث عــن انقــاذ العقــود مــن البطــان ومــن هــذه الامثلــة وغيرهــا 

ــن هــذه  ــزي م ــرار التميي ــن الق ــن البطــان، لكــن أي ــد م ــاذ العق ــدة انق ــه قاع اســتخلص الفق

القاعــدة الواضحــة الســليمة، وكل هــذا بفــرض نظــري مجــرد هــو بطــان العقــد، فقــد تحقــق لنــا 

صحــة العقــد أو الاتفــاق، فالمعالجــة القضائيــة لموضــوع الاتفــاق جــاءت معكوســة، فبــدلا مــن 

أن تفــرض صحــة العقــد افترضــت بطلانــه ابتــداءً وهــذا خــاف الســياق الصحيــح في التعامــل 

مــع فكــرة العقــد ومــع نظريــة البطــان.
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عرض كتب

التغيــر ســمة مــن ســات النظــام العالمــي  كــا ان هــذا التغيــر عــادة مــا يكــون نتيجــة 

لحصــول تغيــر في توزيــع القــوى والترتيــب الهرمــي وتحــدد مخرجــات هــذا التغيــر شــكل النظام 

وقواعــد ادارتــه  ومــن هــي القــوى الصاعــدة  ومــن هــي القــوى الآفلــة. كــا هــو معلــوم ان 

ــة تصــدرت المشــهد  ــة جغرافي ــرن بمنطق ــدولي اق ــا النظــام ال ــرة به ــي م معظــم التحــولات الت

ــر معاهــدة وســتفاليا  ــة القوميــة عــى اث ــاق الدول ــذ انبث الــدولي لمــدة ليســت بالقصــرة , فمن

1648 وحتــى انتهــاء الحــرب البــاردة في العــام 1990  مــرَ النظــام الــدولي بانتقــالات عــدة كانــت 

ــا الجيوســراتيجية  ــة بالدرجــة الاســاس بحكــم معطياته ــارة الاوروبي قواعــده ترســم ضمــن الق

وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة  تغــر النظــام الــدولي مــن صيغتــه الثنائيــة الى الاحاديــة لينتقــل 

مركــز القيــادة عــر الاطلــي الى الولايــات المتحــدة الامريكيــة بحكــم معطياتهــا وقدراتهــا غــر 

ان بــوادر انتقــال مركــز الثقــل العالمــي بإبعــاده المتعــددة  بــدا بالتغــر والانتقــال مــرة اخــرى الى 

منطقــة اصبحــت تتصــدر مشــهد التنافــس الــدولي نظــراً لمعطياتهــا الخاصــة والتــي مــن المتوقــع 

ان تكــون باعثــاً لتحــول جديــد في طبيعــة النظــام العالمــي ليشــهد العــالم انتقالــة اخــرى  تــرسى 

فيهــا قواعــد لنظــام جديــد  هــذه المنطقــة الجيوســراتيجية هــي مــا تســمى ) الاندوباســفيكية ( 

بتوصيفهــا الجديــد هــي المرشــحة لتكــون باعثــا لهــذا التحــول .

ــرق هــا  ــن الغــرب الى ال ــوة م ــال الق ــان يعــدان مــؤشراً لانتق ــن دولي ــرز تحولي ان اب

اولاً:  ان الاحــداث الدوليــة لم تعــد مرتهنــة بمقــررات نــاد غــربي حــراً خاضــع لهيمنــة فرنســا او 

بريطانيــا او الولايــات المتحــدة الامريكيــة يســتطيع الاجتــاع لتقاســم مناطــق النفــوذ في مؤتمــر 

فيينــا او مؤتمــر فيرســاي او في اجتماعــات برتــون وودز  فهــذا اصبــح مــن المــاضي .  ان معظــم 

الاحــدث اليــوم تجــري مناقشــتها وتقــرر سياســتها بالتشــارك بــن الــدول الغربيــة وقســم مــن 

ــوب شرق  ــوم في احــدى دول جن ــة تعقــد الي ــل ان جــل الاجتماعــات الدولي ــدول الاســيوية ب ال

اســيا وهــذا يعــدَ مــؤشراً عــى تنامــي دور الــدول الاســيوية وذلــك بفــرض تأثيرهــا عــى القــوى 

الغربيــة لتشــاركها في رســم السياســة الاقليميــة والــدولي. اذ اصبحــت قمــم اســيوية غربيــة تعقــد 

ــن  ــدة في الص ــة المنعق ــيوية الغربي ــة الاس ــبيل الذكر-القم ــى س ــام 2004  وع ــذ الع ــنوياً من س

ــة الصــن بمســاعدتها عــى تخطــي الازمــة  ــدول الغربي في 2008/10/24 والتــي طالبــت فيهــا ال

ــة المنعقــدة في لاوس 2012/11/5 , القمــة  ــة العالميــة حينــذاك, القمــة الاســيوية الاوروبي المالي

الاســيوية الغربيــة المنعقــدة في ايطاليــا 19-2014/11/21 , القمــة الاســيوية الغربيــة المنعقــدة في 

اندونيســيا 2021/12/13 , القمــة الاســيوية الغربيــة المنعقــدة في كمبوديــا 2022/11/13 , القمــة 

الاســيوية الغربيــة المنعقــدة في اندونيســيا 2023/7/14. 

ــان  ــا عــادة محصــورة في مجموعــة الث ــة م ــة العالمي ــو: ان النخب ــاني فه ــا التحــول الث ام

والتــي تضــم الــدول الصناعيــة الاوروبيــة مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة لنكــون امــا مجموعة 

ــب  ــة الى جان ــا الجنوبي ــا وامريكي ــي تضــم دولا مــن اســيا وافريقي ــاً والت ــر تمثي ــن الاك العشري
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قســم مــن الــدول الغربيــة . 

ــع  ــي في التوزي ــارع التاريخ ــن التس ــوع م ــوة الى ن ــولات الق ــة لتح ــرة العالمي ــر الوت تش

المتغــر للقــوة العالميــة وحقيقــة ان الغــرب بقــي مهيمنــاً عالميــا عــى امتــداد القــرن العشريــن 

ــاً  ــن فض ــزه المهيم ــض مرك ــه ادت الى تقوي ــات داخل ــان الصرع ــاً ب ــب واقع ــب ان لا تحج فيج

عــن ذلــك ان جاذبيــة الغــرب الحضاريــة مــا عــادة كــا كانــت في الســابق لا ســيما ان الشــعوب 

التــي خضعــت لســيطرتها الاســتعمارية ولعــرات الســنوات مــا زالــت ذاكرتهــا راســخة بمعطيــات 

السياســة الاســتعمارية التــي اســاءت لحاضرهــا ومســتقبلها. 

ان عولمــة النتاجــات البشريــة والانفتــاح العالمــي وتســارع وتــرة التطــور العلمــي وانتقــال 

التجــارب في مختلــف مجــالات الحيــاة هــي الاخــرى كان لهــا الــدور في سرعــة التغيــر والانتقــال 

للقــوة الامــر الــذي يجعــل العــالم امــام تســارع في صعــود قــوى دوليــة خــارج المنظومــة الغربيــة.   

فالعــالم امــام ) مناطــق الافــول ومناطــق البــزوغ ( لقــوى دوليــة ترســم ملامــح النظــام 

العالمــي .. اذا هــل سيشــهد العــالم بدايــة نظــام عالمــي جديــد؟ )عــر مــا بعــد الغــرب( وحلــول 

ــرق- تحــول المحــور  ــن الغــرب الى ال ــي م ــوة العالم ــال الق ــدة ضمــن ســياق انتق ــادة جدي قي

ــادة  ــرب بقي ــن الغ ــي م ــكل تدريج ــاردة  وبش ــرب الب ــد الح ــا بع ــة م ــراتيجي لحقب الجيويس

ــل  ــادئ- وه ــدي واله ــن الهن ــة المحيط ــداً منطق ــيا وتحدي ــة الى اس ــدة الامريكي ــات المتح الولاي

يســتلزم ذلــك ظهــور تصدعــات في بنيــة القيــادة الحاكمــة كــرط اســاس؟ عــادة مــا يســعى اي 

نظــام جديــد عــى وشــك التشــكل الى  معالجــة الخلافــات وتوحيــد الجهــود كاشــفا بذلــك عــن 

ثمــار وصولــه  والامــر يســتغرق بعــض الوقــت للاســتعداد الى مرحلــة التعجيــل بالأحــداث التــي 

يليهــا وقــوع حــدث مــا او ازمــة او حــرب مطلقــاً شرارة الوصــول .

في تصريــح للرئيــس الأمريــي الأســبق »ثيــودور روزفلــت« قــال، »بــأنّ تاريــخ الإنســانية 

ــه في  ــح أطلســيًا إلى أنّ ينتقــل مســتقبلً إلى منطقــة الباســيفيك«، وقبل ــم أصب ــدأ متوســطيًا ث ب

عــام 1885أي في التاريــخ الموافــق لميــاد روزفلــت، بجريــدة »نيــو رايــن جازيــت« كتــب المفكــر 

الألمــاني »كارل ماركــس« مقــالاً متنبــأ فيــه عــى أنّ منطقــة الباســيفيك ســيكون لهــا دورُ مهــمٌ 

مســتقبلً مثلهــا مثــل الأطلــي والأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأبيــض المتوســط، باختصــار هــي 

ــن  ــاء وضم ــية ج ــد« الفرنس ــدة »لومون ــة«،  في جري ــارة العالمي ــر للتج ــري الكب ــق البح »الطري

ــان«، التــي أعطــى فيهــا الأولويــة  تعليقــات مثــرة عــام 1984 للكاتــب والمــؤرخ »انــدري فونت

ــه عــن المحيــط الهــادئ عــى أنّ بعــده عــن  ــة معرجــا حديث ــة والبحري ــة الممــرات المائي لأهمي

القــارة الأوروبيــة لا يعنــي بالــرورة غــض النظــر عنــه بــل يســتوجب اعطــاءه الأهميــة القصوى 

لمــا لــه مــن مميــزات في اللعبــة العالميــة المســتقبلية للتنافــس بــن الفواعــل الدوليــة.

ــد تأكيــدًا لأهميــة منطقــة الباســفيك في التفاعــات الدوليــة  ــا لهــذا التوصيــف يُعُّ ووفقً
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وهــذا مــا دفــع نائــب وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة في حقبــة الســبعينيات »لورنيــس انغلــر« إلى 

القــول »بــأنّ مركــز الثقــل الأمريــي قــد انتقــل مــن علاقاتهــا عــر الأطلــي، إلى قاعــدة المحيــط 

الباســيفيكي لأســباب تتعلــق بأهميــة المنطقــة«. 

إنّ هــذه المجموعــة مــن السياســيين والباحثــن والمؤرخــن الذيــن اختلفــت لغاتهــم ولكــن 

توحــدت آراؤهــم في التأكيــد عــى أهميــة منطقــة الباســيفيك في إطــار التفاعــات البينيــة بــن 

ــا  ــن أنظمته ــة وب ــن جه ــة م ــة وثقافي ــات عرقي ــن اختلاف ــه م ــز ب ــا تتمي ــوب لم الشــال والجن

المكونــة للمشــهد الســياسي للمنطقــة مــن جهــة أخــرى واهميتهــا الجيواســراتيجي الــذي جــرت 

ــن  ــة كل م ــم المنطق ــة إذ تض ــل التاريخي ــف المراح ــر مختل ــى ع ــدول العظم ــام ال ــا اهت اليه

ــا  ــة( واحتضانه ــة الثاني ــد في المرتب ــالم، والهن ــكان في الع ــا بالس ــر اكتظاظً ــة الأك ــن، الدول )الص

ــث الشــحن البحــري العالمــي  ــوش في العــالم فضــاً عــن مــرور ثل لســبعة مــن أكــر عــرة جي

منهــا فقــط عــر بحــر الصــن الجنــوبي واحتوائهــا مناطــق ملتهبــة تمثــل بــؤراً محتملــة للــراع 

المســلح مثــل )ملــف كوريــا الشــالية، قضيــة تايــوان( فضــاً عــن النزاعــات الإقليميــة والبحريــة 

في بحــر الصــن الشرقــي وبحــر الصــن الجنــوبي، لذلــك وكــا زعمــت حكومــة الولايــات المتحــدة 

»بــأنّ منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ، هــي المنطقــة الوحيــدة الأكــر تأثــراً عــى مســتقبل 

أمريــكا«.

تضمنــت  هــذه الدراســة  مقاربــة نظريــة لتحليــل طبيعــة الموضــوع  وفواعلــه مــن خــال 

طروحــات المــدارس الفكريــة المفــرة لمســار الدراســات الدوليــة ومتغيراتهــا وهــي مــا قدمتــه 

المدرســة الواقعيــة والليبراليــة مــن طروحــات فكريــة كــا كان لطروحــات المدرســة البنائيــة هــي 

الاخــرى دورهــا في تفســر المعطيــات القيميــة واثرهــا في ســلوكيات الــدول. اذ نجــد ان توظيــف 

ــة  ــن منطق ــدول ضم ــات ال ــا في سياس ــتوياتها  ماث ــكالها ومس ــف اش ــوة بمختل ــات الق معطي

الدراســة ايمانــاً منهــا بــان بقاءهــا وامنهــا غايــات بحــد ذاتهــا . كــا ان للمســاعي الدوليــة ذات 

التوجــه الليــرالي اثرهــا الواضــح في الســلوكيات الدوليــة ادراكا منهــا بــان للقانــون والمؤسســات 

والمعايــر الدوليــة دورا في تحســن ســلوك الــدول التنافــي عــر تخفيــف تأثــرات الفــوضى وانــه 

يمكــن للاعتــاد المتبــادل الاقتصــادي ان يعــزز الحوافــز الاقتصاديــة للســام مــن خــال الوعــد 

بالازدهــار وان الديمقراطيــات عندهــا ميــاً للســام اذ تعــد منطقــة الاندوباســفيك اكــر المناطــق 

العالميــة بوجــود المنظــات الاقليميــة :  رابطــة دول جنــوب اســيا , منظمــة شــنغهاي, منظمــة 

التعــاون الاقتصــادي لآســيا ـ المحيــط الهــادئ.

في حــن نجــد ان للطروحــات البنائيــة هــي الاخــرى دورهــا مــن خــال اثــر الافــكار والقيم 

في السياســات العالميــة ودور اطــر التفاهــم المشــرك في تكويــن مجتمعــات اكــر تفاهــم وتعــاون 

اذ نجــد ان للقيــم الاســيوية وابرزهــا الافــكار والطروحــات الكونفوشيوســية اثرها البــارز والفاعل 
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ــدا نموهــا الاقتصــادي فضــا  ــف المجــات وتحدي ــادة النهضــة للشــعوب الاســيوية  بمختل في اع

ــا الحضــاري  ــن موروثه ــا في ارســاء نظــم سياســية مســتقرة اســتطاعت ان تمــازج ب عــن نجاحه

ــة دون تشــويه او  ــن مســعاها التنموي ــزز م ــذي ع ــة وبالشــكل ال ــات الحضــارة الغربي ومعطي

اخــال بقيمهــا الحضاريــة.   

وفقــا لمــا ســبق, ان اهميــة هــذه الدراســة تنبثــق مــن طبيعــة الموضــوع ذاتــه كونــه بــات 

مصــدر اهتــام الباحثــن والمتخصصــن في الشــأن الــدولي ثــم ان مجريــات التفاعــات الدوليــة 

فيهــا اصبحــت تتصــدر المشــهد العالمــي, ان هــذه الدراســة تتنــاول بالوصــف والتحليــل لمختلــف 

العوامــل والمتغــرات الخاصــة بمنطقــة الاندوباســفيك بوصفهــا منطقــة جيواســراتيجية  كانــت 

ولازالــت وســتبقى بحكــم معطياتهــا تشــكل جوهــر التفاعــات الدوليــة بمســتوياتها وابعاداهــا 

ــة, ان هــذه الدراســة تعــد ضمــن توصيــف الدراســات  ــة والدولي المتعــددة  وبقواهــا  الاقليمي

الاســراتيجية التــي تتفاعــل فيهــا مختلــف المتغــرات وتحلــل ابــرز الاســراتيجيات الدوليــة ضمــن 

حيزهــا المــكاني الجيواســراتيجي.

تهــدف الدراســة وفقــا لأهميتهــا الى التعريــف بطبيعة المنطقــة واهميتها الجيواســراتيجية 

وتوصيفهــا وحــدود نطاقهــا ومــا هــي البواعــث الدوليــة للاهتــام بهــا ومــن هــي القــوى الدولية 

التــي تتصــدر مشــهد التفاعــات فيهــا؟ مــا دوافعهــا وطبيعــة مصالحهــا واهدافهــا واســراتيجيتها 

ــة اداورهــا في هــذه المنطقــة ومــا هــي  المصاغــة لتحقيــق غايتهــا؟ كيــف تــدرك القــوى الدولي

صيــغ العلاقــات فيــا بينهــا مــن حيــث التوصيــف هــل هــي تنافســية , تعاونيــة , تصارعيــة؟ 

ام هــل كل مــا ســبق, مــا انعــكاس طبيعــة هــذه التفاعــات عــى الاســتقرار الاقليمــي والــدولي.

ــا  ــب معطياته ــة بحس ــة مهم ــة منطق ــت دراس ــموليتها اذ تضمن ــة بش ــذه الدراس ان ه

ــز عــى تســاؤل  ــا, ترتك ــا ومخرجــات تفاعلاته ــا وطبيعــة مصالحه ــة به ــة المعني ــوى الدولي والق

مركــزي هــو: هــل العــالم امــام تغيــر في طبيعــة نظامــه الــدولي وان  هــذا التغيــر ســينبثق مــن 

ــة  ــات المتحــدة الامريكي ــرز ) الولاي ــة الاب ــة ؟ الى اي مــدى ســتنجح القــوى الدولي هــذه المنطق

ــا ؟  ــا لاســراتيجية كل منه ــا وفق ــق أهدافه والصــن( في تحقي

ــوة  ــال الق ــافيك وانتق ــوان الاندوباس ــاب الاول بعن ــواب, الب ــة اب ــاب في ثلاث ــم الكت انتظ

ــا  ــوة وانتقاله ــوم الق ــاول مفه ــول تتن ــة فص ــيمه الى خمس ــم تقس ــراتيجية  وت ــة جيواس دراس

والاهميــة الجواســراتيجية لمنطقــة الاندوباســفيك فضــا عــن عــرض موجــز لنظريــات العلاقــات 

ــة . الدولي

ــاط  ــفيك وانم ــة الاندوباس ــة في منطق ــوى المحوري ــوان الق ــل عن ــاني فحم ــاب الث ــا الب ام

ــا  ــدولي وفق ــاول انمــاط الســلوك ال ــدوره مقســم الى اربعــة فصــول تتن ــدولي وهــو ب ســلوكها ال

ــن. ــع الراه ــوى الوض ــة او ق ــوى المحافظ ــة والق ــوى التعديلي ــور الق لمنظ
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 في حــن جــاء البــاب الثالــث والاخــر بعنــوان معادلــة القــوى الصاعــدة والقــوى الســائدة 

- الولايــات المتحــدة الامريكيــة والصــن متضمنــاً هــذا البــاب ثــاث فصــول تتنــاول الاســراتيجية 

الصينيــة والامريكيــة وفقــا لطبيعــة الاهــداف والتحديــات . 


